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مقدمة 


احمد لله رب العالمين » وااصلاة والسلام على سيد الرسل وخائم النبيين » وعلى أصعابه 
[رراجة وَل بيته الطاهربن ٍ 

أها بدن + فبذان كا بان جليلان من تآ ليف المحدث أحمد بن حجر المى ا ممتعى . 
أوها كنات « الصواعق امحرقة » فى الرد على أهل البدع والزندقة » ألفه لبيان حقية خلافة 
الخلفاء الراشدين الأر بعة رضى الله علهم وذكر مناقهم ؛ معتمدا فى ذلك على النقل الصحيح 
من اللكتاب والسئة على عقيدة سلف هذه الامة ٠‏ وآراء الآئمة الجتهدين وعلياء الآمة م 
ذيله بذكر مناقب 1 ل البيت النبوى ملخصا ذلك من كتنب من سبققه من العلماء المعتد لين كا حب 
الطبرى والحافظ السخاوى مع زرادات أضافبا إلى كتا بتهم وتحريرات ضبا إلى جعهم . 
وهو مذا الكتاب ٠‏ برد على بعض الفرق.الزائغة من الشيعة والروافض الذي ينتقصون 
أحواب رسول أللّه صلى أللّه عليه وسلم وبرهون لعسيم بالكنر لضعم بالفسق 0 أ 
يفضل بعضبم على بعض على غير ماذهب اليه أهل الحق وانعقد عليه الاجماع , مما يستازم 
القول بعدم عدالة الصحابة وعسدم قبول الرواية عهم والاقتداء مم 2 مع امهم الطريق 
المتعين لتقل الوحى الظاهر والباطن . ولذا وجب البحث عن حة هذا الطزيق حت تستئد 
الشريعة الإسلامية فى ثبوت أحكامبا إلى دليل صحيح معتمد يقوم به الاحتجاج و تثبت 
3 الحجة . 

وثاق اليكنا بين كتاب 2 تطبير الجيان واللسان ٠‏ عن الخطور والتفوه يلب معاوية بن 
أبى سفيان ‏ ألفه فى ذكر فضائل سيدنا معاوبة ابن أنى سفيان رضى الله عنه » وذكر فبه 
حرويه وما تر بيئه و بين الصحابة ثم ذكر شبه الذين أستباحوا سبه و لعئه من فرق الشيعة 
والمخوارج واستازم ذلك أن 0 وجبة سيدنا على رضى 0 فى حرو به مع طلحة 
والزيير وعائشة أم المؤمنين ووجبة » <رويه مع الخوارج . وأثد- أن من قائل عليا من 
هؤلاء -ماعدا الخوارج ‏ فهو عخطىء مثاب لا" نه يجتبد متأول تأو يلا محتملا ‏ وأماالخوارج 
فم يكن ما وقع منهم مستندأ إلى اجستهاد فى مصاحة أو دليل و ليس لهم على ما أسرفوا 
فيه تاويل : 


وهو يرد بمذا الكتاب على فرق من الشيعة والروافض أيضا وعلى الغلاة من الفرق 





الاخرى ٠‏ وموضوع هذا االكتات وحوثه من مكملات موضوع الكتاب الاولوعوثه 


إذ به يتم الببحث فى منوضوع الامامة والبحث فى عدالة جميع الصحابة من رأى النى صل الله 
عليه وسم مؤمنا نه ومات على الإسلام . والمؤلف ينبج فى كنا بيه منج أهلالسنة وجاعة 
المسلبين الذن يميد م د 0 بم الإجماع والاتفاق »وهم الفرقة الناجية - وأدلته على 
هذا الموضوع أدلة قؤمة وأخباره التى برو .ما سليمة وقضاباه المعقوله مقبولة ؛ وله فى حثه 
هذااإنضاف وورع . ##بدد يدظليات الجبل والعصبية ' دتهشم بلوتتلاتى بصواعقه أصنام 
الزيغ ,واجاملية . وتطبر به القاوب من رجس العقيدة . و تستئير بأثوار مشكاة ألنبوة مع 
وضوح البر هان وقوة البمان . 

درل المؤاف رحمه الله تعالى ساق فى الكتا بين بعض الروابيات التى لا تثبت عثلها 
المطالب ولا تستقل بطريقها الحجية » وأنما ذكزها جرد الاستئناس ا و لتأكيدها ماساق 
البرهان عليه واثبته قبل ذلك ,الدليل الصحيح والبر المقبول . وهو ,هذا الطريق ينيج منج 
المحذنين فى ذاكر الشواهد والمتابعات ليصير القوى بها أقوى والضعيف قورءا ما لا مخ على 
من مارس الصناعة الحديثيةخصوصا ف باب المناقب والفشائل . ولمااصح العزم من صاحب 
مكتية القاهرة «الآز هر الشريف على أعادة طبع الكتا بين عبد الى بالتعليق عليبها و تخريج 
احاد رهما وماس أعدر 4 فقبلت ذلك خدمة للعلم وتقرءا إلى رسول الله وآل بيته وأحايه 
رضى الله عنم أجمعين وأفنانانى محبتهم ووفقنا لمتابعتهم «الإحسان إلى ان نلق رب العالمين . 
وداحت أن! كشت معدمة الشكنا بين تسر للقارىء والباحث الوقوف على مطالهما ببصيرة 
كاملة وقلب متيقظ وفبم سلم ٠‏ وتوخبيت فها نزاهة الحم وملازمة الانصاف عند دقة 
الخلاف . وف العزم ان شاء الله ان أقوم يتخرح الاحاديث والتعليق على الكيتا بينبما نفع 
المطالع ويقرب الفبع على الطالب» وأسأل الله تعالى ان بمدثى بالعون والتوفيق وهو حسى 
ونعم الوأكتل . : 

أما مطالب المقدمة فبى فى بيان جمل من التعريف ببعض الفرق الإسلاميه وفى تاريخبا 
وذكر منشأ تفرقها وأسيابه وما تختص به من العقيدة خصوصا ما كانت على عقد برد عليه 
أ الكتاين ليقع الرد على معلوم والجكم على معروف . مع بيانالحق وتمييزه عنالباطل 
ثم أذكر خلاصة القول فى عدالة جميع أماب دسول الله صب الله عليه وس مستعينا فذلك 
بالمصادر العلنية السليمة المعتدلة . وبآفكار الأئمة امجتهدين الأآمناء والمتيقظين من أصحصاب 
القسطاس المستقم والرأى السام » 

2 أذكر بعدذلك ترججة للؤلف اكيب فها عن وطنه وتعلءه و تعليمهورحلته وشدوخه 
فى العم والرواية . واكتب عن مؤلفاتة التى كانت بحرا زخارا ومددافياضا للعلباء والظلاب 
واننشرت فى الخافقين وعم ا النفع فى سائر الامصار 








ارق التولامية 


والاختلاف سن اللّأمة الدمدية 


الفرق الإسلامية : 


كان الاسلون عند وفاة النى صل الله عليه وس( على عقيدة واحدة وطريقة واحدة إلا 
من كان ببطن النفاق و يظرر الوفاق كا قال :الامدى و حكاه عن هالسيد فى شرح المواقف العضد 
قال ثم نشأ الخلاففيا بينهم أولافى أمور اجتهاديةلاتوجب إمانا ولاكفرا . وكان غرضهم 
منها إقامة ماسم الدين وإدامةمناهج الشرع الوم . وذلك كاختلافهم عند قول الننى صلى الله " 
عليه وسل فى مرض موته يتوق راس ركيت 4 > كتايا لاتضلو | بعدئ حتى قالعير إن 
النى قد غلبه الوجع سينا كتابالله . وكثر اللغظ فى 500 تى قال النى قوموا عنىلايفبغى 
عندى التذازع اه ومن هذا ا+4 لير نعم أن هذا التذاع إكاهو أزاع فى قْ ى الامامة ومئص ب الخلافة 
ولكن هذا النزاع لم يلبث أن اتبى بمبابعة سيدا على لسيدنا ألى بكر على رؤس الأشباد 
فاتحدت كلبة المسلمين فى عبد أى كر () 1 هذا الخلاف أيضا على عبد عبر ولا على 
عبد عمان إلا ما كان من خلا ف على مون تشموهامنه فى النظم العامة وانهى الا ناستشهاده 
رضى الله عنه نتييجة لدس غير المسلدين فى السلبين وكان قتله الفتن الكبرى و الجئة العظمى إذ 
يمكن الاعداء للدين من اذكاء دار الفئن :بين المسسلبين حتى اتسع الخلاف بين قاتليه وخاذليه 
واتسحب الحك على سيدنا على فى خلا ونوفع به ب بين حاب اجمل ودين معاو وبة وأهل 
صفين وما دار بين الحكمين ما أدى إلى الاختلاف ومكن للتفرق بين من شايع عليا ومن 
خرج عليه لآنه دذى بالتحكم. فوجدت الفرقتان الشيعة والموا رج ؛غير 8 508 علما 
على عبد خلافته من المباج نين و الا نصار كانو ١‏ مخاضين فلم يكن م م داقع إلا الاجتهاد لمصلحة 
المسلاين . ولم يكن أحد منهم ينتقص ألهدا د ]سات وشولات وكان مع على فج ربصفين 
من أصغاب ببعة الرضوان ثما مابة صحانى استشيد مثيم نحت زايته ثلاثمائة(م) . وكان يجا نب 
هؤلاء من الصحابةهن يحب عليا اولكنهم يقاتل معه تودعاكاءن عن رطق الله عنه بلوكان 
من حب عايا من قاتله يوم الل مثل طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضى الله عنهم فان 
١‏ تال م لم يكن مقصودا بل كان ننيجة المكر من قتلة عنمان الذين كانوا ف عسدد عل 2 من 
أن يسامبم على لأولياء عئان فاوقعوا بين الف يةين(م) وكان ظبور لقب ( الشيعة ) فى 


() اللوائح القدسية للسفارينى المتوفى سنة ١١87‏ 
(؛) من عتتصر التحفة الاثثي عشرية الإلومبي , ٠.‏ () من الكامل لابن الأ ثير 





1" سمه 


بم ه كا ذكره عبد العزيز الدهاوى غير أن التشيع انسع أمره بين هذه الفرقة الخلصة بعد 
عامين أن اتاكلة فظور القول بتفضيل على على الشيخين وعلى سائر الصحابة و لكن من غير 
خض لاحل من الصحابة أيضا ا أنه كن على هذهالعقيدة أبو لاود الدؤلى والحافظ 
عبد الرزاق صاحب المصنف وكان قد وضل إلى أسماع على قول هؤلاء فقال رضى الله عنه 
و لين عدت احا يفضلنى على الشيخين رضى الله عنهما لاحدنه حد الفرية » 2 اسع لاص 
أيضا فى خلافة على فظبر فى عبده فرقة السبئية الذين يسبون أضحاب رسول الله إلا قليلا 
وينسبوتهم إل الكفر والنفاق ويتيرءون منهم وإذا سموا أيضا د بالتترئية » وقدتيرأ من 
: الإمام عل » وكان ازعم هؤلاء عبد ألله بن سبأالوودى الذى أظرر الإسلام خداعا لللسلمين 
ودعا إلى الغلوق على لاجل تفريق هذهالامة كم فعل أمثاله من النصرانية قديمما وحديثًا سيب 
ما كان من العداوة والقتال بين قومه و بين النى صلى ألله عليه وسل واجلاء مر من بق منهم 
ا اذ وأكان ابن سبأ على عد ا ا ل اا النصارى 
والوثنيين والصائبة .رمن ذلك الوقت لم يكن لقب الشنيعة شعارا على حب ] ل البيتوعقيدة 
السئة فكرهه الشيعة الخاصونثم أخذ الام يتزايد فظبر من هو لاءجاعة قالوا بألوهية سيدننا 
على وعم ببموقاتلهم وانسع اراسي على حى! نقسمت فرقة الشيعةإلى أد بع وعشر سن 
فرقة ؟ فى ختصر التحفة وذكر العضد(١)‏ 1: جم اثثتان وعشرون فرقة يكفر بنضهم بءضا 
وم أصول ثلاث فرق غلاة وزيدية وأمامة مم ذكرالغلاة نهم تمانية عشرة فرقة وللزيدية 
ثلانا ثم ذكر عن الامامية أنهم يكفرون الصحابة وذكر عن الخوارج أ: نهم يكفرون علي 
ومعه [ثنا عشر ألف حانى من رضى بالتحكم م وأ: نهم لايوجبون نصب إمام 11 
أيضا وا كر المت 1 ك2 الكيرة ومنهم الالاضيةه وذكر لطمسيع فرق وعلىماذكره 
العضد فالزيدية والامامية من المعتدلين لا الغا لين ٠‏ والامامية الاثنا عشرية يلقبون 
أيضا بالجعفرية وهم منقسمون إلى أصو ليين لايقبلون من الاخبار إلا ماوافق أصو لأ كم 
وإل.أخبار بين يقباون الاخبار واوخا لفت المعقول.و الزيدية الذينتابعوا زيدب عه 
على عقيدته منعدم البراءة منالشيخين ثم المعتدلونأما من نتسب إلى زيد وتبرأ من الشيخين 
فبم من الرافضة الغلاة . 
وقد ذكر أبو المظفر الاسفراننى المتوفى سئة 40١‏ (9) من فرق الشيعة عشرين فرقة 
منهم من الاماميةخمس عشرة فرقة يكفرو نالصحابة ويقولون بتغميرالةرآن بالزيادة والتقص 
ولا يعتمدو نعل أخبار أهل السئة . وذكرالخوارج عشرينفرقة ة وكلبم يكفرون علياوعئان 
وأصحاب امل والحكدين ومن رضى ,ا لتك نم وثميحوزون الخر وج على الإمام الجائر وحم 


)١(‏ المواقف (4) التتبصير فى الدين 








ال 


بكفرم وذكر الآياضية منهم وإنبم يكفرون من سوام ععق 'ألة لس بمشرك ولا مَؤمُن 
فيستباح دمه سرا دل موز 2 واتقيل شبادته وذكز عبد القاهر البغدادى(1) أن 
الأناضية لايكفرون أحعاب التحكم شركا و لك نكف ران نعمة وأن النظام فسقم 19 وقال ابن 
حجر العسقلاق(؟) أ التشيع هو ِ بة علو تقدعه على اله حابة فن قدمه على أ بك وان 
فرئ غال و يطلق عليه راس والافيي . وقال أيضازم) والغالمق زماننا وعرفئا هو:النى 
يكفر هلا ءالسادة و يتي رأ منالشيخين أرضًا فبذاضال مفثر'.. وذكر ابن عقيل العلوى (غ) 
. أن من الرافضة زيد بن أرقم والقداد بن الآسود وسلبان القارسى وأا ذر وختانا وجابن 
٠‏ ابن عبد الله وأا سعيد الخدرى وسبل بن حنيف وأبا الطفيلعاص بن وائلة والعباس وى 
مادم وبئ عبد اكت رهد قول منجملة الدعاورى الك لاتقوم عل اا فانهم لاينتقصون 
أخدا من الصحاءة فضلا عن الشيخين يأ 0 0 

لهذا التفريق والاختلاف الذى قطع أومال الأنةواذى جاتنان الخروات المتضرة 
وبأراق الدفاء الطاهرة ما ذكره أبو الفرج الأصمانى(») وغيره وهو ما تتشعر منه الآندان 
ؤتتفتت له الأ كياد وهذا الغلو والإسراف انتص ركل فزيق لفرقته فاستباح حزماث الله 
والاروج على أحكام الله فانسءت المئة وعمت اليلوى نسأل الله أن جمع الغتات وي 
الققرب إنه على مايشاء قدير . 


منشأ التفرق : 

ترجع أسباب الاختلاف بين الفرق إلى اختلاف وجبات النظر فى أدول بينهم يا قال 
البغدادى (ه) وذلك لاختلافهم فيمن يستخق الإمامة وهل تستحق بالورائة ومن الوارث ٠‏ 
قال البغدادى فكل مزقال خلافة أبى بكرم لم يقل إنها موروثة واختلف ذلك من قال خلافة 
على.فالأمامية بور ونا مطلقا والزيدية بو 0 فى البطنين فقط (أبنى على) - وذكر نشوان 
الخبيدي(د) د توفي سئة عبان أن الآمامة تستحق بالشورى عند المعتزلة والمرجئة والخوارج 
واليبرية: من الز زيدية ولا يستحقها إلا قرثى عند الشيعة . و يستحقها الاج علد مواد 
ويستحقها عند الراوندية بعد النى عليه السلام عه العباس والشيعة أكثّرم لايقولون بامامة 
المفضول وكذلك أكثر المرجئة والجاحظ من المعتزلة وإنما تكون للافضل من القرشيين 


() أضول الدين .2 (») مقدمة قتح البادى 20 رس لان المزاة ب 
) 


(4) العتب اجميل . 
)0 الهور العين 5 


) مقاتل الطالبيين . (6) أصول الدين . 





إلا النظام فانه يحعلها ف الافضل ولو غير قرشى» والجعفرية لايجعلونما إلا فى أأبناء الحسين ‏ 
قال القوتجى () اختلفوا فى أن نصب الإمام بعد | تقراض زمن النبوة هل يحب أم لا ؤعلى 
تقدير وجويه؟ على الله أم علينا عقلا أم سمعا . فذهب أهل السئة إلى أنه واجب عليناسمعا 
وقالت المعنزلة والزيدية بل عقلا . وذهبت الإمامية إلى أنه واجب على الله عقلا واختاره 
المصنف ( الطوسى ) وذهبت الخوارج إلى أنه غير واجب مطلقا . وذهب أبو بكر الآمم 
من المعتزلة إلى أنه لابجب مع الامن لعدم الحاجة إليه وإنما بحب عند الوف وظربور الفئن 
وذكر الفخر الرازى(م) أن من أوجيبه عقلا الجاحظ وأبو الحسين الخياط وأبو القاسم 
الكدى و أب الحسين البصرى . 

ولما تقدم ذكره من عءاية العصبية و الإسراف فالغلو ألف جماعة من العلماء فكل عصر 
من الصو ركتبا فى الامامةوالوصية من الشيعةوالمعتزلة ااتتصارا لمذهمهم مثل هشام بنالحكم 
والحمكم بنمسكين والحسين.ن سعيد وعلى بن المغيرة» وحمد بن سبعيد بن هلال وأحمد إن مد 
البرق وعلى بن مسعود المسعودى صاحب مروج الذهب وحمد بن الحسن الطومى . وألف 
أبن المطور الحلى المتوفى سيئة 004 والمعاصر لابن تيمية كتاب منهاج اللكرامة وكان تلميذا 
لنصير الدين الطوسى فنقضه ابن تيمية فىكتابه منهاج السئة و يسمى أيضا منهاج الاءتدال 
واختصره الذهى فى كتا.ه (مختصر منهاج الاعتدال) وردعلى منهاج السئة جمد مبدى الكاظمى 
القزويف فى كتأب يسمى منهاج الشريعة يتعفى جزءين وذكر أبو جعفر الطومى فى الفبرست 
وابن نونجت وابن الندم وغيرم كثيرا من هذه الم لفات(م) . 


تغديل الصحادة 
وحكم من ا نتقص معاوية 

تعديل الصحابة : 

م تجب العصمة من الذنوب لأحد من أحتاب رسول الله صل الله عليه وسل ولا تيجب 
عند أهل السنة إلا للأانبياء ولكن الشيعةيوجبونما لآثمتهم . وأصحاب رسول الله جيل من 
الناساختارم اشحراسا لشر بعته ومئناصرة تيه ذأمناء على سلته وجعل فىقاومم الإخلاص 
وقوة الإيمان وشرحصدورم للإسلام فتفا نوا العمل بالدينو نشره وحفظ أحكامهو باعوا 
أنفسهم لله و جاهدو! لأعلاء كته نت راية رسول الله صل الله عليه وس ورا يأرو احهم 
وأموالهم وأولادم وعشيرتمم وأوطانهم فقاتلوا وقتلوا وأنفةوا وهاجروا :لما وقع فى 


(1) شرح التجريد للطومى . (م) كتاب الأر بعين فى أصول الدين . 
0 الخمهاوفو الإعادم' 
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قلوهم من نور اليقين الذى كان يشع من مشكاة نور النبوة وهو فى 5 بزداد كل دم 
ما..يقع بين أعينهم من ترق العوائد والمعجزات من الرسول ا الذى أحيه كل مهم 
د من نفسه التى بين جنبيه فتابعه وانقاد لآمره حتى إذا غلبت أحدم بشريته أو مسه 
اك بن الديطان تذكر ريه واسرع إلى الندم والتوية 0 يقبل التوبة عن 
عباده ) ثم رجع إلى صدقه والؤوف فى نفسه والشية ملء جوانحه فاستحق بذلك أصجاب 
رسو لالتهمن الله الثناء عامهم والتجاوز عمافرطمنم و استحةوا من الرسولأن يعظمهمو ينابى 
باجلالهم واستحقو | من الأمة ا حبة والترضية عنهم فنزل الوحىمن الله بأنه رضى عنبم و وعدم 
بالجنة وبشرهم الرسول بها وأخير أمنة أمته وتومبا الذين يقتدى .بم سنواء منهم هن 
لالس ألذان أىاشفظ لما وسو ليون وقع منه ذنب أولا ءفان كال ماهم وحسن 
لط يدتهم وحم لمتابعة بهم وتضحيتهم لانفس والنفيس كل ذلك يرفع منازهم إلى درجات 
لاتؤثر ثر فنا السيئات فان كثين الات مكار لمغيرها اخضوضا ل باجتهاد 
وحسن نية فانما الأعمال بالنيات ولو كان أخطأ الطريق فبو مثاب عل قضده_ومن هؤلاء 
ساداشنادمعاوية عن أى-سفدان وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وسعرة بن جئدت 
والوليد بن عقبة من كانمع معاوية أو رضى بالتحك م دأنهم تلان للاقتداء نايل 
للرواية تقبل أخبارثم ف ا دزجات الةبول وتوزن أعبالهم يعيزا إن الورع والاحسان 
وغل هذه العقيدة المحدثون من كاوق مقدمتهم الشيخان البخازى ومسل وجمبور علباء 

الادولوالتكلمين والفقباء فقد روى أخاب االكتب السئة من أحاديث الا”حكام لسيدنا 
معاوية بن أنى سفيان ثلاثين حديثا ذكرها ابن الوذير )١(‏ وغيره . والشيعة هدام أللّه 
عون أن الآوائلمنهم كاتوا يعملون برواية أحامهم كن غير الفسيق لابجلا منهم حتى إنهم 
م يتكلموا فى هل ارح سيرم نوا بين رجال الا"سانيد حتى صئف منهم القن 
فى حلوذ بئئة ؛ + كتايا ى علا الر حال الزوأة ثم تبعه الغضائرى ا الضعفاء 

وألف النجاثى وأبو جعفر الطوسى فى الجرح والتعديل . وجميع فرق الشيعة يدعون أنهم 
بأخذون علوميم من أهل البيت ومع ذلك يكذب بعضهم بعضا ويضلله وهذا دلي ل كيذب 
أخبارمو تناقضبا . فالجارودية لايصحون بيعة الحسر ن لمعاو ية والبثريةمن الزيدية يتوقفون 
قاض سيدنا عمان بعد ما حدث فى خلافته من الاحداث ويصحدون خلافته ست سئوات 
والسلمانية يتكفرونه وخرجونه من العصمة والكاملية من الامامية تكفر عليا لقعوده 
عن قنآل أنى بكر وعمر وطائفة من الامامية تجوز الأمام الكذب للتقية وهو عند غيرهم 
يُصير كذاياً مجروحا يا ذكر ذلك عنهم . وهم كذلك ينقلون عن أتهم بواسطة] بان ب نتغاب. 


. الروض البامم‎ )١( 
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وخنان' بن ممعان الجزرى .وحمد .بن زياد الا“زدى ‏ وإبراهم بن مسلم الطحان وزرارة بن 
أغين وغيرهم من أهل الا'هواء والوضاعين من ذكرهم بباء الدين العامل() ودافع عنهم 
غير إنضاف . وكان لط هؤٌلاء فكتهم ومزجبا عمذاهب المعتزلة الاثثر اليعيد ف انثشار 
الإلحادو الاباحة ماه بعد ذلك يحكون بفسق سيدنا معاوية و>وزون لعنه ويؤلفون 
المؤلفات فى ذلك وبين أيدينا من تلك الكتب كتاب الإصائح الكافية لمن تولى معاوية 
وثقوية الإعان ترد اتذكية معاوية بن ألى سفيان والعتب:اجميل على أهل الجرح والتعديل 
وُقضل “الا ّ :فى النذاع والتخاصم نان بق أهية ون اقم وجميعبا محمد بن عقيل العلوى 
الحسينى وفها من الجور والشطط والتغسف والبت ما تقشعر له الجلود وقد فاق فى غلوه 
هن كته" فى :هذا الباب :من الامامية كابن المامقاى ومن سيقه كالنجاشى والطوسى فان مافى 
كدذة انمو لات من الطعن. فى كثير من الصحابة والا“ئمه و نسبتهم إلى :الكبائر والحسيسات 
ليس له ل إلا الغلو والعصيية المدقوتة والمروق من 1 وهى أ به با ألفهاين الكلى 
مثالب الضحابة(م) والقد ألف: بعضبم كثا با كاملا فى جرح يا أنى هريرة حافظ 
الضحابة:وكله شنبه واهية وروايات موضوعة دفع هؤلاء إإىذلك الكذب واستباحةالواضع 
عناية العصبية ؤهى الى حرمتهم من الا: تفاع ا السئة الصحيحة آنا من رو! نات أهل 
السبعة وش مهم مذههم - إلى :أن قالوا. بان القرآن قد اعثر اه التغميز بالززيادة والنقصان 
وشامزا بذلك الوؤد والنصارى م خكادعنم الاسفراينى(م) وذكره العلامة مؤسى جاز الله 
وزدة “عام +)4) 0 والمد لله-قد استبان لمن تحرر من تلك العصبية أن الآدلة صربحة من 
ا غابتة من الكية وأجمع علماء المسلدين على دلالتها وأيدها عقل العاقلين وأنصاف 
المتضفين من الحققين بعدالة جبيع اأصحابة وأتهم جميعا هم المخاطبون زةوله تعالى ( كلتم خير 
لع درجت لاثاش ) ( وكذلك جعلنا و لويم اتكونوا شبداء على الناس ) إلى كثير 

من الآيات وأنهم المقول فهم خيرا ولا الله وشبادة منه ( خير القرون قرق) وأنه 
أوضى ثم م بالكف عن مطاعوم فيا روآه أحد والطياندى والترمذى ( أوضيك 
بأضابى ) قال العلامة البيضاوئ (ه) فى شأ نهم : وما نقل من المطاعن فله حامل 00 
ومع ذلك فلا. تعادل ماورد فى مناقهم وحكى عن ثاره نفعنا: الله محبتهم أجمعين اتهمئ 
قال أبو زرعة العراق شيخ مسلا ( إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله 
عن الله غليه وسئل فاعل :أنه نديق وذلك أن'القرآن حق.والرشول حق وما بجاء ٠‏ نه حق وما 


50 مشرق الشمسينى! كسير السعادتين والرسالة الوجيزة. (9) ابن الخياط فى الانتصار 
(م) التبصير فى الدين (4) الوشيعة فى نقد غلباء الشيعة . 
(ه) طوالع الآ نوار . 
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أدى [لينا ذلك كله إلا الصحابة فن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسئة فيكون الجرح 
ه أليق والهك عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق ) وقال السعد التفتازاق(1) ( يحب 
تعظم رسكا ةو الكلك عن مطاعهم وحملما بوجب بظاهرهالطعن فيم على حامل ات 
سيا المباجرين اراد شان وأدل ببعة الرضوان ومن شبد بدرا دا والحديبيةفةد اتعقد 
على عاو شأ: نهم الإجماع وشبدت بذلك الآيات الضراح والآخيار الصحاح وتفاديلها فى 
عت 0 والسير والمثاقب دم الني صلى الله عليه وس بتعظيموم ' وكف اللسان 

عن الطعن فنهم حيث قال : أكزموا أحمانى فانهم خيارم . وقال : لاتسيوا أابى فلو أن 
أحدك أنفق مثل أحد ذهبا مابلغ مد أحدم ولا نصيفه (0) وقال رسول الله صلى الله عليه 
وس : الله الله فى أححانى لاتتخذوم غرضا بعدى قن أحهم قبحى أحهم ومن أيتضيع 
0 أبغضهم وللرواقض سما الغلاة منهم مالناتق ينض الخض هن المحاة رمن 
الله عنهم والطعن فهم بناء على حكايات وافتراءاتم تكن فاثقرن الثانى والثالث وإياك 
والاصغاء إلا فامبا تضل الاحداث ونحير الاوساط وإنكانت لاتؤثر فيمن له استقاهة 
على الصر اط المستقم وكفاك شاهدا على ماذ كرنا بأنها لم تسكن فى القرون السالفة ولا 
فما :بين العيرة الطاهرة بل ثناؤم على عظظاء الصحابة وعلءاءالسئة واجماعة و المهديين من 
خلفاء الدينمشرور وق خطهوم ورسا كلهم 7 وإشعارثم ومدانحهم مذكور والله الشادى اه. 

وقال السفارينى (م) : أن توقف على عن طلب الثأر لعئان اما لعدم العلم بالقاتل وإما 
خشية ة زايد الفساد وأن طلحة والزبير ومعاوية ومن معهم اجتهدوا 0 آخرون فى 
جاده على بم متأولون وان تلك الحروب كان سيها اشتياه وجه الحق وهذا 
تاغل م من يعتد به فى الإجماع على قبول شبادتهم ودوايامم وثبوت عدالتهم 
ا ود دو مكل ذلك الائمة كالطحاوى فى عقمدته والكال فى المسايرة ا 
الإحياء وابن العروق عواصه وابن الاثير كامله والزرقاقفى شرحه علىالمواهب والشراب 
الالوسى فى الاجوبة اله راقية وغي رم كثير : 


وقد د 5 العاباء حك من اتتقص أحدا من أحكاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وا 
آل ببته أو أزواجه : فقال القاضى عياض (4) ( وقد اختلف العلماء فى هذا فشبور مذهب 
فالك فى ذلك الاجتهاد والادب الموجع وروى عنه قثل من قال إضلال أحد منهم ٠‏ َال 
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)01( شرح المقاصد . 

)0 النصيف 5 مير مكيال دون المدأو هوالاص ف كالعشيرفى العشر كا جمع بكار الانو 0 
زم لوااخ الانوار القدسية . 

4( الشها . 





القاضى أبو يعلى من قذف مائثة يما بر أها لله تعالى منه كفر بلا خلاف وى الإجماععلى 
هذا غير واحد ) والمسألة مبسوطة فى كتاب الاعلام بقواطع الإسلام للعلامة المؤلف وى 
تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الانام أو أحد من أحابه الكر ام علمهم السلام 
للمحقق ابن عابدين الخق المتوق سنه ,م١7١‏ وق جع 37 الفروع عند جميع المذاهب 
وف كتب المتكلمين وغيرها . 

هذ] ناذكره العلماءوا حققون من المتكامين والفقباءو الحدثينغير. أن ماذكر نادو حكيناه 
عن أحاب الملل والنحل عن الشيعة الأمامية والزيدية من أنهم يكفرون أهل السنة لانجده 
عقيدة عن الأمامية والزيدية المتأخر بن منهم والمعاصرين . فقد ذكر عالم الشيعة الامامية مد 
آل كاشف الغنطا(1) ماثقل عن أنى عبد الله الصادق فى خير سفيان بن السمط ( الإسلام هو 
الظاهر الذنى غليه الناس شبادة أن لا إله إلا الله وآن حمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إقام الصلاة وإييتاء الزكاقوحج البيت وصيام رمضان) الحديث . وهو استدلال على أن أهل 

السئة مؤمنون وكذلك ماثقل عن أبى جعفر الباقر فى صمي حم ران بن أعين من جملة حد.رث 
( والإسلام ماظبر من قول أو فعل وهو الذئ عليه جماعة المسلمين من الناس من الفرق كلها 
وه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والدوم 
والح نخرجوا بذلك عن الكفر وأضيفوا إلى الإمان ) . 

وذكر المؤيد بالله يحى بن حمزة المتوق سنة 744 أن الزيدية لااتكفر الصحابة ولا 
تفسقهم لآن الآدلة والإجماع ل ينعقد على ذلك فو من غير بيئة بل ثم عتطتون فى النظر(م) 
وعلى هذا فليس الخلاف الآن بين أهل السنة وبين الأمامية والزيدية مما ببعد هوة الخلاف 
أو .وجد البغضاء والفرقة بين المسلمين دم قلة بين المسيحين والهود واللادينيين وأعداؤم 
أقوباء ألداء فالمسنلمون فى حاجة إلى محبة تشملبم وجامعة تجمعبم أصلح الله ذات البين وأزال 
الغين عن العين . 

الحدث بن حجر اطيتمى : 


هو أبو العياس:شباب الدين أحمد بن محمد بن على بن حجر الميتمى المكى السعدى(م) 
الا تصارى الشافعى امحدث الفقيه الصوفى ينسب إلى بحلة أبى ميتم من مدير ية الغربية بحص 
ويقال النسبة إللها با لثاء المثلثة وقال الأامين فىفبرسته بالمثناة الفوقية نسية إلى الهياتم دن 
قرى مصر . 


)١(‏ الفصول الهمة (؟) الرسالة الوازءة البعتد ين عن سب حعابة سيد المرسلين 
0( نسية لببني سعد كا فى النور السافر . 
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ولد رحه الله تعالى ببلدته المذكورة سئةوم د وات رز وهر صغير كفك الأمامان 
الكاملان تمس الدين بن أنى الخائل وشمس الدين الناوى ثم نقله الشمس الشثارى من 
علة أ فى الميتم إلى مقام سيدى أحمد البدوى بطنطا فقرأ هناك فى ميادىء العلوم وحفظ 
القرآن ثم نقله فى سئة عم إلىكعبة العلوم الجامع الازهر فاخذ عن علياء مصر وقتئل . 

شيوخه فى العلم والرواية : 

أخذ العلم وروىعن أجلة العلماء منهم الشباب الرملى و الشمس اللقاف و الشم سالسممودى 
والشمس المشبدى وعن الطبلاوى والشباب بن النجار المنبلى والشباب بن الصائغ وروى 
عن القاضى زكرا والمعمر الزين عبد الحق السنباطى والامين الغمرى تليذ ابن حجر 
العسقلانى وروى عن السيوط وأنى المحسين البكزى ‏ وله معجم وسط ومعجم صغير 
مشامخه واجازاتهم له والكتب الى رواها عنبموالو شط مو جود يداز الكعت الأصر اومن 
بين هذه الشموس ومن مدرسة هؤلاء الفحول تخرج و نضج العلامة ابن حجر فى علو مكثيرة 
فى الفقد والادول والحديث والتفسير والكلام والتصوف والفرائض والنحو والصرف 
والمعاق والمنطق والحساب وساعده على التحصيل والإتقان موهيته فى الحفظ ذانه كانحافظا 
وكان من محفوظاته الهاج الفرعى حتى أن نبوغه كان مبكرا فأذن له شيوخه فى الإفتاء 
والتدريس وعيره دون العشرين وكان رحمه اله متقللا من الدنيا إمرا بالمعروف ناهيا عن 
المتكر شأن السلف الصالح قدم مكة حاجا سسئة سمه خج وجاور .ما ثم عاد الى مصر ثم حج 
ثانية بعياله سنة موه ثم ا نتقل الى مكة للإقامة بباسنة .غ4 وكان فيا أماما الحرمين يدرس 
ويفق ويؤلف وذكر الشوكاق(١)‏ فى سبب أتتقاله الى مكة أنه كان اختصر الروض للبقرى 


وشرع فى شرحه م الحساد وفحه وأعدمه فعظم عليه الاك اعد در له كلا 
بسببذلك الى مكة اه ومؤ لفاته فى مصر ومكة كثيرة نافعة حررة تدور على كتب الفقه منها 
فتاوى الشافعية فى الحجاز والعن ومصر وغيزها -وكان كعبة العلباء يقصدونه للاغتراف 
ن حر هالزخار الصافىو الاقتطاف منروضه الباضرو لقد صدققبه قو لالشباب الخفاجى(0) 


( أنه علامة الدهر خصوصا الحجاز . فكم حجت وفود الفضلاء لكخيته . وتوجبتوجوة 
الطلب إلى قبلته . إن حدث عن الفقه والحديث . لم تتقرط الآذان مثل أخباره فى القديم 
والحديث وقد ذكر الفاجى ان له ابنا اسمه مد وكئيته أبو الخير يروى عنه بعض الدنيين 

والحدث ابن حجر ترجمة فالنور الساقر لتعيد روس ورحانة الآليا للخفاجى وشذرات 
الذهب لأانى الفلاح !بن العماد والبدر الطالعللثذوكاى وماج العرو سر تضى الزبيدىو فبرس 


. البدر الطالع . (م) رحاته الالباء‎ )١( 





اا 


الفبارس لا-كتانى وفى فبارس الحدثين ومشيختهم وأثياتهم ومُعاجمهم . توفى رحمه الله فى 
رجب من سمنة مره كا فى الشذرات والبدر الطالع وفى سئة .0ه يا فى المشرع الروى وتاج 
العروس للزبيدى وفى سبة > كا فى فبرست الدمن الكبير وف سئة موه عزد الحجى )00 
والصحيح انه توق هانة :0 والقطع بأن تاديخ الدمئتى وانحى لوفاته خطأ كا ذكره 
السكتانى (0) واختاره . 

وكانت وؤاته 1 ودفن بالمعلاة فى انربة الطبر بين دوح الله روحه و أضح ذر به 
وقدس مره وأنار رمسه وادخله الجئة فى عليين مع الانبياء والشبداء والصديقين . 

مو لفاته : : 

له فى الفقه - شرح مختصر الروض - شرح مختصر أبى الحسن البسكرى - تحفة الحتاج 
شرح الهاج ب فتم الجواد شرح الارشاد - الامداد شرح الاأرشاد وهو صغير ‏ نحصذير 
الثقات عن أكل القات ‏ كف الرعاع عن بحرمات اللهو والسماع ‏ الإعلام بقواطعالإسلام- 
الزواجر عن :اقتراف الكبائر ‏ در الغمامة فى الزر والطيلسان والهامة والجوهر المنظم فى 
زيارة قبر النى المعظم وله فى الحديث - شرح المشكاة ‏ الفتاوى الحديثية ٠‏ جزء فى ماورد 
فى المبدى ب جزء فى العامة النبوية ‏ الادبعون حديًا فىالعدل ‏ الاربعون فى الجباد - شرح 
الاأربعين النووية ‏ الايضاح شرح أحاديث النكاح ‏ الصواعق الحرقة فى الرد على أهل 
البدع والزندقة و تطبير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلبمعاوية بن أنى سفيانوهما 
السكنتا بان اللذان نقوم بنششرهما اسأل اله المعونة على الإتمام .وله كتاب الخيرات الحسان فى 
مثاقب ألى حيئفة النمان والمولد النبوى . ششرح الحمزيه ‏ المنيج القويم فى مسائل التعلم على 
ألفية عبد الله بافضل ‏ شرح على قطعة من ألفية ابن مالك (م) وغير ذلك . 

ومو لفاته رذى الله عنه #ررة وافيه موضوعاتما سارت فى الامصارسير الشمسفالمدار 

١‏ حصحنيه 


تحريرا فىغرة جمادى الآخرة عبد الوهاب عبد االطيف 
الاستاذ المساعد مبكة التدريس 


من سنة 1101/6 


(1) قبرس الغهارس 
(م) خلاصة الاثرفى ترجمة عبد العزيز الزمزى المكى . 
(©) الفوائد المبية التكروى 
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( امد لله ) الذى اختص تبيه عمدا صلى الله عليه وسلم بأححاب كا لنجوم » وأوجب على 
الكافة تعظيميم واعتقاذ حقية ما كانوا عليه لما منحوه من حقائق المعارف والعلوم 
(وأشهد ) ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ششبادة أندرج ببافيسلكيم المنظوم ( وأشهد ) 
أن سيد نا مدا عيده ورسوله الذى حيأه بسره المكتوم » صبلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 

صلاة وسلاما دامين يدوام الحى القيوم ) أما بعد ) فاق سيئلت قديما د فى تألي ف كنات بين 

حقية خلافة الصديق و إمارة ابن الخطاب فأجيت إلى ذلك مسارعة فى خدمة هذا الجناب 
خاء حمداللهأتموذجا لطيفا . ومنهاجا شر يفا ء ومسلكا مثيفا ؛ ثم سئلت فىإقراه فرمضان 
دتعي واتسهائة ادج لكراء لكزرد الشيعة والرافسه وغرهيا الآن بعك الك ل 
أشرف بلاد الإسلام قأجيت إلى ذلك رجاء لهداية بعض من ذل به قدمه عن أوضنح المسالك 
ثم سنح لى أن أزيد عليه أضعاف مافيه وأبين ‏ حقمة خلافة الأئمة الاربعة وفضائلهم وما 
يتبع ذلك ما يلاق بقوادفه وخوافيه» خاء كتاباً فى فنه خافلا . ومطليا فى حلل الرصانة ” 
والتحقيقرافلاء ومبندا قاصما الحجج المبطلين وأعناق شرار المبتدعة الضالين لما اشتمل عليه 

من البر 0 العقلية والادلة /١‏ رام المنقحة النقلية 1 م نولا شكرها إلا 
الذين ثم بايا ت الله يححدون ». نعوذ ,الله من أ<والهم ولذاله: املد مق ناح أقوالهم 
وأقالفم أنه الجراد لكريم الرؤف الرحم رود تبته ) على مقدمات وعشرة أبواب.وخاعة 

( المقدمة الأولى ) اع أن الحامل الداعى لى على التألييف فى ذلك م رن كتكد نامر ار 
حقائق ماهنالك ؛ ما 6 الخطيب البغدادى فى الجامع مع )١(‏ ووه :أله صلى الله عليهوسم 
قال إذا ظهرت الفتن أو قال البدع وبرب أحماى فر العالم عليه فن لم يفعل ذلك فعليه 
لعئة الله والملائكة والئاس أجنعين لا يقيل الله مئه صرفا ولاع دلا (م) وما أخرجه 
الحا 9 عن ابن عياس رضى الله تعالى عنما أن إلنى ص الله عليه وسل قال ماظين أهل 
بدعة الا أظرر الله فهم حجته على لسان من شاء من اق . وأخرج 0 م (4) أهلالبدع 

(1) هو كتاب ( الجاعع 11 1 ا امع 6. 

(0) وآ<رج كوه ابن عسا كر عن “مات وه ز يدا تالماعم العغير - (*) فى تاريخه 

83-0 د ا ل ذوعا وقاك تغراد دابه المعافى عن الاوز ى بهذا اللفظ وردى اعيدسي 


رن عن الأدزاعى موه : ذا كره فى “رجة اللعاؤ أن سهان للد عنم 





لت © أنه 


شر الخلق والخليقة قيل هما() مترادفان وقيل المراد بالأول الهاثم وبالثاى الناس (وأبو 
حاتم ) الجراعى فى جزثه (؟) أححاب البدع كلاب النار ( والرافعى ) عمل” قليل فى ستةخير 
من عمل كثير فى ددعة (م) ( والطبر اى) من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم 
الاسلام (:) ( والبيبق ) وابن أنى عادم فى السنة . أنى الله أن يقبل عمل صاحب بدعةحق 
يتوب من 'بدعته (ه) ( والخطيب ) والديلى إذا مات صاحب بدعة فقد فتح فى الإسلام 
قفتم (5) والطيراق والبيرق والضياء . إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة (07) 
.( والطبراتى) أن الإسلام يشيع ثم يكون له قثرة فن كانت قترته إلى غلوو بدعة فأو ايك 
أهل النار ( والبيبق ) لا يقبل الله لصاحب بدعة صلاة ولا صوما ولا صدقةءولا حجاولا 
عيرة ولا جمادا ولاصرنا ولاعد لا يخرج من الإسلام م نخرج الشعرة من العجين 023 
( وستتلو) عليك ما تع( منه علا قطعيا أن الرافضة والشيعة ونوها من أكابر أهل البدعة 
فيتناو لهم هذا الوعيد الذى فى هذه الأحاديث على أنه ورد فيبم أحاديث بمخصوصيم 
. (وأخرج) امحامل والطبراق والحاكم عن عوير بن ساعدة أنه صلى الله عليه وسل قال إن 
"الل احتارن واختارال أصحاءا لعل لى منهم وزراء وأنصارا وأصبارا فن سهم فعليه 
لعئة الله والملائكة والناس أججمعين لا يقبل الله مهم يوم القيامة. صرفا ولا ع دلا 
( والخطيب) عن أنس ان الله اختارنى واختار لى أححابا واختارلى :نهم أصهارا وأنصارا 
فن حفظنى فوم حفظه الله ومن آذاى فيرم آذاه ألله ()) والعقيل) )1١(‏ فى الضعفاء عن 
' أنس إن الله اختارتى واختار لى أصحايا وأصبارا وسيأقى قوم يسبونمم ويتتقصوتبهم فلا 
يجحا لوهم ولا تشاريومم ولا توا كاوم ولا نناكدوم ( والبذوى ) والطرانى وأبو نعم فى 
قٌّ المعرقة واين عسا كر عن عياض الأ نصارى . احفظوة.فى أحانى وأصبارى وأ نصارى 
فن حفظنى فوم حفظه الله فى الدذءا والآخرةومن لم يحفظنى فيهم تخلى الله منه ومن تخل الله 
منه بوشك أن يأخذه (١ ١‏ وأخرج) أبو ذر ال حروى نحوه عن جابر والجس نين على 
وان عمررضى الله عنم ( وأخرج ) الذهى عن ابن عباس مرفوعا . يكون فى آخر الزمان قوم 
يسمون الرافضة. يرفضون الإسلام فاقتلوم فانهم مشركون . وأخرجه أيضا عن إراهم 


(1) الغمير الخلق والحليقة (0) عن ألى أمامة . 

رع 4-0 الزافمى عن أبى هريرة والديلى عن ابن مسعود . 

[4) عن عبد الله بن بسر . (ه) عن اين عباس وأخرجه ابن ماجها. 

(5) عن أن ٠.‏ (9) عن أنس ف الأوسط وأخرجه ابن فيل ٠‏ - 

(8) وآخرجه اين ماجه عن حذيفة ٠‏ 

() فى تاريخ الخطيب فى ترجة عمد بن ببعير الدءا عن أنس وفى ترجة الوليد بن القضل الى 
- زيادة عن رواية عقيل الانية )٠٠١( ٠‏ درواء البيوتى 

(11) والرواية أوشك بدل يوشك . 














2 


بن حسن بن حسين بن على عن أبيه عن جده رضى الله عنم قال:: قال على بن أبى طالب 
قال رسول التهصلى الله عليه و1 يظبر فى أمى فى آخر الزمان قوم يسهون الرافضة بر فضون 
الاسلام ( وأخرج ) الدار فط عن على عن النى صلى الله علية وسل قال سيأ : من بعدى 
قوم لحم أبز يقال لهم الرافضة فان أدركم تهم فاقتلهم فا نهم مر قال قلت 0 لله ما 
العلامة فوم اليقرتطر نكما ليس فيك و يطعنون على السلف .وخر جه عنمن طن ر قر 
0 ينتحلون حبئا ام لبمار بنرا للبم كاك 
انهم بسبون أنا بكر وعمر رضى الله عنهما (وأخرج) أيضا من طرق عن فالمة الزهراء 
وعن أم سلمة رضى الله عنهما نحوه قال : وذ الحديعندنا طرق كثيرة ( والطبراتى ).عن 
ابن عباس من سب أحافى فعليه لعئة الله والملائكة والناس 0 عن 
على (1) من سب الآ نبياء قتلومن سب أحانى جلد(والديلى » عن أ نس إذا أرادالته برجل من 
متى خيراً ألق حب أحابى فى قلبه ١(‏ ؟) ( والترمذى ) عن عبد الله بن معقل التهاش فى أحمانى 
لاتتخذومم غرضا بعدى فُن أحببم)ر من أ بغضهم فببغضي أ بغضهم ومن أذ ام فقدآذان ومن 
آذاق فقد آذى تفخ أحممرننأذىالله , وفك أن بأخذه (والخطيب ) عن ابن عمر إذا 
دغ الذين يسبون أصحافى فةولوا لعئة الم على شرك (وابن عدى) عن عائشة ان شران أمق 
أجرزم على أصحابى ز وابن ماجه ) عنعمر اسحفظوىقى أعتابى * ثم الذين يلونهم الحديث (6) 
( والشيراذى ) فى الآلقاب عن أفى سعيد احفظون فى أصان فن. حفظى فييم كان عليه من 
اف حاف رمن ل متتل قرم تقل :اق مه دمن ل لق ل رك أن ,اسه روا شري 
عن جابر والدار قطنى فى الافراد عن أنى هريرة إن الناس يكثرون وأحانى يقلون فلا 
اموا أحانى فن 3 فعايه لعئة الله . والحا م عن أفى سعيد أما إنه د درك قوم بعد 
صاعكوولا مدم زوابن عساكر) عن الحسنمرسلا ماشأ “5 وشأن أصخانى ذروا لى أححانى 
فو الذى نفسى بيده لو أ نفق أحدك مثل سند ذهبا ما أدرك مثل عمل أحدهم بوما واحدا 
(وأحمد 2 والشيخان وأبو داود وااترمذى عن أبى سعيد ومسل وابن ماجه عن أنى هريرة 
لا نسبوا أصحاى فوالذى نفسى بيده لو أن أحدك هق مدل احا ذهبا ما بلغ مد أحدم ولا 


نصيفه (4) ( وأحد ) وق ذاية رالا مدي عن ابن مسعود لا بلغ دمن أصحانى 
شيأفانى أح ب أن أ خرج اليم 1 0 ( وأحمد) عن أنس دعوالى أصحاى نوالتى 


09 دع اين عباى (:) ورواه الترمذى . 

(؟) وبقية الحديث ثم يغءوا الكذب <د بي يشهد ارحل وما ستكود ويخلف وما ستحلفب 
وهو من رواية مر ل 

(4) النصيف هو النصف كالعدير فى العشر وقيل مكيال دوف لدم كع بكار الأ 1 لني 
وسبب الحديث ما كان بين خالد ين الوليد وعبد الرءن بن عوف ٠.‏ : 





0 بيده لوأ نفقتم مثل دهان بلغتم أعماهم والدار قط فى هن حا كن قا ا 
الحوض ومن لم محفظى فى أحابى لم يردغلى الحوض ول برَى (والطيرا ني) الحا م عنعبد دألله 
بن سرء . ظوبى لمن زآآى وآمن فى وطوبى أن رأءٍ ى من رأ دك زأى من رأى امن اق 
وآمن 0كا يئام وخ واب( وعد إن 6 )عن أنى سعيد وأبن اا 2 
طوبى لمن رآ ون رأى من رأى من دآ نى )١ ١(‏ ( والطبرانى ) عن ابن عمر لعن الله سَّ 
تت أصحا بى ( والترمذى والضماء ) عن بربدة ماق أحد من أححانى عوت بأرض إلا 
بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة (وأبى يعلى ) عن أنس فثل أيحانى مثل املح فى الطعنام 
لا يلح الطعام إلأباملح ( وأحبد ومسل ) عن أنى موسى 2 ذا تداك 
النجوم أنى السياء ما توعد وأنا أمئة لأحابى فاذا ذهيت أتى أصحان ما بوعدرن 
00 )ا ل عسل اداه ل من راق ( واللرمذى 
والحا > ) خير القرون قر ثم الذين ياونهم ثم م لذن ارم ادر رم ؟) (والطبراق ) 
والحاكم عن جعدة بن هبيرة خير الناس قرف الذى أنا فييم * م الذين يلوم والأخرد ادِن 
أداذل (6) ( ومسل ) عن أبى هريرة خير أمى القرن الذى بعثت فيه ثم الذين ياوا م ثم 
الذين لوهم الحديث (ه) ( والحكم الترمذى ) عن أفى الدرداء شير أدى أوطا واخرها 


وفى وسطبا الكدر ( وأ ابو نعم ) فى الجلية مرسلا لاخير هذه الآمة أوظا وآخرها فهم عيبى 


ابن مريم و بين ذلك نبج أعوج ليسوا منى و لست 0 (ه) ( والطبرا )ع ان مسعود 
ير الناس قرنى ثم الثانى ثم الثالث ثم يحبيا قوم لا خير و 
على خمس طبقات فأر بعون سئة” أهل ب وتقوى ثم الذين يلونهم [ فى عشرين وزمائة امل 
توؤاصل وتراحم م الدين لونم إل تسن ماله أهل تدابر وتقاطع ثم الهرج والمرج 
النجاء النجاء م وله عئه أ يض أ كل طبقة أر بعون فأما طبقتى وطبقة أحماد ى فأهل عم ذإكان 

وأما الطيقة الثانية ما بين الار بعين إلى قاين امل ر د هرف قن سق 


2602 ورواه ابن عا , ر عن قاثلة ٠‏ 

(0) من _روابة » ران بن حصين وهام الحدرث :قال مزاذث رذى أن عنه.: فلا أدرى 2 
قرنين أوثلانة ثم إن بعدم قوها يدون ولا يتعودون ويخونون ولا يؤاعنون ورنذرون .ولا 
يوذو وبر فيهم الدحن زاد فى رواية وي>لفون ولا يستحلفونف ‏ ورواه البخارى ومسلم 
والنساق والترمذى وأبو داود . () ورواء» الطيرائى 

(4) وعامه : ثم ملت قوم بون المانة يشودوث قيل أن يستغردوا . 

(0) روأ الخطِبٍ مرسلا عن 0 ن ردي اللخمى فى لخلية فى ترجيه والافظ فأ النسمنة 
المطبوعة وبين ذلك بج أعو ج ع 0 ممم وهى كذلك فى المابة وال بج الوبلط' من 
س0 ثيء لافما المج بالتخر نك و الحم بج الرببو ونوا ا 0 أو قعل متغب وقد 
ع ا 0 “مرت علنها : حي اهرت ٠‏ 











بن سدفتان وان امكد هوا بو نعم فى المعرفة عن دارم التميمى الطبقة الآولى أنا ومن معى 
أهل عل ويقين إلى الآر بعين والطبقة الثانية أهل نر ونقوى إلى الثاني والطبقة الا لثتأهل 
راحم وتواصل الى العشربن ومائة والطبقة الرابعة أهل تقاطم و تظالم إلى الستين وماثة 
والطبقة الخامسة أهلهرج ومرج إلى الماثتين . ولابن عساكر مثله الا أنه تالفطبقى وطبقة 
أصمابى أهل العلل والابمان وقال بدل المرج الحروب . وكنى نفرا لهم أن الله تبارك و تعالىي 
شبدهم بأنيم خير الناس حيث قال تعالى : كلتم خير أمة أخرجت للناس . فانهم لداعل 
ففهذ! الخطاب. وكذلك شهد طم رسول الله صلى الله عليه وس بقوله فى الحديث التفق على 
صته خير القرون قرنى . ولامقام أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله عز وجل لصحبة نبيه 
صل الله عليه وسل ونصرته قال تعالى عمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفاز رحاء 
يم الآنة وقال تعالى والسا بقون الأواو ن من المباجر بنء الأ نصار و الذين اتبعوهم باحسان 
رضى الله عنم ورضواعئه . فتاملذلكنانك تنجو من قبيح ما اختلقته الرافضة )01( علييم 
ماهم بير لكر ناعنك سنا بسط ذاك وإيضاحه فالحذر الحذر من اعتقاد أدي ائبة من 
شؤائب النقص فيهم معاذ الله . لم يضر الله لكل أنبيائه الا أكل من عداهم من بقية الام 
كا أعلينا ذلك بقولهكنتم خير أمة أخرجت للناس ( وما ) برشدك إلى أن ما نسبوه اليم 
كذب عتلق علييم أنهم لم يثقلوا شيأ منه باسئاد عرفت رجاله.ولا عدلت نقله وائما هو 
شىء من أفكيم وحقبم وجبليم وافترائهم على الله سبحا نه و تعالى فايالك أن تدع الصحيج 
وتلبع السقم ميلا إلى المحوى والعصبية وسيتلى عليك عن على كرم الله وجبه وعن | كابن 
أهل بيته من تعظيم الصحا بة سما الشيخان وعان وبقية العشرة المبشرين بالجنة مافيه مقشع 


من ألم رشده وكيف يسوغان هو من العثرة التبوية أو من المتمسكين محبلهم أن يعدل عمسا 


تواتر عن إماهبم على رضى الله عنة مق قو لد إن خير هذاه الاهة أبعت ننيها أبى يكن “م صل 
وذعم :الرافضة لعنيم الله أن ذلك تفية سيتحكرر عليك رده و بان بطلانه وأن ذلك 
أدى بعض الرافضةالى أنكفر عليا قاللآنه أعان الكفار على كفرم فقا تليم التدما أحمقيم 
وأجلبم ه وروى الطبرانى وغيره عن على دضى الله عنه الله الله.فى أصعاب نبيكم صلى الله 
عليه وسلٍ فانه أوصى مم . 


( المقدمة. الثانية ) ه اعم أيضاً أن الصحاءة رضوان الله علييع أجعوا على أن .صب 


الإمام بعد انراض زمن النبوة واجب بل جعاوه أهم الواجبات حيت اشتغلوا به عن دفن 


(1) قال ابن طرخ التجنى فى جم الببحرين والروافض ذرقة من الشيعة رفضوا أى تركوا زيد 


عر 
,. 


لى حين مهام عن الطدن فى العدابة ذنا عر فوا عنالته وأنه لاببرا من ,الشيذين رفطوه ثم 


استعمل هذا اللف وكلءى غلا هذا المذهب وأجاز الطمن فالصحابة وذ كي أ بابدقتل يعسي ترك 





رسول الله صلل الله عليه وسل واختلافهم فى التعيين ‏ لا يقدح فى الإجاع المذكور ولتلك 
الاهنية .ا توفى رسؤل الله صل الله عليه وس قام أبو بكرخطيباً يا سيأ فقال أيما الناس 
من كان يعبد مدا فان مدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حى لا بموت لاد لهذا الآمر 
من يقوم به فانظرو وهاتوا آراءك فقالوا صدقت ننظر فيه ه لذ لك الوجوب عند نامعشر 
أهل السئة وابماعة وعند أكثر المعتزلة باالسمع أى من جبة الاواتر والاجماع المذكوروقال 
كثير بالعقل ووجه ذلك الوجوب أنه صل الله عليه وسل أمر باقامة الحدود وسد الثغور 
وتجبيز الجيوش للجباد وحفظ بيضة )١(‏ الاسلام رمالا يتم الواجب المطلق إلا به وكان 
مقدو قو وجب 001 [ [ [ [ [ [ 1 0000707111 
كان كذلك يكون واجبا(؟) ه أما السغرى عل ما شرح المقآصد فتكاد تلحق بالضرروبات 
بل بالمشناهدات . بشبادة مائراه من الفّن والفساد وانقصام أمور العباد بمجرد موت 
الإمام وان لم يكن على ما ينبغى من الصلاح والسداد ه وأما الكبرى فبالاجماع عندنا 
0 عند من قال بالوجوب عقلا من المعتزلة كاانى الحساين والجاحظ والخياط 
والكعىو أما غخالفة الخوارج ونحوم فى الوجوب فلا يعتد لانن كبائر المبتدعة 
لا تقذح فى الإجماع ولا تخل لما بفيده من القطع بلحم اجمع عليه ودعوى أن فى نصبه 
ضررا من حيث إن إلزام من هو مثله بامتثال اوامره فيه اضرارا به فيؤدى الى الفتية ومن 
حيث إنه غير معصوام 1 نحو الكفر والفسوق فان لم يعزل أضر بالناس وان عزل أدى 
الى حار بته وفيبا ضر رأىّضرر باطلة لابنظر اليها لآن الاضرار اللازم من ترك نصيهأ عظم 
وأقبح بل لا نسبه بينهما ودقع الضرر الاعظم عند التعارض واجب و فرض | نتظام حال 
الناس دون إهام محال عادة ا هو مشاهد . 
( المقدمة الثالثة ) 
الامامة تثبت إما بنص من الإمام على استخلاف واحد من أهلها وأما بعقدها من أهل 

الحل والعقد لمن عقدت له من أهلها كا سيأ بان ذلك فى الادواب وإما بغير ذلك كا هو 
مبين فى حله من كتب الفقهاء وغيرهم (0) ٠‏ 


(01) البيضة المجتمع وموذع ال لمطان ك فى النهاتة ويع البحرين شبه ذلك ببيضة الطائر إذا 
هلنكت ملك ماة 84 هر نظي 0 0 1 شبهة بالخوذة وعى بيضة كي 1 

»2 قال الفذر الرازى ىك تاب الأآر يعي بعدة ار معنى ماتقدم تواما أن دفع الضرر عن النقفس 
واجب بقدر الإمسكان ذهذا متفق عليه بين المتلاء ء اما من ول ا والتبح المقليين قانه يقول” 
وحوب هذا معلوم فى بداهة المتول وأها: عند ك0 ذلك فانه يتول وحوب هذا “ا نت باجاع 
ل تبباء والرسل وباتفاق ججيع الأديان . 

(©) “قال الرازى ماملخصه ان امامة 0 شي انمقدت بالبعة وصهت بها امامته فالبيعة طربق 
لحصول الإمامة لاف الاثنا عشرية . 














اموا بت 


واعل أنه يجوز نصب المفضول مع وجود من هو أفضل مه لإجماع العلماء بعد الخلفاء 
الراث .دين على امامة بعض من قر يشن مع وجود أفضل منه مهم ولأن غنر:رضى الله عله 
جعل الخلافة بين شتة من العشرة منهم عيّان وعلى رضى الله تعالى عنهم وها أقضل أهل 
زماهما بعد عمر فلو تعين الافضل لعين عمر عثان فدل عدم تعيبنه أنه يحوز نصب غير عثهان 
وعلى مع وجودهما والمعق فى ذلك أن غير الأأفضل قد يسكون أقدر منه على القيام بمصاح 
الدين وأعرف بتدبير املك وأوفق لانتظام حال الرعي.ة وأوثق ف اندفاع ألفتنة (1) 
واشتراط العصمة فى الإمام وكونه هاشميا وظبور معجزة على بديه يعلم باصدقه منخرافات 
نحو الشيعة وجها لاتهم لا سيأ بيانه وإيضاحه من حقية خلافة أنى بكر وعس وعهانمع 
اثتفاء ذلك فمهم ومن جبالاتهم أيضا قولهم ان غير المعصوم يسمى ظاما فيتناوله قوله تعالى 
لاينال عبدى الظالمين.و ليس كا زعموا. إذا الظالم لغة من يضع الثىء فيغير محله وشرعاالعاصى 
وغير المعصوم قد يكون محفوظا فلا يصدر عن وت أئ يصدر عنه و يوب مئه حالا توبة 
نصوحا فالآية لا تتذاوله وإما تنناول العاصى على أن العبد فى الآية يا محتمل أن المراد 
ه الامامة حتمل أيضا أن المراد به الذبوة أو الامامة فى الدين أو نوهما من مراتب 
الكال وهذه الجبالة متهم إنما اخترعوها ليبئوا عليبما بطلان خلافة غير على وسيأق ماترد 
علم.م و ببين عنادم وجبلهم وضلاهم نعوذ ,الله من الفتن و انحن آمين . 


الاب الأول 


( فى بي نكيفية خلافة الصديق والاستدلال على حتقيتها بالادلة 
الاقلية والعقلية وما يتبسع ذلك وفيه فصول ) 


) الفصل الأول فى بيانكيفيتها ) رؤى الشيخان البخارى ومسل فى صحيحبما اللذين هما 
أصح الكتب بعد القرآن باجاع من يعتد به أن عمر رضى الله عئه خطب الئاس مرجعه من 
الحج فقال فى خطبته : قد بلغنى أن فلانا منك بقولاو مات عس بايعت فلانا فلا يغئرن 


( قال الباقلاق فى الءهيد أن الإمام ا ينصب لدفم العدو و<اية البيضة وسد الخلل وإقاعة 
الحدود واسة<ذراج المتوق فاذا خيفباقامة آفضلهم المهرجرالفساد والتغا نوترك الطاعة واختلاف 
اليوف الج دار ذلك عذرا واضحا فى الع دول عن الفاضل إلى المفضول ثم ذكر أن ذلك أيضًا 
لايمتاج إلى كونه معسّوما دما بالغيب واف ظاهرالخبر لايتفي بكونه قرشيا ولا العقل يوجبه وهو 
يدير إلى الحديث الذى أخرجهأجد وأبو يعلي والطبا لي الأمة من قي بش ماحكرا فمدلوا ووعدوا” ' 
فوفوا واستي<وا فرحيا ٠‏ 





سس ,أ سم 


فيكم الوم من تقطع اليه الاعناق مثل ألى بكر وانه كان من خير نا حين توق رسول الله 
صلى أله عليه وسل. نَّ عليا والزيير ومن معهما تخلفوا ف بات فاطمة وتكلفت الانلصار عنا 


بأجعبا فى سقيفة بنى ساعدة و اجتمع ١‏ باجرون إلى أبى كر فقات له باأنبا بكر انظلق. بئا 


إلى إخوا ثنامن الآ نصارفانطلقنا نو مبم. أى تقصدم .سح لقينا رجلان صالحان فذكر! لنالذى 
صن الدوم قالا أن ترندون يامعشر المباجرين فقا اد إخوا تنا عن ل مار نقال" لاعليكم 
أن لا تقبو م واقضوا أمرك بامعشر المباجرين فقلت والله لنأ: تيهم فانطلقنا حتى جئنام فى 
سقيفة بنى ساعدة فاذا ثم مجتمعون ذاذا بين ظبر انهم دجل همل فقلت من هذا قالوا 
سعد بن عيادة فقّات ماله قالوا وجع فليا جاسئا قام خطيهم ف ثنى على الله بما 'أهله قال 
0 بعد فحن أنصار الله و2 دبة ة الإسلام 0 ام يامعشر |1 باجرن رهط منا وقد دفت دافة 
«نكم ( أى دب قوم م 0 بالاستعلاء والترفع عليئا ) تريدون أن زلونا 2 مضنا 
ومضنونا من ادير ١‏ أ و0 عنه وتستبدون 3 دو أنا ) فليا سك ا أن أتكلم 
'وقدكى نت زورت (0) مقالة أع عبتنى ردت أن أقوطها بين بدى أى : يقد كنف أذ دارى 
منه بعض الحد (م) وهو كان أحلم افأ قر فقال أبو بكر عل 'رسلك فكرهت أنأغضيه 
وك 1 , هتى والله مارك من كلة أغيلى ى : نزو يرى الا ةالها فى ديه () و انض ل عق 
سبكت فقال أما بعدفا ذكر ثم من خير فأتم أهله وم تعرف العرب هذا الامر إلالهذا الى 
هن فر لشن م أوسط العرب لك لك أحد هذين الرجلين ا 
وأخخذ بيدى و بيد أفى عبيدة بن ا راح فل ,أكره ها قال غيرها ولآن والله أقدم فتضرب 
عن لا يدر بى ذلك من 1 م أ إلى من أن[ تأمر على قوم فوم و بحت ر فقال قائلمن 
الأسار - أى وهوا الحباب 3 بملة مضمومة فوحدة اين المنذر - أنا جذيلبا المحكك 
وعذيقها المرجب اننا شك بدأب وتدبيرى وأمنع بلدتى 6 2 
تلوهم م دل على ذلك ما فى كلامه من الاستعارة ة باللكناية الخيل ها ذكر ماولام المشبه 
له إذ موضوع الجذيل امشكك وهو جم فمعجمة تصغير جذل عود ينصب فى العطن تبتك . 3 
إلا لإبل الجر باء والتصغير 0 بفتح العينالنخلة حملا فاستعارها لما ذ كر نامو ا 
بالجم وغاط من قال بالحاء ٠‏ من قولهم نخلة رجبة وترجييها م أعذافا لل سانا ردقا 
بالحوص لثلا ينفضها الريح أو يصل الما 1 كل ) احير ومنكم أمير معت فإإيدن 
وكثر اللغط وار تفعت الاصوات حت خشيت الاختلاف ذقات أ بسط يدك يا أيا بكرقيسط 


(1) فى رواية بعد قلتة كلة ('عت )2. (0) أى هيأت . 
(9) أي اده والغضب ٠‏ (4) فى ردابية زيادة مثلها وأنطل عن أأوما 3 3 تك 











فك “4 انم 


بده فبايعته و بايعه المباجرون ثم نابعه الانصار أما والله ماوجاءنا فيا حضرنا أمراه و أوفق 
من مبايعة أنى بكر خشينا ان فارقنا القوم ولم :سكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعةفاما أن ن نبا يعم 
عل مالا ثرضى وإما أن تخا لفيم فكون فنه فساد وفى روايةأنأ با بكراحتج ع ىالا نضار 
خر الائمةمن قر يش و هو حد يث صحيح وردمن طرق عن #وار بعين صحابيا . وأخرجالنساق 
وأزو يعلى والا ك وصححه عن بن مسود قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وس قالت 
شار هنا ميو ومدكم أمير فأتام عمر :بن الخطاب فقال يامعشر الانصار ألستم كليون 
أن رسولالته صل الله عليه وسل قد أمس أبا بكر أن يؤءالناس و أي تطيب نفسه أن,تقدم 
أبا بكر فقالت الانصار نعوذ لله أن تتقدم أبا يكن . وأخرج"! بنسعد واملنا كوالبيق 
عن أبى سعيد الخدرى انهم لما اجتمعوا بالسقيقة بدار سعد بن عبادة وفييمأ و 
قام خطباء الانصار خعل الرجل منهم يقول «امعشر المباجرين إن رسول الله صلى الله عليه 
وسل كان إذا استعمل الرجلمنكم يقرن معه رجلامنا فثرى أذيل هذا الآمر رجلانمناومتم 
فتتا بعت خطباؤهم على ذلك فقام زيد بن ثابت فقام اتعليون أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل كان من المباجرين وخليفته من المباجرين ونحن كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه 


وس فحن أ تصار خليفته يا كنا أنصاره © م أخد ا بكر فقال هذاصاحيك فبايعه عمر 
مم بايعه المباجرون والانصار وصعد أبو بك ر الاير ونظر فى وجوه القوم فلم بر الزيير 
فدعا به لخجاء فال قلت ابن عمة رسول الله 1 2 عليه وس[ وحواريه أردت ان تفذق عصا 
المسلمين فقال لا تثريب باخليفة رسول الله فقام فبعايعه ثم نظر فى وجوه القوم فم برعليا 
قدما به خجاء فقال قلت ابن عم رسول الله وختنه على بنته أزدت أن تشق عصا المسلمينفقال 


لاتثريب باخليفة رسول الله فبايعه ‏ وروى ابن اصن عن أنس أنه لا اك الله 

جلس الغد على المثير فقام عمر تكلم قبله لخمد الله وأ ثنى عليه حم ثم قال أن الله قد جمع أمرك 
على خير 3 صاحب رسول الله صل الله عليه وس وثانى اثئين اذهما فى الغار فقّوموا فبايعوه 
قبايع الناس أي بكر ببعة العامة بعد بيعة السقيفة ثم تكلم أبو بكر مد الله و أثنقى عليه 
ثم قال أما بعد أمما الناض فانى قد و ليت .عليك و لنت خيرك فان أحسنت فأعينوق ؤان 
أسأت فةوموق الصدق أمانة والك:ذب خيانة والضعيف فيك قوى عندى أر بم عليهحقه 
إن شاء الله والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله لابدع قوم الجباد فى سيئل 
الله إلا ضرمم الله بالذل ولا الشيع اله لفاحشة فى قومقط ل الاعيم الله بالهلاء أطيعو فى القت 
ابله ورسؤله: اذا سيت" ورك تون قلا طاعة لى عليك قوموا إلى صلاتك يرح الله 
( وأخرج ) موبى بن عقبة فى مغازيه و الحا ؟ وصحه عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله 
عنه قال خطت أبو بكر فقال والله ماكنت حزيصا علي الامارة يوما ولا ليلة قط ولاكنت 





راغيا فها ولا سات الله فى سر ولا علانية ولكننى أشفقت من الفتئة ومالى فى الامارةفن 
راحة لقد قلدت أمرا عظما مالى به من طاقة ولا يد الا بتقوية الله فقال على والزبيرماغضينا 
إلالانا أتخرنا عن المشورة وانا ترى أءا بكر أحق الناس بها أنه اصاحبالغار و(/التعرف 
شرفه وخيره ولقد آمره رسول الله صل الله عليهدوسل بالصلاة بين الناسوهوحى (وأخرج) 
ابن سعد عن إبراهم التنيمى أن عمر أتى أبا عبيدة أولا ليبايعه وقال إنك أمين هذه الآمة 
على لسان رسول الله صل الله عليه وسل فقال له مارأيت لك فبة أى ضعف رأى قبلبامنذ ‏ 
أسللت أتبا يعنى وفيكم الصديق وثانى اثثين ( وأخرج) أيضا ان إبا بكر قال لعمرا بسط 
يدك لأبايعك فقال له أنك أفضل منى فأجابه بأنت أقرى منى ثم كرر ذلك فقال عمر فان 
قوتى لك مع فضلك فبابعه ( وأخرج ) أحد أن أبا بكرلا خطب يوم الدقيفة لم يترك 
شيأ أنزل فى الانصار وذكره رسول الله صلى الله عليه وسل فى شأ نهم إلا ذكره وقال لقد 
عتم أن رسول نه صل الله عليه وسل قال لو سلك الناس واديا وسلحكت الانصارواديا 
لتكت ورادى الا تصار راقن عزنت امعد أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال والانت 
قاعد: قريش ولاةهذا الأمرتفبر” الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرثم فال لدسعد صدقت 
نحن الوزراء وأنتم الأمراء .و يؤخذ منه ضعف ماحكاء ابن عبدالير أ نسعدا أنى أن يبابع أبا 
بكر حتى اق الله ( وأخرج ) أحمد عن ألى بكر انه اعتذر عن قبوله البيعة خشية فتئة يكون 
بعدفا ردة وفى رواية عند ابن التق وغيره ان سائله قال له ماحملك على ان تلى امر الناس 
وقد نبي إن اتأمر على اثنين فقال لم أجد من ذلك بد" | خشيت على أمة مد صلى الله عليه 
وسل الفرقة ( وأخرج) أحمد أنه بعد شبر نادى فى الناس الصلاة جامعة وهى أول صصلاة 
نادى لها بذلك ثم خطب فقال : أها الناس وددت أن هذا كفانيه غيرى و لأن أخذ تموق 
بسئة نبيكم ما أطيقها أ نكان لمعصوما من الششيطان وانكان لينزل عليه الوحى من السماء وفى 
رواية لابن سعد أما بعد فانى قد رليت هذا الامر وأناله كاره ووالله أوددت أن لعضكم 
كفا نيه ألارا نكران كلفتمونى أن أعمل فيكم بمثل عمل رسول لله صلى الله عليه وس لم أقم به 
كان رسول الله صل الله عليه وسل عبدا أحكرمه الله بالوحى وعصمه به ألا وإنما انا بشر 
ولست بخير من أح-دك فراعوق فاذا رأيتموى استقمت فاتبعوى وإذا رأيتموق ذغت 
فقوموق واعدوا أن لى شيطانا يعترينى فاذا رأيتموقى غضبت فاجتنبونى لاأوثر أشعارم 
وابشارم . وفى أخرى لابن سعد والخطيب أنه قال :أما بعد فانى قد وليت امرك ولست 
يرك و للكته نل القرآن وسن النى صل الله عليه وسل السن فعلمنا فاعلموا أيما الئاس ان 
اكيس اللكيس التق واعجز العجر الفجور وان اقوام عندى الضعيف حى آخذ له بحقه 
وان اضمفم عندي القوي حتي آخيذ منه التي ايها الناس إنما انا متبع ولست بمبتدع فاذا 











الات 


احسنت فاعيئونى واذاا نازغتفقوموق قال مالك لايكون احد إماماأ بداإلاعلى هذاالشرط 
(واخرج) الخاكم ان ا باقحافة ما جمع بولاية ابئه قال هل رضى بذلك بئو عبد مناف و بثو 
المغيرة قالوا نعم قاللاواضع لما رفعت ولا رافع لما وضعت' ( واخرج) الواقدى من طرق 
أنه بويع بوم مات رسول اللهصل الله عليه وسلٍ ( والطيرانى ) عن ابن عمر انهم يحلس مجلس 
النى صلى الله عليه وسل من المثير ولا جلس عمر بجلس ابى بكر ولا جلس عثمان بجلس مر 


 هتيالو الفصل الثانى فى بيان انمقاد الإجماع على‎ ١ 

قد عل ما قدمئاه أن الصحابة رضوان الله علبهم أجمعوا على ذلك وأن ماحكى من نخلف 
سعد بن عبادة عن الببعة دود : 

وما يصرح ذلك أيضا ما أخرجه الحا 5 وصمحه عن ابن مسعود قال مارآه المسلثون 
حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمونسيثًا فبو عند الله سىء .وقد رأى الصحابة جميعا 
أن يستخلف أبو بكر » فانظر إلى ماصح عن ابن مسعود وهو من أكابر الصحابة وفقبائهم 
ومتقدمهم من حكاية الإجماع من الصحابة جميعا على خلافة ألى بكر ولذا كان هو الاق 
بالخلافة عند جميع أهل السئة والماعة فى كل عصر منا إلى الصحابة رضوان الله علهم أجمعين 
وكذلك عند جميع المعتزلة وأكثر الفرق واججاعبم على خلافته قاض «اجماعبم على أنه أهل 
لها مع أنبا منالظبورحيث لاخق . فلايقال أنها واقعة يحتمل أنها لم تبلغ بعضهم ولو بلغت 
الكل لربما أظبر بعضهم خلافا. على أنهذا إتما يتومم أن لولم يصحعن بعض الصحابةالمشاهدين 
لذلك الآمى من أوله إلى آخره حكاية الإجاع وأما بعد أن صح عن مثل ابن مسعود حكاية 
إجماعبم كليم فلا يتوم ذلك أصلا سا وعلى كرم الله وجبه من حكى الإجماع على ذلك أيضًا 
كا سيأقى عنه أنه لما قدم اليصرة سل عن مسيره هل هو بعبد من النى صلى الله عليه وس لم 
فذكر مبا يعتههو و بقنية الصحا بةلابىبكر وأنه لم مختاف عليه متهم اثنان ‏ وأخرج - البق 
عن الزعفراق قال سمعت الشافعى يقول أجمع الناس على خلافة أنى بكر وذلك أنه اصْطرت 
الناس بعد رسول امه صلى الله عليه وس فلم يحدوا تحت أدم السماء خيرا هن ألى بكر فولوه 
رقامم - وأخرج ‏ أسد السئة عن معاوية بن قر”ة قال : ما كان أصعاب رسول اللدصك الله 
عليه وس يشكون أن أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وس وماكانوا يسمونه الا 
خليفة رسول الله وما كانوا يحتمءون على خطا ولا ضلالة وأيضا ذالآمة اجتمعت على حقية 
امامة أحد الثلاثة أنى. بكر وعلى وااعباس ثم انهما لم ينازعاه بل بايعاه فتم بذلك الإجماع له 
على امامته ذوتهما إذ لو لم يكن على حق لنازعاه كا نازع على معاوية معقوة شوكة معاو يةءسداة 
وعدذا على شوكةأفى بكر فاذلم يبا على ما ونازعه فكانت مئازعته لابى بكر أولى وأخرى 


لخيث م بنازعه دل على اعترافه حقية خلافته و لقد سأله العباس في أن ببابعه فل يقبل وثر 





سم ارب 


انا عليه اللا رطع الربير مع اعت بو بتو ام وامرآن الا نضار رهوا 
ببعة إلى بكر وقالوا منا أمير ومدم أمير فدفعوم أبو بكر خبر الأئمة من قريش فانقادوا له 
وأطاعوه وعلى أقوى نوكر 0 معه نص لكان أحرى بالمنازعة 
واسق بالإجابة ولا يقدح فى حكاية ية الإجماع 0 عل والزيير والعياس وطلحة مدة لآمون 
مها أنهم رأوا أن الآمر تم يمن تيدر <-ضوره حينئد من أهل الل والعقد(١)‏ ومنها أنهم 
لما جا و بابعوا اعتذرنوا يا مر عن الآولين من طرق بأنهم أخروا عن المدورة مع أنللم 

فا حةالاللقدح فى خلافة اأصد 3 هذا مع الاحتياج فى هذا الآمر لخطره إلى الشورى ١١‏ 1 
ةا عن عبر لسئد صصيح أن تلك البيعة كانت فلتة و لكن وق الله شرها : 


و هامر عن الإو لين من الاعتذار ما أخر جه الدار قلى من طرق كثيرة أتهما 
قالا عند منايءتهما لآنى بكر الا انا أخرنا عن المشورة وانا لأرى أن أبا بكر أحق الناس 
ع أنه لصاحب الغار ونا اثنينوانا لنعرفله شرفه وكبره وفى آخرها أنهداعتذر 00 
ر ل اك حريصا على الامارة بوما قط ولا ليإة ولا كانت فبا راغيا ولا سألتها الله 
0 شفقت من الفتنة ومالى فى الام 0 
قلدت أمرا عظما إلى آخن مامر فقيلوا منه ذلك وما أعتذر به ان الدار قطن أيضا 
عن عانشة أن عليا بعثا :لاد انكر رضى اللهعنهما أ أن ائتنا فأ تام أبو ب بكر رضى الله تعالمعنه 


وقد اجتمعت بنو هاشم إلى َ نخطب ومدح أبا بكر ثم اعتذر عن خلفدعنالبيعة بأنه كانله 
حق فى المشاورة ول يشاوره فلسا فرغ من خطبته خطهة ابوط كه امت بدو ما تقدم ثم 
بعد ذلك بايعهعلى فى بومه فرأىاللمون أنه قدأصاب وفى الحديث المتفق غلى صن هالتصريح 
بده القصة يأبسطمن هذا - روى - البخارى عزعائشة أن ذاطمة أرسلت إلى أفى بكر إتسأله 
عن ميراثها من النى صلى الله عليه وسلٍ نما أفاء الله على رسوله من المديئة وفدك 0 بق هن 
خمس خيير فقال أبو بكر ان رسول الهصل الله عليه وسلٍ قال لانورت ماتركنا صدقة إنما 
بأكل 1 ل محمد من هذا المال وان والله لاأغير شيأ من صدقة رسول الله صلى الله عليهوسل 


() قال الباقلاتى فى ١ل‏ لعميد ( ولي ن كجوز ملم ان ى الله أن إضيف إلى على بن أبى طالب 


عليه ال 0 ال وام التاً خر عن ابيعته 1 تماد وا 0 8 ناحة متهومة ثم قال 
وعلى 1:: ننا. تعلم ,بواضح النظر 0 ارم 
فى مثل هذا الأمل ؛ العظهم حب اثهارة وظبوره وأن ينقل نقل مثله فسكيف حفظت الأهة بأسرها 
ؤعانت يمخالفة على لأبى 0 و2 من الضدابة فى حك آم /١‏ لولذ والتوريث الذى إنا تعليه الخاصة 
وذهب عنها. تآخره وتأخر الزبير عن البيعة حتي لابرد إلا ورودا ذاذا ضعيفا وتسكون الأخبان 
الكغيرة فى 1 ومناقضته والعادة جارية بلزوم مثل هذا للقلوب وإطلاق الالدن يذاكرة 
واشتهاره وإظباره دون طبه وكمانه والسبؤ عنه والإغفال له , 


خراعل والعياس وا ان مثل هذا الخطب مس 











0 


عن حاطا الى كانت علها فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسم ولأعبلن فبا بما عمل رسول 
الله صلى ادع نأد أب ير أن يدفع إلى فاطمة منها 12د - اللسعل لمك 
فى ذلك فرجرثه فم تكلمه حتى توفيث ا بعد الننى صلى الله عليه وسم ا لا 


وفك د ادريا على" ليلا ولم يؤذن ٠‏ انا 00 2 5 لبا ركان امل من ا! ا 
ىر أة ؤاطمة فليا 1 1 وجره الام ولس مصالة أى بكر ومبايعته ولم يكن 
بايع تلك الآش بن فأراسل إل أ بكن أن اتنا ولايأنينا مك أحدكراهية ليحضر عبر فقال 


1 


عير لاوالله ما تدخل علوم وحدك فذقال غ3 0 وما عسيهم أن يفعلوا فى والله لاتيم 


فدخل علمم أبو بكر فتشبد على فقال انا قد عرذنا فضلك وما أخلاك 1ر1 تن عللكا 
0-7 0 رلكتك امك علينا بالآمر وكنا نرى لقرابتَئا من رسول الله 
صل الله عليه وسل أن لنا نصيبا حتى فاضت عيئا ألى بكر فلا ب كلم أبو بكر قال والذى 
نفسى بيده لقرابة رسول الله صل الله عليه وس أحب إلى من أن أصل قراب واما الذى 
جر بيى و بيلك من ن هذه الأموال فانى لآ آل فيه عن الخير ولم اترك امرا زايت رسول الله 
صلى ال عله وسل يصئعه فما.الاصنعته فقال على لآبى ب ر موعدك العشية للببعة فليا ص_لى 
أو بكر الظرررق المثير فتشبد وذكر شأن على وتخلفه عن البيعة وعذره بالى اعتذر الهم 
ثم استغفر و تشهد على ل ل 
بكر ولا إنكار للذى فضله الله به ولكنا كنا ترى انا فى هذا الآس - أى المشورة كا يدل 
عليه بقية الرواءات - تصيبا فاستيد علينا فوجدنا فى أنفسنا 8 ذلك المسلدون 
وقالوا أصبت وكان المسلدون إلى على قريما حين رٍ اججعالآمرا لمعروف ما ل عذره وقولهم 
نفس على أفى بكر خي يرا سآقه الله إليه وأنه لان يشكر مافضله الله به وغين ذإك ما اشتمل علمه 
هذا الحديث تجده .يريما ما نسبه إليه الراافضة ونحوم فقا تلوم لتهما أجهلهم وأحقيم . . ثم هذا 
الحذيث فيه التصريح ب بتأخر بيعة على إلى موت فاطمة فينا فى ماتقدم عن أبى سعيد أن عليا 
والزيير بايعا مو افك الس لكن هذا الذى م عن أنى سعيد من تجن بمعنه هوا الدق 
مه ابن ا ةم قال البيبق وأما ماوقع فى صميح مسل عن أنى سعيد من تأخر بيعتههو 
وغيره من بنى هاشم إلى موت ذاطمة رضى الله عنها فضعيف فان |أزهرى لم يسئدء وايضا 
فالرواية الآو! عن أفى سعيد هى المو وصولة فنكون أصح ام وعليه فبينهو بين خب رالبخارى 
لنأراعن كائقة قاف اللكن ن جمع بعضهم يأن علنا بابع أولا ثم م انقطع لع عن ألى بكر لما وقع 
بيئه و بين فاطمة رضى الله عنها ماوقع فى مخلفه صلى الله عليه وس ثم بعد موم مها بابغه ميا بعة 
رع فتوم من ذلك تعض من لا يعرف باطز ن الام أن تخافه إنما هو لعدم رضأه ببرعته 
فأطلق ذلك من أطلق ومن ثم أظبر عِلى” نا ينه لاق كينا ا بعد دوعا غل المر لؤوالة 
هذه الشمية :عل أنمسياي فى الفصل الرا لع مدقل ا ,انالا بط عن البعة لتنهم 1 بز بكر 





2 


ثقال له أكرهت إمادنى فقال لا ولكن 1 ليت لاأرتدى بردائي إلا إلى الصلاة حتى أجمع 
القرآن فزعموا أنه كتبه على تتزيله . فانظر إلى هذا العذر الواضح منه رضى الله عنه تسل نما 
ا إجماع الصحابة ومن بعدثم على حقية خلافة الصديق وانه أهل لها وذلك كاف لولم 
برد نص عليه بل الإجماع أقوى من النصوص الت لم تتواتر لآن مفاده قطمى ومفادها ظنى 
كا سيأتى (1) - وحى ‏ النووى بأسا نيد حيخة عن سفيان الثورى ان من قال ان عليا كان 
أحق بالولاية فقد خسّطأ أبابكر ويمروالمهاجرين والانصار وما أراه يرتفع لدمع هذاعمل 
إلى السهاء . وأخرج الدار قطنى عن عمار بن باسر نوه . 


الفصل الثالك 


( فالنصوص السمعية الدالة على خلافته من القرآن والسئة ) 


( أما النصوص القر5 نية ) فنها قوله تعالى با أيه الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 
فسوف يأتى لله بقوم هم وحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجحاهدون وسبيل 
الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله واسع علم - أخرج ‏ البيبق 
عن الحسن البصرى اله قال دو والله أبو بكر لما ارتدت العرب جاهدم أبو بكر وأصعابه 
حتى ردم إلى الإسلام . - وأخرج - بواس بن سكير عن قتادة قال لما توفى النى صلى الله 
عليه وس ارتدت العرب فذكر قتال ألى بكر لهم إلى ان قال فكنا نتحدث أن هذه الآية 
نزلت فى أبى بكر وأصحابه . فسوف يأتى الله بقوم مم ويحبونه . وشرح هذه القصة 
ا جه الذهى ان وذاة النى دلى الله عليه ونسل لما اشتبرت بالنواحى ارتد طوائفكثيرة 
من العرب عن الإسلام ومنعوا الركاة فنبض أبو بكر لفتالهم فأشار عليه عمروغيره ارن 
تفير عن قتالهم فقال والله لو منءونى عقالا أو عناقا كانو! يؤدونما إلى رسول الله 
صلى التهعليه وسل لقاتلتهم على منعبا فقال مر وكيف تقا تل الناس وقدقال رسول الله صلى 


(1) قال الباقلانى فى القهيد : على أنه لاندرف أحدا روى تأخر على وال بير عن "البيعة أياها 
إلا وقد روى عنه فى هذه الءصة رجوعبما إلى بيعته ودخولما فى الم «ادخل فيه الملمون وأثهما 
قال لا:ثريب ياخليفة رسول الله ما تأخرناعن البيعة إلا أناكرهنا ألا تدخلف المشورة ‏ وا الاعد 
فىأشر ح المقاصد : أما توقف على رضى الله عنه فى بيعة أبى بكر رضى الله عنه في<مل على أنه لما 
أصابه هن الحرن والسكابة بفقد رسولالله هلى الله عليه وسل لم يتفرغ للنظر والاجتهاد ذها نظر 
وظبر له الحى دخل فيا دخل فيه الجاعة وفى مطالع الأنظار للامبانى : أن عليا كان شداعاوكان 
عه أكثر مناديد قريش وساداتهم ول يتاذزع فى الحلانة ان ال م قد نازع عليها الزبير مع 
شجأعته وأبا سيان رئيس «سكة وراس ب آهية وأبم بسكر شيخ ذعيف خاشع عدي المال قليل 

.. الأعوان وما ذلك إلا لأنه كان مقدما على الصحابة . 








/ 
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عا واسه 


ان عليه وس أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله وأن ممدا رسول الله فن قالما 
عصم منى ماله ودمه إلا تحقبا وحسابه على » الله فقال أو 0 بين 
الصلاة 0 فان الركاة حق المال وقد قال إلا محقباء قال عمر فوالله ماهو إلا أن رأيت الله 
شرح صدرأبى بكر لقتال فعرفت انه الحق؛ وفى رواية أنه لما خرج أبو بكر لقتالهم و بلخ 
قريب تجد هربت الاعراب فكلمه الناس يؤْسر علمهم رجلا ويرجع فأمر خالدا ورجع 
- وأخرج - الدارءقطنى عن!ين عمرقال لما برز أبو بكرو ستوى علىر احلته أخذ على .زمامبا 
وقال إلى أبن ,اخليفة رسول الله أقول لك ماقال لك رسول الله صلى الله عليه وسم يوم أحد 
شمر سيفك ولا تفجعنا بنفسك وارجع إلى المديئة فوالته لأن لخجعنا بك لا يسكون للاسلام 
نظام أبدا وبعث خالدا إلى بنى أسد وغطفان فقتل من قتل وأسر من أسر ورجع الباقون 
, إلى الإسلام () ثم إلى العامة إلى قتال مسيلمة الكذاب فالتق امعان ودام الحصار أياما ثم 
قتل الكذاب إلى لعنة الله قتله وحشى قاتل حمزة (م) . وف السئة الثانية من خلافته بعث 
العلاء بن الحضرى الى البحرين وكانوا قدارمدوا فالتقوا بجواثا فنصر المسلءون . ولعث 
عكرمة بن أنى جبل الى مار وكانوا قد ارتذوا وبعث المباجر بن أمية الي طائفة من 
المرتدين وزياد بن لبيد الانصارى الى طائفة أخرى ومن ثم أ البببق واين عساكر 
عن أبى نهريرة رضى الله عنه قال والله الذى لااله الاهولولا ان أنا بكرا استخلف ماعيد الله 
ثم قال الثانية ثم قال الثالتة فقيل له مه ا أا هريرة فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجه أسامة بن ذيد فى سبعمائة الى الشأم فلا أزل بذى خشب قبض النى صلى الله عليه سم 
وادتدت العرب -ول المديئة واجتمع اليه أحماب النى صلى الله عليه وسم فقالوا رد مؤلاء 
توجه هؤلاء الى الروم وقد ان الاب ول المديئة فقال والذى لا اله الاهو لو جرت 
الكلاب بارجل أزواج النى صلى الله عليه وس مارددت جيشا وجبه رس ول الله صلى الله 
عليه وسل ولا حلت لواء عقده فوجه أسامة لامر بقبيل بربدون الارتداد الا قالوا لولا ان 
لهؤلاة قوة ماخرج مثل هزلاء من عندثم ولكن ندعم حتى يلقوا الروم فلقوهم فرزموهم 
وقتلوم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام . قال النوزى فى تمهذيبه واستدل أها بنا على 
عظم عل الصديق بقوله فى الحديث السابق فى الصحيحين والله لاقاتلن من فرق بين الصصلاة 
والركاة واللّه لو منعونى عمالا كانوا دونه الى ال بى صلى الله 0 لقانلتهم على منعه 
راسد - الشيخ أبو اماق بهذا وغيده فى طبقاته على ان أبا بكر اع( م 
كلم وقفوا على فهم الحكم فى المسثلة الاهو م “م ظبر لحم عباحثته لهم ان قولة هو الصواب 
)١(‏ , استههد فى هذه الواقعة من الصحابة:عكاشة بن محدن: و نابت بن أقرم ٠‏ 


(9):استغيد بد بوذه الواقمة 0 الصحابة يبلغوف السبعين مهم سالم 0 حذيفة وزيد 
ابن الخطاب ا بن قيس وأبو دحانة ماله بن حرب وأبو حذيفة بن عتبة ٠‏ 








حك 

فرعو اليه . قال اعى البوودى دودر نذا عن ناعير انه سكل من كان رشت الا ف للق 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقال أبو بكر وعير ما أعلٍ غيرهما أى لكن أخرج ابن 
سعد عن القاسم بن جمد قال كان أبو بكر وعمر وعثّان وعلى يفتون على عبد رسول الله 
صلى اللهعليهوس] * م ادل على أعلبيته . الجر بر الرابع من الاخبار الدالة على خلافتة وقال ابن 
ماد أقراً أحاءه أى اعرا لبع بالقرآن لاله صل الله عليه دس قدمه إماما للصلاة 
بالصحابة مع قوله يوم القوم اقرؤهم [سكتاب الله وسيأتى خبر لا يني ا م فييم و 
أن رخ صم عير 0 وكان مع ذلك اعلم ث 0 المهالصحا امي رسيي تفل دان عن 
النوصل التهعليهوس| حفظ 0 تتحضرها عند الحاجةالي,ا ليست عندهم. وكيفلا يكون نكذلكوقد 
راطا عد رسن عاق عله من عل البعثة الى الوفاة وهو مع ذلك م: رك ماد الله وأ وأفضليم 
ل الا القايل لقصر مدته وسرءة وفاته بعدالتى بر والا فلوطا لك 

: مد ته لكر لكعنه جد اول يثر لك الناقلون عتهحد يثا الا نقلوه الى فوزما تمن الصحابة 
لاحتاج أحد منهم أن يثقل عنه ما قد تارك دوى روا كد فكانوا يثقلون عنه ما ليس 
عندمم (1) (وأخرج أبو القاسم البغوى عن ميمون بن مبران قال كان أبو بكر إذا ورد 
عليه الخصم نظر فى كتاب له فان وجذ فيه ما يقضى بينهم قضى به وان ١‏ يكن فى الكتاب 
وعم من 0 الله صلى الله عليه وسل فى ذلك ا سلة قضى . مها فان أغياه خرج ال 
المسلمين وثال نان 5د[ وكذا قبل لم 3 رسول الله صل الله عليه وسم قضى فى ذلك 
بقضاء فربما اجتمع اليه النفر كلم ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وس! فيه قضاء 
فيقول أنو بكر امد لله الذى جعل فينا من حفظ عن نبينا فان أعياه ان يحد فيه سئة من. 
رسول الله صل الله عليه وسم جممع رؤس الناس وخيارتم واستشارمم فان أجمع م على 
رأى قضى به وكان عمر يفعل ذلك فان أعياه أن يحد فى القرآن أو السنئة نظر هل كان 0 
بكر فمه قضاء فان وجد أءا بكر قد قضى فنه يقضاء قضى به الا دعا رؤس المسلنين فاذا 
اجتمعو! على أمر قضى به ( ومن ) الآءات الدالة على خلافته أأيضا قوله تعالى قل للبخلفين 
من الاغرات سد عوك ]ل قوم أو ياس شديد تقا تلونهم أو يسلءون فان تطيعوا يؤتكم 
الله اجرا حسنا وان تو ليتم من قبل يعذ بكم عذابا ألها ( أخرج ) ابن أبى حاتم عن جو يران 


هؤلاء القوم هم بنو حنيفة ومن ثم قال ابن أبى حاتم وان قتببة وغيرههما هذه الآية 


00 لت ا ووق أن عاروى من المد لدرث عن أ الى سكن 1١1‏ حديثا 0 فهو 
حافظ يدايا ع يه ينهم يترك ديعا انزل و ق الأندار ولا ذكره رسول الله فى شا نهم إلا 
أذ كرة فكدلك روف عن[ 2 ال ا روا داس ا ار 6 الوق ا 
تاريخ الحلفاء , 











قلت 


حجة على خلافة الصديق لانه الذى دعا إلى قتالهم فقال الششيخ أبو الحسن اللأشعرى رمه الله 
إمام أهل السئة سمعت, الامام أأيا العباس بن شر بح يقول: الصديق فى القرآن فى هذه الايةقال 
لآن أهل الع أجعوا على أنه لم لك بعد رونا ان دقرا للا 2 اام 
إلى قتال أهل الردة ومن منع الزكاة قال فدل ذلك على وجوب خلافة ألى يكن وافتراض 
طاعته إذ أخبر اللهأن 21 0 عن ذلك يعذب عذاباً ألما ٠‏ قال اب نكثير : ومن فسر القؤم بأنهم 
فارس والروم فالصديق هو الذى جرز الجبوش اليبم وهام أمرم كان على د عمر وعثان 
وهما فرعا الصديق ( فان قلت ) يمكن أن يراد بالداعى فى الآية اللنى صلى الله عليه وسم أو 
على ( قات ) لا يمكن ذلك مع قوله تعالى . قل لن تتبعو نا : ومن ثم لم بدعوا الى محارية فى 
حياته ضلى الله عليه وس اجاءا كا مر ء وما على ف يشفق له فى خلافته قتال اطاب الإسلام 
أصلا بل لطلب الأمانة 1 حقوقبا لمات من بعده فهع عند نا ظللة م كفار فتعين 
أن ذلك الداعى الذى يحب باتباعه الآجر الحسن و بعصمانة العنذات 1 (حن اللا 
الثلاثة وحينئذ فالا"لزم عليه تححّقية خلافة أنى بكرعلى كل تقدير لأ نحقية خلافة الآخرين 
فرع عن حقية خلافته أذ هما فرعاها الناشممٌان عنها والمترتبان عليها )١(‏ ( ومن تلك الاآبات 
أيضا ) قوله تعالى : وعد الله الذين آمنوا م وعملوأ الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض 3 
لوحي 3 0 ام رتضى لم و ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 
يعبدوننى شرون . قال أبن ل ا الآية منطيقة على خلافة الصديق 
8" 00 تفسيره عن عبد الرحمن بن عبد [خ#يد المررى قال 0 
بكر وعمر فى كتاب الله . يقول الله تعالى وعد الله الذين آ: منوا متك وعبلوا الصالحا 
ليستخلفنهم فى الآرض الآية (6) ( ومنها ) قوله تعالى للفقراء المباجرين الى قوله أ 3 
مم الماذفون: . و جه الذلالة :أن اله كال عام صادقين ومن شبد له سيحانة 
وتعالى بالصدق لا يكذبفازم أننا أطبقوا عليه من قوم 5 2 ياخليفة زسؤل الله 
ضادقون فيه خينئذ كانت الاية ناصة على خلافته. ارد الم نأ ف كرابن عاتن 
وهو استنباط حس نكا قاله اب نكثير ( ومنها ) قوله تعالى اهدنا ! الصراط المستقم ضراط 
الذين أ نعمت عليهم: قال الفخرالرازى هذه الآية تدلعلى إمامة أى بكر رضى الله تعالى عنه 


() وما ءيذكرهالشيعة ه ن أتالمر ! د بالداعىلاتتالٍ هو علىقدر ا تيمية والذهي وعبد المزيز 
الدملوى على قاعله ابن المطور الل أن المتاعلة على العا اويل الي كانت م عن ع4 لدت راد الاية إل 
المراد المتا:ة على الإسلام وها كان فى زه هن على إنما كان على طاعة الإخام . 

(9؟) وإذكانت تنطبق على خلافة اللتاء الثلائة لحصول الآمن وإزالة الوف وتتوية الدين فى 
خلاةتهم والوعد بالاستذلاف هو الملافة والإمامة فأبو بسكر ه تخلف وخلينة وإمام بل ولم بقع 


ثيءما وعد الله به فى خلافة على . 
3 + 2 المواعق الممروة 





أساهات 


لآنه ذكر أنتقدير الاأية اهد ناصراط الذي نأ : ا علييع . واللهتعالىقد بين فى الأيةالأخرى 
ان الذين أنتم علييم من هم ره تغالى: أوا لتك الذين أ نع الله عليم من النبيين والصديتين 
والغهداء والصالحين . ولا شك أن رأس الصديقين ورئيسم أبو بكر رذى الله عنه فكائن 
معنى الآية ان الله تعالى أمر أن تطلب الهد!ية الى كان غليها:أبو بكر وسائر الصديقين ولو 
كان أبو بكر رضى الله عنه ظالما لما جاز الاقتداء به .فثبت مما ذكر ناه دلالة هذه الآية على 
إمامة أنى بكر رضى, الله عنه اه ( وأما النصوص) الواردة عنه صل الله عليه وسل المصرحة 
خلافته والمشيرة اليبا فكثيرة جدا ( الأول ) أخرج الشيخان عن جبير بن ع اك 
امرأة الى للنى صلى الله عليه وض ف فأمرها أن ترجع اليه فقالت أرأيت أن جئت ولم أجدك 
كا درل ترك قال إن لم تحدبنى فأت أبا بكر (وأخرج) أبن عما كل عن أبن اعباس 
اك النوصلالقه لوم دنا 00 تعودين فقا لت ا رسول الله 
ان عدت فل أجدك 1 ارد شال أن جئت فلم كا فاو دان لك الخلفة من سق 
(الثانى ) أخرج أبو القاسم البغوى سند حسن عن عد الله بن عير رضى الله عنبما قال 
سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول يكون خاق أئنا عشر خليفة أبو بكر لا يلبث 
الا قليلا قال الائمة» صدرهذا الحديث جمع على صحته وارد من طرق عدة أخرجه الشبيخان 
وغيرهما فن تلكالطرق. لابزالهذا 001 ينصرو نعل من ناو أهعليهإلى اثنى عش رخليفة 
كليم من قريش روأه عبدالله بن أحد 00 لا بزال هذا الام صالحاو منبالابزال 
هذا لآير ماضيا رواهما احمد ومنها لانزال أ الناس ماضيا ماو لمهم اثنا عشر رجلا ومنها 
ان هذا الامرلا ينقعضى حى »ضى فنهم , امنا عشر خلدفة ومنهالا بزالالإسلام عزيزا متيعاالى 
أ عشر خليفة رواها مسلءومنها للازارلا يزال 1 أمىق قائما <تى يمضى أثنا عشر خليفة 
كلم من قريش زاد ما رجع الى منزله أتته قريش فقالوا 5 0 ماذا قال ْم 
يكون الهرج ومنها لانى داود لا بزال هذا الددين قائما حتى يكون 3 اثنا عشر خليفة 
كلهم 1 تمع عليه ل وعن أءنمسعود بسئد حسن اله سكل 0 علك هذه الا مة من خليفة 
قال م لنا عنها رسول الله صلى ألله عليه به وس فق مدال[ تنا عشز كعدة ثقباء بنىاسرائيل م.قال 
قال القاذضى عياض لعل اراد بالاثنى عشر فى هذه الاحاديث وما شابيها انهم كن 
مدةعزة الخلافة وقوة ة الإسلام واستقامة أنوة والاجماع على من يدوم ١‏ الخلافة وقدوجد 
هذا فيمن اجتمع علمهالناس الى أن اضطرب أمر بى أمية ووقعت بيهم الفتئة زمن الوليد 
بن يزيد فاتصلت تلك الفئن بينهم الى أن قامت الذولة الماسة اجا عار أمرهم ه قال شيخ 
الاسلام ف فت البارى كلام القاضى هذا ا ما قيل فى هذا الحديث أرطي ا مده 
بقوله فى بءض طرقهالصحيحةكلوم يتمع عليهالناس والمراد باجتماعيم اثقيادم لبيعتهو الذى 
اجتمعوا عليه الخلفاء الثلامة + مم 1 أن دقع إبرامكن فق صف سين فلسعى معاوبةبومئذ 











6-0 


بالخلافة ثم اجتمعوا عليه عند صلم الحسن م على ولده يزيد ولم يتتظم الحسين 1ه بل 
قتل قبل ذلك 2 3 0 مات 3 م ا 1 اجتمعوا على عبد الملك بعك قتل ابن الزيير 
3 م علىأولاده ار الوليد فسلمان فيز ابد فهشام . واتخال ان ن سلمان و بزيد عر عبك العزيز 
و لاء.سعة بعد الخلفاء الر|سد رن والثائى عشر الوليدين يزيد عيد الملك اجتمعوا عليه لما 
مات عمه هشام فولى 53 أدبع سئين ثم قاموا عليه فقتلوه وا نشرت الفئن وتغيرتالا<وال 
من يومئذ ولم يتفق أن بجتمعالناسعلى خليفة بعد ذلك لوقوع الفتن بين من بق من بنى أمية 
ولخروج المغرب. الاقصى عن العباسيين بتغلب المروانين على الاندلس الى أن تُسموا 
بالخلافة وانفرط الآمر الى أن ل بد فى الخلافة الا الاسم بعد أن كان خطب تعبد الملك فى 
جميع أقطار الأرض شرت وغ ربا ب اك 0 المسلبون ولا كول أحد قَّ يلد 
امارة فى شىء الانناهة الخليفة )١(‏ وقيل المراد وجوداثنى عد يوق جبيع مدة 
الاسلام الى القيامة يعملون بالمق وان لم يتوالوا () ويؤيده قول أنى الجلد كليم يعمل 
بالهدى ودين الحق منهم رجلان من أهل بيت عمد صلى الله عليه وسل ٠‏ فعليه المراد بالشرج 
الفئن الكبار كالدجالوما بعده و بالاثنى عشر الخلفاء الاربعة والحسن ومعاوية وابن الزيير 
وعمر بن عبد العزيز قبل ويحتمل أن يضم اليبم المبدى العباسى لانه فى العباسيين كعمر بن 
عبد العزيز فى الامويين والطاهر العباسى أيضا لما أو تيه من العدل ويبق الاثنان المننظران 


أحدهها الميدى لانه من الوييت اكد مل اله عليه ويل . وحمل بعض الحدثين الحديث 
السابق على مايأق بعد المبدى لرواية م ثم يلى الاعس بعده اثنا غشر ررجلا ستة من ولد الحسن 
واسامن رد الحسيّن وآخر من 0 لكن سيأق فى الكلام على الآية الثانية عشرة من 
فضائل أهل البيت ان هذه الرواية واهية جدا فلا يعول علما ( الثالث ) أخرج احمد 
وحسئه وابن ماجه والحا كك وصمحه عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
اقتدوا ,اللذينمن بعدى أبى بكر وعمر وأخرجه الطبرانىمن حد بث أب ىالدرداء والخام 


من حد يث | بن مسعود. وول اد وإأى ملف وابن ماجدوابن حبان فى كتخريحه عن حذيفة | 


لا أدرى ماقدر بقاى فيك فاقتدوا باللذين من يعدى أبى ب كر در | مدي عمار 


0 السيوطى بعد هذه العذارة قوله : وهن انغراط الأم أنه ان فى اللاقة 'المامسة 
بالآتدلس وحذها ستةأ نفس كلهم يتسمى بالإلافة ومعيمدا حب مَمر التدى:والما عن مياد اننا 
تما كان يدعى: الملافة فى أقطا 0 دن العلويةو!ل+وارج . قال السيوطى : تال يغ اين حون 
فى الفتح : فعلى هد ااه إل كوت الرباك ريكولة 0 00 أن الم ا ا عل الناشيء عن لفن 

06 2 : يعملون.الحق وإذ لم تتوال أيامهم ويؤيد هذا ما أخرحه مسدد قمسئده 
السكبير عن أبى الملدانه تال : لاتملك هذه الآمة ح ونا امنا عر خليقة كلهم يغعل 
بباهدى ا 5 





وما حدثكم ابن مسعود فصدقوا والأرمذى عن ابن مسعود والروباق عن <ذيفة وان 


عدئى عن 0 اقندوا باللذين من بعدى من أعمابى أى 0 وعمر واهتدوا؛ مدى عمار 


نسكرا بعبد ابن مسعود ( الرابع ) اخرج الشيخان عن أنى سعيد الخدرى قال خطب 


رسول الله صل الله عليه وس الناس وقال ان الله تبا رك تعالى خبّر عبداً بين الدنيا وبين 
ماعنده فاختار ذلك العبد ماعند الله فبك أبو بكر وقال بل نفديك بآ بائنا وأمماتنا 
فعجبنا لبكائه أن ضر رسول الله صل الله عليه وسل عن عبد خيره الله فكان رسول الله 
صلى الله عليه وسل هو الخير وكان أبو بكر اعلمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من 
أمن” الناس عسل فوتهبته وماله أأدا بكر ولوكنت متخذا خليلا غير ربى لا تخذت أبا بكر 
خليلاو لكن أخوة الإسلام ومودته لاببقين بابإلاسدث إلاباب ألى بكرو ف لفظ لمالا يبقين 
فى المسجدخوخةالا خوخة أى بكروق5 خر لعيد الله بن أحمد أبو بكر صاحى ومؤسى ى 
الغار سد و كل حواحة ق |المسجد عير ا خرية أ بى يكن وق أبن لجار لد فق لياس أن 
أمن على فى نفسه وماله من أفى بكر بن أبى قحافة ولوكنت متخذا خليلا لا نخذت أبا بكر 
خليلا والكن خّاة الإسلام أفضل سدوا عنى كل خوخة فى هذا المسجد غير خوخة أ بى بكر 
وفى آخر لابن عدى سدوا هذه الاواب الشارعة فى المسجد الا باب أبى بكر وطرقهكثيرة 
منها عن حذيفة ونس وعائشة وأبن عباس ومعاوية بن أبى سفيان رضى الله تعالى عنهم . 

قال العلباء فى هذه الاحاديث اشارة إلى خلافة الصديق رضى الله تعالى علة وكر م وجهه 
لان الخليفة تاج إلى القرب من المسجد لشسدة احتياج الناس إلى ملازمته له الصلاة مم 
وغيرها ( الخامس ) أخرج الحا 5 وصححه عن أنس قال بعثنى بنو المصطلق إلى رسول الله 
صل الله عليه وس أن سله إلى من ندفع صدقاتنا بعدك فأتيته فسألته فقال إلى أبى بكر ومن 
لازم دفع الصدقة إليهكونه خليفة اذهو المتولى قبض الصدقات ( السادس ) اخرج مسلم عن 
عائشة قالتقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذى مات فيه ادعى لىأ بالكو أخاك 
حتى | كتب كتابا فانى أخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويابى الله والمؤمنون 
الا أبا بكر وأخرجه أحمد وغيره من طرق عنها وفى بعضبا قال لى رسول الله صلى إلله عليه 
وسل فى تمرضه الذى مات فيه ادعى لى عبد الرحمن بن أبى بكر أ كتب لابى بكركتايا 
لايختاف عليه أحد ثم قال دعيه معاذ الله ان بخلتف المؤمنون فى أبى بكن وف رواية عن 
عبد الله بن أحمد أبى الله والمؤمئون ان ختلف عليك يا أبا بكر ( السابع ) اخرج الشيخان 
عن أبى موسى الاشعرى قال مرض النى صلى الله عليه وس 0 مرضه فقالمرو|. أ بابكر 
فليصل باثناس قالت عائقة بارسول 3 انه رجل رقيق إذا قام ققَامك ١‏ يستطع ان يضل 
بالناس فقال مرى أبا بكر فليصل بالناس فعادت فقال مرى أيا بكر فليصل با لئاس قالك.ت 
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صواحب بوسف فأتاه الرسول فصب بالناس فى حياة زسول الله صل الله عليه وس( وى 
رواية اتهالما راجعته فلى برجع لما قالت لحفصة قولى له يأمر* عمر فقالت له فابى حتى غضب 
وقال أنثن أ د اكور ان واس لف سوا ]يا بكر 


واعلم ان هذا الحديث متوائر فاله ورد من حديث عائشة وابن مسّعود وابن عباس 
وابن عر وعبد الله بن زمعة وأبى سعيد وعلى ابن أبى طالب وحفصة وفى بعض طرقه 
عن عائشة . لقد راجعت رسول الله صل اللهعليه وسلم فى ذلك وما حملنى على كثرة مر اجعته 
إلا انه لم يع فى قبي ان يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا ولا كنت أرى انه لن يقوم 
أحد مقامه الاتشاء م النان به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ع نأ بى 
بك ٠‏ وفى حديث ا بنزمعه انرسو ل الله صلى اللهعليهوسلم أمرمم بالصلاة وكانأنو بكر فائيا 
فتقدم عمر فصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للا ى الله والمسليونإلا أيا بكر 
فيصل بالناس أبو بكر وفى رواية عئه انه صل الله عليه وسل م قال له أخرج وقل لابى بكر 
يصلى بالناس فرج فلم يحد عل الباب إلا عر ف ججاغة لين يم أبو بكر فقال باعل مكل 
يا لئاس فلا كبر وكان صَيِما وسمع صلى لكا ل دان ا الله والمسلمون إلا أيا 
بك ١‏ ل د سيط إلا أي بكر بالج اق ابام روزلا أي بكر وى سين ان عبر 
كبن عمر فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكيره فأطلع رأسه مغضبا فقال أبن |, نأى 
قحافة . قال العلياء فى هذا الحديث أ رت :20 فى أن لدي أفضل الصحابة على الاطلاق 
واحقهم بالحلاقة وأولامم بالامامة قال الاشعرى قد علم بالضرورة أن زسول الله صل الله 
عليه وسلم أمر الصديق أن يصلى بالناس مع حضور المباجرين والانصار مع قوله ( يؤم 
القوم أقرؤم لكتاب الله ) فدل على انه كان أقرأهم أى اعامهم بالقرآن اتتهى . وقد استدل 
الصحاءة نة أنفسهم هذا على 1 يق بالخلاقة. ٠‏ منهم عبر ومر كلامه فى قصل المبا يعة ومليم على 
فقد أخرج ابن عساكر عنه لقد أمر النى صل الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلى بالئاس وافى 


أشاهدوما أنا بغائب وما لى مرض فرضينا لد نيا'نا ما رضيه اد بي صلى الله عليه وسسام ليايننا 


قال العلباء وقد كان معرو فا باهلية الامامة فى زمان النى صلى الله عليه وس م (وأخرج) 


أحمد وأبو داود وغيرهما عن سبل بن سعد قال: كان قتال بين ببى عمرو بن عوف فبلغ النى 
صلى الله عليه وسلم فاناهم بعد الظبر ليصلح بينهم فقال بابلال ان حضرت الصلاة ولم آت فر 
أنا بكر فليصل بالناس فليا حضرت ضلاة العصر اقام بلال الصلاة ثم أمر أا بكر فصلى . 
ووجه ماتقرر من ان الآمر بتقدمه للصلاة م ذكر. فيه 0 بأحقيته بالخلافة 
أل التجحد الذاق من سف الإمام العالم اقامة شعائر الدين على الوجه المأمور به هن أداء 
الواجبات وترك الحرمات وأحباء السئن وأماتة البدع ولما امور الدنيوية وتدبيرها 
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كاستيفاء الأموال من وجوهبا وإيضالحا مستحقها ودفع الظا ظلم ونمو ذلك فليس مقصودا 
بالذات بل ليتفرغ الناس لأمور ديهم إذ لايم تفرغيم لهل زد افطيت مره معاشيم 
سر الا كل الاتسن و لمر ال رود 11 اذى للق إلى حقه فلذلك رضى !!: نى صلل 
أللّه 1 وسلم 1 الدين وهو الامامة العظهى أ ا يس بتقدعه للأمامة فى الصلاة 3 ذكرنا 
ع 82 على ذلك م مر ( وأخرج) ان عدى عن أنى بكر بن عياش قال قال لى 
الرشيد ا نا بكر كيف استتخلف الناس أ.را م الصديق قلت ,اأ ا كي 
كك ت المؤمنون قال والله مازدتنى الا عماء قلت باأمير المؤمئين مرض الى صل الله 
عليه وسلم ثمانية أيام فدخل عليه بلال فقال بارسو ل الله من يصلى بالناس قال مر أبنا بكر 
يصلى الئاس فصلى أبو بكر بالناس ثمانية أيام والوحى ينزل عليه فبحكت رسول الله 
صلى الله عليه بيه وسام لمسكوت الله وسكت المؤمئون لسكوت رسول الله صل الله عليه و سم 
فايحبه فقال بارك الله فيك 1 الثامن ( أخرج أبن حبان عن ماف ئة لا بنى رسول الله صلى أللّه 


عليه وسلم سعدا وضع و ااه كرا اللاي ضع حجرك إلى جنب حجرى ثم 


قال لعمر ضع حجرك إلى جنب حجر أنى بكر م قال العمان جم تشجرك إل حك مرو 

“مقالهؤلاء ء الخافاء بعدى . قال أو زرعة اسناده لا بأس به قدا حر 1 الماع المتدوك 
وكيدةه والببق فالدلائل وغيرهما. وقوله لا ماذكر بردعل من ذعم أن هذا اشارة إلى 
قبورثم . على أن قوله آخر الحديث هؤلاء الخلفاء » بعدى صر بح في أقاده الرتيب ول أن 
المراذ. نه 'ثر تيب اه اكات ) أخرج الشيخان عن ابن عهر رذى الله تعالى عنهما أن 
الي يل تال رت كاز فى انزع بدالو بكرة ( بسكون الكاف ) على قليب ( أى )م 
نطو 4 اء أو بكر فازع ذ “نوا أى بفتتح المعجمة دلوا تمتلئه ماء! أوقريبة من ملئه أو 
ذنوبين نزفا ضعيفا والله يغفر له ) ثم جاء من فاسيق فاستحالت غربا ( أى دلوا عظيا ) 
فم ار عيقريا. أى رجلا قو, باشديداً. من الناس يفرى فرلّه ( أى يعمل عمله ) حتى روى 
الناس وضربوا بعطن ( والعطن ما تناخ فيه الإبل إذا رويت ) وفى دواية لها بينا أنا نائم 
رايتى على قليب علها داو فنزعت منها ماشاء الله ثم أخذها ابن أنى قحامة فنزع ذنوبا أو 
ذنوبين وفى 'زعه ضعف والله يغفر له ضعقه ْم استحالت غربا فاخذها ابن الخطاب فلم 
أد عبقريا من الناس يتزع نزع عمر حتى ضرب الئاس طول ار ليا بينا أناعلى بن 
أنزعمنها اذجاءتىأ بو بكروعمرفاخذ أ بوبكر الدلوفتزع ذنوبا ود وين وفى نزعهضعف يغفر 
الله له ضعقه ثم أخن ابن الخطاب من بد أفى بكر فاستحا لت فيده غ ماقم أ عبقرنا من الناس 
يفرى فريه حي ضر بالناس بعطن وفى روابة فلم ينع حت تولىالناس والحوض يتفجر وق 
روايافاتانى أوبكر فاخد ادلو منبدى ليريحوفروابقرأ يت الناس اجتمعوا فقام أبو بكر 
فتزعذثوبا أو ذاو بينوفى نزعة ضعفف الى آخره ٠‏ قالالنووى فى مذ ,بدقال العلباءهذااشارة 
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الى خلافة أ بكرو عر ل الفتوح وظبور الاسلامفىزمن عر وقال فى غيرههذا المنام 
مثال ما جرى للخامفتين من ظبور آثارهما الصالحة وانتفاع الناس يما وكل ذلك مأخوذ 
من النى صل الله عليهوسام لائدصاحب الا*مر فقام به أكل مقام وقرز قواعد الدينثمخلفه 
أبو'بكر تقاتل أهل الردة وقطع دا برهم ثم خلفه عمرفاتسع الإسلامى زمئه فشبه أمرالمسلبين 


بقليب فيه الماء الذى فيدحياتهم وصلاحهم وأميرثم بالمستسقمنها لهموفقوله فأخذأى أبو 
بكر الدلو من بدى ليرحنى اشمارة 00 أبى اذكو دامر بلعل الله عليه وسلم لان 
الموت راحة من كد الدنيا وَتَعمها فقام أبو بكر 0 الامة ومعاناة أحوالهم انا 
قوله وفى 'زعه ضعف فرو ا ن حاله فى قصر هدة ولايته وأما ولاية عم فائها لماظا لت 
قن انتفاع الناس م | واتسعت دائرة الاسلام بكثرة الفتوح وتمصير الامصار' وتدوين 
الذواوين لس فق قولة صلى الله عليه وسام ويغفر الله لك 1 اخاوة لل انه رقع 
ذنب واتما هى كلية كانو! يقولوتها عند الاعدناء بالامر زو وأخرج ) أحمد وأبو داود عن 
وين ده إن ار جلو فال 1 ستول أشه لمك كان ذإو ا نادك هن إساء كاه أبن الك 
اه بها فذرب شر با ضعيفا ثم جاء عمر فأخذ بها فشرب حتى تضلع ثم جاء عثان فاخذ بها 
فشذرب حتّى تضلع مم على فاننشطت ( أى د ورفعت ) فاتكم عليه: منها ثىء 
( العاشر ) أخرج أبو بكر الشافعى فى الغيلانيات وابن عساكر عن حفصه أنها قالت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أنث ترمت قدمت أبا بكر قال لست أنا أقدمه 
ولكن الله قدمه و الحادى عش ) أخرج أحد عن سفيئة رةه أيضا أكاب السئن 
وصححه ابن حيان وغيره قال سمعت النى صلى الله عليه وسلم يعول الخلافة ثلائون عاما 
ثم يسكون بعد ذلك املك وفى رواية الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير. ملكا عضوضا أى 
يصيب الرعية فيه نف وظل كانهم يءضون فيه عضا م قال العلماء مم يكن ف الثلائين لعده 
دل اتداعله سل الا اانا ُ الأربعة وأيام الحسن م ووجه الدلالة مئه أنه حك حقية 
الخلافة عنه فى ع الدين هذه المدة دون ما بعدها وحينئد فيكون هذا دليلا واضحا فى 
حفية ة خلافة كل من الخلفاء الاربعة وقيل لسعيد بن ججبان ان بى امه بزعبون أن الخلانة 
فهم فقا لكذب بنو زرقاء بل هم ملوك من ثير الملوك ( فان قلت ). ينافى هذاخبر لائنى عر 
خليفة السابق ( قلث ) لا ينافيه لآن ال هنا الكال فيسكون المراد هنا الخلافة الكاملة دون 
سرئة وهى منحصرة فى الخلفاء الآربعة والحسن لان مددافى ‏ المكلة للثلاثين والمراد ثم 
مطلق الخلافة التى فها كال وغيره لا مران من جملتهم نو يزيد بن معاوية وعلى القول 1 
السابقث* فليس الخلفاء المذكورون على هذا القول :ءاوين من الكال ما حواه الخسة| الثااق 
عشرٍ ) أخرج الدارقطني والخطيب وابن عساكرٍ عن على قال قال لي رسول الله صلى الله 





ند تقاف 


عليه وسل سألت الله أن يقدمك ثلاث فآنى على الا تقديم 3 بكر ( الثالث عشر) أخرج 
ابن سعد عن الحسن قال قال أبو بكر بارسول لله ما أزال أراق أطأ فى غدرات الناس. قال 
لتكونن منا لناس بسبيل .قال واد الا قال سسنتين ١‏ الرابع عشر ) أخرج 
الاذار بسئد <سن عن أبى عبيدة بن الجراح أمين هذه الكدقة إن دل قال رسول الله صل الله 
عليه وس ان أول دين بده نبوة ورحمة م بكرن 0 الام كارن ملك وج 21 
وجه الدلالة مه أنه ترك لخلافة أبى 1 انها خلافة ورحمة أذهى الت وليت مدة النبوة 
والرحمةوحيلئذفيازم حقيته| ويازم من حقيتها حقية خلافة بقية الخلفاء الراشدين رضى الله 
0 وأخرجابن عا عن در بكر قال أنيث ع2 عرو بين ديه قوميأ كلون فرى ببصره 
فى مؤخر القوم الى رجل فقال ماتجد فيا يقرأ قبلك من الكتب قال خليفة النى صلى الله 
عليه وَسَلٍ صديقه (وأخرج ). ابن عسأ كرعن عمد بن الزبين قال ارتل 0 بن عبد العزيز 

الى الحسن البصرى اسأله عن أشياء خئته فقلت له اشفنى فيا اختاف فيه الناس هل كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل استخلف أب بك واستو ىللين فا كن فقال > 1ق فك 
هولا أبالك أى والله الذى لا إله الا هو لقد استخلفه وطو كان اعلم الله واتق له وأشد له 
مخافة من أن يموت عليها أو لم يؤمره . 


الفصل الرابع 
3 بيان أن الي صلى الله عليه وسلم هل نص على خلافة أنى بكر ) 
( إعلم ) أنهم اختلفوا فى ذلك ومن تأمل الأحاديث التى قدمناها علم من أ كثرها أنه نص 
عليبا عا ل لك جاعة من امحدثين )١ ١‏ دهو المق وقال جمرود أهل السئة 
والمعتزلة والخوارج لم ينص على أحد () ويؤيدم ما أخرجه النزار فى مسئده عن حذيفة 


)١(‏ قال ابن حزم فى نقط العروس فى أبى ع : والذي دن الله به أنه ولى الخلافة بعهد 
من رسول الله دلى الله عليه وسلم ونص عليه لإجاع أهل الإسلام على 'اسميته خليفة رسول اشول 
ينم أحد يبهذا الاسم أحدا غيره ولا من استذلفه رسول الله دلي عله رن عل امد ها ولد 
00 1 38 ا ثم روى قصة الار 1 ة السابتة وفيها قول الرسول دلى 
الله عليه ول :فا وك ار فهو نص 2 وف التراتيب ا ل ال شارح جع الموا مع 
اله ف اكلا ره بح على خلافة أبى بكر وإلالما وقع التردديوم السقيفة . 

6 ال تراج الما : والظاهر *اذكره المتكاءون من أن هذا المذهب أى اكه نص الى 
ما وضعه هشام بن المج ونصره ايبن الروتدى كبو فتن الوراق وإضرا م ثم رواه ه أسلافهم 
ا شغنا بتقرير مذهيهم . وحى القول اانص الى 0 البصرى وذكر الفذر الرازى 

اندم يقل عن على ذكر النص فى ثىء من خطيه ولا تعر فه لا ن البكذابين ولو كان موجودا 
لعلناه ولاشتهر ٠‏ 











اب 786 له 


قال قالوا باارسول الله ألا تستخلف عليئا قال: انى إن 1 بزل 
عليكم القذات 1[ رع الخاك فى المستدرك لكن فى سئده ضعف )١(‏ وما أخرجه الشيخان 
عن تمر اله قال حين طعن .إن استخلف فقد استخلف من هو خير منى ( يعنى أبابكر ) دان 
ترك فقدتركم من هوخير 1 وآ 0 
بسئد <سن عن على (م) أنه لا ظور على يوم اجمل قال أمها الناس أن رسول انشهصلى ا 
وسلم لم يعبد الينا 0 ا نات الرأى أن نستخلف أبا بكر فقام 
واستقام حتى مضى اسبيله ثم أن أا بكر رأى من الرأى أن ستخلف عم ر فاقام واستقام 
حتى ضرب الدين > يجرائه ثم أن أقواما ظلبوا الدنيا فكانت أمور يقضى الله فها . والجران 
مر نكن علق البعير يقال ضرب يحرانه الثىء أى استقر و ثبت ( و وأخرج )الماع 
وصححه أنه قبل لعلى ألا تستخلف علينا فقال ما استخلف رسول الله يل فاستخلفو لكن 
أن زد الله بالناش خير! فسيجمعهم بعدى على خير اسح للا 
قال قال على لما قبض النى صلى الله عليه وسلم نظرنا فى أمرنا فوجدنا النى صلى الله غليه 
قد قدم أأبا بكر فى الصلاة فرضينا لدنيانا مارضيه النى يله لد لديننا فقدمنا أبا بكر وقول 
البخارى فى تاريخه روى عن يزجمبان عن سفيئة 0 النى 00 ثم قال لآاى 0 وعير وعمان 
هؤلاء الخلفاء بعدى قال البخا دى دم يتابع على هذا لآن . عمر وعليا وعمّان قالوا يستخلف 
النى يللم الى ا الحديث أعنى قوله هؤلاء الخافاء ٠‏ بعدى صيح ولا منافاة بين 
القول إبالاس تخلاف والقول بعدمه 9 مرأد من نفاه أنه ينص عند الموت 1 استخلاف 
أجد عله و مراد من أثبته أنه يلي نص عليه وأشار اليه قبل ذلك ولا شك 0 على 
ذلك قبل قرب الوفاة يتطرق اليه الاحتّال وان بعد خلافه عند الموت فلذلك نق اوور 
كعلى وعمر وعمّان الاستخلاف ويؤيد ذلك قول بعض الحققين من متأخرى 0 
معنى ل ينص عام | لأحدم يأمر با لاحد على أنه قد يؤخذ ما فى البخارى عن عمان ان 
خلافة أبى 0 ر :منصوص عليبا والذى فيه فى ثجرة 'الحيشة عند داه در * قال 
وصحيت رسول ادا ايه روات فا ع وا قفد ل لفان ال مم استخلف 


ألله أنا بكر فؤالله ما عصيته ولا غششته ٍّ استخلف عمر فوالله ماعصيته ولا غششته 
ا 1 ا تعلل+ 
دلالته على ماذكر* من النص على خلافة أنى بكر وإذا أفبم كلامه هذا ذلك مع ما مى عئة 
من تبااغين متصوص عليها تعين اجمع بين كلاميه ها ذكر ناه وكان اشتمال كلاميه على 


() الضعف فيه من شريك القاضي وقد لينه إلذهى واتهمه التشيع ومن أبى.اليقظان واعمه- 


عاك بن خميرا. 


(4) فى السيوطى : عن تمر بن عنْمان ٠‏ 





5-0 


ذينك مؤيدا الجمع الذى قدمناه وعلىكل فبو صلى الله عليه وس كان بعلم لمن فى بعده 
بأعلام الله له ومع ذلك فم برص بلبلسغ الام النص على اه بعيئه عند الموت واتما 
وردت ‏ عئه ظواهر تدل 1 اند ع د م الله له أنها لأبى بكر تأخير بذلك كا مس وإذا 
أعلمبا فأما أن بعلا علدا واقعا موافنًا لمق ف تفي 11م أى اماد انا عالنا ل عل 
كل حال لو وجب عل الآمة مرايعة غير أبى بكر لبالغ رسول الله ملت فى تبليغ ذلك 
الواجب الهم بأن ينص عليه نصا جليا ينقل مشتهرا حتى يبلغ الآمة ما لزمبم وما لم ينقل 
كذلك مع توفر الدواعى على نقله دل على أنه لا نص . وتوم أن عدم تبليغه لعلمه بأنهم 

لا يأمرون بأمره فلا فائدة فيه باطل فان ذلك غير 0 لوجوب التبايغ عليه ألا 8 
أنه بلغ سائر التكاليف الآحاد مع الذين عل منيم أنبم لا يأمرون فلم يسقط العلم بعدم 
أثهارم التبليغ عليه ألا ترى أنه بلغ سائر التكاليف الأحاد مع الذين علم منيم أنهم لا 
يأتمرون فلم يسقط العلم بعدم انتارم التبليغ عنه واحتال أنه بلغ أمر الامامة سرا واحدا 
واثنين و نقل كذلك لا يفيد لآن سبيل مثله الشبرة لصي رورته بتعدد التبليغ وكثرة المبلغين 
أمرا مشرورا إذ هو من أهم الأمور لما يتعلق به من مصا الدين والدنيايا م هع ما فيه 
من دفع ماقد يتوثم من إثارة فتئة واحال أنه بلغه مشم. رائم ينقل أو نقل ول يشتهر فيا 
يعد عصره باطل ااا إعم لكان كه إن سسل ن الم اتس | اتيف الرراع 
على تقل مبمات الدين فالشهرة هنا لازمة لوجود الاص فيث لاشبرة لا نص «المعنى المتقدم 
لا لعلى ولا لغيره فلزم من ذلك بطلان مانقله الشيعة وغيدم من الأكاذيب وسودوا به 
أوداتهم من 2و خير. 1 نت الخليفة من بعدى وخبر سلءوا على على بامشرة المؤمئين وغير 
ذلكيا يأق . اذلا وجود لما نقلوه فضلا عن اكت وما نقلوه لم بلغ مبلغ الاحاد 
المطءون فيها إذم بصل عليه لأثمة الحديث المثارين عل التنقيب عنه م 0 طم كي 
ما ضعفوه .وكيف >وز فى العادة أنينفرد هؤلاء بعلم صمة تلك الاحاد مع مع أنهم ١‏ 0 
قط برواية ولا بصحبة #دث وجبل تلك الاحاد مبرة الخديث وس شاقه الذي فوا أعبارهم 
فى الرحلات والأسفار البعيدة وبذلوا جبدم فى طلبه وفى السعى الىكل من ظنوا عنده قليلا 
منه فإذلك قضت العادة المطردة القطعية بكذهم واختلافهم فيا زعموه من نص على على 
صح م عندم مع عدم اتصافيم بروايةحديث و لاححية 0 تقرر . نعم روى آحادا 
خبر أنت منى عاز نزلة هار ون من موننى . وخبرمن كنت مولاه فل مولاه : وسياق الجواب 
عنهما واضحا مبسوطا وأنه لا دلالة لواحد منهما على خلافة على لا نصا ولا إشارةوالا لزم 
نسبة جميع الصحابة إلى الخطأ وهو باطل لعصمتهم من أن يجتمعوا على ضلالة فالجماعهم على 


0ك قال المعد فى شرح الل قاصد : ولو مون تَ لا حفيت قل الى حابة والتابعين والمهرة المتقين 
7 ني الدئين سما علي وأولاده الطاهرين ان به إثبات خلإفته لاني خلافة لخي 

















سس اما سم 

خلاف ما زعمه أولئك المبتدعة الجبال قاطع بأن ماتوهموه من هذين الحديثين غير مراد 
ك1 فرض احتّالما لما قالوه فكيف وهما لا محتملانه ما يأنى ه فظبر أن ما سودوا نه 
أوراقبم من تلك الآحاد لا ندل لما زعموه واحتمال ان ثم تساعير فى ااتليه عل أ 
أنعد المباجرين أو الأآنصار باطل أيضا والالا ورده العالم به بوم السقيفة حين تكلموا فى 
الخلافة أو في بعده لوجوب إبراده حينئذ 5 رك عل إبراده مع عليه ثقية ناطل إذ 
لاخوف ترضه من ل دوا سك و أخاطة بعلم أحو الهم فى جرد ذكره هم ومئازعته فى 
الإمامة به كيف وقد نازع من هو أضعف مئه وأقل شوكة ومئعة من غير أن يقم دليلا على 
ما يقوله. ٠‏ ومع ذلك فلم يؤذ بكلمة فضلا عنأن. 8 1 فبان بطلان هذه التقية المدومة علوم 
سما وعلى قد علم بواقعة الحياب و بعدم إيذائه بقول أ و فعل مع 0 دعوا «لادليل علها 
دمع ضعفه وضعف قومه بالنسيه لعلى دقرلة 0 يضا فيمتئع عادة من مثليم 0 بذكره لم 
ولا يرجعون اليهوكيف وم أطوع لله وأعمل بالوقوفء:د<دوده وأبعد عن بدا 
النفس لعصمتهم السابقة و للخبى الضجيح ار ن قدفى ثم ثم الذين يلوهم وأيصا فقوم 
العشيرة المبشرون بالجنة و 0 أ عبندة أمين هذه الآمة يا صح من طرق فلا يتوهم فييم 
رثم عهذه الارطاك الجاءلة ا نمم سركون العمل ما 0 من تقيّل زوابته بلا دليل ٠‏ 
أرجح يعولون عليه معاذ الله أن يحوز ذلك عليهم ششرعا أو عادة إذ هو خيانة فى الدين والا 
لاد تفع الآمان فى كل ما نقلوه عنه القرآن 00 يحرم بشىء من أمور الدين 
مع أله بجميمع امنا رف واعةا ع[ د منهم على أ ن فى نسبة على !١‏ لى الكتم غابة نقص له 
ا ايازم عليه من نسيتة و وهو أشجع الناس الى الجبن والظلمء ولهذا التوثم أكفره بعض الملحدين 
5 يا أتى فعلم ما تقرر جميعه أنه لا نص على إمامة على -تى ولا بالاشارة »وأما أو بجت 
فقد علبت النصوص السابقة المصرحة خلافته وعلى فرض أن لا نص عليه أيضا فى إجماع 
الصحابة عللها غنى عن النص اذهو أقوى منه لآن مداوله قطعى ومدلول خبر الواحد ظنى 
وأفا لفك جمع حكعلى والعباس والزبير والمقداد عن البيءة وقت عقدها فر الجواب عنه 
مسدوفى ‏ وحاصله مع الزبادة, أن أبا 001 الهم بعد لاوا ا 0 
بيعة لى فى عدقه وهو بالخيار فى أمره ألآ فأ: تم الخيار جميعا فى بيعتكم إباى فان ر بم ها 
غيرى فنا أول من يبابعه فقال على لانرى لها ا اد المتخلفين . 


اافصل الخاءس 
فى ذكر شبه الشيعة والرافضة ونهوهما و بيان بطلانها بأوضح الآدلة وأظبرها 
( الآولى ) زعموا أنه صلىاللهعليهوسالم بول أبنا بكر عملايقم فيهقوا تين الشرعوالسياسة 
فد ذاكعلي أنهلاتحسنهماوإذا لم بحسنهما لم تصح أمامته لآن من شرط الإمام أن يكو نتجاءا 





( والجوابعزذلك ) بطلان مازعموه من أنه صل الله عليه وسا لم بولدعملا. فى البخارى عن 
سلة بن الاكوع »غزوت معرسول الله صل اللهعليه وس سبع غزوات وخرجت فوايبعث 
من البعوث تسع غزوات مرة علينا أبو بكر ومرة عليئا أسامة؛ وولاه صل اللدعليه وس 
المج بالناس سنة نسع وما زعموه من أنه لا يحسن ذلك اطل أأيضا كيف وعلىكرم اللدوجبه 
معترف بأنه أشجعالصحابة. فقد أخرج النزار فى مسئده عن على أنه قال :أخبر ومن أشجع 
الناس قالوا أنت قال أما إنى ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه ولكن أخر 0 بأشجع الناس 
قالوا.لا نعم فن قال أبو بكر إنه لما كان يوم بدر جعائا لرسول الله صلى الله عليه وس عريشا 
فقانا من يسكون مع رسول الله صلى الله عليه وس-ل لملا هوى اليه أ<د من المشركين فوالله 
مادنا مئا أحد إلا أبو بككر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صل الله عليه وس 
لا وى إليه أحد إلا أهوى إليه فبذا أشجع الناس عقال على و لقد رأيت رسو لالله صلى 
الله عليه وسل وأخذته قريش فبذا يحئه وهذا يتلئله وهم يقولون أنت الذى جعلت الآلمة 
إلا واحدا قال فوالله مادنا مئا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويحأ هذا ويتاتل هذا وهو 
يقول ويلك أتقتلون رجلا أن يقول رب الله ثم رفععإ” بردة كانت عليه فبى حتى اخضات 
' لحيته ثم قال أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر فسكت القوم فقال ألا تجيبوى فوالله 
لساعة من أنى بكر خير من مثل مؤمن1 ل فرعون ذلك رجل بكم إمانه وهذارجل أعلن 
إيمانه ( وأخرج ) البخارى عن عروة بن الزبير سأ لت عبد الله بن عرو بن العاص عن أشد 
ماصنع المشركون .رسو الله صلى الله عليه وس قال رأ بت : عقبة بن ألى معيط جاء إلىالنى 
صلى الله عليه وسلم وهو يصللى وضع رداءه فى عئقه تفنقه خحنقا شديدا 0 ل يح حتى 
دفعه عئه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاء. بالبينات من ربكم ( وأخرج ) 
ابن عسا كر عن على رضى الله عنه قال : لما أسل أنو بكر أظبر اسلامه ودعا إلى الله وإلى 
رسوله . وأخرج ابن عسا كر عن أنى هربرة : قال تباشرت الملاثنكة بوم بدر : فقالوا أما 
ترون أن أبا بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وس فى العريش : وأخرج أحمد 
وأو يعلى والحا م عن على قال قال ى رسول الله صلى اله عليه وسم يوم بدر ولأبى بكر مع 
أخدي جبريل ومع الآخر ميكائيل : قال بعضهم ومن الدليل على أنه أشجع من على أن 
عليا أخيره النى صلى الله عليه وسل بقتله على يد ابن ملجم فكان إذا لق ابن ملجم يقول 
له مى خضب هذه من أهسذه.وكان يقول إنه قاتلى كا يأى فى أو اخ ترجته ؛ فنثذ كان اذا 
دخل الحرب ولاق الخصم بعل أنه لاقدرة له على قتله فبو معه كانه ناثم على فراشء و أماأبو 
بسكر فز خبر بقائله فكان اذا دخل الحرب لا يدرى هل يقتل أم لا فن بدخل الى الحرب 
وهو لا بدرى ذلك بقاسي من الكرٍ والفرٍ والجزع والفزع مايقاسى مخلاف هن يدخلبا 
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كأنه نام على فراشه انتبى ( ومن ) باهر شجاعته ماوقع لهفى قتال أهل الردة » فقد أخرج 
الامماعيل عن عمر لالى قبض رسول الله صل اللهعليه وسل ارد من ارئد من العرب وقالوا 
لا نصلى ولا نك فاتيت أنا بكر : فقلت «اخليفة رسول الله تألف الناس وارفق مم فانم 
بمثزلة الوحش : فقال رجوت نصرتك وجمُتنى خذلانك جبارا فى الجاهلية خوارا فىالإسلام 
عاذا شئت أ تألفهم بشعر مفتعل َك بسحر مفترى ههات همات مضى الى صم صلى الله عليه 
“وس وانقطع الوحى والله لأجاهدتهم مااشتمسك السدف فى بدى وان متمق عقالا والعبر 
فوجدثه فى ذلك أمضى منى وأصرمء و أدب الناس على أمو ر هانت على حكثير من مؤثتهم 
حين وليتهم 
فعلم يما تقرر عظم شجاعته : و لقدكان عنده صلى الله عليه وسل وكذلك الصحابة من 
العم بشجاعته وثياته فى الآأمر ما أوجب لمم تقديمه للإمامة العظمى إذ هذان الوصفان هما 
الاشمارن فأمر الإمامة لاسما ذلك الوقت الينا تاج فيه إلى قتال أهل الردة وغيرهم. وامن 
الدليل على اتصافه هما أيضًا قوله يآ فى الصحيم فى صلح الحديبية لعروة بن مس.عود الثقى 
جين قال للد ننى صلى الله عليه وسل كا “نى بك وقد فرعنك هؤلاء. امصص بظر اللآت أن تفن 
عه أو تدعة . استبعاد أن يقع ذلك . 
قال العلماء وهذا مبالغة من أبى بكر فهسب عروتفانه أقام معبود عروة وهو صئمه مقام 
أمتدوحله على ذلكما أغضبه به من نسبته إلىالفرار - والبظر موحدة مفتوحةفمعجمة ساكنة 
قطعةتبق بفرجالمرأة بعد الختان واللات اسم صنم - والعرب تطلقهذا اللفظ فى معرض الذم 
فأنظر كيف نطق لهذا الكافر الشدمد القوة والمئعة حينئذ مذ! السب الذى لاسب فوقه 
عند العرب ولم يخش شوكته مع قونما بحيث صدوا النى ا 
ذلك العام ووقع الصلحعلى أن يدخلها من العام القاابل و يحسر أحد منالصحاءة غير الصديق 
على أن يتفوه لعروة بكلمة مع أنه نسهم أجمعين إلى الفرارو [نما أجابه الصديق فقط فدل 
ذلك على أنه أشجعبم كأ مر عن على ( ومن ) شجاعته العظمى قتاله لمانعى الركاة وعزمه عليه 
واو وحده كا قدمته مبسوطا أول الفصل الثالث ب نفا فراجعه ( ومن ذلك أيضا ) 


قتاله مسيلمة اللعين وقومه بنى حنيفة مع أن الله وصفبم با: نهم أولو بأس شديد بناء على أن 
الآية نزلت فهم كا قاله ع اسه منهم الزهرى دالطي روس نك أيمنا) ناك 
عند مصادمة المصائب المدهقة ! تى تذهل الحسكم لعظمبا كثياته حين دهشن الئاس لموترسول 
للك يه للع ترا ييا عد و ارهول لاك لع بأنه صلى الله عليه 
وسا م لم يمت وقالمنزعم ذإك ضر بت عنقه ستى قدمأ و كلمن كيه بالعوالى فدخل على 
الت مضل لقم عليه وسل وكشف عن وجبه فعرف أنه مات فأكبٍ علبه يقبله دبك م 





0 


خرج الهم فاسشسكت عمر عن قوله فأنى لما هو فيه هن الدهش فرك و نكم فانحازوا إليه 
لعلمهم عار شاله وتقدقه نقطم : قال أما بعد . فن كان يعيد ممد! ذان دا قدمات ومن 
كان يعد الله فان الله حى لا عوت ثم قرأ وما محمد إلارسول قد خلت من قبله الرسل أفان . 
مات أو قتل انقلتم على أعقا بم الآية : رواه البخارى () وغيره فينئذ صدتوا بوفاته 
ْ وكررؤاهذء[ل؟ أية كأنهم لم يسمعوها قبل لعظم ما استولى علهم من الدهش ومن كات 
سه الصحابة رأيا وأ كليم عقلا . نقد أخرج مام وا بن عساكر أنانى جبر يل : فقا لإن الله 
يامرك أن تستشير أبا بكر. ار معي راك 1 رادأن 


بسح معاذا إلى العن استشار ناسا من أححاره به فهم أبو بكر وعمر وعمان وعلىوطاحةوالزيير 
أ بن حضير 23 انكلم القوم كل انسان رأنه فقَال مارى بامعاذ فقلت أرى ماقال أبو 
بكر . فقاليل ان التديكره أن يخطا” أبو بكر (وأخيج الطبر انى) بسئد رجاله ثقات إنالله 
0 اع رار أنه كلهم عقلا ودأا بل وعلىأنه أعلوم' ولا مريةؤذلك . 
فثبت ذه الادلة عظم شجاعته وثيائه وكال عقله ورأبه وعليه ومن م قال العلباء إنه 
حب النى صل الله عليه وس كن عزنا ]الى أن توفى لم يفارقه سفرا ولا حضيرا الا فيا 
أذن له فى الخروج ف نمق حت أو فر شبد معه المثساهد كلبا وهاجر معه ور شاك 


وأولاده رغبة فى اله ورسوله وقام بنصرتة فى غير موضع وله الآماراجميلة فى المشاهدوثيت 
بوم أحد ويوم خنين وقد قر الئاس اه فكيف مع ع ذلك كله ينسب اليه عدم شجاعة أوعدم 
ثبات فى الامر كلا بل له فهما الغاة القصوى والآنار الميدة الى لا دمتقصى فرضى الله تعالى 
عن وكرم له وجبه ( الشبة الثانية ) ؤعموا أيضا أنه صل الله عليه وس م ولاه قراءةبراءة 
على الناس مك عزله وولى عليا فدل ذلك على عدم أهليته (وجواا ) بطلان مازعوه هنا 
أيضا وانما أتبعه عليا لقراءة براءة لآن عادة العرب فى أخذ العبد ونبذة أن يتولاه الرجل 
أو أحد من بنى عمه ولذلك لم يعزل أبا بكر عن امرة المج بل أبقاه أميرا وعليا ماموراله 
فيا عدا القراءة على ان عليا ل ينفرد بالأذان بذلك 0 البخارى ان أا هريرة . قال 
بعثى أو بكر فى تلك الحجة فى مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون عنى ان لا بح بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عرنان ٠‏ قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله 
عليه وسم على بن أنى طا لب فامره أن يؤذن ببراءة . قال أبو هريرة فاذن معناعلى بومالنحر 

فى أهل مى ببراء أن لاه مج بعد العام مشرك ولا يطوف نالبيت عرربان فتأمله تيد عليا انما 
أذن مع مؤذتى أبى بكر.وما يصرح يا ذكرناه أن أا بكر لما جاء على لم يعزلمؤذ نيه فعدم 

(1) وقد تأبع فى. خلافته النتوح وطهر جزيرة العرب هن الشرك وأجلا الروم عن الشام 


وأطرافها وطرد فارس عن حدود الدواد وآط راف العراق هم قولهم وشوكتهم ووفور آء مواهم 
وانتظام أحواهم . 
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عزله هم وجعله أ.ناهم شركاء لعلى صريع فى أن عليا إنما جاء وفاء بعادة العرب الى قائاها لا 
لعزل أى بكر و إلالم يسع أبا بكر أن ببق مؤذنيه يؤذلون مع على.فاتضح ذلك ما قلناه 
أنه لادلالة لهم فى ذلك بوجه من الوجوه غير مايفترفونه من السكذب و ينتحاونه من العئاد 
والجبل ( الشمة الثالثة ) زعموا أن الى صلى الله عليه وسل لما ولاه الصلاة أريام مرضه عزله 
١ 6‏ م ) ان ذلك من قبا كذ بهم وافبرامهم فقبحم الله وخذهم كيف وقد قدمئا 
فى سابع الاحاديث الدالة على خلافته من الاحاديث الصحيحة المتواترة 0 صرب فى بِمَائه 
إماما يصلى إلى أن توفى رسول الله صلى 1 وسل وفى البخارى عن أنس قال انال لمين 
بينام فى صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصل ممم لم يفجأم إلا رسول الله صل الله 
عليه وس قدكش ف سترحجرةعا ثشة فنظر الهم وم وصفوف الصلاة ثم تسم يضحك فتْكص 
أو بك عل عدي امل الصنت ويطن أن سول أله صلى الله عليه وسل برد أن 2خ برج إلى 
الصلاة قال أنس وم المسليون أن يفتتنوا فوصلاتهم فرحا بالنى دسلى الله عليه 0 وأثار 
الهم صلى الله عليه وس اه أن كرا صلاتكم ثم دل الوه ا السثر ثم قبضوقت 
الضحى من ذلك اليوم 8 مل عظم أ 1 نمم وحقيم. .على أن 0 بالناس خلافة عنه صلى 
ألله عليه وسم متف ق علها وجمع مئا دمم على وقوعبا ثن ادعى !نعزاله عنها فعليه الييان 
ولا.بسان عندهما وإما النى انطووا عليه خيائث الافيراء والمتان : وعنابن عماس وغيره 
لم يصل الننى صلى الله عليه وسلم خلف أحد من أمته إلا خلف أى بكز . وأفا عبد الرحم 
بن عوف تمل خلفه ركعة واحدة فى سفر و يقل أحد قط أنه ض_لى خلف على فبذه منقية 
ل ا هنقبة وخصوصية أم سه خصوصية ( الرابعة ) دعوا أنه رق م فا الي 
مسل وقطع . ند السارق اليسزى وتوقف ف ميراث الجدة حتى روى لهأن لما السدس وأنذلك 
قادح فى خلافته (دجوابا ( بطلان زععهم قدح كذلك فى خلافته . وسسانه أن ذلك لا لحم 
إلا إذا نيت أله ليسفيه أهلية للإجتهاد و ليس .كذلك بلهو من أكابرا نجتمدين , العواعم 
الصحابة على الإطلاق اللأدلة الواضحة على ذلك ( منها ) ما أخرجه اليخارى وغيره أن عمر فى 
:صلح الحديبية سائل رسول الله صسلى الله عليه وسلم عن ذلك الصلح قال علام نعطى الدئية 
فى ديننا فاجابه النى صلى الله عليه 10 ثم ذهب الى أنى بسكر فسا له عماسا'ل عنه رسو لالله 
صلى الله عليه و وسلم 6ك نلا 0 بجواب النى صل الله عليه وسلم فا أجابه عثل ذلك 
الجواب سواء بسواء . (ومنها) ماأخرجه أبو / قاسم البغوى وأ ا الشافغى فى قواثده 
وابن عساك ر عن عائشة قالت لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشر أب النفاق أى 
دفع ل ارتدت العرب واتحازت الانصارفاو نزل بالجبال الراسيات ما نزل ا فى لحاضها 
أى فتتها فا اختلفوا فى لفظة الاطار أنى بعبائها وفصلما قالوا أبن نذفن رسول الله صل" الله 





عليه يه وسلم فا وجدنا عند أحد فى ذلك عليا . فقال أبو بكر سمعت رسول التدصل' اللهعليه 
وسلم يقول ما من نى يقيض الادفن تحت مضجعه الذى مات فيه : واختافوا فى ميراثه فا 
..وجدنا عند أحد فى ذلك عليا فقال أبو دك عت دول الله صليى الله عليهوسلم . يقول 
| إنا معشر الانبياء لا نورث.ماتركنا صدقة قال بعضبم وهذا أو”ل اختلاف وقع بين الصحانة 
ِ فقال بعضيم : ندفئه م5 مواده ومنشئه و بعضهم_,سجده و يعض م بالبقييع و بعضهم ببيت 


. المقدس مدفن الاتبياء < تى أخبرم أبو بكر بما عئده من العلم قال ابن زنجو به وهذه سئة 
تفرد بها الصديق دن بين المباجرين والانصار ورجعوا اليه فيبا وص 1 نفا خير أنانى 
1 فقال ان الله يامرك أن تستشير أأها بكر وخير ان الله يكره أن يخطا أبو بكر سئده 
صحيح وخير لا ينبغى لقوم فهم أبو بكر أن يك مهم غيره . ومر” أو“ل الفصل الثا لك خبراته 
وعمر كانا يفتيان الناس فى زمن النى صلى الله عليه وسلم وعن تهذيب النووى ان أحابنا 
استدلو! عل لى عظم علمه بقوله و وال لأقاتلن من فرق بين الصلاة و الزكاة الى ! خره و[ ن الشيخ 
أنا اسحق استدل به على أنه أعلم الصحابة لانهم كليم وقفوا عن فهم ا كفى المسئلة الا 

هو ثم ظبر طم أن قوله هو الصواب فرجعوا اليه 


لا يقال بل عل" أعلم منه . الخبر الآنى.ق فضائله أ نا مديئة العلم وعلى ناما . 
آنا نقول سيان انذلك الحديث مطعون فيه وعلى تساء ا 
وروابةفن أراد العلم فليأت الباب لاتقضى الأعلمية فقد يكو نغير الأعلم يقضد لما عئده 
زادة الإيضاح والبيان والتفرخ للناس ذلاف الأعلم على أن تلك الروابة 1 7 خبر 
الفرجرس أ يتامم تر انا وعمر حيطانمها وعمان سقفها وعلى باء 0 
صرحة فى أن أنا بكر أعلممم وحينئد فالامر بعصد الباب انما هو لتحو ماقلاء لآ لزيادة 
شبرفه على ماقبله لما 0 من الاساس والحيطان والسةقف أعلى من 
الباب ه وشذ بعضهم فاجاب بان معنى وعلى ناما لمر ا 
بسكم زنع على رشرة ا راع توب [ا لت ) ىدس عبد بن سير بن وهو 
ا يي 0 عبر هذه الامة بعد النبى ضلى الله 
عليه وسلم ( ( وأخرج الديلى وابن عساكر امرت ان أو الرؤيا 0 ثم كان . 
يعبر الرؤنا فى زم نالنبى يلت و بحضر ته فقد أخرج ابن سعد عن ابن شبابقالرأئ رسول 
أله صلى اليه وسلم ترقا ا نميا على إل ال . 
قات كان ستبقت أنا وانت درجة فسيقتك برقا تين و نصفسقال بارسولالله يقيضك 
الله الى مُذفرة ورحمة واعيش بعدك ستتين ونصفا وكانكا عبر فقد عاش بعده سنتين وسيعة 
“أشين:أخرجه الحا م عن أبن مررضى عنما ( وأخرج ) سعيد بن ماصور عن عبرو بن 














ا 


شرحبي لقال : قال رسولالته صلى الله عليه وسل رأينى فى غنم سود ثم أردقها غنم 3 
ماترى السود قها فقال أبو بكر ا أما الغنم السود فانها العرب يسللونو يك” 

: والغنم البيض الأعاجم يسلبون حتى لا , د العرب فم من كثرتهم فقالرسول ان يلقم 
كذلك عيرها الملك سحر . 


٠‏ فثيت يجميع ما قررناه أنه من أكابر الجتهدين بل أكيرم عل الاطلاق. وإذا ثبت أنه 
مد فلا معنت عليه فى التدريق لان ذلك الرجل كان زئدايقا وفى قبول توبته خلاف , وأما 
الههى عن التحريق فيحتمل أنه لم يبلغه وحتمل أنه بلغه وتأوله على غير نحو الزنديق وك 
من أدلة تبلغ امجتهدين و يؤولوتما لما قام اعندم لا اك ذلك الا جاهل بالشريعة وحاملها 
نا قطعه يسار السارق فشكل أنه 1 من الجلاد و>تمل أنه لسرقة ثالثة ومن أين لمم 
انها للسرقة الآولى وأنه قال للجلاد اقطع يساره وعلى التنزل فالآبة شاملة لما فعله فيحتمل أنه 
كان عرى بقاءها على اطلاقها أن قطعه مدر لتم الإنى فى الآولى لس على لتم بل الامام عخير بفى 
ذلك وعلى فرضن اجماعر فى المسدلة كي : نهم أجمعوا على ذلك بعده بناء على انعقاد 
الاجماع فى مثل ذلك وله حلاف عله كتن ا اءة -أعاتهما د عبل أ نما لم تبلغه 
فعلى كل تقدير لايتوجه عليه ذلك عتب ولا اعتراض بوجه من الوجوء ثم دأ أن 
الاحتهال الآول هو الحق الواقع فقدأخرج مالك رضى الله عنه عن القأسم بن حمد أن رجلا 
.من أهل الين أقطع اليد والرجل قدم فنزل اح انر الون ظلبه 
فكان يصلى من الليل ا بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم ١‏ هم اففقدوا حليا 
لاسماء بنت عميس أمرأة أنى بك ر عل يطوف معبم ويقول الهم ا عن بيت أهلهذا 
البيت لمانو جدوا الحلى عند صائغ زعم ان ا 3 نه فاعيرف الاقطع أ و شبد عليه 
وأمر به أبو بكر فقطعت بده اليسرى 3 أو ا نفسه أشد. عئدى 
عليه من سرقته فاتضح الآمر وبطلت شبةالمعاندين ( وأما ) توقفه ى مسئّلة الجدة الى أن 
بلغه اير بر فمفيغى سياق حديثه ذفان فيه أبلغ رد على المعترضين . 

أخرج أصحاب اين الأربعة ومالك عن قبيصة قال : جاءت الجدة إلى ألى بكر الصديق 
السأله ميراثها فقال: مالك فى كتاب الله وما علدت لك فسئة نى الله صلى الله عليه وسم ا 
فارحى خى نأل 1 فال الناس فقال المغيرة بن شن حصر كدر ل[قد لتر أعظاها 
السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك ققام مد بن مسلمة فقال مثل ما قال ا 
لها أبو بكر ! فتأمل هذا السياق تجده قاضيا بالكال الاسنى لأبى بكر فانه نظر أولا فى 
القرآن وفى تحفوظاته من السنة فل يجد لحا شيأ ثم استشار المسلدين يستخرج ما عئدم من 


- الصواعق المزقة 





شىء حفظوه من السئة فاخرج له المغيرة وابن مسلبة ما حفظاهفقضى به. وطلبه انضهام آخر 
إلى المغيرة احتياط فقط ء إذ الروابقلا يشترط فها تعد وهذا يؤيد ما قدمناه عئه أنه كان 
إذا جاءه ه الخصم نظر فى القرآن ثم فيا حفظه من السئة ,شاور فيه وهذا هو شان الجهدين 
على أنه غير بدعى من احتول أن بيحلف عن مدارك الأحكام ( وأخرج ) الدار قطنى عن 
القاسم بن حمد ان جدتين أتنا أأنا بكر تطلبان ميراثهما أم* أم وأم أب فاعطى الميراث:أم 
الام فقالله عبد الرحمن بن سبل الانصارىالبدرى أعطيت التّلو أنها مانت لم تر مما فقس-مه 
بينهما فتامل رجوعه منع كاله الى الحق لما رآه مع أصغر منه ( الخامسة ) زعموا أن عير ذمه 
والمذموم من مشلعير لا يصلح الخلافة ( , ا ( أن هذا من كذ مم وافتراهم أيضا وم 
يع من عمر ذم له قط و إنما الواقع هله فى حقه خالة الثناء عليه واعتقاد أنه أكل الصحابة 
عليا وأ ا وشجاغة > بعل مما قدمنا عنه فى قصة المباينة وغيرها على ان إمامة عبر ااه 
بعبد ألى , 2 اليه قلو قدح فيه لكان قادحا فى نفسه وامامته . وأما انكاره على أى بكر 
كر لم يقل خالد بن اوليك لقتله ما مالك بن نوبرة :"وهو مسل واتزوجه امرأته من ليلثه 
ودخل ما فلا يستازم ام ولا الحاق ثقص به لان ذلك اما هو من انكار بعض ادبن 
على بعض فى الفروع الاجتهادية وهذا كان شان السلف وكانوا لابرون فيه نقصا واتما 
برونه غاية الكال على ١ن‏ لدو ق عدم ول كاك لآن مالك أرتد ورد على قومه 00 
بلغه وفاة رسول الله يله يا فعل أهل الردة وقد اعثرف أخو مالك لعمر بذاك ٠.‏ وتزوجه 
اض أنه لعله ‏ لانقضاء 0 8 عقب هوتة و عتيل |: ها كانت محبوسة عئده بعد 
انقضاء عدتبا عن الأزواج على عادة الجاهلية وعلى كل حال تفالد أتق لله من أن يظن به مثل 
هذه الرذالة التى لا تصدر من أدن المؤمنين فكيفف بسيف الله المسلول عل أعداله ذالحق ما 
فعله أبو بكر لامااءترض به عليه عمر رضى اللهتعالى عنهما و يو يد ذلك أن عمر لما أ فضت 
الخلافة اليه لم يتعرض لالد ولم يعاتبه ولا تنقصه بكلمة فى هذا الآمى قط فعل أنه ظون له 
حقية ما فعله أبو بكر فرجع عن اعتراضه و الال يتركه عند استقلاله بالاءر لانه كان انق 

لله من أن داهن فى دين الله أحدا ( الشببة السادسة ) زعبوا دع عر يطل ع 
كانت فلتة للكن وق الله شرها فن عاد الى مثلها فاقتلوه (1) قادح فى حقيتم! (وجوابما ) ان 
هذه من غباوتهم وجبالاتمهم اذ لادلالة فى ذلك لا زعموه لان معئاة ان الاقدام على عل 
ل 00 أحد على ذلك على 
:آى أقدمت عليه فسليت على خلاف العادة ببركة صمة الدية وخوف الفتئة لو حصل :وان فى 








فاك الع واللوزاتٍ أن المعى كانت ؤأة وبغتة وق الله كير الملاف الذى كد نظن عددها 
فن عاد إلى هثل لك الخالفة الموحبة لتبديد الكلدة فاقتلره ٠‏ 


نشت 








2 1 9 
هذا الامراما مر مسوطأ فى فصل المبانيعة ( السابعة ) ن عموا أنه ظالم لفاطفة مثعبه إياها 
علس ]با انه لا دليل له فى الخبر الذى رواه. تمن معاشر الأ نبياءلا نورث ما تركناه 
صدقةلآن فيه اختجاجا خب الواحد مع معارضته لآنة المواريث وفية ماهو مشرون 'عئد 


الاصو ليين وزعموا أيضاً أن فاطمة معصومة بنص إثما يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل 


البيت «وخبر . فاطمة بضعة منى وهو معصدوم فشكو ن معصومة وحينئذ فيلزم صدق دعواها 
الارث (وجواما ) أما عن الآول فهو لم يحكم يخبر الواحد الذى هو حل الخلاف وإنما 
حْ بما سجمعه من رسو ل 'للفصلل اللهعليه وسلم وهو عنده قطعى فساوى آي المواريت ف قطعية 
المئن وأما حملهعلىمافهمه منه فلائتفاء الاحمالاتالى يمكن تطرقبااليه عنه بق يئةالحالقضار 
عنده د ليلا قطعيا مخصصا لعموم تلك الازرات وأها عنالثاىفن أهل البيت أزواجه عل مايأ فى 
فضائل أهل لبت و لسن بمعصوماتثاتفاقا فتكذلك بقية أهلالييتوأما بضعة منى فجا زقطعا فل 
يسةازم عصمتها و أيضًا فلا بلزم مساواة البءض للجملة فيجمميع الاحكام بلالظاهر ان المراد أنها 
كبضعة هنى فيا يرجع للخير والشفقة ودعو اهاأنه ليم نحلها فدك لم تأت عليها الا بعلى وأم 
أيمن فلم يكبل نصاب البيئة على أن فى قبوك شبادة الزوج لزوجته خلافا بين العلناء وعدم 
حكمه بششاهدو يمين أما لعلة لكو نه من لايراءككثير بن من العلباء أو أنها م تطلب الحلف مع 
من شهد لها وزعمبم ان الحسن والحسين وأم كلثوم شهدوا لها باطل على ان شبادة الفرع 
والصغير غير مقبولة وسيأتى عن الإمام زيد بن الحسن بن على بن الحسين دضى الله عنم 
الدعو بامافطه أ بو بك وقال ارا كين مكان لكان يمثل ما حك به وفى رواية تأنى 
فى الاب الثانى ان أبا بك ركان زحماوكان يكره أن يغير شيأ تركة رسول الله صل الله عليه 
وسل أعطاق فدك فقال هل لك بيئة فشبد لا على وأم أيمن فقالها فيرجل وامرأة تنتحقبها 
ثم قال زيد والله لو رفع الآمر فيبا إلى لقضيت بقضاء أبى بكر رضى الله عله وعن أخيه 
الباقر أنه قبل له أظلم الشيخان من حقك شيأ فقال لا ومنزل الفرقان على عيده ليكون 
للعالمين نذير | ما ظلمانا من حقناما يزن حية خردلة وأخرج الدار قطنى أنه سئل ما كان يعمل 
على فى سهم ذوئ ادرب قال عمل فيه بما عمل به أبو بكر وعمر وكان مكره أن 
يخا لغبما ( رأما ) عذر فاطمة فى طلها مع روايته لها الحديث فيحتمل أنه لكوتها رأت أن: 
خير الواحد لا مخصص القرآن ك] قيل به .فاتضح عذره فى المنع وعذرها فى الطلب فلا يشكل 
غليك ذلك و تأمله فانه مهم . ويوضح ما قررثاه فى هذا الحل جديث البخارى فانه مشتمل 
عن - ها سن ذكل ماق نفوس القاصرين من شبه وهو: عن الزهرى قال أخبرى مالك بن 
سن بن الحدثان النضرى ان عمر بن الخطاب دعاه إذ جاءه حاجبه برفا فقال هل لك فى 
عَيانَ وعبد الرحمن والزبير وسعد يستاذنون قال نعم فأدخلبم فلبث قليلاثم جاء فال هل 
لك فى عباس وعلى” يستأذنان قال نعم فلا دخلا قال عباس ا أمير المؤمنين اقض ببق 





وم لم 


٠. 
وبين هذا وها ختصمان فى الذى أفاء الله على رسله من بن النضير فاستب على واعياس‎ 
فقال الرهط با أمير المؤمنين اقض بينهما وبح أحدهما من الآخر فقال عمرا تكدوا أنشدم‎ 
الله الذى ,اذه تقوم السما. والآرض هل تعليون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ 
لانورث ماتركنا صدقة: بر يديذلك نفسه قالوا قد قال ذلك . فأقبل عمرعلى على وعباسفقال‎ 
أنتمدىا بالته هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وس ل قد قال ذلك قالا نعم قال فائى‎ 
أحدثم عن هذا الآمى إن الله كان خص رسوله فى هذا الىء بثىء لم يعطه أحدا غيره فقال‎ 
وما أفاء الله على رسوله مثهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله قدير. فكا نتهذه‎ 
خالصة لرسول الله صل الله عليه وسل ثم والله ما اختارها دونك ولا استأئر بها عليكم لقد‎ 
أعطاكوها مها فيكم حتى بق هذا المال منها فكان رسول الله صلى الله عليه وس-ل ينفق‎ 
على أهله نفقة سّتتهم من هذا المال ثم يأخذ مابق فيجعله بجعل مال الله فعمل بذلك رسول‎ 
الله صل الله عليه وسل حياته م توف انى صلى الله عليه وسلٍ فقال أنو بكر رضى الله عثسه‎ 
فأنا ولى رسول الله صل الله عليه وسل فقبضه أبو بكر يعمل فيه بما عمل فيه رسول التدصلى‎ 
لله عليه وسل وأتتم حينئذ ؛ وأقبلعل عل وألعياس وقال تذكر ان أبا بكركان' فيهكما‎ 
تقولان والله يعم أنه لصادق باب راشد تا بعالحق ثم توف الله أبا بكر فقلت أنا ولى رسول‎ 
الله صل الله عليه وس وألى بكر فقبضته سنتين من إمارق أععل فيه بما عمل فيه رسؤل الله‎ 
صلى الله عليه وس وأبو بكر والله يعم أنى فيه لصادق بات راشد تا بعالحق ثم جشتانى كلاكيا‎ 
وكليشكا واحدة وأمركا جميع ختتنى يعنى عباسا فقلت لكا أن رسول الله صَلى الله عليه‎ 
وس قال لانورث ماتركنا صدقة فليا بدا لى أن أدفعه إليكا قلت ان شئما دفعته ليك على‎ 
أن عليك عهد الله وميثاقه لتعملان فيه يما عمل فيه رسول الله صل الله عليه وس وأبو بكر‎ 
وما عملت فيه منذ ليت وإلافلا تكلاى فقاتما ادفعه إليئا بذلك قدفعته إليكا أفتلتمسانمى‎ 
قضاء غير ذلك فواتهالذى باذنه تقوم السماء والآرض لاأقضى فيه بضاء غير ذلكحتى تقوم‎ 
الساعة فان يحرتما عنه فادقعاه إلى فانا أكةيكاه قال خدئت هذا الحديث عزوة بن الزيير‎ 
فقال صدق مالك بن أوس أنا سمعت عائقة زوج النى صل الله عليه وسم تقول أرسل‎ 
أزواج النى صل الله عليه وس عئان إلى أى بكر يسألئه تمنهن ما أفاء الله على رسوله صلى‎ 
الله عليه وس فكنت آنا أردهن فقلت لهن ألا تتقين الله ألم تعلين أن رسول الله صلى الله‎ 
عليه وس كان يقول لانورث ما تركنا صدقة بريد بذلك نفسه إبما يأ كل 1ل مد فى هذا‎ 
المال فاتهي أزواج الني صل الله عليه وسل إلى ما أخبرتبن قال فكانت هذه الصدقة بيد‎ 
غلى متعبا على عباسا فغليه علما ثم كانت بذد الحسن بن على رضى الله عنهما . بيد الحسين‎ 
ابن على ثم بيد على بن اسن وحسن بن حن كلاهما كاذنا يتداولاما ثم بيد زيد بن حسسن‎ 











«دضى الله عنهم وه صدقة رسول الله صلى الله عليه وسل حقا . ثم ذكر البخارى يسنده أن 
فاطمة والعنا سأتيا أيا بكر يلتمسان ميراثهما أرضدمن فدك وسبمه من خبير فقال أبو بكر 
سمعت رسول الله صلى اللهعليه وسلٍ يقوللا نورث ماتركنا صدقة إتما يأكل 1 ل ممد فى هذا 
المال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسل أحب إلى أن أصل من قراب . 

فتأمل مافى حديث عائشة والذى قبله تعل حقية ماعليه أبو بكر زضى الله عنه وذلك أن 
استناب على والعباس صريخ فى أنهما متفقان على أنه غير إرث و إلا لكان للعباس ستيمه 
ولعلى سم زوجته وم يكن للخصاه , بينهما وجه نقصامبما إما هو لكونه صدقة وكل مهما 
يريد أن يتولاها فاصلح بدبما عمر رضى الله عنيم وأعطاه لما بعد أن بين لا والخاضرين 
السا بقين وهم من ,أ كابر العشرة المبشرين ,الجن ةأن النى يقال لانورشما تركناصدقة وكلهم 

حتى على والعباس أخير بأنه يعم أن النى صلى الله عليه وس قال ذلك خينئذ أئيت عي أنه 
غير إرث ثم دقعه النبما ليعملا فيه نسنة رسول اله صل الله عليه ونتل وبسئة أبى بكر 
فأخذاه على ذلكو بين لما أنمافعله أبو بكرفيهكان فيه صاذةا بارا راشدا تابعا الحققصدقاه 
على ذلك. فبل بق لمعا ند بعدذلك من شهة . فان زعم بقاء 0 ة قلنا يلرمك أن تلت 1 عل 
ا جميع و أخذه هن العياس ظِ لانه يلزم على قولم بالإرث أ ن للعياس فيه حصة ة فكيفامع 
ذلك ساغ لعلى أن تك 1 اجمييع ويأخذه من العياس ثم كان فى يد بيه و بذهم من لعده 
وم يكن منه ثىء فى بد بنى العباس فبل هذا هن على وذريته الا صريح الاعتراف يأنه ضدقة 
وليس بارث والا زم عليه عصيان على و بنيه وظلمهم وفسقهم وحاشاهم الله من ذلك بل مم 
معصومون غند الرافضةونحومم فلا يتصور مم ذنب فاذا استيدوا بذلك جميعه دون الغياس 
ونةعلناا: نهم قائلون يانه صدقة وليس بارث وهذا عين ل أضا أن نامر 
مئع أزواج ٍ صل الله عليه وسل من متهن أيضا م بخص المنع بفاطمة والعباس ولوكان 
مداره على حابأة لكان أولى من حا باة ولده فلما لم حاب عائشة ول يعدلها شيأ علينا أنهعلى 
الحق المر المذى لانخشى فيه لومة لام . 

وتأمل أيضا تقرير عم رللحاضرين و اعلى والعباس حديثلانورث وتقرير عائثةلامهات 
المؤمئين بهآيضا وقول كل مهما أم تعلدوا ! يظبر لك من ذلك أن أبا بكر لم ينفرد برواية 
هذا الحديث وأن أمهات المؤمنين ا والغباس وعمان وعيد الرحمن بن عوف والزيير 
لكا كار بم كانوا يعلدون أن النوصلى الله عليه وسلم قال فلك أن ناريك عا ادر 
باستحضاره أوثلا ثم استحضره الباقون وعلبا أ م سمعوه منه صلى الله عليه سل قال 
فالصحابة رضوان 0 0 يعملوا بروابة أنى بكر وحدها وإن كانت كافيةأئت كفاية فى 
ذلكوانما عملوا بجاو ما انضم الها منعلم أفاضليم الذين ذكروهم ها أيضا فبان بذلك ايضاح 





مافعلة أبو بكر زضى الله عنه وأنه لاشبة فيه بوجه من الوجوه وأنه الحق الصدق الذى. 
لاشو به أدقى شائبة تعصب ولاحمية وأن من خااف فى ذلك فهو كاذب جاهل أحق معائد 
لابعبأ الله بدولا بقوله ولا يبالى به فى أأى- واد هلك نسال الله السلامة فى العقل والدين . 

م قوله صلى الله عليه وس تحن معاشر الأ نبياء لانورث قوله تعالى 
وورث سلمان داودلآن المراد ليس وراثة المال بل النبوة والملكو وهماء بدليل اختصاص 
سلمان بالارث مع أنلاتسعة عشر أخا ؛ فلو كان المراد المال لم يختص به سليان وسياق علمنا 
#تطن الطين وأو تننامن 15 ثى قاض مما ذكر نامرورائة العم قد وقعت ف آبات منها ثم أورثنا . 
اينات . تخلف من بعدثم خا فورثوا الكتاب وقوله تعالى فهب لى من لدنك و ايا يرئنى لآن 
المراد ذلك فما أيضا بدليل وإتى خفت الموالى من ورا أى أن يضيعوا العم والدين 
ودليل من الا يعقوب وم أولاده الأنبياء على أن ذكر ,الم حك أحد أنه كان له مال حتى 
يطلب ولدا يرثه ولو.سلم فقام النى صل الله عليه وسلم يأبى طلب ذلك إذ القصد. بالواد 
احياء د تر لذت و الاا لذ ى كتين سر آذ الام فن طلبه لغير ذلك كان ملوما سجا إن قصد 
به حرمان عصبته من إرثه لو لم بوجد لد ولد ء 

( الثامنة ) + زعموا ان النى يلير نص على الخلافة لعلى إجمالا قالوا لانا نعلم قطعا 
وجود نص جلى وان ل يبلغنا لآن عادته يِه فى حياته قاضية باستخلاف على على المديئة 


عند غيبته عنها حت لا بر 3 الى منساوين_لا رئيس لهمفاذالم يخل بذلك فى حياته 


فبعد وثانه أولى ( وجواءا ) مر مبسؤطاً فى الفصل الرابع بأدلته ومئه ائما ترك ذلك لعلنه 
بأن الصحابة يقومون به ويبادرون اليه لعصمتهم عن الخطأ اللازم لتركبم له ومن ثم لم 
ينص علىكثير من الأحكام بل كلها الى آزاء جتهدهم. عل أنا نقول | تنفاءالنص الجل معاوم 
قطعا والالم يكن ستره عادة إذهو ما تتوفر الدواعى على نقله وأيضا لو وجد اص لعللى 
ممع به غيرهكا مع أبو 3 مع أنه أ من على عنده” الأنصار مخير الامة من قزيئن 
فاطاعوه مع كو ندخبرو احد وتركوا الإمامة وامعاءها جه نكست جل داورو جز 
نص جل يقينى لعلى وهو بين قوم لابعصون خبرا لواحد فى امر الإمامة وثم من الصلابةى 
الدين ادل بالأعلى بشبادة بذهم الأنفس والاموال ومباجرتهم الأهل والوطن وقتلبم 
الآولاد والاباء فى نصرة الدين ثم لا يحت على علمهم بذلك النص الجلى بل ولاقال احد منهم 
عند طول النزاع فى أمر الامامة ما لكم تتنازعون فيبا والنص الجل قد عينفلانا لها فانزعم 
ذاعم ان عليا قال لهم ذلك فلم يطيعوه كان ضالامفترربا منكرا الضرورات فلا ياتفت اليه 
وامّا الخين الانى فى فضا ئلعلى انه قام خمدالتهوائنى عليه ثم قال انشد الل#منشهديوم غدير 
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حم الاقام ولا يقوم رجل يقول نبت أو بلغى الا رجل معت أذناه ووعاه قلبه فقام سيخة 

















عشر ابيا وفى رواية ثلاثون فقال هاتوا ما بعتم فد كوا الك الاق ومن حلت 
من كنت مولاه فعل مولاه فال صدقتم وأنا على ذلك من الشاهدين فانما قال ذلك عل» 
بعد أن 1 لت اليه الخلافة . لقول أفى الطفيل راويهكما ثبت عند احمد والبزار جمععلىالناس 
بالرحبة يعى بالعراق ثم قال م أنشد الله من شسهد يوم غد برخم إلى آخرما مر . فاراد 
به حثهم عل افك ه وانصرة له حينْئدَ ( التاسعة ) زعموا وجود نص على الخلافة 
لعلى 0 وهو قوله تعالى ا الارحام بعضهم و ببيعض وهى تعم الخلافةوعلى 
من اولى الأرحام دون أنى بكر ٠‏ ( وجوابها ) منع عموم الآية بل هى مطالقة فلا نكون 
ساق الخلافة وفرق ظاهر بين المطلق والعام اذعموم الال دلى والثانى شمولى (العاشرة ) 
زعنوا أن من النص التفصيلى المصرح خلافة علو” قوله تعالى إنما و ليك الله ورسولهوالذين 
آمنوا الآبة . قالوا والولى اما" الااحق والأل ا“ شرف كول الصى وإما الحب والناصر 
ليس لد اللغة معتى ثالث والناصن غير ماد الحيى التضرة لكل الموَمَئَينَ بن ٠:‏ قوله 
تال الك ومئون والمؤمنات بعضهم أوالياء مضل .فلم يصح الحصر ناما فى اللو منينالموصوفين 
با فى الاية : فتعين أنه فى الآية : المتصرف وهؤ الإمام وقد أجمع أهل التفسيرعلى أنالمراد 
بالذين اعمنون الفسلاة وابواتون الزكاة وم و! مون 70 اذ سيت زوها أنه سيل وهو 
راكع قاعم خائمة وأجبعوا أن غيره كا”بى بكر غير مراد فتعين أنه المرادفى الايتقكانت 
نصا فى أمامته ( وجواما ) ) ممع جميع ماقالوه اذ هو حز”ر ومين هنغير اقامة دليليدل 
له . بل الول فا بمعنى الناصر و يازم على مازعموةازعليا أولى با لتصرف حال حياة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولاشبة فى بطلانه وزعمهم الإجماع على ارادة على دون أبى بكر 
كذب قبيح لآن أيا بك ر داخل:فى جلة الذين يقيمون الصلاة الح لحكرز صيغة ابجع فيه 
فكي تل على الواحد ونزولها فى حق علو* لا م لغيره من وز اشيرا له معه 
فى تلك الصيغة » وكذلك زعم الاجاع على نزولا فى على باطل أيضًا . فقد قال الحسن 
و ناهنك ابه جلالة و إمافة إنها عامة فى سار المومين و يوافقة آن الياقر وهو منهو سل عن 
زلت فيه هذه الآبة أهو على : فقال على من المؤمنين ولبعض المفسرين : قوله ان الذين 


آمنوا ابن سلام و أصايه ولبعض آخر م ام -بادة لا برأ من -لفائهمن الوودوقال 
عكرمة ونأهيك نه حفظا لعلوم مولاه تر“جسمان القرآن عبد 1 يق عاتن رعى مستا 
إنما نزلت فى أنى بكر فبظل ما زعموه . وأيضا خمل الولى على مازعدوهلا يناسب ما:قيلها 
وهو لا تتخذوا الود الح إذا لولى فم | معنى الناصر جزما ولا مابعدها وهو ومن يدول الله 
اموه ا ا فوج بحل ما بينهما علا أيضا لنتلاءم أجزاء 
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الكلام (1).( الحادية عششرة) زعموا ان من النص التفصبل المصرح خلافة على قوله ضل الله 
عليه وس نوم غد ,رخم - موضع بالجحفة - مجحه من حجة الوداع بعد ان جمع الصحابة 
وكرر علهم سمالي بكم من أنفسم ثلاثا وهم يحيبون بالتصديق و الاعثر اف ثم رفع بد 
على وقال من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فاحب من أحيه 
0 حَض” من أبغضهوا نصر من نصره واخذل من خذله وأدر” الحق معه حيث دار . قالوا 
نى المولى الآولى أى ذاخلعلهم من الولاء ماله صل الله عليه وس علمهم منه بدليل قوله 
ألست أولى ب . لا الناصر وإلا لما احتاج إلى جعهم كذلك مع الدعاء له لآن ذلك يعر فه كل 
أحد : قالواولا يكون هذا الدعاء إلا لإمام معصوم مفتر . الطاعة : قالوا فهذا نض صريح 
صيع على خلافته انتهى . (وجواب هذه الشية ) التى مى أقوشيههم ع يحتاج إلى مقدمةوهى 
بان الحديث وترجيه.و بيانه أنه حديث 0 مرية فيه وقد حر جماعة كالترمفذى 
والنساق وأحمد وطرقه كثيرة جداومن ثم رواه ستة> عشر صحابيا وفى رواية لاحن أنه سمعه 
من النى صلى الله عليه وسلم ثلاثون حابيا وشهدوا به لعلى لما نوزع أ.يام خلافته ها م 
وسيأق : وكثير من أسا نيدها صخاح وتمنان والا قات من قدح فى حعته ولا لمن رده بأن 
عليا كان بالمن؛ لثبوت رجوعه منها وأدراكه المبع التي صلى الله عليه وسلم: و قول بعضهم 


إن ذيادة اليم وال من والاه الح موضسوعة دود :”فد ورد ذلك من طزق صحح الذهبى 
كثرا مها 


: :وباجبلة فا زعموه مردود من وجوه نتلوها عليك وان طالت لمسيس الحاجة الها فاحذر 
ان تسأمها أو تغفل عن تا"ملها ( أحدها ) أن فرق الشيعة اتفقوا على اعتبار التوائر فها 
يستدل به على الامامة وقد عل نفيه لما مر من الخلاف فى صمة هذا الحديث بل الطاعنون فى 
صنته جماعة من أيمة الحديث وعدوله المرجوع الهم فيه كا'نى داود السجستانى وأبى حاتم 
الراذى وغيرثم فبذا الحديث مع كونه آحادا 0 فى صمته فكيف ساغ لحم أن يخالفوا 
ما تفقوا عليه من اشتراط التوائر فى أحاديث الآمامة ويحتجون ,ذلك ماهذا إلا تناقض 


(01) الاستدلال هذه الاية على خلافة على لايتم إلا ؛ بناء على أن كلة ]نما للحعر“الحقيقى ولو تم 
الاستدلال ابْطل عل الشيعة أحد عشر إماما لذن لسر لمكت ل ,شحةق فى غير على اعدم استجراع 
هذه الصفات فيمن ابعده مر 0 عشم أن ولابة الذيى آم ثوا صادة 0 الخطاب فى عصر 
الني عليه السلام الء جة لأن الامامة نيابة عنالننى د 211 ل محدد لهذه الولاية زمنا فلاتدل 
إلاعى صة إما مة على ولو يعد اله عة الثلائة 0 إيصح لان 

دقوم أجع المفسرون على 0 نا على منوع ققد روى النقاض ا الباقر انها فىالهاجرين 
والأنمار وردى عن عكرفة أنها ىأنى بك رب وحديث التصدق:ا+اتم فى الصلاة موضوع وعليه 
الإجاع من العياء فالقصة "إن دوه ببالإجاع . 
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قبي ونح لإيحتضد. بثىء.من أسباب الأرجيح ( ثانها ) لا نسم أن معنى الولى ما.ذكروه 
بل معناء الناصر لانه مشترك بين معان كالم# الى 10 ف افير ا لناصين 
وال ,بوب وهو حقيقة فى كل منها و تعمين 0 معاتى المشترك من غير ذامل يقتضيه : 
لا ينتدىه و تعميمه فى مفاهيمه كلبا لا بسوغ لانه ان كأن مشئركا لفظيا بأن تعدِدو ضعه 
حسب تعد معا نيه كان فيه خلافءو الذى عليه جمرور الاصوليين وعلءاء البيان واقتضاه 
استعالات الفصحاء للشبرك أنه لايعم جميع معا نيهءعلى أ'ا لوقلنا بتعميمهعلى القول الآخر 
أو بناءعل أنه مشترك مغئوى بان وضع وضعا واحداً للقدر المشذئرك وهو القرب المعنوى 
من المولى ب بفتح فسكون ‏ لصدقه بكلما مر فلا يتأنى تعميمه هنا لامتناع إرادةكل من المعتق 
والعتيق فتعين إرادة البعض ونحنوم متفقون عل صمة إرادة الحب” بالكسر وعلى رض الله 
عئه سيدا وحبيينا.. على أن كون المولى يمعنى اا يعبد لغة ولا شرعا.أما الثانى فواضح 
وأما آلاثل فلآن أحدا من أثمة العربية لم يذكر أن مفعلا يأق بمعنى أفدل وقول تعالى 
ا ؟ الثار فى مولا ؟ . أى مقرم أو ناصرتكم مبالغة فى نفى النصرةكقوهم الجوع زاد 
من لازادله (1) وأيضا فالاستعمال يملع من أن مفعلا معنى أفعل اذيقال هو أولى من كذا 
دون مولى من كذا. وأولى الرجلين دون مولاهما وخيئئذ فاما جعلبا من معا ذيه المتصرففى 
الأمور نظرا لاروابة الآتية من كنت وليه فالغرض من التنصيص على موالاته اجتناب 
بغضه لآن التنصيص عليه أو.فى بمزيد شرفه وصلكره بألست أولى بسك من أنفسم شلجنا 
لييكون أبعث على قبولهم وكذا بالدعاء لأجل ذلك أيضا ويرشد لما ذكرناه حثه صسلى الله 
عليه وسل فى هذه الخطبة على أهل ببته عموما وعلى عت خصوصا ويرشد اليهأيضا ما| بتدىء 
1 هذا الحديثو لفظه عند الطبرا ْ فى وغيره بسند صحيح أناصل الله عليه يدمسل خطب بغدير 
خم تحت شجرّات : فقال مها الثاس أنه قد نيا “ق اللطيف الخبيرانه لم يعصّر و د 
نصف علمششس الذى يليه من قبله وإنى لا ظن أنى بوشك ان أد'عى فا جيب وإنى مس.ؤل 
وإنك مسؤلون فاذا 5 تم قائلون .قالوا تشبد إنك قد بلغت وجبدت و نصحت زاك اللهخيرا 
فقال أ ليس تشودون أن لاله زد لل عدا عبده ورسوله وان جنته حق وان 'ناره جق 
وإن الموت <ق و إن البعث <ق بعد الموت و إن الساعة [ تية لاريب فما.وإن الله ببعث من 
فى القبور . قالوا بلى تشيد بذلك : قال اللهم اشبد . ثم قال ياأيا الناس إن الله مولاى وأنا 
فرك ونين انا أل بهم من أتفسيم فنكنت مولاه فبذا مولاه يعنى عليا اللهم وال 


00 أبو زيد الاغوى مجىء المفمل عع أفمل متمسكا فى ذلك بقول أ عبيدة فى ا 
( مولام ) أى أذلى بم وجيع أهل اللغة على أنه مخطئء وإلا لازم أن يةال فلان «ولى منك بذل* 
أولى منك وهواباطل بالإجاغ وليكن أبا عبيدة أراد يان الي بي البار مترك 5 ومميرك والموضطع 
اللائق بي لا أن المولى عدي الأول . 





ل وعادٍ من اداه . ثم قال يا أ ا الناس الى قحرطك وإنكم واردون على 
الموض حوض أعرض ما بين مرق إلى صئعاء فيه ع-دد النجوم قدحان من فضة وانى 
سنا لك حين تردو على عن الثُقلين فانظرو ا كيف تخلقونى فوما الثقل الآ كبر كتاب الله عز 
ول سلت طرفه بيد الله وطرفة بايديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلوا وعترق أهل 
ب فانه قد نبا نى اللطيف الخبير انهما لن ينقضيا حتى يردا على الحوض وأيضا فسبب ذلك 
ثقله الحافظ سن الدن الجزرى عن أبن اسحق أن عليا تكلم فيه بعض من كان معه فى العن 
فلا قضى يِلِيدٍ حجه خطبها تنبيها على قدره ورد ! على من بتكلم فيهكبريدة لمافى البخارى أنه 
كه 0 ذلك ما صمحه الذهى أنه خرج معه الى الين فرأى منه جفوة فنقكّصه للنبى 
يه عل بتغير وجبهو يقول بابريدة ألست أولى بالمؤمنين من أ نفسهم قلت إلى ببارسولالله 

بابريدة فى عفان عليامى 
ونا منه وهو وليم بعدى فى سئدها الاجلح وهو وأن وثقه ابن معين لكن ضعفه غيره 
غلى أنه شيعى وعلى تقدير الصحة فبحتمل انه رواه بالمنى بحسب عقيدته وعلى فرض أنه 
رواه بلفظه فيتعين تأو بله على ولاية خاصة نظير قوله يليم أقضاك علىعلى انه وان ل يحتمل 
التأويلفالإجماع على حقية ولاية أ بى بكرو فرعيها قاض با لقطع بحقيها لاى بكرو بطلاتها لعلى 
لان مفاد الاجماع قطعى و مقا دخبر الوا <دظنىو لا تعارض بينظنى و قطعى بل يعمل با لقطعى ويلغى 
الطنى على أن الضنى لا عبرة به قيباعند الشيعة كا مر( ثا لثها )سلمنا أ نهاولى للك ن لانسلم انالمراد 
انه الأولى بالإماهة بل بالاتباع والقرب منه فبو كةوله تعالى ان اولى الناس با براهم للذين 
اتيغوه ولا قاطع بل ولا ظاهر على نى هذا الإ<تّال بل هو الواقع إذ هو الذى فيمه ابو 
بكر وعمر و ناهيك بهما من الحديثفالهما لما جمعا قالالدامسيت يباين ابى طالب مولىكل 
مؤهنومؤمنة اخرجه الدار قطنى واخرج ايضا انه قيل لعمر انك تصنع لعلى شيا لا تصنعه 
باحد من اتاب النبى صلى الله عليه وسلم فقال انهمولاى ( رابعبا ) سلمئا انه اولىيالامامة 
فالمراد امال والاكان هو الامام مع وجوده يليه ولا تعرض فيه لوقت المآ ل فكان المراد؛ 
حين «وجد عقد البيعة له فلا يثافى حينئذ تقدرم الائمة الثلاثة عليه لانعقاد الاجماع حتى من 
على عليه يا مر و للاخبار السابقة المصرحة بأمامة ألى بكر وأيضا فلا يازم من أفضلية ع“ 
على معتقدهم بطلان تولية غيره لما مر ان أهل السئة أجمعوا على حخة أمامة المفضول مع 
وجوذ الفاضل بدليل اجماعبم على صعة خلافة عئان واختلافهم فى أفضليته على ع" و ان كان 
أكثرم عل أنعئان أفضل منه يا يأنى وقد ضح عن سفيان الثورى رَطَى الله تعالى عنه أنه 
قال من زعم ان عليا كان أحق بالولاءة من الششيخين فقد خطأ هما والمهاجرين والأنصاروما 
أبناه ير فع لدعمل مع هذا إلى السباء , نقلي ذلك النووى عنه يا مر: ثم قال هذا كلامه وقد كان 


قال من كنت مولاه فعلى مولاه وأما رواية ابن بريدة عنه لا تقع 
































اع 


حمن اعتقاده فى على دضى الله تعالى عنه بالحل المعروف أنتوى وما أشار البه من حسسن 
اعتقاده فى على مشهور بل أخرج أنو نعم عن زيد بن الحباب أنه كان برى رأ أصانه 
اللكوفيين يفضل عليا على أنى بكر وعمر رضى الله عنهما فلناصاز الى اليضمرة رجع الى 
القول بتفضيلبما عليه ( خامسها ) كيف يكو ن ذلك نصا على امامته ول حت نه هو ولا 
العباس رضى الله تعالى عنهما ولا غيرهما وقت الحاجة اليه وانما احتج به على فى خلافته م 
مر فى الجواب على الثامئة من الشبه فسكوته عن الاحتجاج به الى أ.يام خلافته قاض على من 
عنده أدق فهم وعقل بأنه عل منه أنه لا نض فيه على خلافته عب وذفة النى يِل .على :ان 
عليا نفسه صرح بانه عله لم ينص عليه ولا على غيره كا سيان عله وف البخارى وغبيره” 
حديث خروج على والعياس من عند النى يع بطوله وهو صريح فيا ذكر من أنه ع 
لم ينص عند موته على أحد وكل عاقل يحزم بأن حديث من كنت مولاه فعل مولاه” ليس 
نصا فى امامة على والالم يحتج هو والعباس الى مراجغته َي المذكورة فى حديت البخارئى 
ولما قال العباس ذان كان هذا الامر فيئا علمناه مع قرب العبد جدا بيوم الغدير اذ بينبمانحو 
الشهرين ويويز النسيان على سائر الصحابة السامعين لخر يوم الغدير مع قرب العبد وم 
من هم فى الحفظ والذكاء والفطنة وعدم التفريط والغفلة فيا معوه مئه 2 محال عادى 
جزم العاقل بأدى بديبته بأنه م يقعمنهم نسيان ولا تفريطوأ محال بيعتهم لأبى بك ركانوا 
متذكرين لذلك الحديث عالمين به وبمعناه على أنه يلي خطب بعد يوم الغدرر وأعلن بحق 
ألى بكر للحديث الثالث بعد الماثة الى فى فضا ئلدذا نظره ثم وسيأق فى الاية الرا بعةى فضائل 
أهل البيت أحاديت أنه يِه فى مرض موته انما حث على مودتهم وححبتهم واتباغيم وف 
بعضها آخر ما تكلم به النتى يليم اخلفونى فى أهل بق فتلك وصية مهم وشتان ما بينهماو بين 
مقام الخلافة . 

وزعشم الشنيعةوالرافضة بأنالصحا بتعلمواهذا النصولم ينقادوا لدعنادومكابرة ,الباطل 
كا مر وقوطم !نا تركها على تقية كذب وافتراء أيضا.لما تلوناه عليك ميسوطا فيا مر ومنه 
أنه كان فى منعة من قومه مع كثر تم وتجاءتهم ولذا احتج أبو بكر رضى الله تعالى على 
الانضار لا قالوا منا أمير ومنم عي كان ,لاه من كر يكن فتكيفة سلى| له | 
الاستدال ولأاى شىء لم يقولوا لهورد النص على امامة على فكيف تحتج عثل هذا العموم 
وقد أخرج البيرق عن أبى حنيفة رذى الله عنه أنه قال أصل عقيدة الشيعة تضليل الضحابة 
دضوان الله عليهم أجمعين اه و| نا نبه رحه الله على الشيعة لأأنهم أقل خا فى عقائدمم 'من 
الرافضة وذلك لآآن الرافضة يقولون بتكفير الصحابة انهم عاندو | بنرك النص علي إمامةعلي 


ام ا 40 





ساعع سا 


بل زاد أب وكامل )١(‏ من رؤسهم فكفر عليا زاعيا اله أعان على كنهان وعلى سثر مالا يتم 
الدين إلا به . أ لآنهلم برد عثه قط أنه 0 نج بالنص على إمامته بل ل تواتر عله ان أفضل 
الآمة أبو بكر وعمر وقبلمنعم رادخالهاياه فاشو رى وقداتخذالملحدون كلامهؤلاء السفلة 
الكذ يةذريعة لطعنهم فى الدينوالقرآن وقد تصدى بءض الآئمة للردعلى الملحدين الحتجين بكلام 
الرافضة.. ومن جملة ما قاله أو لك الملحدو نكيف يقول التهكلتم خدير أمة أخرجتللناس 
وقد ارتدوا بعد وفاة نبهم الا موسنة ائفنس منهم لامتناعهم من هدم أنى 0 على 
“:رصى به فانظر إلى حجة هذا الملحد تجدها عين حجة الرافضة اتيم الله أنى يؤفكون بل 
م أشد ضررا على الدين من الهود والنصارى وسائر فرق الضلال؟] ع نه على رضى الله 
عنه يقؤله تفترق هذه الآمة على لانت سكين ف هد شرها من ككل كارو يقارف انرا 
ووجبه مااشتملوا عليه من افترائهم من قبائمح البدع وغابات العناد والكذب حتى تساطت 
الملاحدة إسيب ذلك على الطعن فى الدين وامة المسلبين بل قال القاضى ابو بكر الباقلانى ان 
فيا ذهبت اليه الزافضة ما ذكر ابطالا للاسلام رأسا لأنه إذا أمكن اجتاعهم على الكتم 
لتمرورص اشكن فم نقل:الكذب والتواطؤ عليه لغرض فليمكن ان مسائر ما نقاوه من 
الاحاديث زودو مكن ان القرآن عورض يما هو أفصح مئه كا تدعيه الهود والنصارى 
فنكتمه الصحابة وكذا ما نقلدسائر الأمعن جميعالرسل وز اللكدية فهو الرورر اليتان 
لانيع إذا ا ذلك فى هذه الآمةالتى 0 |لخرحيت اللنامق'قاد دعاؤهمأ.: ناه فى باق 0 
أحرى وأولى فتأمل هذه المفاسد التى ترتبت غلى ما أصّله هؤلاء وقد أخرج لين 

الشافعى رذى الله عنه ما من أهل الاهواء أشبد بالزور من الرافضة وكان إذا 0 1 
شل العيب ( سادسها ) ما المانع من قوله يلير فى خطبته السابقة يوم الغدير هذا الخليفة 
بعدى فعدوله الى ماسبق من قوله من كنت مولاه الخ ظاهر فى عدمإرادة ذلك بلورد بسند 
رواته مقبولون كا قاله الذهى وله طرق عن على رضى اللهتعالى عنه قال قيل با رسول اللهمن 
سا عا را أنا بكر تجحدوه أمينا زاهدا فى الدنيا راغيا فى الآخرة 
وان تؤمروا عر تجدوه قوءا أمينا لا يخاف فى الله لومة لاثم وان تؤمروا عليا ولا أداك 
فاعلين تحدوه هادياً مبدءا يأخذ بكم الطريق 5 ورواه النزار بسند رجاله ثقات أيضا 
كا قاله ابيرق فبو يدل على أن أمى الإمام موكول الى من يمه المسلءون بالبيعة وعلى عدم 
النض بها لعلى وقد أخر ج جمع كالبزار سند حسن والإمام أحد وغيرها بسند قوىكاتاله 
الذهى عن على أنهم لما قالوا له استخلف عليئا قال لا و لكن أترك>ككا تركك رسول الله 
يده د وأخرجاليزار ورجاله رجال الصحيح ما استخلف رسول الله يل فأستخلف عليكم 


0 أبنو كامل هو رئيس فرقة ة الكاملية من ن الروافض وكان من ن جملة هن ا بعه بكار الثاءي 
لاع يي وزاد في بدوته القول بالرجعة وتصو ب ولب متفضيل الثار علي الأرض ٠‏ 











لفغ حم 


وأخرجه الدارقطنى أيضا وفى بعض طرقه زيادة دخلنا على رسول الله يليو فقلئا با رسول 
استخلف علينا قال لا إن يءل الله فيك خيرابول عليك خيرك قأل على رضى الله عنه فعلم فينا 
خيرا فول عليئا أا بكر فقد ثبت بذلك أنه صرح بأن النى يلت م يستخلف ( وأخرج ) 
مسل أنه قال من زعم أن عندنا شيأ نقرؤه الاكتاب الله وهذه الصحيفة فها أسنان الإبل 
وشىء من الجراحاتفقد كذب ( وأخرج ) جمع كالدار قطنى واين عساكر والذهووغيرثم 
ان عليا لما قام بالبصرة قام اليه رجلان فالا له اخيرنا عن مسيرك هذا الذى سرت فيه 
لتستولى على الآعراء وعلى الأآمة تضرب لعضهم يبعض أعبدمن رسول الله يلير عبده إليك 
خدئنا فانت الموثوق به والمأمون عل ما معت فقال أما أن يكون عندى عبد من النى ملم 
عبده إل فى ذلك فلا والته لآن كنت أول من ضدق يهافلا أكون أول من كدب عليه ولو 
كان عندى منه عبد فى ذلك ماتركت أخا بفى تم بن مرة وعير بن-اللخطاب بدُو” نان على مثيره 
ولقاتلهما ببدى واو ل أجد الا ردق هذه ولكن رسول الله وله لم تل قتلا وم عت 
خأة مكث فى مرضه أ.ناما وليالى يأتيه المؤذن أو بلال يؤذنه بالصلاة فيأمر أنا بكر ليضل 
بالناس وهو ررىمكاق ولقدأزادت امرأة'من تناته تضرفه عن أى لكر فأن وعميت 
قال نتن صواحب بوسق مزوا أيا بكر فليصل الئاس فليا قب رسول الله صلق "الله 
عليه وسل نظرنا فى أمور نا فاختر نا لدنيانا من ركشيه رسول اللهصلى الله عليه . وسل .لديننا 
وكانت الصلاة عنظم الاسلام وقوام الدين فبايعنا أبنا بكر رضى الله تعالى عنه وكان لذلك 
اهلام تختاف عليه منا اثنان وفى رواية فأقام بين أظبرنا الكلمة واحدة والامر واحند لا 
يختلفعليه منااثنان وفى رواية فاخشر نا لدنيانا من اختاره وَل لديننا فأد يت الى ألى بكر 
حةه وعرفت له طاعته وغزوت معة فى جئوده وكنت آخذ اذا أعطانى واغزو إذاأغزاق 
وأضرب بين بديهالحدود يسوطى فليا قبض و لاهاعمر فاخذها بسئة ضاحهو ما يعزفمن أمره 
قبا يعتاعر ايختلف عليه مئا اثنان فاد بع لهحقهوعر ف تطاعتهوغز وت معه فجموشه وك 
آخذ إذا أعطانى وأغزو إذا أغزاى واضرب بين" نديه الحدود إسوطى فلا قبضبذكرتق 
نفسى قراب وسابقتى وفضلى وأناأظن ان لا يعدل فى و انكن خثى ان لا يعم لالخليفة بعدة 
شيأ الالحقه فى قبره فأخرج مها نفسه وو لذه ولو كانت خاياة لآثر ولدة عا ويرئ هنا 


لرحظ أنا أحدمم وظننت أن لايعداوا بى فاخذ عبد الرحمن بن عوف هواثيق على أن نسمع 
و نطيع لمن ولاه الله أمر نا ثم بايع عمان فنظرت فاذا طاعتى قد سبقت بيعت وإذا ميثافى قد 


أخذ لغيرى فبايعنا عمان فاديت له حقه وعرقت له طاعته وغزوت معه فى جيوشه وكنت 
آخذ إذا أعطاق وأغرو إذا أغزاق وأضرب بين نديه الحدود بسوظى فلا اضيب نظرت 
فاذا الخليفتان اللذان اخذاها بعبد رس ول الله ملم الما بالصلاة قد مضيا هذا الذى اخذ 
له ميثاق قد اصيب فبايعتى اهل الحرمين واهل هذين المصرين اى السكوفة والبصرة فوئب 





قا من لسن مثل ولا قرابته 0 ولا عليه كعلنى و3 سايقته كسا بقق وأكليت 0 مها 
مله يعنى معاوية وأخرجه) أرضا هدؤلاء واسحاق بن راهريه من طرق أأخرى قال الذهى 
وهذه طرق يقوى بعضها بعضاقال وأما مارواه اسماعيل بن عاك وذكره وفيه أله لما 
قيل لعل اخس تعن مسيرك هذا أعبد عبده اليك النى يتلق أمرأى رأ ينه فقال : بل رأئ” 
رأبته (وأخرج) أجمدعنه أنه قال يوم ابل لميعيد الينا رسو ل الله يلوعدا تأخذ بع الامارة 
ولكن شىء راينا من فكل أنفسيا (واخرج) ال مهروى والدار قطنى نوه بز بادة فبذه الطرق 
كلبا عنعلى متفقة على نن النص بامامته ووافقه على ذلك علباء أهل ببته فقد أخرج ابوامم عن 
الحسن المينى | بن امسن السبط |نهلماقيل لهذلك أى انخير من كانت مولاه فعل مولاه نص ف إمامة 
على فقال اما والنهاويعنى النى يِل بذلك الامارة والسلطان لأفصح هم بدفانرسول الله يلتم 
كان | نصح الناس للمسلمينو لقال هم يأأنيها الناس هذا ولى امرىوالقاهم عايك بعدى فاسمموا 
له واطيعوا ما كان من هذا ثثىء فواللة لين كان الله ورسوله اختارا عليا لهذا الآمر والقيام 
به المسلمين من بعده ثم ترك على" م ألله ورسوله ان يوم به 0 يعذر فيه ل (السلنين 3 
كان اعظم الناس خطيئة لعلى” اذ ترك أمم الله ورسوله وحاشياه من ذلك وف رواية عنه ولو 
كان هذا الامركنا تقول وان الله اختار عليا للقيام على الناس لكان غلى اعظم الناس خطييئة 
أن ترك أمر رسول الله لتو ول يقم به ؤقال الرجل الم يقل رسول الله ِبر من كنت عولاه 
فعلى مولاه فقَال الحسن اما واللهاوعق به القيام على الناس وإلا مرة لا فصح به رأ فصح عله 
3 أفصح عن الصلاة و الز كاة و لقال انما الناس ان علما و1" امر ّ من بعدى و القاثمفى الناس 
ا فلا تعصوا امره ( وأخرج ) الدارقطنى عن أنى حنيفة أنه لما قدم المديئة سأل أبا 
جعفر الباقر عن ألى بكر وعمر فتر حم عليبما فقال له أبو حئيفة انهم يقولون عندنا 
بالعراق انك تتبرأ منهما فقالمعاذ الله كذ بواورب الكعبة ثم ذكر لا حنيفة تزو بعل 
بثته أم كلثوم بنت فاطمة مى عمر وأنه لولم يكن لما أهلا ما زوجه اياها ذفال لهأ بو <نيفة 
لوكتبت الهم فقال لا يطيعوق بالكتتب وتزويجحه إياها يقطع ببطلان مازعمه الرافضة 
والا لكان قد تعاطى “زويج يله من كافر على زعمهم الفاسد ( سابعبا ) قوهم هذا 
الدءاء وهو قوله يَيِته اللهم وال من والاه وعاد من عاداه لا يكون الا لامام معصومدعوى 
لادليل عليبا إذ يجوز الدماء يذلك لآدنى المؤمئين فضلا عن أخصائوم شرعا وعقلا فلا 
يستلزم كونه ماما معصوماو أخرج أبو ذر المروى أن رسول اللهصلى الله عليهوس] قال عمر 
0 وأنامع عر :راطق بعدئ مع عبر حيث كان ولا قيل بدلالته على إمامة عمر لانم 
الني دلى لله غليه وساولا عبى عصمته م إن ارادوا بالعصمةماثبت للاثبياه قطعا فباطلأو 
الحفظط فبذآ يجوز لدونر على من المؤمنين ودعواثم وجوب” عصمةٌ الإمام مبنى على تحكيموم 























الغقل وهو ومابنىعليه باطل لآمور بينها القاضى أبو بكر للباقلاق فىكتابه فى الامامة أنم 
بيان وأوفى تحرير وقد أخرج الما ويح وحسنهيقيرء عن عل إن قال ".لك فاع 
مفرط يقرطنى يما ليس فى" وميغض مفثر حمله اق على ا التق بما ليس فى" 5 قالوما 
أ كم عمعصية فلا طاعة لاجد ل معصية الله تعالى فعلم به به أنهلم شت لنفسه العصمة ( ثثامتها) 
أنهم اشترطوا 1 أن يكون أفضل الآمة وقد ثبت بشبادة عل" الواجب العصمةعندمم 
أن 5 0 لثم 00 الله عنهما فوجيت كة إمامترما م اتعقد عليهالإجماعالسايق 
( الشسهة الثانية عشرة ) ٠‏ زعموا أ ن من النص التفصيل على على قولهصلى الله عليه و( له لما 
خرج إلى توكو واستخلفهعلى المديئة أنت منى عنزلة هارون هن مومى إلا أنه لا أى بعد 
قالوا ففيه دليل على أن جميع المنازل الثايتة لهازون من.موسى سوى النبوة ثابتة لعلى .من 
النى صلى الله عليهوسل وإلالما صح الاستئناء وما ثبت هرون من مومى استحقاقه الخلافة 

عنه لو عاش بعده إذ كان خليفة فى حماتهفلو لم خلفه بغد مماته لو عاش بعذ.ه لكان (بقص فيه 
وهو غير جائز على الآنبياء وأيضا فن جلة منازله منه أنه كان شر يكا لدف الرسالة ومن لازم 
ذلك وجوب الطاعة لو بق بعده فوجب ثبوت ذلك لعلى الا أن الشركة فى الرسالةمتئعة فحت 
على فوجب أن يبق مفترض الطاعة على الآمة بعد النى ضلى الله عليه ول عملا بالدليل 
بأقصى مايمكر أن ( وجواا ) أنالحديث ان كان غير صمح كا يقوله الأمدى فظاهر و إن كان 
حيجاكا يقوله أتمة الحديث والمعو“ل فى ذلك ليس إلا عاهم كيف وهو فى الصحيحين فهو 
من قبيل الاحاد وم لابرونه حجة فى الإمامة وعلى التنزل فلا عموم له فى المنازل. بل المراد 
مادل عليه ظاهر الحديث أن عليا خليفة عن النى صلى الله عليه وسلم مدة غيبته بنبوك يآ 
كان هرون خليفة عن مومى فى قومه مدة غيبته عنهم للمناجاة وقوله اخلفنى فى قوى لاعيوم 
له حي يقتضى 'الخلافة:عنه فى كل زهق 'حباته وزهن موته بل المتبادر مئه ما مر أنه. خليقة 
مدة غيبته فقط وحينئذ فعدم شموله لما بعد وفاة موسى عليه السلام إنما هو لقصور اللفظ 
عنه لا لعزلهكما لو دمرح باستخلافه فى زمن معين ولو سينا تناوله لما بعد الموت وران .عدم 
بقاء خلافته بعده عزل لهلم يستازم نقصا يلحقه بل إنما يستازم كالا له أى كال لآانه يصير 
بعده مسقلا بالرسالة والتصرف من الله تعالى وذلك أعلى من كو نه خليفة وش ريكافى الرسالة 
انا أن الحديث يعم المنازل كلها لكنه عام مخصوض إذ من منازل عاروان ايه أغا نبيا 
والعام الخصوص غير حجة فى الباق سي ضعيفة على الخلاف فيه به ثم تفاذ 1 هرون بعد 
وفاة موسىلوفرض, نما هو للنبوة لاللخلافة عنه وقد نفيت النبوة هنا لاستحالة كون عل نبيا 
فيلزم ننى مسيبه الذى هو :افتراض الطاعة وتقاذ الم فعل مما تقرر أنه ليس المراد' من 
الحديث مع كونه آحادا 3 يقاوم الاجماع إلا إثيات بعض المنازل الكائنة لحرون من . موبى 





هه 4 سب 


والحديث و سبيهسياق ببينانذلكالبعض لا مر أنه إنما قاله لعلى حين استخافه فقان على 5 فى 
الضحيح أتذلفنى ف النساء والصبيان . كأ نهاستتقص تركةوراءه فقالله ألانرضى أن تكونمى 


عنزلةهرون من موسى يعنى حيث استخلفهءئد توجمهإلى الطورإذ قالله اخلفنى فقوىو أصلح 
اننا فاستخلافه على المديئة لا يستلزم أولويتة بالخلافة بعده من كل معاصر به افتراضا ولا 
تديا با ل كو نه أهلا لها فى اجملة وبه تقول وقدآا ستخلف ضلى الله عليه وس فى ل أخرى 
غير على" كاين أم مك توم وم يازم فيه سيب ذلك أنه اال بالخلافة بعده (1) ( أله نشهة الثالثة 
عشرة ) زعموا أيضا أن منالاصوص التفصيلية الدالة على خلافة على قوله صلى الله عليهوسم 
لعل أنت أخى ووصى وخليفق وقاضى دينى أى بكسر الدال وقوله أنت سيد المسلبين 
وإمام المتقين وقائد الخا» الحجلين وقوله سلموا على ءإ” إنامرة الناس ( وجواما) مرميسوطا 
قبئل الفصل الخامس ومنه أن هذه الأحاذيث كذب ااطلة موضوعة مفتراة عليه صل الله 
عليه وس ألالعئة الله على الكاذبين ول يقل أحد من أثمة الحديث أن شيأ من هذهالآ كاذب 
بلغ مبلغ الآحاد المطعون فا 0 جمعون على أنها حض كذب وافتراء فان زعم هؤلاء 
الجرلة الكذية على الله د وعلى أ 3 الإسلام و مصا ببح الظلام أن هذه الاعاد لك 
عندهم قلنا لهم هذا حال فى العادة إذكيف تتفردون بعلم صدة تلكمع أنكم لم تتصفوا قط 
برواية ولااصحبة محدث ويحبل ذلك مبرة الحديث وشباقه الذين أفنوا أعمارهم فى الاسفار 
البعيدة اتحصياهو بذطهوا جردم فى طلبه وفى السعى إلى كل من ظنوا عنده شيأ مئه حتىجمعوا 
الا'حاديث و نقبوا عنها وعلءوا يحبا منسقيمباودوت نوها فى 25 هم على غابة منالاستيعاب 
وباية من التحرير وكيف والاحاديث الموضوعة جاوزت مئات الااوف وم مع ذلك 
يعر فونو اضع كل حديث منها وسبب وضعهالحامل لواضعه على الكذت والافتراءعلى ثبنه 
صلى الله عليه وسل لزاه الله خير الجزاء وأكله اذ اولاحسنصنيعهم هذا لاستولى المبطاون 
والمتمرذون المفسدون على الدين وغيروا! معالمه وخلطوا الحق بكذهم حتى لم يتميز عه 
فضلوا: وأضاوا ضلالا مبينا لكن لما حفظ الله على نبيه صل الله عليه وسل شر يعته من الزيغ 
والتبديل بل والتحريف وجعل من أكابر أمته ىكل عصر طائفة على الحق لا يضرم من 
نهم لم نبال الدين بمؤلاء الكذبة البطلة الجبلة ومن ْم قال صلىالته عليه وسل تر كتكم على 

الواخمة البيضاء ليلا كنهارها رادها كينا لا يذيغ 17 مدي الا 0 هن 
نهو ؤلاء الجهلة أأنا إذ ذا استدالنا علهم , الاحاديث الضحيحة الدالة صريخا. على خلافة أبى بكر 


(1) الابصيد اسم الجذس المضاف إلى العل عاما عتدكل الاطولنين ا بل ممراحوا أنه مكو ذللعغهد 
فى مو غلام زيد واستذلاف هارون مقيد بالكبية وهو قرينة للمهد لأنه اك ن. بعدها وليس 
الاستثناء ء المنقطع ديلا على جموم المستثن ليك نقيضان ٠‏ وإرادة العموم في 
المنازل لا الازهان لاريصح رد لكا ار 











كخنر اقندوا باللذين من بعدى وغيره من الاخبار الناصة على خلافته الى قدمئا مستوفة فى 
الفضل الثالكقالوا . هذا خبر واحد فلا يغنى فها «طلب فيه التعيين و إذا أرادوا أن زستدلوا 
عل نا كوه من النص على خلافة على أتوا إما بخان 00 م كخير قن كنت مولاه 
وخير أنت منى ,منذلة هرون من موفنى مع لقنا احا و زم إأنخا اطلكاذية متنقئةالبطلان 
واضة الوضع والوتان لا تصل إلى درجة الأحاديث الضعيفة ااتى هى أذ مزانك الأحاد , 
فتأمل هذا التنا قض الصربح والجبل القبيح لك( نهم افرط جهلهم وعنادم وم لمم عن ليق 
بزعمون التوائر في يوافق مذهوم الفاسد وإن أجمع أمل الحديث والاثر على ل 
ع عاق بزعمون فيا يخالف مذهمهم أنه آحاد وإن افق أو لتك على صته وتواتر 
اله فك وءناذا م عن الحق نارم الله ا احبلرم وأحمقيم 7 الشهة الرا بعةعشرة ) 
زعموا أنه لوكان أهلا للخلافة ما قال لم م أقياوق أقنار .لان الا سان تفيل من النووه 
إلا إذا لم يكن أهلا له ( وجوا. 1( ع ارا لوا به فهو من مفتربائهم وك وقع 
السافو الخلفالتورع عن أمو رمدم *لماأهلو زيادة » بل لاتكيل حقيقة الورع والزهد الا 
بالاعراض عا تأهل له المعرض وأما مع'عدم التأهل فالاعراض واجب لازهد ثم سيبه هنا 
أنه إما خشىمن وقوع مجر ما منهعن استيفاء الامور على وجمها الذئ يلمق بكالهله أو أنه 
قصد بذك استيانة معدم وأنه هل فييم من بود عزله فايزر ذلك كذ لك ذخ فرآم جميعوم لا 
بودون ذلك أو أنه خشى من لعيته صبلى لله عليه وستلم لامام قوم وهر لله كارمؤن فاستعل 
أنه فل فهم أحد يكزههأولا- والحاصل أن زعم أن ذلك ندل على عدم اهليته غانة فى الجبالة 
والغباوة والبق فلا ترفع بذلك رأ سما ( الشمبة ا عشرة ) ذعفوا أيضا أن عليا إنما 
سكت فن النذاع فى أمر الخلافة لان ال: لمق الله عليه وس وهاه أن لا يوقع بعده. افثئة 


ولا يسل" سيفا ( وجواما ( أن هذا فد كذب وحق وجبالة مععظم الغا وةعا بترتت 
عليه إذكيف يعقل مع هذا الذى دعموها أنه جعله إماما والياعلى الافة بعده ومئعهمن سل 
السيف على من أمتنع من قبول الحق .ولو كان ما زعموه حالما سل على السيفت فحر ب 
صفين وغيرها ولاقائل بنفسه وأهل بيته وشيعته وجالد و بارز الالوف منهم وحده وأعاذه 
الله من غخا ئفة وصية رسول الله ل وأيضا فكيف يتعقاون أنه ملق يلتم وصيه بعدم سل 


السيف على من نزعمون فيوم انيم اهرون بأقبم أنواع 0 مع ما أوجيه الله من 

جباد مثلم . 

قال بعض أنمة أهل اابيت النبوى والعترة الطاهرة : وقد تأملت كلاتهم فرأيت قوما أعى . 

الموى بصائرهم فلم ببالرا ماترتب على مقالاتهم من لقاش آلا نرى إلى قولهم إن عس قاد 

علينا محنائل سيفه وحصر فاطمة فها بت فأسقطت 'وإذا اسمه امحسن فقضدو! .هذه القرية 
: ل الضواعق المحوقة 





لا ءةلئد 
القبيحة والغياوة ك0 1 تم العاروالبوار والفضيحة ايغار الصدور على عررضى الله عئه 


و يبالو! بما يترتب على ذلك من نسبة على رضى الله عنه الىالذل والعجن و الور بل و نسبة 
وم أهل النخوة والنجدة والانفة إلى ذلك العار اللاحق بم الذى لا أقبم 


مقع بى هاشم 
منه عليهم بل و نسبة جميع الصحابه” رضى الله عنهم إلى ذلك وكيف يسع من له أدثى ذوق 


أن يفسهم إلىذلك مع مااستفاض و تواتر عنهم من غيرتمم لنبيهم يلير وشدة غضبهم عند 
انتهاك حرماته <تى قاتلوا وقتلوا الآباء والابناء فى طلب مرضاته لا يتوه الاق أدىنقص 
أو سكوت على باطل مولا العصابة الكثل الذين طبرم الله من كل رجس ودلس و نقص 
على لسان نبيه فى الككتابوالسنة يا قدمته فالمقدمة الاو لىأ ولالكتاب_بو اسطة صحبتهم له 
لل وموته وهو غم راض وصدقهم فى عيته واتباعه الا عيدا أضله الله وخذله فياء منه 
تظال بعظم الؤسار والبوار وأحله الله تعالى نار جنم و :«أسالةرار .سال الله السادفة فين 
الل شان 
فيا جاء عن أكابر أهل البيت من مزيد الثناء على الشيخين ليعل براءتهما ما يقول 
الشيعة والرافضة من يخائب الكذب و الافتراء و ليعلم طلا عاد ع رده من أن 
عليا إنما فعل ا عئه ثقية ومداراة وخوفا وغير ذلك من قباكيم ) 

) أخرج الدار قطنى عن عبد الله الملقب امخض لقب به لانه أو من 0 ولادة الجسن 
والحسين رضى ألله علوم وكان شيخ بى هاشم ور ئيسهم وولدهكان بلقب ا نفس ال كيةوكان 
منأمة الدين نويع بالخلافة زم نالإمام مالك بن نس بالمديئة فارس ل المتطدور' جيشا يقتلوه_أ له 
0 أفسح على الخفين فقالأ مسح فقد مسح عمرفقال له السائلانها أسأ لك أنتمسحقالذلك 
أتجرلك أخيرك عن عمر وتسأ انىعن رألى فعمرخيرمنى وملءالأرضثلى فقيل لههذا تقيةفقال 
نحن بين القبر والمثبر الليم هذا قولى فى السر والعلانية فلا نسمع قول أحد بعدى ثم قال من 
هذا الذى يزعم أن عليا كان مقبور! وانالنى صل الله عليه وبل أمره بأمى فل ينفذه فك 
ذا إزراء ومنقصة له ( وأخرج) الدارقطنى أيضا عن ولده الملقب بالنفس الزكية أندقال 
لما سمل عن الشيخين.لا عنذى أفضل من على . وأخرج عن مد الباقر أنه قالأجمع بئوفاطمة 
رضى الله عنهم على أن يقواوا فى الشيخينأ حسن ما يكون من القول ( وأخرج )أيضا عن 
جعفر الصادق عن أبيه محمد الياقر أن وعد جاه إلى أبنه زين العا دين على بن الحسين رطى 
الله عنهم فقال: أخبر تى عن أنى بكر فقال عن الصديق فقال وتسميه الصديق فقال كلتك 
أمك قد سماه صديقا رسول الله صلى الله عليه وسل والمباجرون والانصار ومن لم يسمه 
صديقا فلا صدق الله عر وجل قوله فى الدنيا والآخرة. إذهب فأحب أبا بكر وعمر رضى 


ابله عنهما ٠‏ 














سا ؤت 


وفأخرج أيضأ عن عروة عن عبدالته سأ لت أنا جعفر الباقر عن حلية السيف قال لا 
بس به قد حل أبو بكر الصديق رضى الله عنه سنفد . قال'قلت وتقول الصديق قال نعم 
الصديق نعم الصديق فن م يقل الصديقفلا صدق الله قوله فى الدنيا والآخرة . وأخرجه ابن 
الجوزى فى صفوة الصفوة وذاد فوثب وثبة واستقيل القبلة فقال. نمم الصديق نى الصديق 
نعم الصديق الخبن : وأخرج أرضا عن جعفرالصادق أنهقال ما أرجو من شفاعة عللشيأ إلا 
وأنا أرجو من شفاعة أبى بكر مثله ولقد ولدثى مرتين . وأخرج أيضاعنز ند ينعل أ ندقال 
لمن يتبرأ منهما ما أعل والته أن البراءة من الشيخين البراءة من على فتقدم أو تأخر . وزيد 
هذا كان إماما جليلا استشهد فى صفر سئة إحدى وعشرين وماثةولما صلب عربانا جاءت 
النكبوت و نسجت على عورته حَّى حفظت عن رؤية الناس فانه استمر مصلوبا مدة طويلة 
وكان قد خرج و بايعه خلق من الكوفة وحضر اليه كثير من الشيعة فقالوا له أبرأ عن 
الشيخين ونحن نبايعك فأنى فقالوا انا ثرى فضلك فقال اذهيوا فأتم الرافضة » فن حينئذ 
سمو الرافضة وسميتالشيعة «الزيدية » وأخر ج الحافظ عمر .بن شبة أن زيداً هذا الإمام الجليل 
قل له أن أنا بكر ا تنزع من فاطمة فدك فقال أنه كان رحما وكان يكره أن يغير شيأ تركه 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فأتته فاطمة رضى الله عنها فقالت له أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل أعطاتى قدك فقال هل لك ييئة فشهد لها على وأم أن فقال ا فيرجل وامرأة 


تستحقها ثم قال زيد والله لورجع الآمر فا إلى لقضيت بقضاء أنى بكر رضى الله عنده 


وأخرج عنه أ يضا قال | نطلقت الخوارج فيرئت عن دون أن بكر وعمر ولم يستطيعوا أن 
يقولوا فهما شيأوا نطلقتم أتم فطفرتم_أى وثبتم- فوق ذلك فبر” 


0 تم منهما فن بق؟ فوالهمابق 
أحد إلابدتم منه ( وأخرج أيضا ) دابن عساكر عن سام ابن أبى الجعد قلت محمد بن 
الحنفية هل كان أبو بكر أول القوم اسلاما قال لا قلت فم علا أو بيك رسن لق ل 
بذكر أحد غير أبى بكر قال لاله كان أفضليم اسلاما حين أسلم حتى لحق بربه ( وأخرج ) 
الدار قطنى عن سالم بن أبى حفصة وهو شيعى لكنه ثقة قال سألت أا جعفر عمد بن على 
وجعفر بن عمد عن الشيخين فقالا.يا سالم تولها وأ برأ من عدوهما فائهما كانا إمائى هذى 
وأخرج عنه أيضا قال دخلت على أبى جعفر وفى رواية عن جعفر بن تمد فال وأراه قال 
ذلك من أجلى : اللهم إق أتولى أبا بكر وعر وأحبهما اللبم أنكان فى نفسى غير هذا فلا 
الى شفاعة مد صلى الله عليه وسم يوم القيافة ( وأخرج ) عنه أيضا دخلت على جعقر 
بن حمد وهو مريض فقال الهم انى أحب أب بكر وعير وأتولافها الليم ان كان فى تفسى 
غير هذا فلا تنالنى شفاعة مدصلى الله عليه وس . وأخرج عنه أيضًا قال لى جعفر را سالم 
. أيسب الرجل جده أبو بكر جدىلا نا اتترشفاعة جمد صلى الله عليه وسل انم أ كنأ تو لاهما 





وان من عدوهها .وأخرج عن جعفر (١)أيضا‏ أ ندقيلانفلانايزعمأ نك تبر أمنأبى ب بكروعر 

فم ال برىء التهمن فلاناى لارجوان ينفعنى الله بقرابتى من أ بكر ولقدمضت فاوصيت إلى 
الى عيد رمن بن الا سم بن مد بن أى كر رعئ الله عنم . وأخرج هو أيضا والحافظ 
0 بناشبة عن 55 شر قلت لى جعف رمد بن على أخبرق أ ظلكم أو بكر وعمر من حقكم 
شيأ : فقال ومنزلالفرةانعلى عبده ليكون العالمين نذيرا ماظلءانا من <قنا مابزن حبة خردلة : 

قال قلت أفأتولاهما جعانى الله فداك قال نعم يا كشسير” توا فى | لدنيا والآخرة.قال وجعل 
دك عئق” نفسه و يقول ا بك ب هذا مم ال برىء الله ورسوله من المغيرة بن 


سعد يبان انما كد لا أهل البيت اوالتري أيضا عن بسسّام الصير فى قلت لأآبى 
جعفر نا تقول فى.أى بكر وعير : فقال والله إنى لآانولاهما ؤما أدركت أحّدا من أهل 


ببق ألاوهو يتولاهما . وأخرج أيضا عن الشافعى رضى الله عنه . عن جعفر بن أوطالب 
قال ولينا أو بكر خير خليفة وأ سه لبا واحاه عنيا . وف رواة فاو 0] اح 
من الئاس مثله » وفى أخرى فا رأينا قط كان خير! منه . وأخرج أأيضا عن أذى جعفرالباقر 
أنه قبل له إن فلانا حدثنى : أن على بن الحسين . قال إن هذة الآنة اننا فاق صدورثم 
من غل . نزات فى أى بكروعمر وعلى : قال والله إنها لفيبم قيل فاى غلهوقال غل الجاهلية 
3 ف وعدرى" وبنى هاثم كان بم شىء فى سس فلا أ مؤلاء القوم 8< ابوا 

فأخذ أ باكر الخاصرة” جل على يسخن بده و يكيد ب | خاصرة أفى بكر فازلت هذه الآية 
فم :فاق ووايةاله عنه أيضا قلت ت لآبى كر رسال عن أى عر فقال من ثرك 
قهما فقد شك ف السكّة ة ثم ذكر أنه كان بين تلك القبائل غناء فليا سوا تحابوا ونزع الله 
ذلك من قوم حتى إن أنا بكر لا اشتكى خاصرته سخن عل” بده وضده بها فتزلت فيهم . 
الآنة وأخرج أيضا عن على إن هذه الآبة “لت فى هذه البطون الثلاثة ع وغدى وبى 
هام : وقال منهم أنا وأبو بكر وعير . وأخرج أيِضًا عن ألى جعفر |! لباقر أنه قيل له هل 
0 من أهل ألييث يسب أبا بكر وعمر قال معاذ الله بل بتو لو “هما وستغفرون لما 
ويترحون علهما (وأ خرج ) عن أبى عاد ايد غن أبيه على ار رذضى لله عندم 
أنه قال جماعة خاضوا فى أنى بسكر وعمر ثم فى عان ألا تخبرونى أنتم المباجرون الأولون 
الذين أخرجوا من دنارثم وأمواهم يدون فصلا من لله ررضو اناو بلص رون الله وردولة 
أوائك م الصادقون . قالوا لا قال فأتتم الذين تبوؤا الدارو الإيمانمن قبلهم يحبون منهاجر 


(1) توفى حمد بن الحنفية سئة 4١‏ وعلى زين العا.دين بن الحدين سنة 4ه وزيد بن على 
زين العابدين سنة ١١‏ وحد الياقر سنئة ١14‏ وحعفر الصادق سنة ١44‏ دالنفس الزكية وهو 
مد بن عبد الله المحض بن الحدن المثتى بن الم ن بن على سنة ١45‏ ودوببى الكاظم بن جعفر 
الصادق سنة ٠ ١19‏ 















































الهم ولايحدون فى صدروم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أ نفسهم ولو كان هم خصاصة 
ومن يوق شي نف_سه فاو لك هم المفلحون : قا! لوا لاقال أما أتم فقد برتتم أن كارو 0 
أحد هذين الفر بين وأنا أشهد أنك لتم من الذين قال الله عز وجل فهم والذين جاا من 
بعدم يقولون ربئا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلو بئا غلا للذين 
امرزر يا إنك رؤف رحم ( وأخرج ) أيضا عن فضيل بنمرزوق سمعتإبراهم . بنالحنين 


بن الحسين أخا عبد الله بن الحسن : يول الله قد مرقت” عليئا الرافضة ارقت 
ا وديّة على عإك رطى ال عله ( و أخرح) عن رض | تمع سس إن حلي( يقول 
لرجل 0 افضة والله ان 0 > ألله منك لدقطء.” أيديم وأرجلم من خلاف : ولا 
تقبل منكم توبة ( وأخرج ) أيضا عن د بن حاطب . قال ذكر عمان عند الحسن والحسين 
رضى الله عنم فقالا هذا 3 الممين - أى على - 1 تيك الآن رك عنه إذ جاء على : قال 
الرادوى ما أدرى ى أسمعيم بذكرون عمان ا 1 وهعنه : قال عمان من الذين ترما 
وآمنوا” اا وأحشنوا والله يحب الحسنين ين ( وأخرج ) عله أيضا للق 
قال ا : فقلت با أمير المؤمئين الى أردت الحجاز و إن الناس يسألوى فا تقول 
فى قتل عمان » وكان متكا خلس . وقال ياابن حاطب والله إنى لارجو أن أكون 
أنا وهو كا قال الله تعالى . ونزعنا مافى صدورهم من غل الآية (وأخرج) أيضا عن 
سالم بن أن العدفال كيت جا! سا عند عمد بن المنفية 0 عمان فنهانا عمد : وقالكفوا 
عند فغدونا وما آخر فنانا منه 1 كيين كن قبل : فقال أ م أنكم عن هذا الزجل قالوابن 
عباس جالس” عيده ': فقال اابن عباس تل" كر عشية” الل وأا عن عن 3 
الراية وأنت 70 الرسول : فمَال هآ 
عائشة تلعن قتلة عمان فى امريد فرقع على ب نديه حتى بلغ مهما وجهه مرتين أو ثلانا . رط 
وأنا .ا لمن قسدلة عمان لدم نهم الله فى السبل والجبل قال قصد“قه ابن عباس . ثم أقبل علينا . 
فقال فى" وفي هذا لم 0 عل رات سا اله بن 0 
أحد أدافع عن عمان من على فقيل له مالكم تسبونه على المثاير . قال إنه لا 3 لناالامر 
إلا بذلك ( وأخرج ) أيضا عن الحسين بن مد بن الحنفية أنه . قال با أهل الكوفة ارا 
الله عز وجل ولا تقولوا لأنى بكر وعمر ما للَيمٌساله بأمثلٍ إن أنا بكر الصديق رضى الله 
0 اله علدو لم 3 الغارثاى انين وان ع أعز الله به الدين 
زوأ خرج) أيضاعن ب كبك ألا مشي" أ عن أن عبد اللهين امون 21 قوم من أهل 
الكوفة والجزيرة فسأاوه عن أنى بكر وعمر فالئفت إلى" . فقال انظر إلى أهسل بلادك 
يسألوق عن أبى بسكر وعمر لهما عند أفضل من على ( وأخرج ) أيضاعن عبد الله بن 
الحسن أنه : قال والله لا يقبل الل عز وجل توءة عبد تبر أمن أفى بكر وعمر وإنهما ليعرضان 





لمم كو مد 


على قلى فادعو الله غز وجل لمما أتقرب : نه إلى الله عز وج ل (وأخرج) أيضا عن يدل 
ان درزوة أنه قال قلت لعمر بن الحسين بن على رضى الله عنمأ ب إمام 0ه 
0 له هات مات ميدّة جاهلية : فقال لا والله ماذاك فنا . >من 
قال هذا فهو كاذب فقلت | إنمم يقولون إن هذه المثزلة كانت لعلى ان رسول الله صلى الله عليه 
وس أودى إليه ثم كانت الحسن إن عليا أودى إابه ثم كانت للحسين بن على ان الحسن 
أوصى إليه ثم كانت لعلى بن الحسين ان الحسين أوض ) إليه ثم كانت محمد بن على أى الياقر 
أخى عبر المذحكور ان على بن الحسين أوصى إلله . ققال شمر بن عل بن الحسين فوالله 
ما أوصى أنى بحر فين اثنين فقا تا بم الله لو أن رجلا وصى فى ماله وولده وما ترك بعده 
8 لمم ماهذا من الدين و الله ا إلا ما كلين بنا ) 8 رج) ) أيضا عن عيد الجبار 
اشمدان أن عفرا الصادق أتناهم وثم يريدون 1 برتحاوا من المديئة . فقال إن إن شاءالله 
من صالمى أهل مصرء فا بلذومم عنى من زعم الى إمام مفترض الطاعة فانا مئه برىء ومن 
م يفيه فانا منه برىء ( وأخرج) أيضا عنه أنه سئل عنهما 
فقال ابرأ من ذكر” هما إلا مخير فقيل سك تقول ذلك تدقيسة )١(‏ . فقال انا إذا من 
الث 0 ولانالتي فى شفاعة تمدص الله عليه وس ) وأخرج ) عنه أيضا أنه قال ان الخيئاء م 
أهل العراق بزعمون أننا تفع فى أنى بكر وعمروهما والداى » أى لآن أمه أم فروة بنت 
القاسم الفقيه بن حمد بن أى 0 ان اخماء بنت عبدالرحمن بن أنىبكرءومن * م سبق قوله 
واد أو ا وأخرج ) أيضا عن ألى جعفر الباقر . قال من لم يعرف فضل أبى 
بكر وعمر فقد جب لالسئة قال بعض اثمة أهل البيت صدق والله إنما نشأ من الشيعة والرافضة 


٠‏ وغبرههما مالقأ من البدع والجبالات من 0 بالسئة .دوق فى الطشيور : رات إسؤده إلى جعةر 
0 عد عن أبيه قال قال رجل لعلى بن فى طالب تسمعك تقول ف الخطية اليم أصلحنا يما 
ملف 4 الخلفاء الراشدين الميد بين ف نم فاغرورقت عيناه : فقَال م" كك أو ع 


(1) التقية هىحافظة على النفس أو العرض أو المالمن ثير الأعداءوالاعداء إما أعداء لاختلاف - 
الدين كالكافر والملم واما أعداء لغرض دنيوى فأهل الدنة لايوزون ترك الدبن فى بلد .مخاف 
من إظباره بل بو بون الهج رةإلا لصاح بالضرورة الشرعية فانه يبقى إلى أن يسعى فلاحيلة الثرار 


واختلفوا فى و<وب اطدرة لغرض دنيوى مالم .خف على نه هلا كا فامما الب بلا خلاف ٠.‏ 
والشيعة بعضهم يجيزها فى الأقوال.والأفغال عند الأوف ع النفس أو المال و يعضهم ددن 
مخافة . وحلوا على الثقية أكثر فال ال عة هما يوافق مذهباهل المعة وحعلوها أصلا ونسيوا 
ذلك للا تبباء يت وصاوا بذلك إلى , نطال خلافة اللنا ء الراشدن اف 5 نتهم ما ! يطل العمل 
8 فى نبج البلافة أن عليا قال ( علامة الا .: عان إنثار الع عدق حث يشرك) ومثله كا ير من رواءة 
الكيق وابان ابن عياش وغيره)) ويلزم من هذا المذهب أن زكريا و ى عليهها ل 5 وااسين 
رضي الله عنه ليس لط عند الله فضل لعدم فعل التقية والغضا ل ليع امنافتين فى ا عرد الثبوى لفعلها 
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دهووةمسه 


وعمر إماما الهدى وشيخا الإسلام ورجلا قريش المقتدى ممما يعد رسول الله صلى الله عليه 
وسل من اقتندى مما 0 ومن تبع 1 ثارهما هدى إلى الصراط 0 ومن سك مانيو 
من حرب الله. فبذه أقاو بل المعتير ين من' أهل البيت رواها عتم الآثمة الحفاظ الدينعلهم 
المعول فى معرفة الاحاديث رلا ثار وتمييز رحبا من سقيمبا نا نيدم الماصلة نكيف 
سمح المتمساك حيل أهل البيت ويزعم حهم ان يعدل عنا 7 من تعظم أفى بكر وععر 

واعتقاد حقيقة خلافتمها وما كانا عليه ادكه يب من تقل عنم خلافهومع ذلك 
برىء أن ينسب الهم ماتبرؤا مثه ورأوه ذم فى حقهم حتى قال ذين العابدين على بالحسين 


راذى الت تعالي عترها' :بها الذامن رأحيو نا حب الإسلام فوالله مابرح بئا حت يك ع ان 


مسرا تاراح سوا انا النا س. أى يسيب ما أسبوه الم م مما هم براء مئه فلعن 
الله من كاذب على هؤلاء الائمة ورماهم باازور والم 0 


الاب الثالث 


فى بيان أفضلية أنى بكر على ساثر هذهالآمة ثم عمر ثم عمان ثم على وفى ذكر 
فضائل أنى بكر الواردة فيه وحده أو مع عمر أو مع الثلاثة أو مع غيرثم وفيه فصول 
الفصل الأول 
فى ذكرا فضليتهم على هذا الترتيب وفىتصريخ على دافضلية الشيخين على ساثر 
الآمة وفى بطلان مازعه الرافضة والشتيعة م نأن ذلك منه قبر و تقية 
(اعلم) أن النى أطبق عليه عظاء الال وعلداء الآمة أن أفضل هذه الآمة أو بكر الصديق » 
ثم عمر . ثم اختلفوا » فالآ كثرون ومنهم الشافعى وأحد وهو المشبور عن مالك أنالأفضل 
يعدهما عنان * ثم على » وجزم الكوفيون ومنهم سفيان الثورى بنفضيل على على عثان » 
وقيل : بالوقف عن التفاضل بيئهما 2 وهو رواية عن مالك فقد حك أبوعبدالله الماذرى عن 
المدونة : أن مالكا رحمه الله سل أى الئاس أفضل بعد تبهم ؟ فقال : أب بي بكر ثم عبر ء» ثم 
قال 1 فىذلكشك ٠‏ فقيل له : وعلى وغيان ؟ فقال كت أحدا يمن اقتدى 4 يفضل 
أحدهها عل الآخر . انتهى » وقوله رضى الله عنه أو ذلك شك يريد مايأتى 00 
3 تفضيل ألى بكر م ع ر على بقسة ة الأمة قطعى 2 وتوقفه هذا 35 جضسع عنه فقد حَى القاذى 
عياض عننه : أنه جع عن التوقف ل تفضيل عدان ٠‏ قال القرطى : وهو الا مح إن شاء 
أبله تعالى ؛ ومال إلى التوقف أمام الرمين فقَال رن رو ل و نقله 
ان عبدالبر عنجاعة منالسلفمن أهل السئةمنهم مالك وحى القطان ويحى بن معين ٠‏ قال ابن 
معين : ومن قال أوبكن وعنر وعمان وعلي وعرف لعلى سابقته وفضله فبوصاحب سئة ولا 





1ج سمه 


سك أن من اقتصرعل عيان و يعرف لعلى فضله فهو مذموم 6 دذم ان عيدالبر 4 حدايث 
الاقتصارعل الثلاثة أنى بكروعمروعمّان مخالف لو ل أهلااسئة إنعليا أنضل الناس بعدالثلاثة 
مدود 1 3 يلم من سكوتهع إذ ذاك عن تفضّياه عدم تفضيله » ا حكابة أن منصور 


البغدادى الاجماع على أ فضلية عثمان علىعل” فدخولة د إن" قتلذاك ع عنه بعض الحفاظ وسكت 
عليه لما بيناه من الخلاف. ثم الذى مالاليه أبوالحسن الا“شعرى إما ام أهل السئة أن تفضيل 
أبى بكر غلى من بعدة قطعى» وخالفه القاضى أ بو بكر الباقلاتى فقال : إنه ط ؛ واختاره إمام 

الحرمين فىالإرشاد » وبه صاب 0 مسإو يؤيده يت 
ذكرعيدالرزاق عن معم رقال : لوأن رجلاقال ع رأفضل من ىبكرماءنثفته » وكذلك لوقال 
على عندى أفضل من أ يكروعير لم أعنفه إذاذ كر فضل الشيخين وأحهما و أن عامها اهما 
أهله. فذ كرتذلك اوكيع فأتجبدواشتهاه اه . وليس ملحظ عدم تعئيف قائلذلك ايل 
المذكورظنى لاقطعى .و بيده أيضاماحكاه الآطابى عن بعض مشا خه أنهكان يقول : أبو بكر 
خير وعللى أفضل ٠‏ لكن قال بعضهم : أن هذا تهافت من القول أى أنه لامعنى الخيرية إلا 
الا'فضلية فان أريد أنخيرية أبى بكر من بعض الوجوه وأفضلية على من وجه آخر لم يكن ذلك 
من >ل الخلاف وليكن نالا “مر قؤذلك خاصا بأ بكر وعلى بلأنو بكر وأ.وعبيدة مثلايقالفهما 
ذلك فان الاثمانة الى فىأوعبيدة وخصه 1 ما صلى الله عليه وسلٍ 0 بخص أنا بكر عثلبا فكان 
0 أىبك من هذ! ! ااوجه : كدر :أن 2 قد توجد فيه مزية بل مزابا 
لات جد ف الغاضا ,وان أراد شيخ” الخطانى ذلك وأن| بابكر أفضل مطلقا إلا أنعليا كت 
فيه مزاءا لاتوجد ف أذ بكر فكلامه صميح وإلا فكلامه فى غابة التبافت خلافا لمن انتصر له 

ووجبه ما لابحدى بل لايفيم ٠‏ فان قلت : ينافى ماقدمته من الاجماع على أفضلية أنى 0 
قول ابن عبدالير أنالسلف اختلفوا فىتفضيل أىبكر وعلى رضى الله عنهما وقوله أيضا قبل 
ذلك روى عنسابان وأبوذر والمقدام خاب وجاير وأوسعيد الخدرى وزيد بن أرةٍ 

أن عليا أول من أسل رفصا هقالاء عل غيره اه قلت : أما ياحجكاء أوثلا من أن السلف 
اختلفوا فى تفضيلهما نهو شىء غريب انفرد به عن غيره من هو أجل منه حفظا واطلاعا 
فلا يعوثل عليه . فكيف والحا ى لإجماع الصحابة والتابعسين على تفضيل أنى بكر وععر 
وتقدعبما على سائرالصحابة جماعة من أ كابر الا"مة منهم الشافعى رضى الله تعالى عنه واحكاه 
عنه الببيق وغيره. وأن مناختلف هنهم إنما اختلف فى على وعثمان . وعلى التنزل فى أنه حفظ 
مالم يحفظ غيره فيجاب عنه بأن الاثثمة إنما أعرضوا عن هذه المقالة لغذوذها ذهابا إلى أن 
شذوذ الخالف لايقدح فار راو اما حادثة بعد اتعقاد الإجاع فكانت فى حيز الطتّرهح 
والرد . على أنالمفروممن كلام ابن عبدالبر أنالإجماع استقر على تفضيل الشنيخين على انين 
وأما ماوقع وطبقات |بنالسبي الكبرى عن بعض امنا خرن من تفضيل الحسنين منحيث 











:هما بضعة فلا يئافى ذلك » لما قدمناه أن المفضول قد توجد فيه مزية ليست فى الفاضل على 
أنهذا تفضيل لابرجع لكثرة الثواب بل ازيد شرف: فنى ذات أولاده صل الله عليه وس 
من الرف .ما ليان 0 اللشبيغين واسكنهما 0 ثوانا وأء عظم نفعا للسلين لومم 
وأخثى لله واتق تمن عداهما من أولاده صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيرهم اا اا كان 
أعنى ابن عبدالبر ثانيا عن أو لئك اجماعة فلا يقتضى أنهم 0 با 'فضلية على على ألى بكر 
مطلقا بلإمامن حيث تقدمه عليه اسلاما بثاء على القول بذلك.أ .أو مرادهم, بتفضيل ع عل 
غيره ماعدا الشيخين وان » لقيام الا"دلة الصريحة الصحيحة على أفضلية هؤلاء عليه . 
فانقلت : مامستند! جماعهم على ذلك . قلت : الاجماع حجة على كل أحد » وإن لم عرف 
مستنده »لان الله عصم هذه الاأمة من أن تجتمع على كضلالة وبدل لذلك بل يصرح :به قوله 
ا ا ل مد ا ل 
| أيضا على استحقاقهم الخلافة على هذا الترتيب » لكن هذا قطعى يإ مر با"داته ميسوطا . 
فان قلت ل النفضيل بيهم على هذا الثرتيب قطعيا أيضا حتى عند غير الاأشعرى 
الإجاع عليه . قلت : أما بين ا عا فواضح للخلاف فيه يا تقدم » وأما بين أى بكر 
شم عبر ثم غيرهما قرو وإن أجعوا عليه إلا ان فى كون الإجماع حجةةً قطعية خلاكت”ذالذى 
عليه الاكثرور. أنه حجة قطعية مطلقا فيقدم على الادلة كلبا ولا يعارضه دليل أصلا 
ويكت او يبدّع ويضلل خا لفه . وقال الإمام الرازى والآمدى أنه ظنى مطلة] والمق فى 
ذلك التفصيل فا تفق عليه المعتبرون حجة قطعية وما اختافوا كالإجماع السكوقوالإجماع 
الذى برد" مخا لفه فبو ظنى.وقدعلءت مما قررته لك ان هذا الإجماع له مخالف نادر فرو وان لم 
يعتدبه فى الإجماع على مافيه من الخلاف فى حله (لكنه يورث انحطاطته عن الإجماع الذنى 
لا مخالف له ذالاول ظنى وهذا قطعى . و بهذا يترجح ماقاله غين!لااشعرىمق 'أن الإجماعهنا 
ظنى لأنه اللاثق مما قررثناه من أن الحق عند الأصوليين التفصيل المذ كور وكان الاشعرى 
من الاكثرين القائلين بأنه قطعى مطلقا . 
وما يويد أنه هنا ظنى أن امجمعين أنفسهم لم يقطعوا بالأفضلية المذكورة وإنما ظئوها 
فقط كا هو المفبوم من عبارات الآثمة وإشاراتهم . وسبب ذلك أن المسئلة اجتهادية . ومن 
مستنده أنهؤلاء الأربعة اختارهم الله لخلافة نبيه وإفامة دينه فكان الظاهر أن مان 0 
سب تر تيهم فى الخلافة «وأيضا ورد فى أنى بكر وغير ه كل نصوص” متعارضة ,ا أتى بسطبا 
فى الفضائل وهى لا تفيد القطع لأنما بأسرها أحاد وظنية الدلالة مع كونها متعارضة أيضدا 
وليس الاختصاص 12 5 أسباب الثواب موجبا ازنادة مستازمة 0 قطعا بل ظنا 
1 تفضل من الله فله أن لايثيب المطيع ويثيب غيرهوثيوت الامامة وان كان قطعر,الايفيد 
القطع بالافضلية بل غايته الظن. كيف ولا قاطع على بطلان إمامة المفضولمع وجودالفاضل 





طدازة ا - 


كينا وجدنا الساف فضاوم كذلك وحمين ظننا مهم قاض بانهم أو لم يطلعوا على دليل فى 
ذلك لما أطبقوا عليه فازمنا اتباعيم فبه وتفويض ماهو المق فيه إلى الله تعالى :قال الأمدى 
وقد يراد بالتفضيل اختصاص أحد الشيخين عن الآخر: ناصل فضيلة لاوجود لها فىالآخر 
كالعالم والجاهل وإما بزيادة فا اعكريه أعل مثلا وذلك أيضا مقطوع به فما بين> الصحابة 
مانن فضيلة ين الات بواحد منهم الاويمكن بيان مشاركة غيره له فباو بتقدير 
عدم المشاركة فقد يمكن ببان استصاص الآخن يفضيلة أخرى بولا سبيل إلى الع 00 
الفضائل لاحتئال أن تسكون الفضيلة الواحدة أرجح من فضائل كثيرة إما لزيادة شرفها فى 
نفسها أو لزيادةكيتها فلا جزم «الافضلية لهذا المعنى أيضا .و أيضا مْقَيقَة الفضل ماهو فضل 
عند الله وذلك لابطلع عليه إلا لي .وقد ورد الثناء علوم ولا لحقق ادراك حقيقةذلك 
الفضل علد عدم دليل قطعى م:ث:اوسندا الا المشاهدون لزمن الو-م فى وأ-واله صلى الله عليه 
وسلمموم لظرور القرائن الدالة عل التفضيل حينئذ» مخلاف منلم يشبد ذلك؛ نعم وصلالينا 
سمعيات” أ كدّدت عندنا الظن يذلك ال تفضيل على ذلك الثرتيب لافادتها صرحا أو استنياطا 
وستأتى مبدوطة فى الفضائل . ويؤيد ماهر أنه لا ياؤم من الأجماع على .الاحقية بالخلافة 
الاججاع على الافضلية لآن أهل اللنة أجمعوا على أن عمان ع بالخلافة من على معاختلافهم 
فى عم أفضلوقد التبس هذا اهئام على بعض من لافطنة عنده فظنأن من 3 قالمن الأصو | ليين 
انأ فضلية أبى بكرا نما ثبتت با لظن لا«القطع د بدلعلى أن خلاة تدكذلكو ليس كازعم علىأ: م 
كاصرحوا بذلك عدوا أ لات ا لل ل د ا ناك 
أن تقول أن أفضلية ألى بكر ثبتت بالقطع حتى عند غير الأشعرى أيضا بناء على معت قد 
الشيعة والرافضةو ذلك لأنه وردءن على وهو معصومعندم والمعدوم 0 عليه الكذب 
أن أءا بكر وعمر أفضل الآمة قال الذهي(١)‏ وقد توائر ذلك عنه فى خلافته وكرمى ملمكته 
وبين الم الغفير رمن شيعته ثم إسط اللأسانيد الصحيحة فذلك قال: و يقال رواه عن على 
نيف وثمانون نفساوعثد ملم جم جماعة 5 قال فقيح الله الرافضة ما أ ليم د ((دا) بعضد 
ذلك ماق اليخارىعنه أنه قال >خسثر الداس بعد الثنى صلى الله عليه وسلم ل 7 ا 000 
الله عنهما ثم رجلآخر فقال ابتدحمد بن الحنفية مأ نت فقال إتما أنارجل من المسلبينو صصح 
الذهبي وغيره طرقا أخرنى عن على ذلك وفى بعضبا ألا وإنه بلغنى أن رجالا يفضاوقعلهما 
فن وجدته فضانى علمما فبو معنن عليه ماعلى المفترى ألا ولوا كنت تقدمت فى فى ذلك لعاقبت 
ألا وإنى أكرهالعقوبة قبل التقدم ( و أخرج) الدارقطنى عنه لاأجد أحدا فضلنى على ألى بكر 


وعس إلا جلد ته حد المفترى(م) وصح عن افالك عن حجعفر الصادق عن 0 الباقر أن عابنا 


6 قال الذهي هذا متوائر عن على و خرج ابن ءسا كر كوه عن مي من قوله , 
020 وأا خوجه ابن عسا كي أيضا 











نت لؤاست 


رضى الله عنه وقفعل عر بن الطاب وهومسجى وقال ما أقلت الغبراء ولا أظلتالخضراء 
أعدا حب إل إن أالق الله بصحيفته من هذا المسجى وفى رواية سميحة أنه قال له وهو 
مسجى صل الله عليك.ودعا لهءقالسفيان رواية : قب لللباقر أليست الصلاة على غير الأنبياء 
منهيا عنها فقال مكذا سمعت :وعليه فيوجه 5 أن عليا قائل” بعدم الكراهة علتقرة 
صلى التتعليهوس| اللبم صل على آل أى أوقء وأ خرج أبو بكر الاجرى عن ألى جتحيفة 
سمعت عليا على مثير الكوفة يقول أن غير هده الال بعد نبها أبو بكر ثم خيرم عير . 
(وأخرج) الحافظ أبو ذر اطروى من طرق متنوعة والدار قطنى وغير هما عنه أيضا 
دخلت على على فى بيته فقت ياخير الناس بعد رسول التهصلى الله عليه وسلم فقال مبلا ياأبا 
جحيفة ألا أخبرك مخير الناس بعد رسول الله دلى الله عليهوسل 0 وك ياأا 
جحيفة لاجتمع حى و بغض أنى بكر وعمر ففقلب لاك ماخ لاسن 
عنه من روايةابئة عمد بن النفية» وجاء عنه من طرق كثْيّرة حيث 4زم من تنيعبا بضصدور 
هذا القولمنعلى »والرافضة وتحوم ا م يكن يمكلهم إنكارصدور هذا و منه لظروره 
عنه حيث لاينسكره إلا جاهل بالاثار. 1 مياهت قالوا إتما قال ٍ ذلك افناقننة ومرت أن 
ذلك كذب واقراء وسأق أيضاء وأحسن مايقال هذا امحل ألا لغنة الله على اللكاذبين . 
(وأخرج) الدار قطنى أن أ باجحيفة كان يرى أن عليا أفضل الآمة فسمع أقواما كا لفونه 
خرن <زنا شدددا فقال لهءإ” بعد أن أخذ بيده و أدخله بيته ماأ-ز نك ياأبا جحيفة فذكر 
له الخير فقال ألا أخبرك خير هذه الآمة خيرها أبو بكر ثم عير قال أبو جحّفة فأعطيت 
الله عبدا أن لا أكتم هذا الحديث بعد أن ث_افبنى به عل" ما بقيت وقول الشيعة والرافضة 
م إنما ذكر ءإ“ ذلك تقيةكذب وافتراء على الله إذكيف يتوم ذلك من له أدنى عقل 
أو فهم مع ذكره له فى الخلاء فى مسدة خلافته لأ.نه قاله على إماير اللكوفة وهو ل يدخلبا إلا 
يعد فزاغه من جرب أفل الحصرة وذلك أقوى ماكان أفخر| و فسن جنك وذلك يعد 
مدةمديدة من موت أنى بكر عن قال بض أ مة أهل البيث. بعد أن ذكز ذلك فكيف 
يتعقل وقوع” مثل هذه التقيةالمشومة الى أفسدو بباعقائد أكثر أهل البيت النبرىلاظبادهم 
لهم كال الحبة والتعظم فالوا الى تقليدهم ححتى قال بعضهم أعز الآشياء فى الدنيا شريف سنى 
فلقد عظمت مصيبة اهل البيت مؤلاء وعظم عليهم اولا وآخرا التبى وما اجسن ما ابطل 
به الباقر هذه التقية المشومة لما سل عن الشرخين فقال الى اتولاهما فقيل له انهم «زعمون 
ان ذلك تقبية فقال إنما” مخاف الاحياء ولا يخاف الأ.وات فعل اللهمشءامين عبداالككذا 
ذكذا ٠‏ دراج الدار فى وغيره فانكل ماا ين هذا الاحتحات و أواحف من مكل هذا الكقاء 
العظم امجمع على جلالنه وفضله . بل أو لك الأشقياء بدعون فبّه العصمة فيكون ما قال 





واجب الصدق, ومع ذلك فقد ل لهم ببطلان تلك التقية المذوهة علييم و اسَتدل هم عل 
ذلك بأن اتقاء الشيخين بعد موتهما لاوجه له إذا لاسطوة لما حينئذثم بين لم بدعائه على 
هشام الذى هو والى زمنه وشوكته قائمة أنه إذا لم يتقدمع أنه خاف وخشى لسطوته وماكه 
وقوته وقبره فكبيف مع ذلك يدق الآموات الذين لااشوكة لم ولا سطواة و [:[كان هذا 
حال الباقر فاظنك يعلى الذى لا نسبة بيله وبين الباقر فى إقدامه وقوته وشجاعته وشدة 
بأسه وكثرة عدته وعدده وأنه لا مخاف ف الله اومة لاثم ومع ذلك فقد صبح عنه بل تواتر 
كا مر مدح الشيخين والثناء عليهما وأتهها خير الآمة» ومر أيضا الآثر الصحبح عن مالك 
عن جعفر الضادق عن أبيه الباقر أن عليا وقف على عمر وهو مسجى بدو به وقال ماسيق فا 


أحوج عليا ان يول ذلك ثقية وما اخوج الباقر ان يرويه لأبئه الصادق تقية ؛وماادوج 
الصادق ان يرويه مالك تقرة ؟ فتأمل كيف بسع العاقل ان يترك مثل هذا الإسناد الصحيح 
وكمله على التقية لثىء 1 لصح وإنا هو من جمالاتهم وغباواتمم وكذمم وحقرم وما 
احسن ما سلكه بعض الشيعة المنصفين كعد الرزاق فانه قال افضحّل الشيخين بتفضيل على 
إناها على نفسه والالمافضلتهما .كى به وزرا ان احبه ثم اخالفه ( وما ) يكذ .هم ؤدعوى 
تلك التقية المشومة عليبم ما اخرجه الدارقطنى ان ابا سفيان بن حربرضى اللهعنه قال لعلى 
باعلى صوته لما بابع النامرة ايا بكو رضى الله عنه ريا على غلبم حل هذ! الآمر اذل بيت فى 


قريش اما و الله لاملاانها عليه خيلا ورجالا ان شئْت ؛ فقالعلى رضى الله عنه بأعدو الإسلام 
واهلدفا اضر ذلك للاسلام واهله؛ فعلم بطلان ما زعموه وافتروه من أن عليا نما بابع تقية 
وقبرا ولوكان لما زعموه ادئ. صحة لنقل واشتهر عن على إذذلا داعى لكتمه بل اخرج 
الدارقطنى .وروى معئاه من طرق كثّيرة. عن على اله قال والذى فلق الحبة وبرأ النسمة لو 
عبد الى رسول الله يلير عبد الجاهدت عليه ولو لم اجد الارداث ول اترك ابن أبى قحافة 
يصعد درجة واحدة من مثيره يِل و لكنه صلى الله عليه وس رأىموضعى وموضعدفقال 
قم فصل بالناس وتركنى فرضيئا به إدنيا نايا رضى بهرسو ل التعصل الله عليدوسام لديننا ومر 
إذلك مزيد بيان فى خامس الأجوبة عن خبر من كنت مولاه قعلى مولاه وق الباب الثاى 
وفى غيرهما فراجع ذلك كله فانه مهم ( وما يازم) من المفاسدو المساوى والقبائئ العظيمةعلى 
ها زعموه من نسبة على إلى التقية إنه كان جبا نا ذليلا مقبورا أعاذه الله من ذلك وحرو به 
للبغاة لا صارت الخلافة له ومياشرته ذلك بنفسه ومبارزتهالآلوف من الأمور المستفيضةالتى 
تقطع بكذب ما نسبه اليه أو لك اق والغلاة إذكانت الشوكة من البغاة قوبة جّدا ولاشك 
أن بنى أميةكانوا أعظم قبائل قريش شوكة وكثرة جاهليةر إسلاما وقد كان أبو سفيان بن 
حرب ردي الله عنه هو قاد المشركين يوم أحد وبوم الأحزاب وغيرهما وقد قال لعلى لما 











ْ بوبع أو بكر ما مر آنفا فرد عليه ذلك الرد الفاحش . وأيضا فبنو تم ثم بنو عدنى قوما 
الشيخين من أضعف قبائل قر رش فسكوت ءإ* لها مع أنهما ما ذكر وقيامه بالسيف على 
انخالفين لما | نعقدت البيعة له مع قوة شكيمتهم أوضم” دليل على أنه كان ذائرا مع الحق 
حيت داروأ أ من الشجاعة بلحل الاسنى وآنه لو كان معه وصية منرسول الله يليو أخل 
القيام على الناس لآ لأ نفذ وصية رسول الله بِيلِيٍ واو كان السيف على رأسته ا لا يراب 
فى ذلك الا من اعتقد فيه رضى د برىء ٠‏ مئه:( وما يازمبم أيضا ) على تلك التفية 
ام أنه رضى ا لا يعتمد على قو له له قط لأانه حيث ١‏ بزل فى اضطراب من 
أمره فكل اه حتمل أنه خالف فيه الحق خوفا وتقية ذكردشيخ الإسلامالفزالى.قالغيره 
بل بلزمهم ما هو أشنع من ذلك وأقبح كقوهم أن النى صلى الله عليه وسلم لم يمين الإمامة 
الا لعلى فنع من ذلك فال مروا أبا بكر تقية فيتطرق ا<تال ذلك إلى كل ماجاء عنه يلل 
ولا يفيد حينئذ إثيات العصمةشيأ : وأيضا فقد استفاض عن على رضى الله عنه .انه كان لا 
يبالىبأحد حت قيْل للشا فعىرضى الله عنهما نفسّر الناس عن على الا أنه كان لا يبالى بأحدفقال 
الثشافعى انه كان زاهدا و الزاهد لا ,بال ىبالدنيا وأهلبا وكان عالما والعالم لا يبالى بأحد وكان 
شجاعا والشجاع لا يبالى بأحد وكان شريفا والشريف لا يبالى بأحد أخرجه البيبق ٠‏ وعلى 
تقدير أنه قال ذلك تقية فقد انتى مقتضها بولايته وقد مر عنه من مدح الشيخين قها وفى . 
الخلوةوعلى مثير الخلافة مع غاية القوة والمنعة ما تلى عليك قريبا فلا تغفل ( وأخرج )أأبو 
ذر الحروى والدار قطى من طرق» أن بعضهم مر بغر يسبون الشيخين فأخير علياوقال لولا 
انيم برون أنك تضمر ما أعلنوا ما اجترؤا على ذلك كلاح جود بالله »ريما للدم 
فاك بيد ذلك الخبر وأدخله المسجد قصعد المثبن ثم قبض على مسد بها جلي 
دموعه تتحادر على لحيته وجعل ينظر البقاع حتى اجتمع الناس ثم خطب خطبة بليعّة من 
جملتها » مابال أقوام بذ كروتن أخوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وصاحبيه 
وسيدى” قريش وأبوئ” المسلبين وأنا برىء مما يذكرون وعليه معاقب »ححا رسول الله 
لير بالجد والوفاء والجد فى أمر الله بأمران وينبيان ويقضيان ويعاقبان لايرى رسولالله .- 
2 يلكو ثرأيهما رأرا ولا يحب كما حيا الا يرى من عزهبما فى أ الله فقبض وهو علهما 


5 والمسلدون راضون ذا تيجاوزوا فى أمرهما وسيرتمهما رأى رسول الله 2 وأمرةقى 
حياته و بعد موثه فقيضاعلى ذلك رحمهما اللهفوالذىفلقالحبة وين السةالا مهما 00 

فاضل ولا ببةض مما وخا لفبماالاشق مارق و حبياقر بة و بغطضهما مروق» ثم ذكر أمرالتى يلتم 

لآبى بكر بااضلاة وهو يرى مكان على ام 

ثم قالألا ولا يبلغنى عن أحدأ نه يبغضبما الاجلدته حد المفترى وفى رواية ما اجبرؤ اعلى ذلك 





عد لإلاسه 


أى سب الشيخين- الاوه برون أ نكموافقلهم منبم عبدالته بن سبا (١)وكان‏ أ ىلم نأظبر , 
ذلك فقال على معاذ الله اناضرلما ذلك لعن الله من اضر لما الا الحسناج#يل؛وسترى ذلك 
إن شاء الله: 3 ريل إلى ابن سبأ فسيره إلى المدانوقال لا تساكنى فى بلدةأ بدا . قال اللأئمة 
وكان ابن سيا هذا ودنا فأظبر الإسلاموكان 5 كبير طائفة من الروافض وثم الذين أخ رجهم 
على رذى الله عنه لما ادعوا فيه الآلوهية ( واخرج) الدار قطبى من طرق ان عليا بلغه ان 
رجلا يعيب ايا بك وعمر فأحضيره وعرض له بعيمما لعله يعرف ففطن فتال له اما 


والذى بعث مدا وه باحر ى ان لو “ممت منك الذى بلغنى او الذى نيت عنكر ثبتعليك 
2 ئة لأفعان بككذا وكذا ء إذا تقرر ذلك فاللائق بأهل البيت الابوى اتباع سلفهم فىذلك 
والإغراضعما يوشيهاليبمالرافضةوغلاة الشيعة من قبيح الجبل والغباوة والءئادفالحذر الحذر 
عما يلقو نه الييم من ان كل مناعتقد تفضيل الى بكر على على رضى الله عنبما كان كافرا 
أن مرادهم ١‏ ذلكان يتزروا عندم تكن الآمة من الصحابة والتا بعين ومن م من أ ع 


الدين”وغليا الشزيعة وع ؤاهبم وانه لا مؤمن غيرم وهذا مؤد إلى هدم قواعد الشريعة من 
اصلبا وال لق العمل دك السئة وماجاء عن أ ى ضل لله عليه يه وسلم وعن كوا بته واهل 
بت إذ الراوئ يسع آثارم واخبادهم وللاحاديث تسريه بل والتاقل للقرآن فى كل عصر 
منعضرالنى يلت والى هلم 3 م“الصحابةوالنا بعونوعلءا «الدينإذ ليس ابحواارا فعارو ناولا 
دراية يدرون 3 فروع العريلة وما اية ! إمره ان بقع فى خلال بعض الاسا نيد من 0 
رافظىاو نحوه والكلام فى قبوله معروف عند اهمةالاثر و تقادالسةفاذا قد<وا فهم قدحوا 
فى القرآن والسئة .وا بطلوا الشر بعة رأسا. وصار الآمر يا فى زمن الجاهلية الجبلاء فلعئة الله 
والم عقا به وعظائم “نقمته على من يفترى على الله وعلى نبيه بما يؤدى إلى | بطالملته وهدم 
شرايعّة وكيف يسع العاقل أنأعتفك كم الشدواد الأعظم من أمسة د له ا 
بالشباد تين وقبوهم لشربعة عمد بَِلِهِ من غير مو جب التكفير وهب ان عليا أفضل من أبى 
بكر رضى الله نهمافى نفس الآاهن اليش القائلون بافضلية ابى باكر معدو رين لا لأنهم إعنا 

205-00 0 تاريخ دمدق ان أله هن المن وان 2 ة سوداء وكان يروديا 
فأظور الإسلام وذاف بلاد الممين ايلفهم عن طاعة الاعة ويدخل بيهم العر ودخل ادمشق لذلك 
وأفاض فيه ابن جوير فى جاريخه وهو الذي قال باانص على الخلافة فى على و كانه واعلة القول 
برجعة ة على وآنه فيه الجن ء الإهى وانه هو الذى ونيا ” ومن ابن د 
تعديث. أصخا ف الغلاة مز لآ نه كان ينتدل من المجاز إل أهمار المهين يريد 
إضلاهم 1 يعاق ذلك ة أرجع إلى كيد الإسلام ل و 0 سئة ثلاث و ثلائين فطرده عيد الله 
1 لذوءهالته ترج إلى السكوفة فأخرج من قزل صر واستتر برا ونك “داه فى 
الأمضان وكاتب من مال اليه هنهم با لعيب فى ولامم * 











0 


قالوا ذلك لآداة صرحت هه وهم مجتهدون والجتهد إذا أخطا له أجر؟ فبكيف يقال حينئد 
بالتكفير وهو لا : ون إلا ب نحكار تمع عليه معلوم من الدين بالضرورة عنادا كالصوم 
الما وأما ما يفتقر إلى نظر واستدلال فلا كفن يا اتكاره وان أجمع عليه على ما فيه من 
الخلافءوانظر إلى إنصافنا معشر أهل السسئة والناعة الدينطبرممالله من الرذائل والجبالات 
والعئاد والتعصب وامقوالغباوة ءفاننالم تكفر القائلين بأفضيلةعا” على أف بكر وإن كان 
ذلك عتدنا خلاف ما أجعثنا عليه فى كل عضر مثا إلى النى صلى الله عليه وس على ما ص 
أو“ل هذا الباب: بل أقنا لهم العذر المانع احكتير دون كام |افسسين الاقة ولا 
أ من قبائحهم ١‏ نضمت إلى ذلك فالحذر الحذر من اعتقا د كفئس من” قابه علو بالإيمان 
بغير مقتضٍ ليسا للجبال الضلال الغلاة » وتأمل ما صح وثيت عن على وأهل بته من 
تصرحهم 1 الشيخين على على فان هؤلاء اق وان حملوه على التقية ١‏ اياطلة امشو مة 
علييم 0 أن يكون عذرا لآهل السئة فىأ تباعيم لعلى و أهل بيتهفِِجِتَنت اعتقادالكفر 
فيهم فامم لم يشقوا عن قلب على حتى يعلدوا أن ذلك تقية بل قرائن أحوالهوما كان عليهمن 
علا الاح والاقدام ونلا نخاف ا حخثى فى الله لومة ع قاطعة يعدم التقية فلا 
أقل أنيجعاوا ذلك منهم شهة امل السئة مانعة من اعتقَاد 0 هذا تان عظم 
( خائمة ( سثل شيخ الإسلام حقق عضره أبوزرعة الولى العراق عمن اعتقد فى الخلفا اليه 
الأفضلية عل التر تيب المعلوم و لكنه حب” أحدم أ كثر هل يأثم . فأجاب بأنامحبةقد تكون 
لآمر دينى وقد تكون لامر دنيوى فالحبة الدينية لإزمة لللأفضلية فن كان أفضل كانت عحيدنا 
الدييّة له أكثر فتى اعتقدنا فى واحد منهم أنه أفضل ثم أحببنا غيره من جبة.الدين أكثر 
كن تناقضا نم ان أحببنا غير الأفضل أكثرمن حبةالأفضل لآمر دنيوى كة_ابة و[حسان 
وتحوه فلا 0 ولاامتناع؛ »فن اعترف بأق أفضل هذه الامة بعد نبواصل اللهعليه 
عليه وسل أبو بكر ثم عمر ثم عمان ثم على لكنه أحب عليا أكثر من أنى بكر مثلا فان 
كانت المحبة المذ كورة حبة دينية فلا معنى لذلك إذ البة الدينية لازمة لللافضلية كأ قررثاه 
وهذا لم يعترف , بأفضيلة أى بكر الا بنسانه وأما بقابه فبو مفضل لعلى لكو نه أحبه بحبة 
دينية زائدة على محبة ألى 01 وهذا لا يجوز وانكانت الحبة المذكورة بحبة دنيوبة لكونه 
من ذرية على أو لغير ذلك من المعانى فلا امتناع فيه اتهى . 
: الفصل الثاق 
فى ذكر فضائل أنى بكر الواردة فيه وحده وفيا آيات وأحاديث 
( أما الايات ) فالآ ولى قوله تعالى :وسيجنها الأتق الذى يوق ماله يتك ومالأحدعئده 





اه 


من نعمة #رى إلا ابتغاء جه ربه الاعل ولسوف برد فإلاين الجوزى موا أنبنا 
نزلت فى أفى بكر ١‏ ففيماالتصريح بأنه اتق من سائر الآمة والاتق هو الاكرم عند الله لقوله 
تعالى إن أ كرمم عنداهأتقام والاكرم عند الله هو الأفضل فنتج أنه أفضل من بقمة الآمة 
ولا بمكن حملبا على على" خلافا لما افتراه بعض الجبلة لآن قوله وما لأحد عنده من ذعمة 
تحزى يصرفه عن حله علىعلى” لآن النى صلى اللهعليه وسل ربادفله عليه نعمة أى" نعمة تجزى 
وإذا خرج عل" تعين أبو بكر للاجماععلى أن ذلك الانق هو أحدهما لاغيد() (وأخرج) 
ابن ألى حاتم والطبراقى أنأبا بكر أعتق سبعة كلبم يعذب فى الله فأنزل الله قوله وسيجد.با 
000 الثانية ) قوله #واليل إذا بعتن 0 إذا تجل وما خلق 
الذكر والاتى 1[ ن سعيكم لثتى : أخرج ابن أنى حاتم عن ابن مسعود أن آنا كك اشرئى 
بلالا من أمية بن خلف ببردة وعشرة أواق فاعتقه لله فأنزل الله هذه الآبة أى ان سعى ألى 
بكر وأمية وأية لمفترق فرقانا عظما فشتان ما بينهما ( الآية الثالثة ) قوله : ثانى اثنين إذ 
هما والغار إذ يقول اصاحبه لا #زنان التهمعنا فانزل الله سكينته عليه و أيده بحنوداتروها . 

أجمع المسلمونعلى أن المراد بالصاحبهنا أبو بكرومن مم نأ نكر حبتدكفر إجماءاز و أخرجابن 
أبىحاتم) عنابن عباس أنالمرقفآ ذل التمسكيتته عليهلآنى بكر أى ولا ينافيه وأهده جدود 
إرجاءاالضميرف كل ما يليق به وجلالة| بنعباس قاضية بأندلولا عل فذلك تصالماحل ‏ الابقعليه 
مع عخالفة ظاهرها له الآية الرابعة ) قوله تعالى والذى جاء بالمدة نين أكك م 
المتقون ( أخرج) البزار وابن عساكرٍ ان عليا رضى الله عنه قال فى تفسيرها الذى جاء 
بالحق هو محمد والذى .صدق به أبو بكر قال ابن عساكر هكذا الرواية بالحق و لعلبا 
قراءة لعلى ( الآية الخامسة ) قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ( أخرج ) ابن أنى حاتم 
عن ابن شوذب انها نزت فى ألى بكر ( الآية السادسة ) قوله تعالى وشاورهم فى ار 
( أخرج )الحام عن ابن عباس آنا ل بكر وعير وييده الخر الآنى إن الله 
أمرنى أن أستثير أا بكر وعنر رالآية السابعة ) قوله تعالى فان الله هو مولاة وجبتريل 
وصاح المؤمئين . أخرج الطبراز فى عن اين عبر واين غباس رضى” الله عنهم أنها أزلت فهما 
( الاية الثامئة ) قوله تعالى هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجم من قات ل 
( أخرج) ) عبد بن ميد عن يحاهد لما ذل ان الله وملائكته يصلون على النى إنا أيها الذين 


)١(‏ الآبة نك فى أبى بكر ما أخرجه.البزار .عن الزبير بن العواع وابن جرير وابن المنذر 
والآجرى وابن أبى حاتم ء ن عردة والحا كم عن ابن اسحق وقال صمح على شرط مل وقال الفذر 
الرازى أجم نر 1 إد له 0000 2 وصينة التفضيل تقتفى الخصوص ومن نعممها 
احتاج إلى تأويل الا بالتقى وهو 2از 3 ا خلاف الأصل ولا يعار اليه إلا يديل 
ولا دليل بل الدايل 0 لل وإجاع المفسرين فاللام للعهد وللسيوطى ذلك رسالة 
الحبل الوثيق فى نصرة الصديق * 











أمنوا صاواعليه وسلدوا تسليما قال أبو بكر: بارسول الله ما أنذل اشعليكخير اإلاشركنا 
فيه فزل هو الذى يصلى عل وملائكته ليخر؟ من الظلمات إلى الثور ( الآية التاسعة) 
قوله.تعالي: ووصينا الإنسان نوالديه إحسانا حلته أمهكرها ووضعته كرها وله وفصاله 
ثلاثونشهرا حتى اذا بلخ أشده و بلغ أر بعين سيئة قال رب أوزعي: أن فك نعمتك: الى 
أنعمت عل" وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأضلح لى فى ذريى إنى تبت إليك وإى 
من المسلبين: أو ليك الذين يتقبل عنهم أحسن ماعملواويتجاوز عن سيآتهم فى أصعاب الجئة 
وعد الصدق الذى كانوا يوعدون ( أخرج ) ابن عسا كر عن ابن عباس .رض الله عنهما أن 
ذلك جميعه نزل فى ألى بكرءومن تأمل ذلك وجد فيه من عظ المثقبة له والمنة عليه مالميونجد 
أظيره لاحن من الصحابة رض وان الله علوم ( الآبة العاشرة )قف وله تعالى : ونزعنا مافى 
صدورثم من غل إخوانا على سرر متقا بلين تلت فى أنى بكر وععمر وعلى دضى الله عنهم كا 
من ذلك عن على بن الحبسين رضى الله عنهما ( الآبة الحادية عشرة ) قوله تعالى : ولا يأتل 
أو لوا الفضل متك والسعة أن يؤنوا أولى القرى والمساكين والماجرين فى سبيل اله 
وليعفوا وليصف-وا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحم .زات كا فى البخارى 
وغيره عن عائشة فى أنى بكر لما حلف أن لاينفق على مسطح لكونه كان من جملة من رمى 
عائشة بالآفك الذى تولى الله سبحانه براءتها منه بالآنات الى أنزلها فى شأ تها , ولا نولت قال 
كر : بل والله :بار بئا إنا لنحب أن تغفر لنا وعادله بما كان يصدئع أن ينفقه عليه . 
وفى دواية للبخارى أيضا عنها فى حديث الإفك الطويل وأنزل الله تعالى : إن الذين 

جاؤا الإفك عصبة :منشكم ‏ العشر الآآنات كلها : فلسا أنزل الله هذا فى براءتى 
قال أنو بكر الصديق - وكان ينفق على مسطح إن إثاثة لقرابته مانه وفقره- والله 
0 على مسطع ششيئًا أندا بعدالذى قال فى عائثمة ماقال:فانزل الله ولا يأتل أولوا الفضل 
,من والسعة وذكرت الآية السابقة ثم قالت . قال أبو بكر :يل والله إق لأحب أن يغفر 
اله لى؛ فرجع إلى مسطح النفقة التىكان ينفق عليه وقال والله لا أئز عبا مئدأدا ( تنبيه ) عل 
من نحديث الافك المشار اليه ان من نسب عائشمة إلى الزناكان كافرا »وقد صرح بذلك أثمتنا 
وغيرم لآن فى ذلك مكذيب النصوص القرآ نية ومتكذ.ما كافر. ناجماع المسامين ويه يغلم 
القطع بكفر كثيدين من غلاة الروافض لأنهم ينسبونها إلى ذلك : قا نلهم الله أ يؤفكون 
( الآبة الثانية عشرة ) قوله تعالى إلا تنضروه فقد نضره الله إذ أخرجه'الذئن كفروا ثاتى 
اثنين الآية ( أخرج ] ابنعسا كر عن ابن عبيئة قال:عاتب الله المسلرين كلهم فى ستول الله 
إلا أنابكر وحدة فاه خرج من المعاتبة, ثم قرأ “إلا تنصروه ققد نصره الله الأيه سد 


' مات الصاعق:انحرفة 





سالاة سه 


( وأ االاحاديث ) فبى كثيرة مشرورةوقدص فى الفصل الثالث منالباب الأول منها جملة إذ 
الآربعة عشر السابقة ثم الدالة على خلافته وغيرها من رفيع شأنه وقدره غاية فى يا له . 
وغرة فى فضائله وافضاله فإذلك بنيت علها فى العد هنا فقات ( الحديث الخامس عثر ) 
أخرج الشيخان عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه سأل النى صلى الله عليه وسل فقال: 
أى الئاس أحب اليك؟ قالعائشة: فقلت منالرجال فقال أبوها . فقات ثم من؟فقالمر بن 
اللتلات فعد رجالا وفى رواءة لست أسألك عن أهلك إما أسألك عن أحابك ( الحديث 
الدادسعشر ) أخر. جالبخارى فصميحه عن بنع رردى اللهعنبما : كنافى زمنرسول القع 
لا نعدل بأنى بكر أحدا ثم عبر ثم عمان ثم ترك أكداب النى صلى الله عليه وسم لانفاضل 
م ؛ وفى روابة له أيضاكنا تحير بين الناس فى زمان رسول الله صلى الله عليه وس نخيد 
أيا بكر م عمر شم عان:وفى رواية لآنى داودكنا نتقول ورسول الله صل الله عليه وساحى: 
أفضل أمته بعده أبو سكر ثم عمر ثم عثان زاد الطبرانى فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسل فم يشكره . وف البخارى أيضا عن تمد بن الحثفية قلت لآنى يعنىعليا رضى الله عنهما 
أى الناس خير بعد رسول الله صل الله عليه وس فقال أبو بكر :. فقلت ثم من قال عمر 
وخشيت أن يقول عثمان قلت : ثم أأنث قال ها أما إلا واحد مق المسلين: (ى(خر ) "ابن 
عساكر عن ابن عير: كنا وفينا رسو ل الله صلى اللهعليه وس نفضل أبا بكر وعيمر وعثان 
وعليا ( وأخرج) أيضا عن أنى هريرة: كنا معشر أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ون متؤافرون نقول أفضل هذه الامة بعد نبها: أبو بكر ثم عبر ثم عثمان ثم 0 

وال مذى عن جابر ان عمر قال لآلى بكر ياخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وس 
فقال أيو بكر : أما انك إن قلت ذلك فلقد سمعته يقول ::ماطلعت الشمس على خي رمن عمر. 
وس أنه تواتر عن على خير كه الامة عد نيا أب سكن ور واله قال الارفضلق أحد 
على ألى بكر وعمر الا جادتاحد المفترى أخرجه ابن عساكر ( وأخرج ) النرزمذى والحا م 
عن عر قال: أبو بكر سيدنا وخير نا وأحينا إلى رسول الله صلى الله عليه ول . وابن 
عنناكن ان عبر صعد المثير ثم قال:ألا ان أفضل هذه الآمة بعد بها أ بو بكر .فن قالغير 
هذا فو مفثر عليه ما على المفترى ( الحديث السابع عش ) أخرج عبد إن نك فى 'مننئداة 
وأبو نعم وغيرهما من طرق عن أنى الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وس | قال : 
ماطدلعت القمش و لاغر يشعل أحد أفضل من أنى بكر إلا أن يكون نبيا . وفى لفظ 
ماطلعت الشمس على أحد بعد النييين والمرسلين أفضل من أبى بكر.وورد ايضا منحديث 
جابر و لفظ ماطلعت الششمس على أحد متم افضل منه. وأخرجه الطرانى وغيره وله شواهد 
من وجوه آخر, تقضى له بالصحة أو الحسن وقد أشار اب نكثير الى الحم بصحته 











ات 


( الحديث الثامن عشر ) أخرج الطبرانى عن أسعد بن ذرارة أن رسول الله يلقم قال : إن 
روح القدس جب ريل أخيرنى:إن خير أمتك بعدك أبو بكر ( الحديث التاسع عشر ) أخرج 
الطرانى وابن عدى عن سلبة بن الاكوع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل: أبو بكر 
خير الناش إلا أن يسكون نى ( الحديث العشرون ) أخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد المسئد 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : أو بحكر صاحى 
ومؤنى فى الغار سدوا كل خوخة فى المسجد غير خوخة أبى بكر ( الحديث الحادى 
والعشرون ) أخرج الديلى عن عائشة أن رسول الله ضلى الله عليه وسل قال : أبو بكر منى 
وأنا منه وأو بكر أتى فى الدئيا والآخرة ( الحديث الثانى والعشرون ) أخرج أبو داود 
والا م عن أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال : أتاتى جبر يل وأخذ بيدى فارانى 
باب الجئة الذى تدخل منه أمتى فقال أبو بركر : وددت أ ى كنت معك حأ نظر اليه؛ فقال 
أما إنك ,ياأبا بكر أو"ل من بدخل الجئة من أمتى ( الحديث الثالث والعشرون ) أخرج 
الطرانى عن سمرة أن الننى صلى الله عليه وسم قال : إن أبنا بكر يؤو”لالرؤيا وإن دقباء 
الصالحة ظه من النبوةة أى نصيبه من آ ثمار نبوتة رسول الله صلى الله عليهوس] المفاضةعليه 
لزيد صدقه وتخليه لما عن سائر حظوظه وأغراضه وعظم فنائه عن نفسه وأه له ( الحديث 
الرابع والعشرون ) أخرج الديلى عن سمرة أن رسول الله صلى اللهعليهو سل قال : أمرت ان 
أولى الرؤيا أنا بكر ( الحديث الخامس والعشرون ) أخرج أحمد والبخارى عن ائن عياس 
رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وسل قال : إنه ليس فى الناس أحدأ من ع" فى نفسه 
وماله من ابن أبى قحافة : ول كنت متخذا ل يلالاتخذتأ بابك رخليلا »و لكن خلةالإسلام 
أنضل ‏ سدوا عنى كلخوخةفهذا المسجدغير خوخةأبى بكر ( الحديث السادسوالعشرون ) 
أخرج الرزمذى عن عائشة رضى الله عنها أن التى بل قال د بكر نت عق من 
النار ( الحديث السا بع والعشرون ) عن ابن عمن رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه وس 
قال لأبى بكر : أنت صاحى على الخوض وصاحى فى الغار ( الحديث الثامن والعشرون ) 
أخرج أبو يعل فى مسنتده وابن سعد والحا 5 وصححه عن عائشة رضى التهعنها قالت : انلق 
بيتى ذات يوم ورسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه فى الفئاء والستر نينى و بهم إذ أقبل 
أو بكر .فقال النى صلى الله عليه وسل : من سره أن بنظر إلى عتيق من النار فلينظ إلى أ بى 
بكر وإن امه الذى سماه أهله بعبد الله ففلبعليه اسم عتيق ( الحديث التاسع والعشرون ) 
أخرج الماك عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال لأببى بكر بن أببا 
بسكر أنت عتيق الله من النار » فن يومئذ ممى عتيقا ( الحديث الثلاثون ) أخرج البزار 
والطبرانى بد جيد عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهها قال: كان اسم أ بى بكر عبد الله 





فقأل له النى صل الله علية وس نت فطق إلله من الذاز فسمى عَتِيمَا ( تلبية ) يسشفاد من 
هذه الأحاديث ماهو الأصح عند العلناء أن ادم كن و لك لقبه عتيق (الجديث 
الخادى والثلاثون ) أخرج الحاكى لكين جيد أن عائشة قالت : ارالك كرون طلم أب كه 
فقالوا : هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدسء قال : وقالذلك؟قالوا 
نعر»فقال: لقد »صدقانى لأصدقه بأبعد من ذلك خير السعاء غدوة وروحة فإذلكعى الصديق 
وود هذا -الحديث أيضا من خديث أنس وأبى هريرة وأم هانىء أسئد الاو لين .ابن 
مساكر والثالث الطبرانى ر الحديث الثانى والثلاثون ) 3 بن منصور في نيه عن 
أبى وه موكل| بى هريره قال: لما رجبع رسول الله عل لد ب رىنه فكان ذىطوى قال : 
إباجير يل انقو ىلا يصدقو نى فقال : :لوقك نر كر 0 0 ىف الأوسطءن 
أروهب عن أفهريرة( وأخرج ) الحا كع نالتزال بن سيرة قلنا لعلى ١‏ أمي المؤمنينأخينا 
عن .أى بكر فقال : ذاك أمرؤ سماه الله الصديق على لسن محمد لع لآ نه خليفة رسؤل الله 
2 رضيه لدينثا فرضيئاه لدنيانا . اسئاده جيد :«وصحعن حكم ين سعيد سمحت عليا حلاف 
ل الله اسم أبى تكرمن البياء الضددة برالديه لعي با 9 لمعن 
أن النى يليد قال ماصشب النبيين و المرسلين أجمعين ولا عاسب دن افصل من | نايك 
ا الثلاثان لخر اممف عا ى هربرة رضى أنله ان درل ألله 
0 قال:مالاحد عند نا بد الا وقد كافيناه ما ماخلا ابا بكر فان له عند نا بدا يكافيه الله يها 
يوم ا نفعق مان أحد قط ما نفعنى مال أنى بكر ولو كينت متخذا خليلا لاتؤنت 
أنا بكر خليلا آلا و إن صاحيكم أى تحمدا صل الله عليه وس خليل الله ( الحديث الخامس 
والثلاثون ) أخرج الشنيخان وأحمد والتر مذى وأ انع أ همة ان الننى صلى الله عليه 
وسلم قال من أنفق زوجين فى سبيل الله تودى من أيوات انه : : بأعيد 00 
فن كان من أهل الصلاة دعى من ,ابالصلاة » ومن كان من أهل اباد دعئمن بات الجبادء 
ومن كان من أمل الصيام دعن هن باب الرربان ومن كان ه. نأهل الصدقة دعى من يباب الشدقة 
قال ] بو بكر : وهل بدعى أحد من تلك الآبواب كلبا؟ قال : م وأرجو أن,تكون منهم 
( الحديت السادس والثلاثون ) أخرجالترمذى عن عائشة أن الثى ملت قال لاينبغى لقومفهم 
أبو بكر أن.يؤمهم غيره؛ ولهذا الحديث تعلق 'نام وامتانية ظاهرة 2 يث الخلافة الآر بعة 
مشر الشابقة ( الحديث السابع والثلاثون ) أخرج الشيخان وأخد والترمذى غن ألى 0 
أن رسول الله صلى الله عليه يه وس قال له فى الغار: نيا :أيا .بكر ماظنك باثثين ابه ثالهما 
الحديث الثامن والثلاثون ) أخرج عند ان الل قري ابن ميم عن بت أن ال 2 
قال ياأيها الناس احفظوق فى أبى بكر فانه لويسو منذ صعبنى (, الحديث المع واثلاون) 











حك وا 


أخرج ابن عساكر عن عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله مَلِمٍ قال إذاكان يوم القيامة 
نادئ مئاد : لا بر فعن و من هذه الآمة كتاءه قبل أى 0 الحديثت الآ بعون ) أخرج 
الطنرالى عن أبى أنامة أن رسولاتاضل التهعليه وس قال إن الله !تخذلى خلملا اذ إنر داهم 
خليلاء وإن خليل أو بكر وفيه معارضة لمامر آ ثفا ور ابع أحاديث الخلافة ال أنعيل 
ذاك على كال الخلة وهذا على نوع منها ( الحديث الحادى والأربعون ) أخرج الحارث 
والطيرافى وان شاهين عن معاذأن الننى صلى الله عليه ول قال: ان _ يدكردفوق ماله 
أ خطأ أبو بكر فى الأرض » وف دداية : إن الله 6 أن يخطأ و و يكز ارجاله 
*قات ( الحديث الثانى والاربعون ) أخرج الطبرانى عن ابن 0 :ما اح عدن 
أعظم : نذا مق أى يكزءواساق بنفسه وماله وأ الك ابنته ( الحديث الثالث والأربعون) 
أخرج الطبراتى عن معاذ أنالنى صلى الله علية وسلٍ قال :ديت أن دضعت ققد وأمقى 
كفة فعدام الم وضع أنو بكر كغة وأ ىكقة ديفا ثم وضع شر كنا وأ ف 
كا فلن ما وضع عمان فى كفة وأمى فى كفة فعدطا ؛ لم رفع الميزان ) الهدبث الراابع 
والأربعون ( أخرج سل والتسائى والترمذى وابينماجه والكا كواب ببق أن رسول اميل 


قال : أرحم فى ا 0 بكر ساق شر الحجيةالخاسروالاريسون ) أخوح اعد 


قأابوداوؤد وابن ماجه والضياء عزسعيد بن زيد أن رول الله صل اللمعلية وس إقال: :عشرة 
فى الجئة النى فى الجن وبر كاف انه المسرايف وتان تمته أيضا ( الحديث الساديق 
والأدبعون ) أخرج اخد والضياء ء عن سعيد بن زيد والثرمذى عن عيد الرحمن بن عورف 
ان الننى ضلى ألله عليه وس قال: أ بو 100 الجية الخديك وسيأر ا السابع 
والأزبكون) اخرج 00 عل زضى الله عنه أن رسول الله لقال رحم الله أنا بكر 
زوجن ابنته وحملنى إلى دار الطجرة واعتق بلالا من ماله وما نفعنى مال فى الإسلام مانفعنى 
مال أبق ا ٠‏ وقوله وحمانى إلى دار الحجرة قد يثافيه حديث البخارى :أنه يله لم بأخذ 
الزاحلة” من أبى بسكر إلا بالثن الا أنجمع بأنه أخذها أولا بالن ثم أبرأ ابى بكرنت 
0 تتفته ( الحديث الثامن والاربعون ) أخرج البخارى عن أبى الدرداء 
قال:: كنت جا اسا عند الني يلت إذ أقبل ابو بكر فسل وقال: : إن ى كان" بل و بين عم.بن 
الخطانا شي فشر عت اليد ثم ندمكت فسأ لت ان يعفر ا بى عل" فأقبلت اليك فقال يغفر 
لله لك ياابا .بكر يغفر الله لك دنا ابا .بكر يشفر الله بلك نيا ابا بكر ثم ان عير ندم فأتى 
منذل أبى بكر فلم يحده » فأتى النى ضلى الله. عليه له النى صل .الله 
غليه وسلم شثر )١(‏ كع شه لا يكن كنا بل 'ركيتيهءفقال ادل ألله 
يلي انااكنت اظذ منه اناكنت اظل منه » فقال النى ليه ان الله بعثنى 0 


(1) إتضر :لتقي ٠‏ من قوم مكان أمعر أى حدب لآ خب فله , ** 





ا 


وقال ابو بكر صدقت وواسانى بنفسه وماله فهل الم تاركولى صاحى فبل الم تاركولى 
صاحى فا أوذى أبو بكر بعدها ( وأخرج ) ابن عدى من حديث ابن عبر رضىالله عنبما 
نحوه وفيه فقالرسو الله ي لآ تؤذونى فى صاحى فان الله بعثنى بال هدى ودين الحق فقاتم 
كذبت وقال ابو بكر صدقت واولا أن الله سماه صاحبا لاتخذته خليلا ولكن أخوة 
الاسلام (الحديث التاسع والاربعون ) اخرج ابن عساكر عن المقدام قال استب" عقيل 
بن ابى طالب وابو بسكر قال وكان ابو بكر سبابا أو نسابا غير أنه تحرج من قرابة 
عقيل من النى مِتلِكمٍ فأعرض عنه وشكاه إلى النى صل الله عليه وس فقام رسول الله يل 
. عل الناس فقال الا تدعون لى صاحى ما شأ نك وشأنه فوالته ما منكم رجل الا على باب بيته 
ظلة الأ باب ابى بكر فان على بابه النور و لقد قات كذ بت وقال ابو بكر صدقت وامسكتم 
الآموال وجاد لى عاله وخذلقوتق وواساق واتبعنى ( الحديث الخسون ) أخرج البخارى 
عن ابن عمر قال رسول اله يليه من جترنوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة 
فقال أبو بكر ان أحد شق" ثوبى يسترحى الا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله لله 
انلك لست تصنع ذلك خيلاء( الحديث الحادى والخسون ) أخرج مسل عن أبىهريرة رضى 
الله عنهقال قال رسول الله مَل من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أناقال فن تبع متم 
اليوم جنازة قا لأ بو يكرأ تاقال فن أطعم م اليوم مسكيناقال أنو بكر أناقال : فنعادمتكم 
اليوم مر يضاءقا لبو بكر:انافقالرسولالله وما اججتمعنفى امرىء الا دخلالجئة وفى رواية 
عن أنسوجبتلك الجنة (الحديث الثاتى والمنسون ) أخرج البزارءن عبدالرحن بن أ بكر 
رضى التهعنهما قال صل رسولالتهصلٍ التهعليهوسإصلاة الصبح ثم أقبل على أصحايه بوجبه فقال 
من أصبح من صائما» فقا عبر با رسول الله لم أحدث نفسى بالصوم البارحة فأصبحت 
مفطرا فقال أبو بكر ولكن حدئت نفسى بالصوم البارحة فأصبحت صائما فقال هل منكم 
أحد اليوم عاد مريضا فقال عمر با رسول اللهلم برح كيف نعود المريض فقال أبو بكر 
بلغنى أن أخى عبد الرحن بن عوف شاك عات طربق عليه لانظر كيف أصبح فقال هل 
م من أطعم اليوم مسكينا ؟ فقال عمر صليئا .بارسول الله ل برح فقال أبو بكر دخلت 
المسجد فاذا سائل فوجدت كسرة من خمز الشعير فى بد عبد الرححن فأخذتها فدفعتها اليه فقال 
انت فابشر :الجنة ثم قال كللة ارضى بها عمر زعم انه لم برد خيرا قط الا سبقه اليه ابو بر 
كذا لفظ هذا الحديث ف النسخة الى رأيتها وفيه ماحتاج إلى التأمل ( واخرج ) ابو يعلى 
عن! بنمسهود قال كنت ف المسجداصل فدخل رسو ل الله يليه معها بو بكرو مر فوجد نى ادعو 
فقال سل تعطه ثم قالمناراد ان يقرأ القرآنغضاطر نا فليقرا بقراءة ابن ام عبدفر جعت إلى 
منزلىف تا نى| بو بكر فيشرى .ثم أ ناور فوج دأ با بكرخازجا قد سبمّه فقال انك لسباق بالخير 
( الحديثالثالث و النسون ) اخرج اد بسندحسن عزر يبعة الاسليقالجرى يني و بينابي 











1 الات 

بكر كلام فقال لى كلب ةكرهتها وندم فقاللى با ر بيعة رد على مثلبا حتى يكون قصاصا فقات 
لا افعل فقال ابو بكر لتقوان أولاستتعدين" عليك رسول الله صلى الله عليه وس قلت 
ما إنا بفاعل فانطلق ابو بكر الى النى صلى الله عليه وس فانطاقت اتلوه وجاء اناس من 
اسلم فقالوا رحم الله أبا بكر اى ثىء يستعدى عليك وهو الذى قال لك ما قال فقلت 
اتدرون مُن هذا هذا أبو بكر هذا ثانى اثنين وهذا ذو شيبة المسلمين إيا ك لا يلنفت 
فيرا 5 تنصرونى عليه فيغضب فيأتى رسول الله صل الله عليه ونسلم فيغضب لغضبه 
فيغضب الله لغضببما .فيبلك ربيعة قالوا فها تأمرناء قلت ارجعوا وانطلق ابو بكر 
وتبعته و<ددى حتى انى رسول الله صلى الله عليه وسلم خدثه الحديث يا كان فرفع ان 
راسه فقال يار بيعة مالك والصديق فقلت بارسول اللهكانكذا وكذا فقال لى كللة كرهتها 
فقاللى: قل لى يا قلت لك حتى يكون قصاصا فابيت فقال : رسولالتهص الله عليه وس أجل 
لا ترد عليه و لكن قل غفر الله لك ,اأبا بكر فقلت غفر الله لك باأا بكر . ( الحديث 
الرأ بع والنسون ) أخرج الترمذى عن ابن عر و<مدنه أن رسول الله صلى الله عليه وس 
قال لآبى بكر أن نت صاحى على الحوض, وصاحى فالغارومؤ نسى فى الغار ( الحديث الخامس 
والنسون ) أخرج الببق عن حذيفة قال قال رسوّل الله صلى الله عليةوسل إن فى الجئة طيرا 
كامثال البَحماتى قال أبو بكر : إنما لنا عمة () بارسول الله قال أنعم منها من يأ كلبا 
كنا وقد ورد هذا الحدديث من روابة أنس أيضا (الحديثالسادسو الجسون) 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج بى إلى السماءفا 
عرزت إسماء إلا وجدت فها اسمى عمد رسول الله وأ بو 1 الصديق خخلى وؤرد هنا 
الحديث أيضا من زواية ابن عباس وا بن مر وأ نس وأ بى سعيدوأ بى الدرداء وأسا نيدها 
1 ضعيفة لكنها ترتق بمجموعبا إلى درجة الحَسسّن ( الحديث السابع و المخسؤن )أخرج 
نأ بى حاتم وأبو نعم عن سعيد بن جبير قال قرأت عند النى صلى الله عليه وس ياأيتها 
9 المطمئئة فقال أبو بكر : بارسول !ِب ان هذا لحسن فقال رسول الله صلى اللهعليه 

وسام : : أما ان الملك سيولا لك عند الموت( الحديث الثامن والخسون ) أخرج ابن أبى 
حاتم عن عاص:؛ بن عبد الله .بق الزبير قال لما نزت ولو أنا كتبنا علهم أن اقتلوا 
أنفسك أو اخرجوا من دبارم قال أبو بكر إبارسول الله لبر امس نغ اس مد 
قال صدقت ( الحديث التاسع والمنسون ) أخرج الطبرانى فى الكبير وا بن شاهين فى السنة 
عن ابن عباس رضى الله عنما موصولا وأبو | القاسم البغوى قأل :-د ثناداود بن عسمرو 


: 07 لدان جم تية وهى انتي لجال البخث وهى طوال الأعناق واللفظة معربة » والناعمة 
سميئة لترفة ,م 





حدثنا عبد“ الجبار 'بن الورد عن"اين أ 0 وكنابعه وكيع عن عيد الجبار .بن الورد 
1 ابن عمسا كرو عيد الجبار ثقة وشيخه ابن ابى مليكة إمام إلا انه من هذه الظريق 
مزسل قال : دخل رسول اله صل الله عليه وسلم واصحابه غديرا فقآل يشبح كل رجل 
إلى صاحبه فسبح كل رجل منهم إلى صاحبه حت بق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو 
بكر فسَيحَ رسول الله ص-.لى الله عليه وسلم إلى ابى بكر حت اعتنقه فقال :لو كنث 
متخذا خليلا لا تخذت أبا يكز خليلا ولسكنه صاحى ( الحديث الستون) أخرج ابن أبئ 
الدنيا فى مكارم الاخلاق وآبن عسسًا كر من طريق صدقة ابن ميمورنة القرئى عن سلمان بن 
يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال الخير ثلائة وستون حطثله إذا أزاد 
الله بعبد نخيرا جعل فيه خصلة منها بها يدخل الجئة فقال أبو بكر رضى الله عنه : بارشو لالله 
أ" ثى. منها قال نعم جميعبا من كل ( واخرج ) ابن عساكر من طريق آخخر انه صل الله 
عليه وسلم قال خصال الخير ثلثائة وستون فال : ابو بكر يار سول الله لى مها شىء:قال': 
كلبا فيك فبنيمًا لك يا ابا بكر( الحديث الحادى والستون) اخرج: ابن عسا كر من طريق 
جمشع الانصارى عن ابيه قال إن كانت حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشتبك حت 
تصير كالإسوار وان مجلس ابى بكر منها .لفارغ ما يطمع فيه احد من الئاس فاذا جاء | بو 
بكر جلس ذلك المجلس. واقبل عليه النى صلى الله عليه وسلم بوجبه والق اليه حديته ومع 


الناس (الحديت الثانى والستون) اخرج أبن عسا كرعن.انسةال قال رسول الله صل التمعليه 
وسلم حب ابى بكر وشكرهواجبعل كلامتى واخرجمثله منحد يسبل نسعد( الحديث 
الثالث والستون ) اخرج ابن عساكر عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسو ل الله ضكالله 
عليه وسلم الناس كلهم حاسيون إلا ابا بكر ( الحديث الرابع والستون ) :اخرج احمد.عن 
ابى هريرة .ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نفعنى مال قط مانفعنى مال ابى :بكر 
فبى ابو بكر.وقالهل:اذا ومالى إلا لك يارسول الله ( واخرج) ابو.يعلى من حديث 
غائشة رضى الله عنها مرفوعا مثله قال ابن كثير مروى ايضا من حديث على .وابن عبان 


وجابر ينعيد الله وأبى تسعيد الخدرى رضى الله عنهم : وأخرجه الخطيب عن ابن المسيب 
مرسلا وزاد وكان ضلى الله عليه وسلم يقضى فى مال أبى بسكر كا يقضى فى مال نفسه 

( واخرج ) ابن عشاكر من طرق عن عائشة وغروة ان أ با بكر اسلم يوم اسلم وله 
إربعون الف ديثار وق لفظ اربعون الف درم فانفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
) الحديث الخامس والستون ( اخرج البغوى وابن عساكر 000 عمرّقال كنت عند النى 
صل. اللهعلمه وسلموعئدة ابو بك الصديق وعليه عياءة قد خللها قصدره خلال فنزل عليه 
جبريل فقال يا عمد مالي ارى انا بكر عليه عباءة قد خللبا فى صدره مخلال فقال يا جبريل 





انفسقماله على قبل الفتم قال : فان الله يقرا عليه السلام ويقول قل له أراض أنت عنى فى 
فرك هذا امسا خط فقال أبو بكر اسخط على زبى أنا عن ربى راض انا عن ربى راضن 
أن عن دف زاض وسئده غريب ضعيف جدا (و وأخرج) أنو لعم عن ألى هزيرزة وابن 
مدر وناك و ماده صتفيف أ رضأ وابن عساكرٍ نوه من حديث ابن عباس ( و أخرج) 
الخطيب إسئدم عن ابن عباس عن الى صل الله عليه وسإقال :هبط جر يل 0 يه السلاموغليه 
طنفسة () متخلل مسا فقات باجبر بل ماهذاقال إن التهتعالى أمر الملائك: أ نتتخلل فى اللنماء 
تخالل أى بكر فى الأرضقال . ابن كثير وهذا منكر جدا ؤلولا أن هذا والذى قبلهيتداوله 
كثير من الناس لكان الاعراض عنما أولى ( الحديث السادس والستون )اصح عن عير أنه 
قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه ومسل أن تتصدق فوافق ذلك مالا عندئ فقلت اليوم 
أسيق أنا بكر إن سبقته يوما جِئّت بنصف مالى فقّال رسول الله صلى التهعليه وسلوماأ بقيت 
لأاهلك ؟ قلت مثلته فأنى أبو بكر بكل ما عنده فال : باأبا بكر ما أبقيت> لأهلك قال: 
م هم امكزور ناراء فتلت ١‏ لاسي ل شنا ددا ( الحديث السا بع والستون )اخرج 
بن عساكر انه قيل لأبى بكر فى مع من الصحاءة هل شربت ار فى الجاهلية قال أعوة 
بالله فققات ولم قال ون ل اط ره تى فان من شربي:الخر كان متضيعانفى 
عرضه وهرو نه فبلع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقَال : صدق ابو بكهد كاز 
بكر وهو مرسل غريب سندا ومتنا (واخرج ) ابن 0 إسئد صحييح عن غائقة قا لت 
وا شيمافال اب بل شد | فطل فى جاهلية ولا إسسلام و لقد ثرا 1 وعنان شرية الى 
الجاهلية (واخرج) ابو تعم إسئد جد عا قالت لقد حرم ا بكر الخر على نفسه فى 
الجاهلية ( الحديث الثامن والستون )اخرج ابو نعم 0 0 عباس إنا ردول 
الله ضلى الله عليه وسلم قال ما كلت ف الإسلام احد إلا ابى عل" وراجعنى الكلام إلا ابن 
إلى قحافة فاتى / اكله فى شىء الا قبله واستقام عليه وفى رواية لابن اماق مادعوت احدا 
إلى الإسلام إلاكانت له غنهكبوةوترد”د و نظر الا“ ابا بكر ماعتم اى( تلبثعنهحينذكرته) 
وما تردد فيه قال البببق وهذا لأنهكان يرى دلائل نبؤة رسول الله صس فى الله عليه وسلم 
ويسمع آ ثاره قَبْل دعوته خين دعاه كان سبق له فيه تفكر ونظر فاسلم فى الحال اه 
ويؤيد ماقاله ما اخرجه ابو نعم ات لا ل ال ري عر 

أفضل عندك أم أبو بكر وعير قال : فا رتعد حتى سقطت عصاه من بده ثم :قال : ها كينت 
أظن أن أبق 7 ذمان يعدل بما لله دركهما كانا رأس الإسلام قلت : ا كرادت ل 


(1) الطنفسة . بكسر الطاء والفاء ويضمها ويكسرالطاء وفتيح الفاء البناط الذي له لل رفي 


وجعه طنافس ٠.‏ 
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إسلاما أو على قال : واللهلقد آمن أبو بكر بالنى صل اللهعليه وسل زمن “تحير االراهبجين 
7 اس 
ذيد بنأرقم .أول من صلى م مع النى صلى الله عليه وسل أبو بكر ( وأخرج ) الترمنىوابن 
حبان فى سحيحه عن ألى بك كر 2 د ألست أوثل من أسم 
الحديث والطيرانى فى السكبير وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن الشعى قال . سألت ابن 
عباس : أى الناس كان أول إسلاما؟ قال: أبو بكر ألم تسمع !ل قل مان 
إذا تذكرت” شجوا من أخى ثقة 0 فاذكر أخاك أنا بكر با فعلا 
خير البررة أتقاها وأعدها إلى النئ وأوفاها بما سملا 
والثاني . التالى. امحمود مشبده وأوثل الناس منهم صد”“ق الرسلا 
ومن ثم ذهب خلائق من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى أنه أو“ لالناس إسلاما بل ادعى 
يعضيم عليه الإجماع . وجمع )١(‏ بين هذا وغيره من الأحاديث المنافية له بأنه أول الرجال 
إسلاما وخديحة أو“ل الناس فى النساء وعلى أول الصبيان وزيد أل الأرقاءوخالف ذلك 
ابن كثير فقأل : الظاهر ان أهل بينه صل الله عليه وسل آمنوا قبلكل أحد زو جشمه خديحة 
ومولاه زيد وزوجتله أم أيمن وعلى وورقة ويؤيده مأصح عن س. عد بن أنى وقاص أنه 
3 قبله أ كثرة من خسة قال و لكن كان خيرنا إسلاما ( الحديث التاسع والستون ) أخرج 
0 والحا م عن على قال قال. لى رسول الله صلى الله عليه م | بوم بدر ولآبى 
7 :مع د جبريل ومع الاو ميكائيل ( الحديث السبعون ) أخرج مام فى فوائده 
واب بن عساكر عن عيا. ألله بن عبرو بن العاص قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول أتنانى جبريل فقال إن الله نامرك آنا تستير آنا , 0 


الفصل الثالك 


فى ذكر فضائل ألى بكر الواردة فيه مع ضميمة غير هكعمر 
وعمان وعلى وغيدثم اليه وأفردت 0 بها وبين الآولى من 
نوع مغايرة باعتبار السياق وأما من حيث إفادته أفضلية أبى بكر ولشريفه 
فبى مع ماقيلبا جنس واحد. فلذا بذيت عسلها على عد“ الآولى فقلت 
( الحديث الحادى والسبءون ) أخرج الحاكم فى الكنى وابن عدى فى الكامل والخطيب 
فى تنارمخه عن أ بى هربرة ة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال أب بو اكز وعتر خير الأو لين 
و لاسر بن رحس أهل السياء واشين مدر ارس ألا امسن ناا لك 


(0) أول «نٍ جع هذا الج الإمام أببو حنيغة رض الله عنه ما ذكره السبوطى ٠‏ 
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(الحديث الثانى والسبعون)أخرج الطبرانى عن أأبى الدرداء اقتدوا بالأذين من بعدى أبى 
بكر وعمرفامهماحيلاللهالممدود منتمك يرما فقد مسكبالعروةالوثق لا انقصام ا ولهطرق 
أخرى مرت فى أحاديث الخلافة ( الحديث الثالث والسبعون ) أخرج أبو نعم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسام قال إذا. أنامت وأيو بكر وعر وعثان فال استطعت أن عوتافت 
( الحديث الرابع والسبعون ن ) أخرج البخارى فى تنارخه والنسائى وابن ماجهعن أبىهريرة 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال : . ع الرجل ابر بكر نت الرجل عمر واد يك الاين 
والسبعون ) أخرج اترمذى عن 5 سحيد أن النى صلى الله عليه وسلم لم قال مامن ني الاوله 
وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الارض تأما وزيرائ من أهل ا خريل 
مكيل وأنا ردراى س أول الألض نأب بكر وعم ( الحديث السادس والسبعون ) 
أخرج أحد والشيخان والنسائق عن بى هريرة قال سمعت رسول الله بلع يقول بيناراعف 
غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه شأة فطلبه انراعى فا لتفت اليه الذئب فقال من لها يومالسبع 
بوم لاراعى لا غيرى وبينا رجل يسوق بقرة قد حمل علها فالتفتت إليه فكلمته فقالأت 
إنى لم اخلق لهذا لكت خلقت لحرثٍ قال الناس سيحان الله قال النى صلى الله عليه وسلم 
فانى أومن بذلك وابو بكر وعمر وما ثم ابو بكر وعمر .اى لم يكونافى امجلس شبد لها 
صل الله عليه وسلم بالإإعان لعليه يكال ب . وفى دواية ببنا رجل راحكب على بقرة 
فالنفتت إليهفقاالتانى لم اخلق لهذا إنما خلقت للحرث فانى أو من هذا أنا وأ بو بكر وعمر 
وبيئا رجل فى غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلبه حتى استتقذها مئه فقال له الذئب 
استنقذتها منى فن لها يوم السبع يوم لاراعى لها غيرى فأنى أو من بذا أنا وأ بو بكر وعر 
( الحديث السابع والسبعون ) أخرج امد والترمذى وابن ماجه وابن حبان فى ديحه عن 
ابى سنعيد والطبرانى عن جاير بن سمرة واين عساكر عن ابن عمر وعنا بى هريرة ان الني 

يله قال ان اهل الدرجات العلى لير اهم من هو اسفل منغ كا ” رون الكوف الدرى لفق 
الثياء وان ابا بكر وعبر منهم وانشصصًا )١(‏ ( الحديث الثامن والسبعورن ) اخرجابن 
عساكر عن الى سعيد أن اهل عليين ليشرف احدهثم على الجنة فيضىء وجبه لاهل الجنة ك] 
يضىء القمر ليلة البدر لهل الدنيا وان انا بكر وعمر منهم وانعما ( الحديث التاسع 
والسبعون) اخرج احمد وال رمذى عن على وابن ماجه عنه ايضا وعن انى جحيفة وابو يعللى 
فى مسئده والضياء فى امختارة عن انس والطبرانى فى الأوسطعن جار وعن أنى سعيد ان 
رسول الله يليه قال هذان سيدا حككرول اهل الجنة من الاو لين والاخرين إلا النبيين 


(1) أنعا . أى زادا وفضلا ء تقول أحنت إلى وأنمت أي زدت على الإنعام وقيل الممني 
جارا إلى النعيم ودخلا فبه كا يقال أثمل إذا دخل في الغماليني التهابة + 





ا 


والمرسلين يعنى أبا بكر وعمر . وف الباب عن ابن عباس وابن عمر ( الحديث الثانون ) 
اخرج الأرمذى والحا كك وصححه عن عبد الله بن حنظلةان رسول الله يلت زأى انا كروع 

فقال هذان السمع والبصر . وأخرجه الطبرانى من حديث عمر وابن عر ( الحديث الحادئ 
والثانون ) اخرج أبو لعم فى الخليةعن! بن عباس و الخطيب عن جابر وابو يعلى ان رسول 
له يِه قال أب بكر وعمر ر متى عثذلة السممع والبصر من الرأس ( الحديث الثانى والقانون) 
أخرج الطبرائى وأبو نعم فى الحلية غن ابن عباس أن النى ملم فال إن الله أبدى بأربعة 
وزداء اثنين من أهل السماء جبر يل وميكائيل واثنيزمن أهل لض ألى بكروعمر (الحديثك 
الثااث و القانون ) أخرج الطبرائى عن ابن مسعود قال قال النى يِلِيدٍ إن لكل نى خاصة من 
أحانه وإن خاصتى من أحمابى واكك ومن (الحديث الرابع ا أخرج |بنعسا كر 
عن أفاذر أنرسول الله د قالإن لكل ني وذيرين ووزيراى وصاحباى أن بكروععز 

(الحديث الخامس والقانون) أخرج:ابن عسا كر عن على والزبير معا أن النى لك قالخير 
أمى بعدى أبو بكر وعمر ( الحديث السادس والقانون ) أخرج الخطيب فى اال 
رسول الله صلى الله عليه وس قالسيدا كبول أهل الجنة أبو بكر وعمر وإن أبا بكر قالجنة 
مكل القن با فى السماء ( الحديث السا بع والقانون ) أخرج البخارى عن أنس قال قال رسول 
الله يِه ماقدمت أبا بكر وعمر و لكن الله قدمبما ( الحديث الثامن والعُا نون ) أخرجابن 
قاع عن الحجاج السبمى أن رسول الله يليه قال من رأيتموه يذكر أبا بكر وغس يسوم 
فانما بريد غير الإسلام ( الحديث التاسع و الها نون ) أخرج ابن عسا كز عن ابن مسعودأن 
اد ى لله قال القائم بعدى فى الجنة والذى و بعده فى الجئة والثالث والرابع فى الجية 
( الحديث التسعون ) أخرج ابن عساكر عن لين زغى' الله عنه :أن رسبول الله ملم قال 
أزلعة لاجتمع حهم فقلب مثافقولا. بهم إلامؤمن أبو بكر وعمر وعمّان وعل ( 0 
الخادى والتسعون ) أ خرج النَرمُذى عزعلى رضى الله عنّه أنترسول الله عله قال رحم أللّه 
أبا بكر زوتجنى ابنته وحملنى إلى دار الحجرة وأغتق بلالا من ماله وما نفعنى لال فى الإسلام 
ما نفعنى مال أ بى بكر ءرحمالله عمر يقولالحق وإنكان مسّ| لقد تركه الحق وماله منصضديق 


الله عمان تستحى منه الملائكم وجبز جيش العسرة وزاد ف«سجدنا حى وتسعناء رم 


ألله عليا الليم أدر الحق معه حمشدار ) الحديث الثانى والنسعءون ( أخرج أحمد وأعوداود 


وابن ماجه والضياء عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وس قال عشرة في الجئة 
النى فى الجنة وأبو بكر فى الجنةوعمر فى الجنة وعثان فى الجنة وعلى فى الجنة وطلحة فى اجئة 
وال بير بن العو“ ام فى الجئة وسعد بن مالك فىالجئة : أى وهو ابن أبى وقاصوعبدالرجن 
ان عوف فى اللدئة وسعيد بن زبد فى الجئة وأخرجه ععناه أحمد والضياء عن سعيد بئزيد 
والترمذي عن عبد الرِحن بن عوف (الهديث الثالك والتسعون) أخرج البخارى فىتاريخه 











والنسائى والترمذى والحام عن أبى هريرة أن رسول ال يلتم قال نعم الرجل أبو بك 
نعم الرجل.عمر نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح نعم الرجل أسيد بن ضير نعم الرجل 
ثابت بن قبس بن هماس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الوح 
نعم الرجل شهيل بن بيضاء (الحديث الر ابع والتسعون) أخرج أحد واترمذى.وا بن ماجه 
1-0 والحاكم والبببق عن أنس أن رسول اله صلى الله عليه وسل ال أرحم أ 
أ ال وأشدم فى دين الله عمر وأصدقهم حماء ا أقرلثم كنات ا 
اب نكعب وأفرضهم زيد بن نايت و أخلا عابم بالخلال والرام معاذ بن جبل و لكل أة أمين 
ومين هذه الامة أبو. غبيدة بن الجراح(1) دفى روانة الطيرانى فى الآوسط أرحم ١‏ 
بأمن ابو بكر وأرفق. أمى لامع عر وأصدق أمى نحا ,عفان :و أقطى نامي تع" .نيا 
طالب وأعلبهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل يجىء يوم القيامة أمام العلياء وأة 1 
أب بنكعب وأفرضها ذيد, بن نابت وقد ا يعتى أب الدرداء وى :اشرق 
عند ابن عسا كرأرحمأ ا ولك الصديقو أحسهمخلقا أبو عبيدةين الجراح و أصدقرم 
مجة أبوذرو أشدم فى القّءمر وأقضامعلرضى اهعنم أجمعيزو فى أخرىعند القيوأرم 
هذه لامة مها بها أ بو بكرو أقواهم فودينالله عمر وأ فرذ,مزيد بن عات وأقظ ام على بن أب بىطا لب 
و أصدقهم حياءعمان بنعفان و أمينهذهالآمةأ بوعبيدة| بن الجراح وأقرؤهم لكتاب 1 الله عن 
ل بن كعب و أ بوهر برةوعاءم نالع لم وسلمانءاللا يدرك ومعاذ بن جب لأعل الناسيحلال 
اللهو<رامهوما أظلت الاضراءولا أقلت الغبراءمنذى أ عد فيان ذر.وفىأخرى لأابى 
عل اوزاف مد كر واشدمفى الدين عمرواصدقبمحياء عم انو اقضام على وافرضرم 
زيد بن ابت واقرقم ابى واعامبم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل امة امينا 
وامين هذه الآمة ابو عبيدة بن الجراح ( الحديث الخامس والتسعون ) اخرجالترمذى عن 
أنسرضى الله عله رو ول اللهصل اللهعليهو 00 خرج على أحخا به 5 المبا جر ينو الأ نصار 
وم جاوس فهم أنو بكر وعر فلا رفع اليه أحد منهم بصره إلا أبو بكر وعمر فاتهما كانا 
ننظران.إليه وينظر الهما ويتسمان اليه ورتم | مهما (الحديث السادس والتسعو ن)أخرج 
الترمذى والخا ؟ عن .ع ر والطراق فى الأوسطءن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه: 
وسل خوج ذات يوم فدجل المسجد وأبو بكزن عن أحدهماعني: ه والاخر عن شماله وهو 
آخذ بأيد.هما وقال مكذا نبعث يوم القيامة ( الحديث السابع والتسعون ) اع الترمذى 
الما ى عن ابن عر قال قال رسول الله يِه أنا أو ل من تنشق عنه الأرض ثم أ بو بكرم 
عمر ( الحديث الثامن والنسءون ) أخرجالبزارع نأ ىأروء ى الدوسن قال كن عند ال ى عله 


00 لد عاد ب حي اهن الراح . 





فأقبل أبو بكر وعر فقال امد لله الذى أبدى بك . وورد هذا أيضا من حديث البراءبن 

عازيا رد الطبرانى فى الاوسط ( الحديث المكل للياثة) أخرج عبدالله اعد ان 
لزه عن أذن مرفونا أ لاج ولتق ف جم لأ بكر وعمر 8 أرجو لم فى قول لا إله 
إلا 0 بعد الماثة ) أخرج اف مكار بن باسّر قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ أتانى جبر يل آنفا فقات باجبريل حدثنى بفضائل عمر بن الخطاب فقال 
لو حدئتك بفضائل عمر منذ ماليث نوح فى قومه ما نفدت فضائل عمر وإن عمر حسئة من 
يناف 1 3 بكرز الحديثالثاف بعد الماثة ) أخر ج احمد عن عبدالرحمن بن عنم ردول 
اله يلت قال لأنى بكر وعمر لو اجتمعتا فى مشورة ماخالفتكا وأخرجه الطبرانى من حديث 
البراء بن عازب ( الحديث الثالك بعد الماثة ) اخرج الططرانى عن سبل قال لما قدم النى صلى 
الله عليه وس من خجة الوداع صعد المثبر مد الله وأثنى عليه ثم قال :أ ها الناس أن أرا 
بكرم يسؤق قظ فاعر فوا له ذلك . أها الناس إنى راض عن أد. ١ك‏ رغار وعان وعاة 
وطلحة والزبير وسعد وعيد الرمن بن عوف 000 الآو” لين فاعرفوا ذلك هم 
( الحديث الرابع بعد لماثة ) أخرج بن سعد عن بسطام بن أسلم قال قال رسول الله دان 
بكر وعمر لا يتأم علك أحد بعدى ( الحديث الخامس بعد المائة ) أخرج ابن عساكر 
عن أنس مرفوعا حب ألى بكر وعمر إيمان وبغض,ما كفر ( الحديثالسادس بعد الماثة) 
اخزج ابن عساكر أيضا أن رسول نعلت قال حب أبى بكر وعمر من السئة( الحديث 
00 يعد الماثة ) أخرج خا والترمذى وأبو حاتم عن نين قال صَعد ألني 
لَه دأ بو شك فاعمر وعان امنا جف عم فضر به النىدلى ألله عليه وما م برجلاوقال 
أثيت أحد فائما عليك نى وصديق وشهيدان .وإتما قال له ذلك ليبين ان هذه الجفة ليست 
كرجفة الجيل بقوم مومى لما حرفوا الكلم لآن :لك رجفة غضب وهذه هزة الطرب ولذا 
نص على مقام التبو“ة والصديقية والشبادة الموجبة لسرور مااتصات به لا لرجفاته فأقر 
الجبل بذلك واستقر ( وأخرج ) الترمذى دساف رادار طن عل عتان آله 6 
6 وائعة ألو ضك ومد وان درك ل" ختى تسافطت حجارته لطر اي 

:قار لاض عند منقطع الجبل . فركضه أى ضريه برجله وقال اسكن ثبير فائما عليك ني 


وصديق وشبيدان ( وأخرج ) مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله يَلِيهٍ كان على حراء هو 
وأبو بكر وعمان وعلى وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليهوسم 
نك حراء فاعليك إلا نى وصديق وشبيدان وفى رواية له وسعد بن أوقاص ولم بذكر 
عليَا وخرجه الترمذى وصححه . ولم يذكر سعدا وف رواية لدكان عليه العشرة إلا أ.ناعبيدة 
وهذه الروايات ممولة على أنها وقائع تكررت ولا نظر [لالمنازعة فبا أن رع سعد 














ست لاست 


اصحة أحاديث كل فتعين اببمع برنها بذلك» وفى مسلم من حديث أفى هريرة ما يقد التعدد 
( الحديث الثامن بعد المائة ) أخرج عمد بن يمى الذهى فى الزهربات عن أنى ذر قال يجرت 
يوما من الأإيام فاذا النبى ملم قد خرج من بيته فسأ لت عنه الخادم فاخيرى عثه أنه ببيت 
عائشة فأتيته وهو جالس ايس عنده أحد من الناس وكان حينئذ ارى أنه فى وحى فسلبت 
. عليه فرد عل" السلام ثم قال لى ماجاء بك قلت الله ورسوله فأمرى أن أجاس لست إلى 
جنبه لا أسألة عن ثئء إلا ذكرء لى فكت غير كثير خاء و بكر يمثى مسمرعافس] علمهفرد 
عليه السلام ثم قال ماجاء بك قال جاء لى الله ورسوله فأشار بيده أن اجلس خلس إلى دبوة 
مقا بل الذى صلى الله عليه وسلم ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك وقال له رسول الله يكم مثلذلك 
وجاس إلى جنب أى يكرثمجاء عئان كذلك وجاس إلى جنب عمر ثم قبض سول اميل 
على <صيات سبع أو نسع أو ماقرب من ذإك فسيّحن فىيده حت سمعلحن حذين كنين النحل 
فى كف رسول الله يلت ثم ناوطن أ بكر وجاوزق فمبحن فى كف أبى بكر ثم أخذهن' 
منه فوضع, نف الأر ض خف رسن وصرن حهى ثم نا ون مر فسبحن فىكفه كا سبحنىكف أبى 
بكر ثم اخذهن مئهفوضعين فى الأأرض خخرسسن »ثم نا وطن عهانفسبحنفى كفه كدو ماسبحن 
فىكف الى بكر وعمر ثم أخذهن فوضعرن فى الأرض نفرسن . وأخرجه اابزاروالطيرانى 
فى الأوسط عن ألى ذر أ يضا لكن بافظ تناول النى متم سبع حصيات فسبحن فى يده حتى 
سمعت لمن نينا ثم وضعهن فى بد ألى بكر فسبحن ثم وضعرن فى يد حمر فسبحن ثم وضعرن 
فى بد عثمان فسبحن زاد الطبر| نى فسمع تسبيحون هن فى الحلقة ثم دفعون الينا فلم يسبحن مع 
أحد منا . وتأملسر مافى الرواية الآولى من إعطاء النى يليو إياهن لا بى بكر من بده من 
قبل وضعبن ,الأرض خلافه فى عمر وعمان تعلم ان ذلك كله لمزيذ قرب أأبى بكر حتى صير 
بده ليست أجدبية من يد النى عله فلم يفصل بنهما بزوال حياة تلك الحصيات مخلافه فى 
عمر وعثمان ( الحديث التاسع بعد الماثة ) أخرج الملا فى سيرته أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال إن الله افقزض عليك حب أبى بكر ودمر وءمان وعلى يا افترض الصّلاة والزكاة 
والصوم والحج فن أنكر فضلوم فلا تقبل منه الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج 
( الحديث العاشر بعد المائة ) أخرج الحافظ النسى فى مشيخته من حديث أنس أن النى صلى 
الله عليه وسلم قال حب ابى بكر واجب على امتى ( الحديث الحادى عشر بعد المائة ) 
اخرج الشيخان واحمد وذيرم عن ابى موءدى الأشعرى رضى الله عنه انه خرج إلى المسجد 
فسأل عن النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا وجه ههنا غرجت فى اثره حتى دخل برا ريس 
لاست عند الباب وبابها من جريد حتى قطى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتم فتوهناً 
فقمت اليه فاذا هو جالس عل بر اريس وتوسط قفشها اى رأسها خلست عند الباب فقلت 
درن بوايا للنبى صلى الله عليه وسلم خجاء أبو بكر قدفع الباب فقلت من هذا فمّال ابو 





1 'فقلث على رسشلك ثم ذهب ت إلى رسو ل الله صل الله عليه وسلم فتلت هذا ابو بكر ادن 
تقال تدك لبو يدر بالججئة فاقيات حتّقلت لآبى بكر ادخل ورسول الله صلى الله عايه يه ونسلم 
سبش كد بالجنة فدسخل 0 3 ر خلس عن يمين رسول. الله صلى الله عليه وسلم معه فى القفب 
ودلى ارجلهقالاثر 5 لالع سول ل الله صلى آلله عليه وسلم وكشف عن ساقيه مم 5 
يقلمت. وقد تركت أخى يتوضأفقلت إن برد الله بفلان خير! يعتى أاهيأت به فاذا :[نسان 
>زك البابة فقلت من هذا على الباب قال عبر بن الحطاب فقلت عل رسيلك ثم جئت إلى 
كن “الله عليه وسلم فقلت هذا عبر بن الطاب يستأذنك فقال ائذن له وبشره بالجئة 
لؤئنه فقلت أذخ ل وبشزك رسول له يل بالجئة خلس مع رسسول الله صل الله عليه وسيامى 
القفت عق يساره ؤذلى رجليه فى اليب فزجعت خلس وقلت إن برد الله بفلان خيرا يأت به 
كاء إنسان خرك اليا يقلت من هذا فقال غئان بنعفان فملتعلى رساك وجدّتإكى التي يلق 
َاخَيرٌ نه فقال اذ لهو بشره بالجئة على بلوى تصيبه مت فقلت.: ادخل ورسول الله م عل بشرك 
اج عل , بلؤى تضيبك فلخل فو جد الشف قد ملل ءاس وجاههمن الصف الا" خر قالشرءه ا 
ان السب از يلبابوزها: تنئ. وأقولتأويابا أيضاعل خلافةالثلاثةعلى تر تيب بجيئهم مكن 3 
هوالموافق لدي البثرالسا بققروا : باتهدوطرقه فى تاسع الأحاديث الدالةعلىخلافة|ابى و يكون 
قاوس الشيخين 'يحاثبه صلى الله عليه وسلم وضيق امحل عن عثان حتى جلس امامهم إشارة 
“إلى عظ خلانت ما وسلامتجا دن تارق لفن اامها على ام الو جوه وأكلبا وان صدورالمومئين 
أواخوالهم فها كانت على غاب هق ارول وااعتدال الآمر . واما خلافة نان ذائهما وان 
انث صذقاو<قا وعدلا نكن" اقترن.ها أ<ؤالمن ١<وال‏ بى اميةوسفباهم كدرتالقلوب 
وأشوشت على المسلدين وتولد بسبمها تلك الفكنالعظيمة . و يؤيد ماد كته أن النى صلى الله عليه 
و أغان إل ذلك بدوله فى عبان حل باوى تسديها؛ وعلك اللاوى ل سؤاه زلا لا م 
من قبع أحوال ى مله 06 قى بسط ذلك فى مبحث خلافة عدان وذكر فضائله وماءئره 
وَاغلم أنه وقع فروانات أخزمافيهخا لفة: لبعض مام فى تلك الرؤاية . فقد أخرج أ.وداود 
"وتاك الزؤاية عن أ: سلنة عن 0 الخارث الزن 0 قال : دخل رسول الله يله 
نذائطا'من وائط المديثة . فقال يلال : أمسك الباب اخاء أبو بكر يستأذن فذكن نحوه . 
“قال الطبراق : وفى حديث أن نافع بن المرث هو الذى كان يستأذن » وهذا يدل على تكرر 


"الوضَّة انى 6 وهو أ ظبر من7 تصويت شيخ الإسلام |نحجر م ا عن أىموسى 
الأشعرق دودمم القول بغيره ( الحديت الثانى عثر بعد الماثة ) أخرج الحافظ عبر بزجمد بن 
_ 5 سيره أن الشافعئر ضى الله عنه روى بسئده أنه صلى الله عليه وس قال 2 

عار نواز؟ عل مين العرش 0 











كط يولم ول تتفل ف الاصادب الطاهرة حى تقل آنه سال إل سلب عبداله اوانقل 
أنابكر إلى صلب أنى قحافة و ثقل عمر إلى ضلب الخظاب و نقل عمان إلى صاب عفان و تقل 
عليا إلى صلب أفطالب ثم اختارهلى أصحاباء لخعل أبا بكرضديقا » وعمر فاروقا . وعمان 
ذا النورين » وعليا وصياءء فن نسب أحانى فقد سي ومن سبنى فقد سب الله تعالى » ومن 
سب الله أكبه الله فى النار على منخريه : ( الحديث الثالث عشر بعسد الماثة ) أخرج انب 
الط, رى باضه وعودتة عليه أنه 2 قال : أخبرى جبريلأن الله تعالى لماخلق آدم 2 
ارفج فُجِسْده عفان آخنا ا من الجئة وأعصرها فحلقه فعصرتما فىفيد نفلق الله من 
النطفة الآ ولى أنت » وم نالثا ئية أبايكر » ومنالثا لثة عبر ؛ ومن الرا بعة عيان » ومن الخامسة 
علا . فقال آدم : يارب من هؤلاء الذين أكرمتهم ؟ فقال الله تعالى : هؤلاء خمسة أشياخ 
من ذريتك » وم أ كرم عندى من جبيع خلق . أى أنت أكرم الأانبياء والرسل وم أكرم 
أتباع الرسل . فلنا عصى آدم ريه قال .ارب محرفة أولئك الأشياخ النسة الذين فضلتهم 
ألاتبتعإ“فتاب ' لله عليه الحد بث الرابع عر بعد المائة) أخزج البخارى ور أإؤقتادة رضى 
الله عنه قال : خرجئا مع الثى يلل عام حنين فلما التقينا كان للمسامين جولة فرأ يت رجلا من 
المشركين قد غلارجلا من ليت فضربته من ورائه غلى حبل نعاتقه بالسيف فقطعت الدرع 
وأقبل على فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسانى فلحقت عض فقلت : 
مابال الناس ؟ قال : مر الله عر وجل ثم , وجعوأ خلس النى صلى الله عليه وسلم فقال : من 
قتلقتملا له عليه بيئة فله سلبه . فقات من يشهد لى ؟ م جلمنت . فقال النى صلى التهعليهوسم 
مثله فقلت : من يشبد لى ؟ ثم خلست ت . ثم قال مثله ققمت فقال مالك با أبا قتادة قأخيرته . 

فقالر جل صدق وسلبه عندى فأرضه منى فقال أبو بكر : لاها الله إذآ لايعمد إلى أسد مق أسد 
ألله عار ع اق وا وتياك تله كال اللو عل لت لي ول صدق أعطه شليه 
فأعطا نيه الحديث . وفى رواية له فقال أبو بكر : أصيبغ -أى باضمال:أوله وإيجام آخره أو 
عكسه تحقيرله بوصفه ,اللونالردىء أومذمة بسواداللونو بغيره أووصف.ه بالموانة والضعف 
أ وفعيو صبغ شاذاءشهه نه لضعف افاراسه ومايوصف ,امن الضعف لأآنه ا ما عظم أباقتادة 
يجعله كالاسد ا 1 يصف خصمه بضده ‏ فزقوله بدع أمذاءن لق الله يا آل عن الله 
وراد عل . قالالإمام الحافظ أبوعبدالله جمد بن أى تصر ا ميذى ا للاذد لبى :معت بعض 
أهل 0 . وقد جرى ذكرهذا الحديث فقال : لولم يكن منفضيلة أب بكر إلاهذا فانة بثاقب 
علمهوشدة جزامته وقوة رأيه وإنصافهوحة تدقيقه وصدقمقيقه بادر إلىالقولبالحق فزجر 
وأقوحك و أمضى وأخير ف الشر يعةعن المصطق يِل حضر ته و بينيديه بماصدقه فيه وأجرنى 
ب قر وهذا من خصائصد الكرى إل مالإصصى من تاق لخر . 2 
3 ا المواجق الحرقة. 
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الفصل الرابع 
( فيا ورد من كلام العرب والصحابة والساف الصاح فى فضله ) 

أخرج البخارىعن دائشة رضى اله عنها قالت : لم أعقل أبوى قط إلاوهما يدينان الدين 

وم يمر علينا يوم إلا يأتينا رسول اه صل ]قطي رمم 2لا لايار يانه وكيا » فليا ابتل 
المسلبون خرج أبو بكررضى الله عنه نحو أرض الحبشة مباجرا حتى إذا بلغ برك الهاد بفتح 

الموحدة وكسرها وبالفين المعجمة المكسورة وقد تضم -واد فى ا نر قاله الرركشى» 
وقال غيره : مديئةالحيشة_لقيه ابن الدغئة وهوسيد القارة . فقال أين تريد ابا بكر ؟ فقال 
,أو بكر : أخرجنىقوى فأريد أن أسبح فالأرض وأعبد رنى . فقال ابنالدغنة : فان مثلك 
لامخرج ولامخرج عإنك7تكسبالمعدوم وتصل الرنحم وتحمل الكل و تقرئ الضيف و تعين 
غلى نوائب ب الحق فأنا لك جار » فارجع واعبد ربك بلدك . فزجع وارتخل معه !بن الدغئة » 
فطاف ١ن‏ الدغئة عشية فىأشراف قريش فقال م : : إن أ بكر لابخرج مثله ولا يخرج رجل 
درم ؛ ويضل الرحم و يقرى الضيف » و يعينعلى نوائبٍ الحق . فل تكذب قريش 
لجوارابن الدغئة الحديث بطوله » وفيه من الخصوصيات 0 مالاخق على من تأمله فانه 
اشتمل على مجرت مع النى يله من مكة إلى المديشة وما وقع لهى لك "التتفرة من الما ابر 
والفضا :لوالكرامات والخصوصياتاللم يقع نظير واحدة منها لغيره من الصحابة؛و يذبغى 
لك أن تتأمل فيا وصفه به |بنالدغئة بين أشراف قريش منتلك الآوصاف الجليلة المساوية 
لما وصفت به خديحة النى يلق ملي » فسكت أشراف قريش على تلك الأوصاف وم يطعئوا فها 
بكلمة مع مام متلسون نه لطر نغضه ومعادانه سبب إسلامه فان هذا 0 أو 
اعتراف يردا ينيم بتلك الاوصاف شبرة نامة حيث لا يمكن أحدا أن 
ينازع فها ولا أن يححد شيا منها » وإلا لبادروا إلى جحدها بكل طريق أمكنهم لما تحاوا 
به من قبح العداوة له بسبب ما كانوا يرون مئه من صدق ولاه لرسول اهب د عظم 
حبته لهوذيهعئهكما مرطرفمنذلكفى شجاعته . وأخرجالبخارى أن عمرقال : أنو بكرسيدناء 
والببق أنه قال لو وذن إبمان أنى بكر بايمان أهل الأارض لرجح م .وعبدالله بن أحمد أنه 
قال :إن أا بكر كان سا بقا ميرزا .ومسدد فىمسسّده قال : لوكدودت أقى شعرة فصدر ألى بكر 
وابن أبى الدنيا وابن عساكر أنه قال:وددت أن من الجئة حيث أرى أبا بكر . وأبو نعي 
أنه قال : لقدكان ديح ألى بكر أطيب من ري المسك » وابن عساكر عن على أ نه دخل على 
أن بك د هرك قال نا أحد اق الله بصحيفته أحب إلى من هذا المسجى » وا بنعسا كر 
عن عبدالرحمنبنأفى بكرقال : فالرسولالله يله حدثتى عير بن الخطاب أنههاسا يق أبابكر إلى 
خير إلاسبقه أبوبكر ؛ والطيرانىعنعىقال : والذى نضى بيده مااستبقنا إلمخير قط إلا سبقنا 














عمست 


اليهأبو بكر ؛ والطبرانفع نعل ىقال : قال رسول الله ب لم لحسان هلقلت فأنى بكرشيئا ؟ فقال 
نعم فقال قل وأنا أستمع . فقال : 
وثاى اثنين فالغار المديف وقد“ طاف العدو” به إذ صعدّد الجيلا 
وكان حب رسول الله قد علبوا هن البرية لم يعدل به رجلا 

فضحك صل الله عليه وس حتى بدت نواجذه ثم قال :صدقت ناحسان هوكا قلت:وهذا 
يصح أن ينظم فيسلك الاحاديث السابقة لكن الرسالة أخرته إلىهنا » وابن سعد عن إبراهم 
لنخعىقال :كان أبوبكر يسمى الآأوادر أفتهورحتته , وابن عساكن عن الربيع بن أنس قال : 
مكتوب ف الكتاب الأول مَشَل أفى بكر تمثسل القطر أينا وقع نفع ٠‏ وقال :.نظننا 
فخابة الآ نبياء فا وجدنا نبيا كان له صاحب مثل ألى بكر . وأخرج عن الزهزى أنه قالمن 
فضل أبىبكرأ نه لميشكؤالله ساعة قط » وأخرج عن أب ىحصيزقال : ماو لد لآدم فىذديته بعد 
النبيينوالمرسلين أفضل من أفى بكرو لقد قام أبو بكريومالردة مقام نىمن الآ نبياء » والدينورى 
وابن غسا كر قال:خص الله أبابكر بأربع خصال لم مخص بها أحدا من الناس ؛ سعاه الصديق 
ريم أحدا الصديق غيره وهرصاحب الغارمع رسولالله صلى الله عليه ورفيقه فى الحجرة 
0 بالصلاة والمسليون شبود 6 واءن أنى ذاود ع نأ جعفر' قال كان 
أو بكر يسمع مناجاة جبر يل للني يَلِك ب براه والخام عن اس كرا كر 
من النى صلى الله عليه وس مكان الوزير فكان يشاوره فجميع أموره وكان ثانيه فالإسلام 
1 فالغار وثا نيه فىالعريش يوم بدر وثانيه فالقبر ولم يكن رسول الله صل الله علوم وس 
يقدمعليه أ حداءو الز بير بن بكارو! نعسا كرعنمعروف ب نر بوذقالكانأ بو بكر أحدعشرةمن 
قريش ا تصل بهم شرف الجاهلية بشرف الإسلام؛ فكان إليه أمس الدبات والغرم وذلك إن 
قريشا لم يكن لما ملك ترججبع الأمور إليه بل كان فى كل فصل ولاية عامة تحكون لرئيسها 
فكانت 2 السقاية » والرفادة ومعتى ذلك أنه لا يأكل ولا يشر أجد إلاامن 
طعامهم وشرا بهم نت فعيد الدار الحجابة واللواء والندوة أ لا يدخل البيت أحدإلا 
باذئهم وإذا عقدت قريش زاية حرب عقدها لهم بنو عبد الدار وإذا اجتمعوا لآم ابراما 
ونقضا لايكون اجتاعرم اذلك إلا فىدار الند'وة ولا ينفذ إلا با وكانت لبىعيد الدار. 
واعداعين اللووى فىتمذيبه حييث الرجم فيه الصديق بنرجمة حسئة أشارة فا مع اختصّارها 
لقث ماظن قصائله و مواهية ال قدمتها مدبوطة منسوقاه افقال > ين خلا | عدت 
الآمة على تسميته «التصديق لأنه بادر إلى تصديق رسول الله صلى الله عليهوسل ولازمالصدق 
فم بقع منه هئاة ما ولا وقفة فى حال من الأأحوال ؛ وكانت له فى الإسلام المواقف: الرفيجة 
منها قصة بوم ليلة الاسراء وثباته » وجوابه للكفار فى ذلك ومجرته مع رسول الله صِلى الله 





عليه وسل وثرك عياله و أطفاله وملازمته له فى الغار وسائر الطريق» ثم كلامه ببدر ووم 
الحديبية حين اشتبهغل غيره الآمر فى تأخر دخول مكد. ثم بكاؤه حين قال رسول الله صلى 
الله عليهول : إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة » ثم ثياته فى وفاة رسولء الله صلى الله 
عليه وسل وخطبة الناس وتسكينهم » ثم قيامه فى قضية الببيعة لمصلحة المسلمين » ثم اهتيامه 
وئياتهفى بعث جيش أسامة بن زبد إلى الشام وتصميمه فى ذلك , ثم قيامه فى قتال أهل .الردة 
ومئاظرته الصحابة حى خحجهم بالدلائل وشرح 0 شرح له صصدره من الحق 
وهو قتال أهلالردة» ثم تجيز الجيوش إلى الشام .ثم ختم ذلك : بم من لحن سار كل 
فضائله وهو استخلافه عمروكم الصديق من موقت اتن رسا سانل لانتحصى ا نتهبى. 
وف التهذيب أنه اعد الذين حفظوا القرآن كله وذكره جماعسة غيره واعتمده بعض محقق 
المتأخر, اك نال انا دك أل جمع القرآن فى عبد رسول الله على الله عليه وسلم 
أربعةفراده من الانصار ء وأما ما أخرجه ابن ألى داود عن الشعى قال : مات أبو بكر 
الصديق ولم جمع القرآن كله فبو مدفوع 3 مؤو”ل على أن المر 3 فى المصحف على 
الثرتيب الموجود اليوم؛لآن عمّان هوالذى فعلذلك . وهن فضائله العظيمة جمعه للقرآن فقد 
أخرج أبو بعل عن عل قال أعظم الناس أجرا فى المصاحف أبو بكر . إن أن بكر كان أؤل 
من جمع القرآن بين اللوخين 0 لحل إل ار مكل 
مقتل أهل العامة وعنده عر ““فقال: أو يكن زوع أتاى .فقال: إن المدل نقد سي دم 
العامة وإنى لاخثى 0 بالقراء فى المواطن فيذهبٍ كثير من القرآن إلا أن 
تجمعوه وإفى لآرى أن تجمع القرآن » قال أبو بكر : .فقات لعمركيف أفعل شيأ لم يفعله 
رسول الله صلى الله عليه وسام . . فقال عمر:هو والله خير فلم بزل عمر ير اجعنى فيه حت شرح 
الله لذلك صدرى فرأ يت الذى رأى عمر . قال زهد وغبر عنده جالس لا يتكلم ٠‏ فقا ل ليوا 
بكر إنك شاب عاقل ولا تبك وقدكنت تكتب الوحى لرسول الله طلى الله عليه وسلم 
فتتبع القر أن فاجمعة فواللّه لو كلفنى نقل جبل من الجبال ما كان أثقل ع م نه به من جمع 
القرآن » فقات كيف تفعلان شيأ لم يفعله النى صلى الله عليه وسلم . : فعَال أبو يكن :هو ورالته 


خيد فلم أزال أراجعه حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أبى كايا فر 
القرآن أجمعه من الرقاع والاكتاف والعنشت ‏ أىالتضم من الجريد_ وصدور الرجال حتى 
ولا ل درل ا يام غيره : لقد جاءم رسولإى 
آخرها . فكانتالصحف التى جمع فبا القرآن عند أن بكر ستى توفاه اله ثم عند رق 
توفاه الله ثم عد حفصة بنت تمر رضى الله عنها ( ومن خواصه أيضا ) أنهأول خليفةفرض 
له رعيته العطاء .أخرجالبخارى عن عائشة قالت لما استخلف أبو بكر قال : لقد علتم قوبى 











ست 6 سس 


إن حرقتى لم تكن تعجز عن مؤلة أهل وشغات بأمر المسلمين فسيأ كل آل ألى بكر من هذا 
المال ترف للسلمين فيه . وأخرج اءن سعد عن عطاء بن السائب قال لما بويع 0 
ا وعلى ساعده أبراد وهو ذاهب إلى السوق . فقال عبر : أبن ترد » قال السوق قال 
تصنع ماذا وقد و ليت أمر الملدين . قال فن أبن أطء م عيالى . قال انطلق يفرض لك أبو 
عبيدة فانطلق إلى ألى عبيدة . فقال أفرض لِك 0 من المباجر بن ليس بأوكسبمولا 
ادم ان الشيتاء والصيف إذا 1 شِيبًا رددثه وأخدت غيره ففرضش لدكل 
نوم لعاف ثاة وما ؟ ناه 2 البطن والرأس .وأخرج ابن سود عن ميمون قال ا متشا 
أنو بكر جعاوا له ألذين . فقال زيدوق فان لى عيالا وقد شغلتموق عن .التجارة فزادوه 
خسمانة ( وأخرج ) الطبراق عن الحسن بن على بن أنى طالب » قال لما احتضر أبو بكر . 
قال با عائشة انظرى اللدّقئحعة التى كنا نشرب من لبنها والجفنة اتى حكنا نصطبغ فا 
لفلف أل راكنا ليسا اننا كنا تتتضع ذلك حين نل ع المسلبين ٠.‏ فاذا مت فاردديه إل 
عير ».فليا مات أبو بكر أزسات به إل عير . فقالعمر رتك الله باأنا بكر ولقد أتعيت 
من جاء بءدك ( وأخرج ) ابن أنى الدنيا غن أبى بكر بن حفص . قال قال أبو بكر لما 
احتضر لعائشة : بابئية إنا ولينا أمر المسامين . فلم تأخذ لنا دينارا ولا درههما و لكنا 
أكدلمنا من جر إش طعا مهم ف بطو نا وليسنا من خشن ثيا معلل ظرورنا وإنهل ببقعندنا 
من فىء المسلنين لا قليل 0 إلا هذا العيد الحبشى وهذا البعير الناضح وجر*دهمذه 
القطيفة فاذا مت ذا بعبّى من إلى عير )0 ٠.‏ 


ألباب الرابع فى خلافة عمر وفيه فضول 
الفصل الأول فى حقدّيّة خلافته 
إعلم أنا لا حتاج فى هذا إلى قيام برهان على حقية خلافة عير لما هو معلوم عند كل" ذى 
عقل ا نه يازم من حقية خلافة أبى بكر حقية خلافة عمرءو قد قام الإجماع و نصوص 
اينات والسئة على حصية خلافة أبى ب ى فيازم قيام الإجماع ونصوص |[ نات والسئة 
على حقية خلافة عمر لان الفرع يبت له من حيث كونه فرعا ماثبت للأصل خيلئذ لامطمع 
لاحد من الرافضة والشيعة ف الأزاع فى-قيةخلافة عبرلا قدمئاه من الادلة الواضمة القطعيةعلى 
حقية خلافة مستخافه؛ وإذا ثبت حقيتها قطعا صارالازاع فا عئادا وجبلا وغباوة وإنكارا 


(1) أولات أى يكن وخصائمه كديزة دكن أ كترها لحب الطب" الرياض والشيواظ 
في خار بخ الملفاء . وفى الترا الإدا رية ل دن سمى خلينة وأنه قيل 0 الله . فقال؟ 
أذنا أخائفة ر سول الله وأظلته عليه أصداب رسول الله ٠‏ قال ابن حزم وم سم اند من الضحابة 
أحدا غبره بهذا الاسم ولا من استخانه رسول الله علي المد. بنة .أو علي الصاراتٍ في غزوات»ه وحجته 
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الضرود_باتتومن هذا وصفدك_ لاء الجبلة اللنقا حقيق بأن بعرض عنه وعن أ كاذ يبه وأ باطيله 
فلاياتفت لبه ولا يعو“ل فىثىء من الآمور عليه_إذا تحق ذلك فقدمر أنمنأعظم فضائل 
الصديق استتخلافه عير على المسسلمين لاحصل به منعموم التفع و فتالبلادو ظبورالإسلامظرورا 
تاما' كا يأ وتقدم فى ا التى فى الخلافة التصريح مخلافة 1 فى غير حديث 
كديث اقتدو ا :باللذينمن بعدى أبى نكن وعر يطرقه السايقة ؛ وكتتديف أفرة صل الله عليه 
وسل لآبى بكر ل يوضع حجره إلى جئب حجر النى صلى الله عليه سلم» مره لد أن مضع 
حجزه إلى جنب أنى بكر ثم أمره لعان ن: بوضع حجره إلى جئب حجر عمن ثم قال هؤلاء 
'الخلفاء بعدى : وكحديث رياه صلى الله عليه وسلم أنه يتزع بدلو بكرة على قليب خاء أ بو 
بكر وزع دلوا أو داوين ثم جاء 0 ا غر'نا قال صبلى الله عليه ولم ٠‏ فلم 
أرغيقربا يفرة ى ف الناس فرثثهوكحديث اخلافة ثلاثون سنة 00 يث أن أول ديت بداء 
نبو”ة ورحمة ْم يكون خلافة ورحمة. فبذهالأحاديث كلبافيبا دلالة أى دلالة على حقية ة خلافة 
عبر رضى الله عله لو 0 الإجماع عايها اكيم قام الإجماع علبها ودلت علبها 
النضوص الدالة على خلافة ألى بكر . 


الفصل الثانى 


.فى استعادك آذ ب اميق لمر مويه وتقدم علي سي مر جيه 

أخرج سيف والحا ى عن ابن عمر . قالكان نبب موت ألى بكر وفاة رشبول الله صلى 
الله عليه ونبلم كندا فا زال جسمه ينقص حتىمات؛ وصح ءن |بنشها بأن أبا بكروالحرث 
بن كلدة كانا ا 0 أمدديت لأى بكر . فقال الحرث لآبى بكر ارفع يدك 
باخايفة رسول الله والله ان فها سيك سه آنا رانت نموت فى يوم واحد فر ع بده فلم يزالا 
عسليلتكن حتى مانا فى يوم واحد عند انقضاء السئة».ولا ينافيه خير امشيكت* أحد فائما 
عليك نبى وصديق وشهيدان لآن اخص او صاف الى بكر تسميته ..ااصديق كا حّ مما مر 
فاوثر على وصف الشبادةلاشتر اكه ولذلكم يصف يلت نفسه إلا بالنيوة لآمها أخص أوصافه 
وإلافبو لله مات بالم أ يضا لما الحديث الصحيح أنه سح عرض فوته آله من !| كله 
خمبروان تلك الاكلة لاذالت تعاوده ملم حتى اطع أ بره (واخرج ) الواقدى والحاكم 
عنعائئة قالت كان أو'ل بدء حر الى بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من جمادى 
الاخرة وكان يوما باردا خم" خمسة عشر يوما لا مرج إلى صلاة و توفىيوم الثلاثاء لقان بقين 
من ججادى الاخرة سئة ثلاث عثيرزة وله ثلاث وستون شئة ٠.‏ 


)١(‏ الخزيرة : طعام شبه عصيدة بلحم وهى بلا لحم عصيدة وفي بءعض الروايات حريرة المهملئين 
:وهى دقيق يطبخ يلبن أو دسم . 
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(واخرج) الواقدى من طرق أن أا بكر لما ثقل دعا عبد الرحن بن عوف فقال أخرى 
عن عمر إن الخطاب فقال ماتسألنى عن أم إلا وأت أعلم نه منى فقال أو بكر وإن يكن 
فقال عبدالرحمنهو واللهأفضل من رأيك فيه » ثم دعا عا بن عفان فقال أخيرى عن عس 
فقا أنت أخير ناءه فقال على ذلك اللبم على به ان سريرته خير من علائيته وأن ليس فينا 
مثله وشاور معبما سعيد بن ذند وأسيد بن حضير وغيرهما من المباجرين والانصار فقال 
أسيد اللبم أعلبه اي بعدك؛ .برنى للرضا و يسخط للسخط الذى يسر خير من الذى يعلن 
ولنيلهذا الأ م أحد أقوىعليه » مئه ودخل عليه بعض الصحابة فقال له قائل منهمماأ نت 
قائل ثر بك إذا سأ لعن تولية عم علمناوقدترىغاظته:فقال أبو بكر بالله تخو” فى أقول : 
اللبم استخلفت علهم خير أهلك أ بلغ عنى ماقلت من وراءك ثم دعا عيان فقال [ كنت 
يسم الله الرحمن الرحم : هذا ماعهد أ بو بكر بن أنى قحافة فى آخر عهده بالدنيا خارجا منها 
وعند أول عبده بالآخرة داخلا فهاءحيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب 
أنى استخلفت عليكم بعدى عمرين الخطاب » فاسمعوا له وأطيعوا وان 1ل الله ورسوله 
وديئه ونفسىوإيا ؟ خيرا ذانعدل فذلك ظنى فيه وعلمى.ه وإنءدلفلكل امرىمما| كتسِب 
والخيز أردت ولا أعل الغيبوسيعل الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون والسلامعليك.ورحة 
الله.ثم أمر بالكتاب نفتمه ثم أمر عمّان نخرج بالتكتاب مختوما.فبايع الناس ورضوا بهثم 
دعا أبو بكر عبر خاليا فأوصاه ما أوصاه به ثم خرج من عنده فرفع أبو بكر بده فقال 
اليم إنى لم أرديذلك إلا اصلاحبم وخفت علبهمالفتئة فعملت فبمبما أنت أعل به واجتبدت 
لمم رأبى فوليت علهم خيرم وأقواهم وأحرصيم على ماأرشد لحم»وقد حضرنى م نأمرك 
ماحضير فاخ لفق فهم فبمعبادك :و نواصبم بيدك أصلح والمهم واجعله من خلفائكالراشدين 
وأصلح له رعيته ( وأخرج ) ابن سعد والحاك عن ابن مسعود قال أفرس الناس ملآثة 
أبو بكر حين استخاف عمر وصاحبة مومى حين قالت استأجره والعزيذ حين تفرس فى 
يوسف قاللامرأته أكرى مثواه ؛ قبل و يلحق مهم سلوان بن عبد الملك حين استخلف مس 
ابن عبد العزين ( وأخرج ) ابن عساكر عنيسار بن مزة قال لما ثقل أبو بكر أشرفعل 
. الذاسمنكوة فقال أ.ماالناس : إنى قد عبدت عبدا افرضون به فقال الناس رضينا باخليفة 
رميويل الله فقام على فقال لانرضى إلا أن يكون عر قال فانه عمر ( وأخرج ) أبن سعد عن 
شداد قا لكان أول كلام تكلم به عمر حين صعد المنبر أن قال : اللبم إنى شديد فليق وإفى 
ضعيف فقو نىوإنى بخيل فسخنى . قال الزهرى استخلفعر يوم توفى أ بو بكر فقام بالآمر 
أتم قيام وكثرت الفتوح ف أءامهكثرة عظيمةلم يتمع نظيرها فى يام خليفة بعده» كيف ومن 
ذلك أكثر إقلم الشام والعراق وفارس والروم. ومصر والإسكندرية والمغربءوقد أشار 
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ليه ذلك فى سابع الأحاديث المارة الدالة على خلافة الصديق و لفظه عند الشيخين من بعض 
تلك الطرق عن بنعمر وأنى هريرة قالا : قال رسول الله ملم بيذا أنا نائم ر أيتتوعل قليب 
علها دلو فزعت منها ماشاء الله ثم أأخذها أبو بكر فنزع منها ذ نوباً أو ذنوبين وفى نزعه 
اضعف والله يغفر لهثم جاء عس فاستقفاستحالت فىيده عر با فل أر عبقريا هنالنا سيفرى 
'فرية(1)حتى روئ الئاس وضربو! بعطن. ومن ثم أيضا عن العلناء أن هذه إشارة إلى خلافة 
أبى بكر وعمر .وإلىكثرة الفتوح وظبور الإسلام فى زمن عبر . 


حجر الفصل الثالث 4ه 
( فى سيب السميته بأمير المؤمئين دون خليفة خليفة رسول الله يلت ), 

(أخرج ) العسكرى ف الذلائل والطبرائى ف اللكبير والحا كم من طريق ابن شباب ان 
عمر بن عبد العزيز سأل أيا بكز سلهان بن أى خيشمة لانى شى. كان يكت يمن خليفة رول 
الله عهد أ ى بكرم كانعمر كت ب أولا من خليفة _فن أول م نكتب من أميرالمو منينرضى الله 
عنه فقال حد ثننى الشفاء » وكانت من المباجرات أن أيابكر كان يكتب من خليقة رسول الله 
َلنَهِ ؛ وعمر كان يكنب من خليفة خليفة رسول الله حتى كتب عمر إلىعامل العراق أن يبعك 
اليه رجلين جلدين يسألا عن العرأق وأهله . فبعث اليه لبيد بنر بيعة وعدى بنحاتم فقدما 
المدينة ودخلاالمسجد فوجداً عمرو بن العاص فقالا : استأذن لنا عل أميرالمؤمئين فقالععرو 
أثازالله أصبتا اسمه فدخ عليه عمرو فقا السلام عليك يا أمير المؤمنين فقال ما بدالك فىهذا 
الام لنخرجن ماقلت فأخيره فقال أنت الأميرو نحن المؤمئون جر ىالكتاب بذلك من يومثذ 
' وفى تمذيب النووى أن عدا ولبيدا المذ كور ين مصّياه بذلك أى لأنعمرا لم يقلله ذلك إلا 
تقليدا لا ؛ وقيل أن أول من معاهبه المغيرة بن شعبة . ( وأخرج) ابن عسا كر عن معاوية 
| بنقرة قال كان يسكتب ه نأنى بكر خليفة رسو لالله صل الله عليه وسل فلباكان عمر ين الخطاب 
رضى أله عنه أرادوا أن يثولوا خليقة خليفة رمنول اله ضل الله عليه فقال حمر هذا يطول 
قالؤالاو لكنا ضر ناكعلمناواً نت أمير ثاقال نعم أ اللو متون 1ن فين ك فنكتب أمير المؤمنين 
ولا ناما تقراران عبدالله بنجحشش فىسريته التى نل فيب قولهتعالى يألو نك عنالشبر الحرام 
قتال فيه الآية, سمى أمير المؤمنين لان تلك نسمية كانت خاصة » والسكلام فى تسمية الخليفة 

بذاك فعمر أول من وضع عليه هذا الاسم من حيث الخلافة(0) . 
(01) يغرى. فريه ,تشديد الياء أى يعمل مله وزقطم قطفه وروئ بتخفيف الراء وسكون الزاء 

: وني الخليل التثقيل .. 

5300 السوط فى المشباح الوهاج أن أبا بكر بعت أسافةعل خيش لامام فكان المحابة 


بدعو نه نامير المؤهنين وكان عمس يسلم عليه بأمير المؤمنين ثم توارت الحلفاء هذا الاق , 














لباب الخامس 
( فى فضائله وخصوصياته وفيه فصول ) 


( القصل الأول فى إسلامه ) قال الذهى أسم في السئة السادسة من النبوة » وله سبيع 
وعشرونسئة » وكان م أشراف قريش » واليه فهم كانت السفارة فكانوا إذا أرادواجريا 
بثو هرسولا » و إذا نا فربم منافر” أوفاخرم مفاخ رأرسلوله منافراومفاخرا » وكان إسسلامه 
بعد أر بعين رجلا أو نسعة وثلاثين أوخمسة وأر بعين رجلا وإحدى عشرة امرأة أوثلاث 
وعشربن امرأة ففرح به خرن وظور الإسلام ع عقب إسلامه ٠.‏ وقد أخرج الترمنى 
عن ابن عمر والطبرانى عن اين. مسعود وأنس أن النى صل الله عليه وسبم : قال اللبم أعن 
الإسلام بأحب هذين الرجلين اليك بعمر بن الخطاب أو بأنى جبل بن هشام - و أخرج الحا 
عنابن عبساس والطبراق عن أفى بكر الصديق وثوبان أنه صلى الله عليه وسم قال إلليم.أعز 
الدين بعمر بنالخطاب خاصة ‏ وأخرج أحمد عن عمر قال خرجت أ تعرض رسول الله ضلى 
الله عليه وس فوجدته قد سبقنى إلى المسجدفقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة عات أ تعجب 
من تأ ليف القرآن فقلتو التههذاشعركا قالت قريشفقرأ إنهلقول رسو لكريم وماهو بقول 
شاعر قليلا ما تؤمئون الايات فوقع فى قلى الإسلام كل موقع - وأخرج ابن افى شيبة عن 
جابر قال كان أل إملام عمر ان” عمر قال ضرب اخ الخاض” ليلا تفرجت من البيت 
فدخلت فىاستار الكعبة خجاء النوصل الله عليه وسلم فدخل الحجر قصل ماشاء الله ثم|اتصرف 
فسمعت شيأ لم اسمخ مثله نخرج فاتبعته فقال من هذا قلت عر قال يا عمر ماتدحمنى لا ليلا 
ولا نهارا فشيت ان يدعو عل فقلت أشبد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فققال باعمر 
استره فقلت لاوالذى بعثك بالحق لاعلننسّهكا أعلنت الشرك ‏ وأخرجأ بو يعلى والحا كم 
والببقعن أنس قال خرح عمرمتةإدا سيفه فلقيه رجل من بنىزهرة فقال ابن تعمد اعد 6 
فقال أريد أن أقل مدا قال وكيف تأمن من بنى هاشم ر بنى زهرة وقد قتلت عمدا قال.ما 
أراك إلاقد صّبوت قالأفلا أدلكعل العجب؟إن ختنك وأختك قد صبدًآ وتركا ديئك فى 
عر فأتاهما وعندهها خياب فلا سمع بحس عر توارى فالبيت فدخل فقال ماهذه المّيئمة 
وكانو! يقرؤن طه قالا ماغداحديثا تحدئناه بيننا قالفلعلكم) قد صبوتما فقال/دختده يا عمران 
كان الحق فى غير دينك فوثب عايه عبر فوطتئه وطأ شديدا لخاءت ,أخته لتدفعه عن زوجبا 
فنفحبا نفحة بيده فى وجهها فقالت وهى غضدىّ إن كان الحق فى غير دينك إنى.أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنمدا عيده ورسوله فقتال عنر أعطو فى الكتاب الذىهو عندك فاقرؤه 
ركان يقرأ الكتاب فقا إت أخته إنك رجس أنه لاعسه إلا المطبرون مم واغتسل 





لقاب 
وتوضأ فقام فتوضا ثم أخذ الكتاب فقرأ طه ما أنرلنا عليك القرآن لمق حى اتهى إل 
إتى أمااشلا إله إلاأننا فاعبدق و أقم الصلاة إذكرى. .فقا عمر داوتى عل ىمد فلما سمع خباب ٠‏ 
قول عر خرج فقال أبشر ياعمر فانى أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وس 
ليلة اللفيس : اليم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشيام وكارن رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم ى أضسسل الدار الت فى أصل الضفا فانطلق عبر حت "أت الدار 
وعلى ناما حمرة وطلجة وناس » فقال حزة هذا عضر ان يزد الله به خيرا” يسم وانم 
يكن غير ذلك يكن" قتله علينا هّنا » والنى صلى اله عليه وسلم يوحن اليه فخرج حتى 
أتى الى عمر فاخذ بمجامع ثوبه و-مائل السيف فقال ما أنت منته :ناعير حئ::ينزل:ابلة 
نك .من" اللنؤى والتكال ما أنزل:الوليد بن المغيرة م فقال عبر : أشبدٌ أنلا إله إلاالته وأ نك 
عبده ورسوله ؛ ( وأخرج ) النزار والطبرائق وأبو:نعم والبوق فى الدلائل عن أشلم قال 
قال لنا عبر :كنت أشد النامزعلى رسو لاله يله فيينا أن فىيوم حار بالهااجرة فى: بعض طرإيق 
مكة إذ لقبنورجل فقال يحبا لك بااين الخطاب أ نك تزعمأ ننك وائك وقد دخ زعلدك: الس 
فى بيتك .قلت : وماذا قال أخيتك قد أسلنت فرجءت مغضبا تحتى قرعت الباب ::قيل من 
هذا ؟ قلت : عثر فتبادروا واختفوا ؛ وقدكانوا' يقرؤن فى صعيفة بين أبديهم تكونها نأو 
نسوما » فقامت أخى تفتح الباب . فقلت باعدوة نفسها أصئوت؟ وضربت:بثئء فى بدى 
عل رأسها » فسال الدم و بسكت فقالت :.يا ابن الخطاب مااكنت فاعلا فافعل فقد صبوت 
قال ودخلت نت جاست على السرير ٠‏ فنظرت إلى الصحيفة فقلت : .ماهذا ناؤليتها فقالت 
لست من أهلبا أنت لا تطبر من الجنانة هذا كتاب'لا مسه الا المطبرون فا زلت حتى 
ناو لتنها ففتحتها فاذ فها.: يسنم اللهالرحمن الرحم فلنا درررت باهم من أسماء الله تعالى ذعرت 
منه فأ لقيت الصحيفة ثم رجعت إلى تفسى فتناو لتهافاذا فيه سبح نتامافى السمواتو الآرض 
فذغرت فقرأت إل آمنوا دالله ورسوله فقلت أشبد أن لا إله إلا الله : تفرجوا إل مباددين 
لكر و١‏ وقالوا أبشر فان رسول الله. ضلى الله عليه وسل دما :يوم الاثنين فقال الله أعز 
الإسلام باحبالر جلين اليك اما أبو جهل بن هثنام وأما عدر ودلوق علىالنبى صلى اللهعليه 


وسلم فى بيته بأصَفل الضفا فخرجث حتى قرعت البات فقالوا من ؟ قلى : ابن اللخطابوقد 
غلوا شدنى عل رمول الله صل الله عليه وسلم فااجترأ أحد يفتح الباب حتى "قال افتتوا 
له فأخن رجلان بتضدئ حتى أتيانى النبى صل الله عليه “وسلم قال خاو 'عنه » ثم:أخذ 
#جامع قيصى وجذبى اليه قال أسلم با ابن التطاب الليم اهده فتشيدت فكي المسليون 
تكبيرة موت بفجاج مكة وكانوا مستخفين فلم أشأ أن أرى رجلا:يضرب. و يضرب :الا 
رأبته ولا يصيبنىمن ذلك شىء مت خالى» أي'أبا جبل: بن هشام وكان شر يفاء فقرعت عليه 














داو 


الباب فقالمنهذا ؟ قلت: ابن الخطابوقد صبوت » قال لا تفعلثم دخل وأجافالبابدونى 
فقات ماهذا ثىءفذهبت الىرجل منعظماء قريش فناديته خرج إلىفقلت مثل مقالتىلخالىروقاللى 
مثل ما قالخالى فدخل و أجاف الباب دو نى فقلت ماهذا بثىءإن المسلمين يضر بون وأ نالا أضرب 
فقال لى رجل اتحب ان يعلم باسلامك قلت نعم » قال فاذا جلس الناس فى الحجر فات فلانا 
لرجل لم يكن يكتم السر فقل له فيا بينك و ينه انى قد صبوت فانه قلا بم لحر لفقيك 
وقد اجتمع الناس فى الحجر فقلت له فيا بينى و بينه انى قد ضبوت قال اوقد فعلت قلت نعم 
فنادى باعلى صوته ان ابن الخطاب قد صبأ فبادروا الى فا زلت اضر.هم ويضر بونى واجتمع 
على الناس فقال غالى ماهذه الماعة » قيل عمر . قد صبا فقام على الحجر فاشار لكل الا إنى 
قد أجرت ابن أختى فكذوا عنى فكنت لاأشاء أن أرى رجلا من المسلدين يضرب و يضرب 
إلا رأيته نقلت ماهذا شىءحتى يصيبنى فأتيت خالى فقلت جوارك رد عليك فا زلت أضرب 
وَأعرك 0 ابنه الإسلام . 
لإ الفصل الثانى » 
( فى نسميته بالفاروق ) : 

أخرج أبو نعم فى الدلائل وابن عساكر عن ابن عباس قال : سأ لت عمر. لآى شىء 
“ميت بالفاروق ؟ فقال : أسل حمزة قبلى بثلاثة أ.يام نخرجت إلى المسجد فأسرع أبو جبل 
إلى النى صلى التدعليه وسل ليسبه فأخبر +زة فأخذ قوسه وجاء إلى المسجد إلى -لقة قريش 
التى فها أبو جبلفاتكا” على قوسه مقا بل أنى جول فنظر ليه فعرف أبو جبل الشرآفى وجبه 
فقال : مالك باأباعمارة فرفم القوس فضرب بها أخشدّعه(1) فقطعهفسا لت الدماءفأصلحت 
ذلك قريش خافة الشر قال : ورسول الله صل التهعليهوسل متتف فى دار الأرق, بن أوالادم 
امخزوى فانطلق حجزة فأسل تفرجت بعده بثلاثة أ.نام فاذا فلان المخروى فقلت له أرغبتعن 
دين آبائلك واتبعت دين حمد قال : إن فعلت فقد فعله من هو أعظم عليك حقا منى فقات 
من هو ؟ قال أختك وحَنتت دك ذا نطلقت فوجدت هيئمة فدخلت فقلت ماهذا ؟ :فا وال 
الكلام بيننا حت أخذت برأس ختنى فضر بته وأدميته فقامت [1 أختىو أ خخ ذت' برأسى 
وقالت قدكان ذلك على رغم أنفك فاستحييت حين رأيت الدماء لجلست وقلت أروق هذا 
الكتاب فقالت : إنه لابمسه إلا المطررون فقمت فاغتسلت فأخرجوا إلى صحيفة فا يسم الله 
الرحن الرحم فقات أسماء طيبة طاهرة طه ما أنذلنا عليك القرآن لتشق إلى قوله له الأسماء 
الحسنى فتعظمت فى صدرى وقلت من هذا ف“ت* قريش فأسلمت وقلت أبن رسول الله ضللى 
الله عليه وسل قالت فانه فى دار الأرقم فأتيت فضر بت الباب فاستمع القوم فقال لهم جمزة 


(1) الأخدعان . عرقان فى جانب العنتي ٠‏ 





يسالك الوا غدن قال 'افتحوًا له الباب فان أقبل قبلنا: منه وإِنْ أدير قتاناه فسمع ذلك رسول 
«ألله ضلى الله عليه وسلم خرج فتشبد عمر فكي أهل الدار تكيرة سمعبا أفل المسجد فقلث 
ببارسو ل الله ألننا على الل قال بلى قلت ففم الاختفاء عفر جنا: صقين أناى أحندهناا و رة 
اف الآخر حي دخانا المسجد فنظرت' قريش إلى وإلى حمرة فأصابتهم كابة شديدة فسماق 
سول الله صلى الله عليه وس الفاروق «زمئذ وفرق بين الحق والباطل ( وأخرج ) ابن 
متفد عن ذكوان قال قلت لعائشة رذئ الله عنها فن سمى عير الفاروق'قالت : رول الله 
ضل الله عليه وسلم. وابن ماجه والحا؟ عن ابن عباس قال لا أسلم عمر نزل جير يل:فقال 
باحمد لقد استبشر أهل السماء باسلامعمر . واليزار والحا 0 وصمحةعن أبن عباس قال لا أسم 
عمر قال المشركؤنقدا :تصف القوماليوممناو أنزل الله ربا أيما النى حسبك اللهرمن اتبعك من 
الأؤمئين.. والبخارئوغيره عن ابن مسعود قال مازلنا أعرة هَل أسل د . واين سعد عنه 
أيضا 00 إسلام عير فتحا وكانت ثجرته نصرا وكانت إمامته رحمة و لقد رأيثنا وم 
نستطيع أن نصل إلى البيت حتى أسر عمر فليا أسل قاتليم حتى تركو نا وسبيلنا ( وأخرج ) 
أبن سعد والحا م عن حذيفة قال لما أسل عبر كان الإسلام كالرجل المقبل لابزداد إلا قوةفلما 
قثل عفر كان الإسلام كالر جل المد , بزلا ءزداد إلا بعداً .والطيراقعن عباس سند خسن ول تمن 
جبر بالإسلامعمرنن الخطاب.. وا ءنسعد عن صبيبقال مْأسم عر ظبر الإسلام ودعى إليه 
؛ غلاثيةوجلسنا<ولالبيت حلقاً وطفنا بالبيتوا تتصفنافنغاظ علينا رددنناعليه بعضنما بأ قبه . 
لا الفصل الثالث فى مجر ته » 
أأخرج ابن عساكر عن على قال ماعلت أحدا هاجر إلاتتفيا إلا عمر بن الخطاب 
الما مم بالهجرة نةإدسيفه و تكب قوسهوا نتضى فى يده أسهما وأتى الكعبة ا 
بفنائها فظاف سبعا ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم أتى حلقبم واحدة واحدة فقال ششساهت 
الوجؤه من أراد أن تشكله أمه ويؤتم وده 1 زوجته فلملقى وراء: هذا الوادئ فنا 
تبعه منهم أحدر وأخرج ) عنالبراء قال أو“ل منقدم عليًا مباجرا مصعب بن عمير وابن 
إ أم منكتوم ثم عمر بن الخطاب فى عشرين را كبا فقانا مافعل رسول الله يتم فقال هو على 
ا ثم قدم سول الله يله دأبو بكر ا 
ل الفصل الرابع فى فضائله ‏ 
قد م متاذان بعة ف تلدثون خديثاءبل ١‏ كار مقر يتفض 
أحاديث ألى بكر الدالة على خلافته وفضله :. 1 
(والخامس والثلاثون) الخبر 3 نفا الهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب(وال 2 
والثلاثون ) الخر السابتي 1 نفا أبضا ما أ سلم عمس نزل جنزيل فقا باعرن: قد استبشر أهل 











الع * باششلام عمس ( والخبر السابع والثلاثون ) اخبر السابق 1 نفا أإضالما أسلم عمر قال 
المشركون لقد انتصفت القوم الوم منا وأنزل الله با أيها النى حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمئين ( الحديث الثامن والثلاثون) أخ السسنان عن أن بره قال قال سول الله 
صل الله عليهوسلم نا نا نائم نأ يتتى فى الجئة فاذ! امأة تتوضأ إلى هانب قصر قلث .لمن 
هذا القدر قالوا (عمس فذكرت غيرتك فوليت مدبرا فبك وقال عليك أغار بارس ول اله 
( الحدديث التاشع والثلاثون ) أخرج أحمد والشيخان عن جابر أن الى صل الله عليه ون 
قال قال رأيئق كلت الجية ”اذل أما بالرميصاء امراة انى طلحة ومععتى ا )00 امانئى فقلت : 
ماهذا ياجير يل ؟ قال : هذا بلال ورايت قضرا ١‏ بيطن يفئانه جارية ة فلت لمن هذا القضر 
قالو! لعمر: بن الخطات فأردت ان ادخله انظر إليه فذكرت غيرتك ( الحديث الأزبةون ) 
اخرج الشيخان عن أبن عمر أن رسو ل الله صلى اللهعليه وسلم :قال بيينا انا تنام شر بت ايعنى 
اللبن حتى' | نظر إلى الروت يحرى فى اظفارى ثم 'ناو لته عمر قالوا فا أو" لته بارسول الله قال 
الخل م (الحديث الحخادئ 0 بعون) اخرج أحمد والشيخان والترمذئ والنساق غن أفىمدعيد 
ا قال سمعت سول الله صلى الله عليه وستلم يقول بينا انا نائم رايت الناس عرضظو! 
عل" وعلهم قص فم 1 ما بلغ الثدى ومنما مازبلخدون.ذلك وعرض ءلى: عم وعلي هقيض زه 
قالوا فا او لنهبارسول الله قالالدين .وفى رواية للحكيرالثر مذىعل ماذا تؤولهذا نارسولالله 
وفها فم هن كان قيصه إلى مره ومنهم من كار1: قدص هإلى ركبته وميم من كان قبيصه إلى 
أنضاف ساقيه. وقوله الدين” #وز فيه :السب والرفع -وعبر يله هذه الروابة بالإعان . 
«وقد قيل فى ؤجه تعبير القميصن ,الدين أن القميص يسن العورة فى :الدنيا::. والدين: يستزها 
ف الاجرة ٠‏ وحجها عن كل ريل « و لياس التقوى ذلك خير » :واتفق 
المعبرون على ذلك .أعنى تعبين التميص بالدين أن ططوله يدل على بقاء آثارصاحيه. من لعدة» 
وقال ابن الغربى إنما أ كله لآنه يستر عورة.الجبلك أن القميص يستر عورة البدن وأها غير 
تعمزها يبلغ ثديله هو مايستر قلبسه عن الكفرو أن عصىو ما يبلغ أسقل منه وفرجيه باد هو 
من لم يسائر زجله عن المثثى لللعصية والذى يسشر رجله هو الذى احتجب بالتقوى من جمييع 
الو جؤه والذى يحر قيصه زاد على ذلك بالعمل الصاح الخالص.وةالالعارف ابن أى'جمرة 
المراد نالناس ف الحديث مؤمئو هذه الآمة و بالدين . امتئال الوا م واجتناب الثواهي وكان 
لعمر فى ذلك المقام العالى ب ؤخذ من هذا الحديث أن كل مايرى فى 0 من من أ 
«غيره عكر بدين لابسه و نقصادة إما لنقص الإيعان أو العمل . وفى الحديث أن أهل الذين 
«يتفاضاون فى الدين بالقلة والكثرة والقو“ة والضعف .وهذا من:أمثلة مايبحمد .فى المنام 


العم وت 


10 لحنت والمقنة يسكون الشين 5 والحركة , 





اك 


ويذم فى اليقظة شرعا أعنى جر القميص »لما ورد من الوعيد فى تطو يله ( الحديث الثاى 
والازبءون ) أخرج الشيخان عن سعد بن أبى وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
ناأءن الخطاب والذى نفسى بده ما لقيك الشيطان . سالكاخاً قط إلا سلك فحنا غير 
فِجلك ( الحديث الثالث والآاربعون ) أخرج أحد والبخارى عن أنى هريرة وأحمد ومسل 
والترهذى .والذسائى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لقدكان فها قبلكم 
سن الام نامن حون فان يكن فىأمتى أحد فانه عمر . وأشخرج البخارى عن ابن عبر 
ماسمدت عمر لثىء قط يقولإنى لآظنهكذا إلاكاني! يظن » ينها عمر جالس إذ مى بهرجل 
الى هو سويد بن قارب : فقال عمر لقدأخطأ ظنى » أو إن هذا على ديئه فى الجاهلية 
أو لقدكان كاهنهم؛ على بالرجل فدما به : فقالله ذلك . فقال ما رأ يت كاليوم استقبل بهرجلا 
مسلا قال : فاتى أعزم عليك إلا ما أخبرتنى : فال كنت كاهنهم فى الجاهلية » قال فا أبجب 
ماجاء تك به جنيك فى الجاهلية قال بيننا أنا بوما فى السوق جاءتنى أعرف منها الفزعفقالت 
ألم مر الجن” و إبلاسبا ( الحديث الرابع والآربعون ) أخرج أحمد والترمذى عن ابن عبر 
وأبو داودوالحا ؟ عن أبىذر 2 وأبو يعلى والحام عن أنى هريرةوالطبراق عن .بلال وعن 
معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : إن اللهتعالى جعل الحق على لسان حمر وقلبه 
قال ابن عمر وما نزل بالناس أ قط فقالوا وقال : إلا أنزل القرآن على نو ماقال عمر 
( الحديث الخامس والاربعون) أخرج أحمد والرمذى والحا م وصمحه عن عقبة بنعاص 
والطرائر عن عصمة> بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وس لوكان بعدى لي 
لكان عبر بن الخطاب وأخرجه الططرانى عن أبى سعيد الخدرى وغيره؛واين عسا كر 77 
حديث :ان عدر ( الحديث السادس والأربعون ) أخرج الترمذى عن عإئشة : إنى لآنظر 
إلى شياطين الجن والانس قدفتّروا من عمر ( وأخرج ) ابن عدى عنها رأيتشياطينالإنس 
والجن فروا من عمن ( الحديث السابع والاربعون ) أخرج ابن ماجه والحا م عن أبئ بن 
كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وس أول من يصاخه الحق عبر وأول من يسم عليه 
وأول من تأحذ بيده فتدخله الجنة » والمصسافة هنا كناية ,عن ميد العام 
والإقبال.وسيً أنأبا بكر أول من بدخل الجئة أيضا ويجمع حمل ماهناعلى أن الأو لية 
عدر نسبية أى أول من بدخابا بعد أبى بكر ( الحديث الثامنوالآربعون ) أخرجابن 
ماجه والحا كي عن أبى ذز قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع 
الحق على لسان عمر يقول به ( الحديث التاسع والأادبعون) أخرج أحد والزار عن أبى 
هريرة قال قال رسول الله صلى الله علبه وسلم إنالله جعل الحق على لسان عمروقلبه؛ و أخرجه 
الطبر| نى من حديث عمر بن الخطاب و بلال ومعاوية بن أبى سفيان وعائشة ( وأخرج) 





8ت 


ابن متيع ففمسئده عزعلى قال :كنا أصماب مد لانشك أن السكيئة () تنطق على لسانعمر 
( الحديث اللفسوق ) أخرج البذار عن ابنعسء وأبو نعم فى فى الحلية عن أنى هريرة » وزابن 
0 0 بن جثامة أن رسو لاله يلل قال عمر سراج أهل الجنة ( الحديثك الحادى 
والخسون)أ خرج البذار عن قدامة بن مظعون عن عه عثان بن مظعون قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسل .هذا غلق الفتنة وأشار بيده إلى عمر لا يزال بنكو بين الفتئة بابشديد 
الغلق ماغاش هت ذا بين أظررك اليك اثاق والخسون ) أخرج الطبراق ف الأوسط 
والحكم فى"تواذر الآصول والضياء عن ابن عباس قال جاء جير يل إلى النى صلى الله عليه 
وسم :قال أقريع عر اتاد وأخيره أن غضيه عر" ورضاه <سكي,' ٠‏ وق دوابةأتاى 
جبر يل فقال : اقرىء'عمر المسلام وقل له إن رضاه حكم وإن غضيه عز ( الحديث الثالث 
واخسؤن) أخرج ابن عشاكر عن'عائشة أن النى ضل الله عليه ول فال اقفن 
فرق من عبر ( وأيغرج ) أحد والترمذى وابن حبان فى حميحه من طريق :بس ريدة أن 
الشيطان ليفمْرق مئك باعمر ( الحديت الرابع والخسون ) أخرج ابن عساكر وابن عدى 
عن أبن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل مافى السماء ملك إلا وهوبوقر عمر ولا 
فى الأرض شيطان.إلا وهو يفشرق عن عم ( الحديث الخامس والنسون ) أخرجالطراق 
ف الأوسط عن ألى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسا إن الله بامى بأهل عرفة 
عاشّة وباهى بغمر خاصة . وأخرج فى الكبير مثله منحديث | بنعباس: [الحد يثالساذس 
واغنسون ) أخرج الطبراق والديلى عن الفضل بن العباس قال .قال رول الله صلل الله 
عليه وس الحق بعدى مع عمر حيث كان ( الحديث السابع والخسون) أخرج. الطبراى عن 
سديسة قالت قال رسول الله صل الله عليه وسم إن الشيطان لم يلق عم منذ أسم الا.خرة 
اورجه و اشر جه الدار قطنى فى الآفراد من طريق سديسة غن حفص( الحديث الثامن 
والخنسون ) أخرج الطبرانى عن أدك بن كعب قال قال رسول الله صل الله عليه وسل قال لى 
جبريل : يبك الإسلام على موت عر ( الحديث التاسع والخسون ) أخرج الطبرانى فى 
|الأوسط عن أنى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صل الله عليه وس م نأ بض عنر فقد 
أيغضى ومن :أحب عر فقد أحبى وان ,الله .باه بالناس عشة عرفة دامة و ياقى يعفر 
,خاصة . وأنهلم يبعث ن الله نبيا الاكان فى أمته محدث وإن يكن فى أمتى منهم أحد قرو عر 
قالوا يارسول الله كيف عحدّث ٠‏ قال تكلم الملائئكة على لساله إسناده سن اديت 
ل ول و ار م ل ا أن رسول الله 


.)١(‏ السكينة ما تسكن به النفى ءن الطمأنينة وغيرها كلك الإهام أو ٠١‏ يقع فى النقس 
من معرفة ٠‏ 





2 


صل نأش عليه ؤس قال بابلال بم سبقتى إلى الجئة مادخلت اللبنة .قط الاسمعت خشخشتك 
أماى .فأ تيت.عل قصر مربع مشرف من ذهب فقلت : لمن هذا القصر قالوا: لرجل من 
لعربٍ قلت أنا غربى .ان هذا القصر قالوا لرجل من قريش فقلت : أنا من قريش لمن هذا 
القطير..قالوا لرجل من أمة ممد فقلت : أنا محمد أن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب 
( الجديك الحادىوالستون ) أخرج أبو داود عن نان شوك الله يلق قال : له لاتنسنا 
ياي "من دعائك ( اللحديث الثانى والستون ) أخرج أحمد وابن ماجه عن عمر أيضا أن 

النى ينيو قال ان 5 ركنا فى صا دعائك ولا تنسنا ( الحديث الثالث والستون ) 
أخرج ابن النجار اد الله يلت قال الصدق بعدى مع عمر حيث كان 
( الحديث الرابع والستون ) أخرج الطبرائى وابن عدى عن ابن عباس أن رسول له يلل 
.قال عمر معى وأنا مع عمر والمق بعدى مع عمر حيث كان ( الحديث الا مس والستون ) 
أخرج أحد والترمذى وابن حبان رضئ الله عنه فى ديحه عن أنن وأحد والشيخان عن 
بجابن وأ'مد عن بريدة وعن معاذ أن رسول الله يلتم قال دخلت” الجنة فاذا أنا بقصر من 
'ذهب فقلت :ان هذا القصر قالوا اشاب من قريش فظئنت ألى أنا هو فقلت : .ومن هو 
إقالوا :“عم ربن المخطاب فاولا ماعلمت من غير تك ادخلته (الحديث السادس والدتون ) أخرج 
الرمذى. والحا م عن أن 0 أن الى يِه قال : ما طلعت الشمس على خيدر من أعمر 
و(.الحديث السابع والستون ) أ خرج ال بن فومى مر لد فال قال سيول 
«الله ملم يلتم إن الله جعل الحق على إبسان عمر وقلب وهو الفاروق فرق الله به بين الحق والياطل 
ب الثامن والستون ) أخرج الطيرا نى عن عصمة بن مالك أن رسول الله ملي قال: 
ويحك إذا مات عمس فان استطعت أن موت فت . 


الفصل الخامس 
فى ثناء الصحابة والسلف عليه 


-أخرج ابن عساكر عن الصصديق قال : ماعلى ظبر الأرض رجل أحبة إل" من عمر . 
“امن سعد عنه أنه قيلله فى مرضه ماذا تقول لر بك وقد و ّمت عمر ؟ قال أقول له و للَّيت 
:علهم خيرتم ؛ والطيرانى عن على قال إذا ذكر الصالحون خيلا (1) بعمر ماكنا نبعد أن 
'السكيئة 'ننطق على لسان عمر ؛ و! .سعد عن ١‏ بزعمر قال : ما رأ يت أحدا بعد رسول الله يلل 
“من ين قبض أج نولا أجود من عمر » والطبراق والحأك عن ابن مسعود قال : لوأنعل 


م مراع أعلدل لاعلا ,معني صبله ٠‏ ادع عمق ملم وهلا أ حتيثا له 


وتنوين هلا عل على النسكرة 











سه و - 


ع ل فىكفة ميرآن ووضع عم أحناء ارصن فى كفة لرجم عل عبر بعلسم ولق ذكانوأ 
يرون أنه ذهب بااعة أعمار العم . والؤير بن بكار عن معاوية قال 0 أبو بك فلم برد 
الدنيا ول اع فأبادك الدنيا وم بردها » وأما نحن فتمرغنا فها طر لطن 
والخا؟ عن عل“ أنهدخل على عس وهو مسجى فقال : رحمة الله عليك ماامن أحد أحب إلى 
ناا 1 ق الله بم فكديفته بعد صخيفة النى صل الله عليه وسم منهذا المسجى ٠‏ و تقدم لمذاطرق 
0 0 والطبرا ف فى والجام ع ان مسعودقال 5513 الصالمون خيبلا بعمرء إن عمركان 
أعلينا "بكتاب الله وأفيمئا فى دين الله » والطبراق عن عمر'ن ربيعة أن عمر قال لكعب 
5 الأحيارك.ف تجد نعتى؟ الجن نعتك قزن من حدبدقالوما قرن'من حديد ؟ قال أمير شديل 
لاتأخذه الله لؤمة لاثم قالثم مه قال ثم يكون من بعدك خليفة تقتله فئة ظالمة “قال مه قال 
ثم يكون الئلاء » وأحمد والبزاز والطبراقعن 3 مسعود قال": فضل عمن بن" الخطاب على 
الناس يأر يع , ب ر الاشرفيوم در أ بقتلهم فأنزل الله ولولا كتتاب سيق ., الآية».ؤ بذاكر 
احجان أمرساء الننى يلت َل أن متجين 0 ذ يقبو[ نك لنغارءلينا 'ياا بن الخظاب و الوحى 
برل فى بذوتنا فأئر ات ذوإذا سأ ؟وهن متاعا . الآية 0 بدعوة النى يي َل للبم أيذ الإسسلام 
َعَمْرء و بنرأ به ىأب بكر ,كان أو لمن , بابعه:» وا ننعساركرعن ناهد قال كنا نحدك أنالفتاظين 
ا 
١‏ القصل السادس م 
(فى,هوافقات عمر للقرآن والسئة والتوراة ) 

أخرج أبن مردويه عن #اهد قال كان عمر نرى ألرأئى فينزل به القرآن ,وأخرج ابن 
عسا كرعن على قال إن بفى:القرآن لرأبيا من رأى عمن» ( و أخرج) ابن عمر مرفوعا:ماقال الناس 
فى شىء وقال فيه عمس إلا جاء القرآن بنجو مايقول عمر + إذا تقررٍ ذلك فوافقاته كثيرة . 
( الآوإى والثانية والثالثة ) أخرج, الشيخان عن عمر قال وافقت.رى فى ثلاث قلت: بارسول 
لله لواتخذنامنمقام براه م مصلى؟ فا لت و واتخذوا :من مه الهم مضل ء وقلت بارسول 
الله يدخل على نسائك الب 0 فلو 0 حتجين ؟ فنزنت آبة الحجاب » , واجتمع لساء 
النى صلى الله عليه وسلم فى الغيرة فقلت عنى ريه إن طاقيكن أن بيدلة أزواجا خيرا املكن 
فنزلت كذلك 0 الرابعة ) أسارى .در أخرج عن سام عن عمر قال وافقت رى فى ثلاث ف 
اليجاب ؛.وىأسارى در ؛ وفىمقام ابراهم ( ابخامية ) حرم الشن . آخرج أصابالسئن 
وزالها كم أنتعمر قال. : اليم بين لنا انير بيانيا شافيا. فأنزل الله تجرعها ( السادسة ) فتبارك 


إلله أحسن الا لقين أخرج بن أب حلام فتفسينه يعن أنين قاليزقإل:: “عس .وافقت ري فى 


.- الصواعت احرقة 





حدارة هس 
أدبع نزلت هذه الآية ه ولقدخلقنا الإنسان من سلالة من طين . الآية ع فلائزلت قلت أنا: 
فتبارك الته أحسن الخا لقين ( السابعة ) قصة عبد الله بن أنى> وحديثها فالصحيح عنه أىعن 
عمر قال : لما توفى عبد الله بن أنى دعى رضول الله صلى الله عليه وسل للصلاة عليه فقام البه 
فقمت حت ؤقفت صدره فقلت ,ارسول الله أعلى عدر الله بن أنى القائل بوم كذا وكذا 
كذ! وكذا فوالله ماكان إلايسيرا حتىنزلت ١‏ ولا تصل على أجد منهم مات أبدا , الآية ع 
( الثامئة ) قصة الاستغفار . أخبر الطبراتى غن ابن عباس قال لا أ كثر رسول الله يليو من 
الاستغفار لقوم من المثافقين قال عمر: سواء علهم فأنزل لله و سواء علهم أستغفرت لهم 
أم لل تستغفر لهم . الآية» ( التاسعة ) الاستشارة فى الخروج إلى بدر » وذلك أنه صلى الله 
عليه وسل استشارأحابه الخروج إلى بدرفأشارعس بالخروج فنزل قوله تعالى « كا أخرجك 
ربك من يبتك ,الحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون . الآية » ( العاشرة ) الاستشارة 
فى قصة الإفك ؛ وذلك أنه صل الله عليه وسل لا استشار الصحابة فى قصة الإفك قال عمرمن 
زوجكدبا .با رسول الله ؟ قال الله . قال : أفتظن أن ربك دلس عليك فها سبحانك هذا 
ببتان عظم فنذلت كذلك ( الحادية عشرة ) قصته فى الصيام لا جامع زوجته . أخرج أحد 
فى مسنده أأيضا لماجامع زوجته بعد الانتباه » وكان ذلك محرما فى أول الإسلام فنزل ه أحل 
لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائك . الآية » ( الثانية عشرة ) قوله تعالى ‏ من كان عدو | 
إلىآخره . أخرجه ابن جرير وغيره من طرق عديدة أقربما للموافقة ما أخرجه ابنأ حاتم 
عن عبد الرحمن بن ألى ليل أن وديا لق عمر فقال : إن جبريل الذى يذكرصاحبم عدوت 
لا فقال عمر : من كان عدو“ لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل ذان الله عدو” 
للكافرين؛ فتذلت على لسان عمر الآية ( الثانثة عشرة ) فلا وربك لايؤمئون الآية . أخرج 
ابن أنى حاتم وابن مردويه عن أنى الأسود قال اختصم رجلان إلى النى صلى الله عليه وس 
فقذى بينبما . فقال الذى قضى عليه : ردنا إلى عمر بن الخطاب . فأ تيا اليه فقال الرجل : 
قضى لى رسول الله صل الله عليه وس لم على هذا . فقال ردنا إلىوعمر فقال أكذاك قال 
نعم . فقال عمر : مكانكا حتى أخرج [ليكا نفرج البها مشتملا على سيفه فضرب الذى قال 
ردنا إلى عمر فقتله وأدير الآخر فقال بارسول الله قتل عمر والله صاحى . فقال : ماكنت 
أظن أن يحتْرىء عفر على قتل مؤمن . فأنزل الله « فلا وربك لايؤمنون حتى يحكوك فنا 
جر بينهم ثم لايحدوا ىأ نفسهم حرجا ما قضيت ويسابوا تسلا » فأهدر دم الرجل وبرىء 
عمر من قتله وله شاهد موصول ( الرابعة عشرة ) الاسنئذان فى الدخول ؛ وذلك أنه دخل 
عليه غلامه وكان ناما فقال : اللبموحرم الدخول ء فنزلت آية الاسئئذان ( الخامسة عشرة ) 
مواققته لقوله تعالى : و ثلة من الأو لين وثئلة من الاخرين » أخرجه ابن عساكر فى تار خه 











عن جار وقصتها مذكورة فى أسباب الأزول ( السادسة عشرة ) موافقته فى بعض الأذان » 
أخرج | بنعدى فالكامل من طريق عبد الله بن نافع » وهو ضعيف عن أبيه عن | بنعمر 
أن بلالاكان يقول إذا أذن: أشبد أن لاإله إلا الله حى” على الصلاة . فقالله عمر قل فى إثرها 
اك مدا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل كا قال عمرء و الحديث 
الصحيح الثابت فى أول مشروعية الآذان يرد هذا ( السابعة عشرة ) أخرح عمان بن سعيد 
الدارى منطريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن كعب الأحبار قال : ويل للك الأارض 
هن ملك السماء . فقال عمر إلا من حاسب نفسه فةا ل كعب الأحبار والذى نفسى بيده إنها 
فى التوراة » نر عمر ساجدا (0 ٠:‏ 
١‏ الفصل السابع ) 
(فى كراماته ) 

(الآولى) أخرج الببيق ون نعم واللالكاق وابن الاعرابى والخطيب عن نافع عن 
ابن عمر بامئاد <سن قال : وجه عمر جيشا ورأس عليهم رجلا يدعى سارية فيا عمر 
رضى الله عنه خطب جعل إنادى ياسارية الجبل” ثلاثا “مقدم رسول الجيش فساألهعمر فقال 
يا أمير المؤمئين هزمنا فبيها نحن كذلك إذ سمعنا صوتا ينادى باسارية الجبل ثلاما فأسئدنا 
ظبور نا الى الجبل فبزمهم الله قال : قبيل لعمر | نك تصيح بذلك وذلك الجبل الذى كان سارية 
عئده “بهاو ند من أرض العجم » وأخرج ابن مردويه من طريق ميمون بن مبران عن| بن 
عمر رذى الله عنه قال : كان عمر مخطب بوم المعة فعرض فى خطبته أن قال يا سارية 
الجبل من استرعى الذئب ظل , فالتفت الناس بعضهم لبعض فقال لمم عل" ليخرجن ماقال 
فلنا فرغ سألوه فقال : وقع فى لتدى أن المشركين هزموا إخواننا وأنهم يعرون 
يحبل فان عداوا اليه قابلوا من وجه واحد وان جازوا هلكوا فخرج منى ما تزعمون؛ إن 
سمعتموه . فقال : خجاء البشير بعد شبرفذ كر أنبم بمعوا صوت عمر فى ذلك اليوم قال فعد لنا 
الىالجبل فت الله علينا » وأخرج أبو نعم عنعمر بنالحارث قال : بينا عمر يخطب يومابئعة 
اذ ترك الخطبة فقال باسارية الجبل تين أو ثلاما ثم أقبل على خطبته فقال بعض الحاضر ين 
لقد جن[نه يجنون: فدخل عليه عبدالرحن بنعوف وكان يطمئن اليه فقالا نك لتجعل لمعلل 
نفسك مقالا ء بيدنا أ نت تمخطب اذ أ نت تصبي باسارية الجبل أىثى مهذا؟قال | نى الله ماملكت 
ذلك أيهم يقاتلون عندجبل يف تو'ن من بين أ يدهم ومنخلفهم فل أملك أنقلت ياسارية الجبل 

(1) وللسيوطى «نظومة تسمى بقطف القر فى موافتات تمر . وذكر فىنار يخ الخلفاء أن أبا 


عبد الله الشيباتى ذ كر فى كنتابه فضائل الإماهين لعير أخذا دعشرين موضما ومنها .رفع- تلاوة 
الشيخ والشيحة إذا زنيا 





لم 


لملحقوا بالجيل فليثوا الىأن جاء رس ولسارية ابكتّا به إنالقوم لقو نا يوم الجمعة فقاتلناثم حئ 
إذاحضرت الجمعة سمعنا مئاديا ينادى باسارية الجبل مر تينفلحقنا بالجبل فلم نز ل قاهر ين لعو نا 
ح هز مر م الله وقتليم؛ فقالأو لتكالذينطع:و اعليه دعوا هذا الرجل فانه مصتوعله الا لية) 
أخرج أ بوالقاسم بن بشران من طريق موسى بنعقية عن نافع عن بن عمن قال قال عمر :بن 
الطاب ار جل ما اسمك؟ قآل ججرة قال ابن من قال !بن شباب قال من قال من الحرقة قال 
ابن مسكنك قال الحرة قال بأيها قال بذات اظى قال عمر أدرك. اهلك فقد احثرقؤا فيجع 
اليل 5 أهله قد احترقوا » واخرج مالك فى الموطأ نوه وكنذلك اخرجه آخزون(1) 
( الثالثة ) أخرج أبو الشيخ فى العظمة بسنده إلى 1 بن الحجاج غمن خدثه قال 1 فتحت 
1 أ أهلماعمرو بن العاص حين دخل بوم من أشبر العجم فقالوا أا الآمير إن لنيانا 

اندئكة ة لابجرى! إلا مباقال وما ذاك قالوا إذاكان احد عشر 1 تخلو من هذا الشبر عمدنا 
0 بين أبو يما فأرضينا أبو يما وجعلنا علمامن الثياب والحل أفضل ما يكون ثم 
ألقيناها فى هذا النيل فقال لهم عمرو إن هذا لايكون فى الإسلام أبذا وإن الإسلام هدم 
ماكان قبله فأقامو! والنيل لابرى قليلا ولاكثيرا حَتى هموا بالجلاء فليا رأى ذلك مرو 
كتب إلى عمر بن الخطاب بذلك. فكتب له أن قد أصبت «الذى فغلت وإن الإسلام مهلام 
ما كان قبله و بعث بطاقة جلك تأيه واكدك إلى عمر وإنى قد بعت إليك بطاقة فى داخل' 

كتانى فأ لقها فى النيل فلما قدم ك. تاب عمر إلى عمرو بن العاص اخذ البطاقة ففتحبا ذاذا فها 
هن عبد اللهدعمر أمين المؤمنين إل نيل مدن أما بعد ذان كنت تحرى من قبلك فلا رن 
كان الله بجر يك فأسأل الله الواحدالقبار ان يريك » فأاق البطاقة عمروفالنيل قبل الصليب 
بيوم فأصبحوا وقد أجراه الله ستة عشر ذراءا فى ليلة واحدة فقطع الله تلك السنثةعن اهل 
مضر إلى اليوم (الرابعة) اخرج ابن عدا كرعن طارق بنشباب قال إن كان الزجل ليددت 
عمر بالحديث فيكا.ره الكذية فيقول اح<بس هذه ْم حدثه بالحديث فيقول له احس هذه 
فنذول له كل ماحدثتك حق إلا ما أمرتى أن أعنه اراعرض) أيضا عن الحسين قال إن 
كان أحد يعرف الكذب إذا حدث به أنه كذب فبو عمر بن الطاب ( الخامسة ) ارج 


البق فى الدلائلعن أنى هدية الحصى قال أخبر عمر أن اهل العزاق قد حصبوا أميره نرج 
غضيان قصلى فسبا فى صلاته فلما سلم قال الام قِد لبسوا على فألبس 0 وجلعلمم 
بالغلام الثقى حكفهم حك الجاهلية لايقبل منحستهم ولا يتجاوزعن مسيثهم قال ابن شيعة 
وما واد الحجاج بومدذ 5 


( خامة فى نبذ من سيرته ) اخرجابن سعد عن صف بن قيس: قال كنا جلوساء بياب عمر 


(1) وأخرجه ابن دريد فى الأخباز المنثورة وابن التكلى فى الجامع 6 اذكره السو طن ٠‏ 
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فرت جارية و3 الم المؤمئينفقا ال :ماه ل مير المؤمئين إسرنة ولاحل له إنما من 
مال الله فقلنا فاذا يحل له من مال الله تعالى؟ قال إنه لاحل لعمر من مال الله إلاحلتين <لة 
الثبتاء وحلة الصيف وما حج به واعتمر وقوقى وقوت أهل كرجل من قريش ليس 0 بأغناهم 


ولا بأفقرم ثم أنا ب ادجل منالمسلمين» وأخرجا "بن س عدو سعيل بن منصور وغيرهما من 


طرق:عن عمزقال:إنى أنزات نفسىمنمال الله مثزلة ولاليتم منماله »إن أيسرتاستعففت 
وإن افتقرثا كلت عت فان اسرث قضيت » واحتاج للتداوى بعسل وفى بيت المال 
عكة فقال:إن ذم لى وإلا فببئ على حرام فأذنوا له.. 
:ومكك زهان لابأ كلمن مال ببت المالشيئا حتى أصابته خصاصة فاستشار الصحابة فقال 
قداشغلت نفسى قهذا المال فا يصلم لى منه فقال عل" غداء وعشاء فأخذ بذلك عمر وكات 
جملة نفقته فى حجه سسة عشر ديئارا ومع ذلك يقول أسرفنا فى هذا امال . 
ولا كته حفصة وعيد الله و غير فيا نقالوا لو | يات طناما ليا لكان أفوى لك على 
الحق قال أكلم علىهذا الرأى قالوا نعم قال قد علت نصحكم ولكنى تركت صاحى” على 
جادة:فان ترركت جادتهما لم ادركبما فى المأزل. . 
قال واأضاب النامة أسيّة فا أكل عامئذ معنا ولا سمينا . وقال مرة أخرى لمن كله فى 
طعامه 0 طبباتى فى الدنيا 3 ا 
وقال لابنه عاضم وهو يأكل لما : كق بالمرء سرفا أن يأ كل كل مااشتهىءوكان يلبس 
وهو :خليفة جبة.هن صوف مرقوعة بعضها طرف ق الاسوااق عل عاتقه الدرةيؤدب 
الناس بها ومر:نالتوى فيلتقطه ويلقيه فى منازل الناس ينتفعون به ( وقال) انس رايت 
بي نكت عمر ار بعرقاع فى ققيصه » وقال أبو عثان الفبرى رأيت على عم | إزارا مرقوعا 
3 ولاحج لم يستظل الا تحت كساء أو نطع با بلقيه على شجرة وكان فى ووجبه خطان أسودان 
ن البكاء وكان عر بالاية من ورده فيسقط حت يعاد مئهاأ ناما » وأخذتبئة من الأرضوقال: 
بالتن هذه التبئة ة ليثنى لم أك شيئًا ليت أىلم تلدق ؛ وكان بدخل دده فى وبرة ة البغير ويآول 
إق لخائف أن أسأل عا بك.ء .وحمل قرءة على عفد ف ل لق ذلك نهاك إن تفي عسو 
فأزدت أن أذها »وقال سن تقرقر يطن عر من أ كل الزيت عام الرمادة وكانقد حرم على 
نفشه السنمن .فدقر يطئه بأصبعه وقال إنه ليس عثدنا غيره حتّى يا الناس» وهنثم تغيرلونه 
فىهدا العامحتوصار آدم؛ وقال أحب الناس إلى من رفع إلى" ل ابن عض مارأ يت 
عبر.غضب قط فذكر الله عنده أو خوهف أو قرأ عنده إنسان آبة.من القرآن إلا وقف عا 
كان :بريذء وجىء له بلحم فيه سمن فأى أن بأ كلبما وقال كل واحد منهما أدم اكت 
ذه فز أى به أهل يران عللامة سوداءفقالوا هذا الذي نجد فىكتابنا أنه خرجنا من أرضنا 





وقال لهكعب الآحبار إنا لنجدك فى كتابالهعلى .باب من أبو اب جب تمع الناس أن يقعوا 
قباء فاذا مت لم يزالوا يقتحمون فا إلى يوم القنامة » وأمى عا له منيم سعد بن أبى وقاص 
نك وار ارام م فشاطرم فبها اد هنا وأبقهم نصفبا ع ا .وأخرج 
عبد الرزاق عن جابر أنه شكا إلى عمر ما يلق من النساء فقال عمر : إنا لنجد ذلك حتى إتى 
لآريدالحاجة فتقول لى :ما “ذهب إلا إلى فنيات بنى فلان فتنظر [للهن . فقال له عبد الله بن 
مود نا كفيك أن إبراهم عليه الصلاة والسلام. 5 إلى لق سارة فقيل له 
إنبا خلقت من ضلبع أعوج فالبسبا على ما كان فا مالم ” رٍ علما حرمة فى دينها » ودخلعليه 
ابنله عليه ثُياب حسئة فضر به بالدارة حى أ بكاه 00 : رأبته قد ا نفسه فأحبيت أن 
أصغرها اليه . وأخرج الخطيب أنه وعْمان كانا يتنازعان ف المسألة حتى يقول الناظر [نهما 
لايجتمعان أندا ثا يفترقان إلا على ادكه وأجله : 


الاب السادس 
( فىخلافة عهان رضى الله عنهو تلك تستدعى ذكرعبد ع رإ ليه مها وسببه ومقدماته 
توفى رضى الله عنه بعد صدوره من الحج شبيداً ) 

أخرج الاك عنابن المسيب أنه لما نفر من منى وأ ناخ بالأبطح استلق ورفع يده إلى . 
السماء وقال : اللبم كبر سنى وضعفت قوف واننشرت رعيتى فاقبضى اليك غير مضيشع ولا 
مفراط . فها انسلخ ذوالحجة ختى قتل » وقال له كعب : أجدك ف التوراة تقتل شبيدا فقال: 
وأنّى لى بالشهادة وأنايجزيرة العرب ؟ ٠‏ وأخرج البخارى عنه أنه قال : اللِمّ ارزقنىشبادة 
وسيلك واجعل موق ق بلك رسولك 0 ج الماك أنه خطب فقال : رأيت كثن ديكا 
ترق نقرَة أو نقرتين » وإ لاأراهإلا-ضر أجْلى وإن قوما يأمروى أن أستخلف وإن 
الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته فان تل بى أمرا فالخلافة شورى بين هؤلاء السئة الذين 
توفى رسول الله صل الله عليه وسل وهو عنبم راض . وقال له رجل : ألا نستخلف عبدالله 
ابن عمر ٠‏ فقال له : قاتلك الله » والتهما أردت الله هذا » أستخلف رجلالم حسن أن يطلق * 
اران © أ لان فى زمن رسو لالله صلى الله عليه ونم طلقها فى الحيضءفقال صلى الله عليه 
وسل لعمر : مره فليراجعبها » وكان لايأذن لصى قد احتل فى دخول المدشة حتى كتب اليه 
العيرة إن كيه وشو[ الكرفة بذاك كلااة عنده بحسن أعالا كثيرة فهبا منافع الئاس 
كالحدادة والثقش والتجارة ويصنع الارحاء ا ار 
وهوجوسى خاء لعمر يشت من ؛لخراجه » وهوأربعة دراهم كل يوم فقالله : ماخراجك 
1 فانصرف مغصسبا وقال : وسع الناس كلبم عدله غيرى ثم بعديسير أرسل اليدعر 











اماه 


فقال له : أم أخي رأ نك تقولا واشاء لصنعت رحا تطحن بالريح فالتفت إلى عم عابسا وقال: 
لاصئعن لك رحا يتدث الناس ها . فلنا ولى قال عمر لأصعايه : أوعد العبد؟ نفاء وكان 
كذلك فأضر قتله وأعد خنجرا وشذه وسمثه » ثمكن لهف الغلس بزاوية من زوايا المسجد 
حتى خرج عمر يوقظ الناس للصلاة » وكان عمس يأ بنسوية الصفوف قبل الإحرام خاء 
أبو لؤلؤة إلى أندنا من عمرفضريه بذلك الخنجر ثلاثا فى كتفه وفىخاصرته » فوقع عمر » 
وطعن معه ثلاثة عشر رجلا فات منهم ستة فألق عليه رجل من أهل العراق ثويا فلنا اغتنم 
فيه قتل نفسه » وحمل عمر إلى أهله » وكادت تطلع الشمس فصل عبد الرحمن بن عوف 
بالناس بأقصص سورتين وأق عمر بنبيذ فشرره غخرج من جرحه فل يلبين فسقوه لبنا رج 
من جرحه فقالوا : لابأس عليك فقالعمر إنيكن بالقتل بأس فقدقتلت »عل الناس يثنون 
عليه ويقولو نكنت وكئت فقال أماوالته وددات أن خرجت منها كفافالا عل" ولا لى وإن 
صبة رسو لاله سلتلى » وأثنىعليه |بنعباسفقال : لوأنى طلاعالأرضذهبا لافتديت 
به منهول المطلع وقد جعلتها شورى فعمّان وعل وطلحة والزبير وعبد الرحن وسعدواص 
صريبا أن يصبلى «الناس وأجل الستة ثلائا وكانث اصابته يوم الأربعاء لأريع بقين من 
ذىالحجةسئة ثلاث وعشرين ودفن يوم الاحذ. وصح أنالشمس ا تكسفت )١(‏ بوم موته 
وناحت الجن عليه (0) » وفى روانية أنه قال المد لله الذى ل 'يحعل منيى بيد رجل يدعى 
الإسلام ثم قال لابنه عبد الله انظر ما على من' الدين غسبوه فوجدوه سا وثمانين ألفا 
أونحوها فقالان وفىمال1 ل عمرأده م نأموالهم والافاسأل فى بئى عدى فان لم تف أمو الم 
فاسأل فىقريش براذهب الى أم المؤمثين عائشة فقل يستأذن عم ر أن يدفن مع صاحبيه فذهب 
الها فقالت :كنت أريده ‏ تعنى المكان ‏ لنفسى ولأوثرنه اليومعلى نضى » فأنى عبد الله 
قال قد أذنت خمد الله تعالى »وقيل لهأوص ياأمير المؤمهين واستخلف قال ماأرى أحدا 
أحق بهذا الآمر منهؤلاء النفرا لذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسل وهوعنبم راض 
فسمى الستة وقال يشهد عبد الله بن عمر معبم و ليس له من الآمر شثىء فان أصابت الإمرة 
سعدا فروذاك والافليستعن به أيكم ماأمرفاقل أعزلهعن يز ولاخيانة ثم قال:أوصىالخليفة 
من بعدى بتقوى الله تعالى وأوصيه بالمباجرين وال نصار؛ وأوصيه بأهل الآمصارخيرافى 


() توف العنى لوت تمن رواء الطيزاق عن عيذ الرحن بن يبار قال النور اليشمى فى 
يم الزوائد ورجاله ثقات وذكر الحب الطبرى عن الحسن بن أبى جمفر أن الأرض أظلت خم ل المبى 
يتول با أماء : أقامت القيامة ؟ فتقول لا يابني .ولكن قتل مم رين الخطاب ذهذا شير فا آراده 
نار وإلا ذفى البخارى ومدلم والنم الى وابن ماحه إن الدسن والقمر كيان اوت 0 


(0) ناحة الجن أخرجها ابى سعد عن سلمات بن يسار واخرج الماك عن «آلك بن ديثار أنه 
سمع صونا. بل تبالةينوح عليه بالشمر م 5 





4 أ 


مثل ذلك هن الوصية فلناءتو فى نجنا به.شى فسل عليها عبد الله بن عمن فقال عمر يستأذن 
فقا لتاغائفة أدشلوه فأدخل فوضع هناك مع صاخبيه . فليا فرغ من دفته ورجعؤا اجتتخ 
هؤلاء الزهط فال عبدالرحمن بن عوق. اجعلوا أ 5 الى ثلاثة منكم . فال الزبير قد جعت 
أمرى إك على »:ؤقال سعد قد جعلث أمزى الى عبد الرحن »وقال طاحة قد جعلت أمرى إلى 
عنّان فخلا فئلاء الثلاثة'فقال عبدالرن : أنا لاأريدها فأيكا ينأ منهذا الآمر وتجعله اليه 
والله عليه والإسلام لينظرن أفضلوم ف نفسه و ليحرص علىصلاخ الآمة , فسكت الشسيخان 
على وعمان فقال عبد الرمن' اجَعلوه إلى والله على أن لا الوك عن أفضلكم قالإ نعم لخلا 
بعلى وقال : لك من التقدم فى الإسلام والقرآبة من رسول الله صل الله عليةوسل مَاقد عات 
لله غلك لبن أمرتك لتعذلر و لبن" مرت عليك لتسمعن و لتطيعن قال نعم ثم خلا 
بالاخر فقال لهكذإك فليا أخذميثاقهما بايع عمأن و بايعه على » وكانت ميا بعته بعدموت غثر 
بثلاث ليال ؛ وروئ أن الناس كانوا يحتمعون فى تلك الام “إلى عبد الزحمن يشاورونه 
ويتاجونه فلا يخاو نه ,رجل 1 راي قتعدل 0 أحخذاء لما جلس عبد الرحمن للميابغة 
حد الله وَأتى عليه وقال ف كلامه: إنى رأ يت الناس رأ بون إلا عئان". أخرميه ابن عنذا كر 
وفى رؤأءة أنه قال :أما بعد ياعلى فالى قد نظرت فى الناس فل أده يعدلؤن بعهان » فلا يجنا 
ع 0 سيئلا “ثم كا بيد عَمْان فقال نبابعك على سئة الله وسئةرشوله وسنة الخلمفتين 
بعده قبايعه عيد الرحمن ونابعة اماج ون و"اللانتار .(وأخرج ) ابن سعدعن أس قال : 

أرشل عير الى أنى طلحة"الآنصارى قبل أن موت بساعة فقال :كن فى تمسين من الانصار 


8 هؤلاء الثفر أحماب ١‏ الور انهم في الس سرجتمعون ق بيت 2 على ذلك الياب 
يأا بك قلا مرّك أخداً دخل علهم ول تتركهم” يمضى اليوم الثالك ح 0 أخدم 
قف مك 0 أى وائل قلت لعند الرحمن بن عو ف كيف انابعة تم عمان 0 علا 


تفال مالذني + قد بدأت بعل فقلت أنايمك'غل حكئاب أ وأسلة وله وني اق ل 
عير فقال فم استطعت ثم عرضت ذلك على عمان فقال نعم » ويدوى أَنْ عبد الرحمنقال 
لمان تخاو ”5 إن .اياك فن تشير قال على وقال لعلى إن لل أبأيعك فن "شين عل قال عمان 
ثم دعا دين فقال إن لم أبايمك فن الشيز على فقآال عل أئ عهان ثم ذعا سعدا فقآال له'من 
تشير على” فأماأنا.بوأنت فلا نريدها فقال عمان ثم استشار عبد الرحن الاعيان فرأئهوى 
أكترم فىعقان ( وأخرد ج) أب معد واطا وحن ابن مسعوه نة .فال 0 بويع عمان أمرنا 
'خَين من بق ول تأل. ا 

فثبت, ذلك جميعه جمة بيعة عمان وإجماع الصحابة عليبا له لأمرية فى ذلك ولا تؤاع 
فيه وآن عليا رضى الله عنه من جملة من بايعه وقد مر. ثتاؤه:عليه. ٠‏ وقول أنه غنا معه وأقام 











حسو..ا- 


الحدود :بين يدانه؛ امنا أحاديث كثيرة دالة على علات رام بعد بخللافة عمر فلا نحتاج 
إلى إعادة'ذلك هناء وأئها فج عن خلافة 0 الى م فرع عن خلافةالصديقوقد.قامالإجماع 
وبأدلة اللكنات والسئةعلى حَقية خلافة أد 10 ولزم من ذلك قيامبا على حقية خلافة عر 
: ثم على حقية خلافة عمان فكانت ببعة رحة وخلافة حقا لا مطعن فها 0 


إلياب الساع 


ل فى فضائله وما نه وفيه فصؤل © 
١‏ الفضل الآول ّإسلامه وهجرته وغيزهها:) - 

أسم قديماوهومن دغاه الصديق إلى الإسلام وهاجرالحجر تين الحّشة الآهلى»والثانية إل 
المديئة دلوج رقية بنت رسو لاله لله وماتت عنئده فى لما! لى غزوة بدز فتأخرْءمالر رشبا 
دن رسول الله يليم فضرب له بسبحة وأجره فر معدودمن البدريين-نذلك ؛ وتجاء:البشين 
بنصر المسّلمين يوم ا ٠‏ بالمدايئة ‏ ثم زوجه رسؤل الله صلى الله عليه وسلم أنختها.أم كلثوتم 
وتاقف قند ردي اشير بحل الس فال اللا وال عرف أغن تروج نوا فى غينه ولذا 
ين 15 النودين فبومن السَابقين الأاؤلين وأول المباجز ين وأحد العثيرة المشوود طم بالجية 
وَأخَدَالئتة الذين وى رمتول الله الله عليهؤسل هو عنهم راضن:ؤأحد الصحاتة الذين 
جْعوا. القرآن ومر“ أن الصديق جعه أيضًا . وإنما تمي عئان يجمغه ىالمصحف على ترائيبه 
المغرؤف اليوم والخلفه رسول الله صل الله عليه وَسْلٍ على المديّئة فى عَرَوْته:ذات:الرقاع 
و[ غظفان قال؟٠‏ بن اسحو!ءروكان أوْل النامن اسلاما بعد أى بتكن و على ونيد بن نحانائة 
وكان ذا جنال مفرط ( وقد أخرج ) ابن عمنا كر عن أمنامة! بن نتيد قال :بعش سول الله 
0 أللة عليه يه وشم الى منزل عّان بضحفة فيا لحم فدخلت فاذا وقية: ل أخعلت. مرة 
أنظ إلى وجه رقية وهرة ال وجب عماة فليا راخف ملل سول الله ضى الله عليه وس 
قاللى :“دخات عليبما قلت : نعم قال: قل رأ يت زوجا أ-سن هنهما:؟ قلت لا .نا زشول الله 


(وأخرج ) ابن سعد أنه نما أ أخيلدة عه الحم بن أى العاضن بن أمنية فأ ثقه. باطاوقال 
تعب عق هلة آبائك الى دين تحدحافابقه لاه أفكك أبدا :+ 00 تيع لباءأ نب عليه فقال عثان: 
الله لا أدعه: أ بدا ولا أفارقهة فليا رأئ الحم صلابته ى ينه تركه (وأخرج) أب يعلى 


00 استدل اليا قلاتى على ة عقد عبذ رحن لئان 'بآن الملمين و مقذمتهم الصحاابةزضو! به 
أميناً بغد تداورم أيه ا وعيك الرحجن:من أعة أهل العقدواطخل وخيمن يفلم لذلك لدبقه وعلبه 
وزهده فى الخلافة مع أنه حرشن عنه واأن عَنئمان أهلطا وقد انتادت له 'الآمة ورضيته :لها وخاطيوه 
تميق المؤمئين.وأن ها إتروئ بعد ذلك هن شىء قهو ناطل وأف مبائعة على له ليسم :قو ل/الشيعة 
للتقية فان ذلك ثيء باطن لابترك بع عم من الظا در ٍ 


ني 





.ات 


عن أنس قال : أول من هاجر الى الحيشة بأهله عمان بن عفان فقال رسول الله يلع هما 
الله أن مان لا'ول من هاجر الى الله بأهله بعد لوط ( وأخرج ) ابن عدى عنعائشة رضى 
الله عنهما قالت لما زوج النى يلل 0 بان قال لها : أرى بعلك أشبه الئاس 
بمدك اءراهيم وأيبك محمد . 


( الفمل اثاق فى قضانه ) 

مس متها جملة فى أحاديث أنى بكر وفضائله ومن جلة مامر مايدل على خلافتهوأنها 
عقب خلافة عمر ومنجملته أيضا أنه وزنبالامة بعد الشيخين فعدلها 0 
إلا “ول ) أخرج الشيخان عن ءائشة رضى الله عنها أن النى صللى الله عليه وسل جمع : نيأ به مين 
دخل عمان وقال ألا أستحى من رجل تستحى منه الملاتك ( الحديث الثانى) اععايم 
فى الملية عن ابن عبر رى الله عنيها أن رسول ا الله عليه وسل قال أشد أمتى حياء 
عمان بن عفان ( الحديث الثالث ) أخرج الخطيب عن ابن عباس وابن عسا كر عن عائشة 
أن النى صلى الله 'عليه وسل قال ان الله أوحى الى" أن أزوج كريعتى يعنى رقية وأم كلثوم من 
مان (الحديث الرابع ) أخرجأحمدو مساعن عائشةرضى اللهعنها أن النى ْم قال ان عثهان 
ل ا أذنت له وأناعلى تلك الحالة أن لميلة الى حاجن وو ولط بيت 
الخامس ) أخرج أحد ومسل عن عائشة أيضا أن رسول الله يل قال ألا أستحى من رجل 
تستحى منه الملائكة ( الحديث السادس ) أخرج ابن عساكر عن أنى هريرة :أن درلل 
ون اح ل د الحم راسي اسان 1 أبو نعم عن ابن عمر 
ان رسول الله يِل قال عمان أحيا أمتى وأ كر مها (الحديث الثامن ) أخرجأبو تمعن ألى أعامة 
أنرسول اسيل قال انأشد هذهالا“مة بعد نبباحياء عمان بنعفان( الحديث التاسع) أخرج 
أبو يعلى عن عائشةأن رسول الله يلل قال ل تستحى منهالملائكة ( الديث 
العاش) أخرح الطراى عن أنس أن سول الله بلي قال أن كان اول هن هاجن تافله 
الى الله بعد لوط ( الحديث الحادى عشر ) أخرج ابن عدى وابن عسا كر عن ابن عس قال 
قال رسول الله يلت انما نشبه عئان يابينا ابراهم ( الح-ديث الثانى عشير ) أخرج الطبرائى 
: عن أم عياش أن رسول الله يلم قال ما زوجت عثمان بأم كلثوم الا بوحى من السهاء (8) 


)١(‏ كاف عليه السلام متطئعن] عل فراش مائعة وعليه مرط 4 فأذث لألى يكن ولع وهو على 
هذه المال فنا استأذن عثان جلس عليه السلام وأصلح عليه ثيابه وأعى هائشة آذ مجيع علبها " 
ثابها م أذن له فسألته عائشة عن ذزعه اعثهاف وحده فتال ها الجديت ُ 

(9) روداء الطبواني فى اكير والأوسهل وقال النور الحثمي وإسناده حسن لما تقدمه 
من الشواهد , 











لا 


( الحديث الثالث عشر ) أخرج ابن ماجه عن أبى هريرة أن رسول الله سلى الله عليه وسلم 
قال لعمان : _باعمان هذا جبر يل خبرنى أن الله قد زوجك أم كلثوم يمثل صداق رقية وعلى 
مشلصحبتها ( الحديث الرابع عشر ) أخرج أحد والترمذى وابن ماجه والحاكم عزءائثية أن 
النى صلى الله عليه وسل قال لعان : باءثمان ان الله مقمصك قيصا فان أرادك المنافقون على 
خلمه فلا تخلعه حتى تلقانى ع وهذا من الاحاديث الظاهرة فى خلافته الدالة دلالة واضة عل 
حقيقيتها لنسبة القميص فالحديث المكنى به عن الخلافة إلى الله تعالى ( الحديث الخنامس 
عشر ) أخرج أبو يعلى عن جابر أن النى صلى الله عليه وس قال : عنمان بن عفان ولو" فى 
الدنيا وولو” فى الآخرة ( الحديث السادس عشر ) أخرج ابن عساكر عن جابر أن النى 
ل نال مان فى الجنة ( الحديث السابع عشر ) أخرج ابن عساكر عن أبى هريزة. أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نى خليل فى أمته وان خليل ان بن عفان » ومن 
فى أحاديث فضائل الصديق نوهذا المديث فىحق الصديق أيضا وإنه لاينافى الخير المشرور 
لوكنت متخذا خليلاغير رولانخذت أبابكر خليلا ( الحديث الثامن عشر ) أخرج الترمذى 
عن طلحة وابن ماجه عن أنى هريرة أن النى صلى الله عليه وسل قال لكل نى رفيق فى ابن 
ودفيق فها عمان ( الحديث الناسع عشر ) أخرج ابن عساكر عن ابن عباس أن رسولالله 
صلى الله عليه وس قال: ليدخلن- بشفاعة عثان سبعون ألفآ كلهم قد استوجبوا النار الجنة 
بغير حساب ( الحديث العشرون ) أخرج الطبرانى عن زيد بن ثابت أن رسول اله صل الله 
عليه وسل قال ما كان بين عمان ورقية و بين لوط من مباجر ( الحديث الحادى والعشرون ) 
أخرج البخارى عن أنى عبد الرحمن السلى أن عمّان حين حوصر أشرف علهم فقال أتشدم 
الله ولا أنشد إلا أصعاب” النىصلى الله عليه وسلم أ لستم تعلمون أن رسول الله صلىالله عليه 
وسل قال من جمزجيش العسرة فله الجنة لخر زتهم » ألستم تعلدون أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال من حفر بد رومة فله الجئة لخفرتها فصدقوه بما قال ( الحديث الثانى والعشرون) 
أخرج الثرمذى عن عبدالرحمن بن خباب قال شبدت النى ليه وهو حث على جيش العسرة 
فقال عئان بن عفان بارسول الله على مانة بعير با حلاسها وأقتاءها فىسبيل الله ثم حض على 
الجيش فقال عهان يارسول الله على ما ثنا بعير با “حلاسها وأقناما فى سبيل الله ثم حض على 
الجيش فقال عثان بارسول الله على ثلاة بعير با“حلاسها وأقنا .ها فىسبيل الله فنزل رسولالله 
يْلِهٍ وهو يقول ماعلى عثان مافمل بعد هذه ( الحديث الثالك والعشرون ) أخرج الترمذى 
والحام وصححه عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثان الى النى صلى اله عليه وسل بالف 
ديار ين جوزجيش العسرة فنثرها فى حجره لعل رسو لالله يِل يقلبها ويقول ماضرعئان 
ماعمل بعد اليوم ماضرعءمان ماعمل بعداليوم ( الحديث الرابع والعشرون ) أخرج الترمذني 





ب1١.8‎ 


عن أ نس قال لما أمز رسول اله صل الله غليه.وسل ببيعة الّضوأنكان عمان رشتول. رشو 
لله صلى ,الله عليه وبل الى مكة فبابيع الناس فقال النى لم ان عثمان فى حاجة,اللهر و حاجة 
رسوله:فضرب إباحبى يديه عل الا “خرى فكانت بد رسول أله صلى ألله عليه وسلم لعمانخيرا 
من أبد.هم لأ نفسهم و نسبة الحاجة:الىالته تعالى علىطريق الاستعارة والقثيل المقرر فى عل البيان 
( الحديث الخامس والعثبرون ) أخرج الترمذى عن ابن عدر قال ذكر رسول اللهاصلى الله 
عليه وسل فتثة فقال يقل فيبا هذا مظلوما لعهان .( الحديث السادس والعشرون) أخرج 
الترمذى وابن ماجه والا 5 وصضحه عن مرة, بن كعب قال معت رسول الله يليو بذ كرفتنة 
يقر ما فررجل مقع فى ثوب فقال. هذا يومئذ عل الهدى فقّمت اليه فاذا هوعمان بن,عفان 
فاقبلت إليه 0 هذا قال.نغم ( الحديث السابع والعشرون )) أخرج الترمذى عن 
عمان أنه قال يومالدارأن رسولاته صل الله عليه وسل عبد إلى عبدا فا"نا صاير عليه وأشازٍ 
بذلك الىرقوله صل الله عليه وس فى الخير السابق أنّالله مقمم.كقيصا فا نأرادك المنافقونعلى 
خلعه فلاخلعه جتى تلقانى ( الحديث الثامن وزالعشرون ) أخرج الجا كم عن ألىهريرة قالاشتري 
عهان الجنة .من النى صلى :ابله عليه وسم مر تين حين حفر بثْرإروهة وحينٍ جبز جيش العسرة 
( الحديث التتاسع والعشرون ) اخرج ابن عساكر عن ألى هريرة أن الني صلى التدعليه وس 
قالعئان من أشبه أصمانى بي خلقا (الحديث الثلاثون) أخرج الطبرانى عن عصمة بن مالكقال 
لما ماتت بنترسول الله صلى اللهصلى الله عليه وسم تحت عئان قال رسول الله مملوزوجوا 
عمان لو كان لى ثا لثة لزوجته وما زوجته الا بوجى من السماء ) الحديث الحادى والثلاثون) 
أخرج ابن عسا كر عن على قال سمعت الننى صلى الله عليه وس يقول لعمان لو أن لى أر بعين 
ابئة لروجتك واحدة بعد واحدة حتى لاتبق منهن واحدة ( الحديثالثاى والثلاثون ) أخرج 
ابن عسا كر عن زيد ينثابت والسمعت رنسول الله صل الله عليه وسلٍ يقول مرف ء مان وعندئ 
ملك من الملائكة فقال شبيد يقتله قومه إنا نستحى منه ( الحديث الثالث والثلاثون ).أخرج 
أ بويعل عن ابن عمررضى الله عنهما أن النوصل التهعليه وس قال إن الملا:5 لنستحىمن عجان 
كا تستحى من الله ورسوله ( وأخرج ) ابن عسا كنع ن للحن أنه ذ كر :عنده حباءعمأَفقَالٍ 
أن كان لمكون جوف البيت والباب عليه مغاق فيضع ثوبه ليفيض عليه الماء قيمئعهالجياء 
أن برفعصابه ( الحديث الرابعوالتلاثون ) أخرج ان طدى وان علاط من حايف ألين 
مرفوعا إن لله :سيفا مغمودا فى غمده مادام عمان حيا فاذا قثل عثيان جرد ذلك السيف فل 
يغمد ذلك السيف الى يوم القيامة تفرد بهعمر بن قائد وله منا كير (1) 


2-30 أبماً رطا بن داودة بن دتار كفي لزه ار المردوعنة لابن غراق 


٠ ف باب المناقت‎ ٠ 











ات 


( الفصلن اأثالك ) 
( فى بذ من مآ ثثزه و بقية غرر من فضائله وفيا أ كرمه الله به من الشهادة الى وعذه 
با الت َك وأخبر وهو الصادق المصدوق أنه مظلوم وأنه يومئذ على الهدى ) 


قال'صل التدغليه وس م يقتل هذا مطاويا :مات إل عَمْانْ رضى ألله عزه أخرجه البغوي 

ف المصا بيخ من الحسان ؛زالثر مذى وقال<سنغريب» وأخرنيه أحل فكان 5 قال ضلى. الله 
عليه وس فاستشيدفى الدار وبين ديه المصيدف فنضح الدم على هذه إلآية فنك فيكم أللّه 
وهو السميع / عام و فالشفاء أنه صل اللهعلية وشم قال يعتل عمان وهو يقرأ فى المصحفٍ 
وبإن نات قسن أن بلسط قيضا وأعهم بر ددونخاعه: وأنه يسيل دمه على قوله : فسيكفيكيم الله 
وهو السميع العا م أه وزقلهأخراجه الجاام عن ابن عباس بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال: مان 0 وأنك قرأ سورة الِيقَرَة ة فتقع قطرة من دمك على :قب مكفيكهم لله 
لكن قال الذهي إنهحد يش هو ضوع » ؛ أىقوله فيه وأأنت تقر إلى آخرهء وأما الإخبان بأصل 
القيل فصحيح كا فى أحاديث كثيرة . منها حديث البثر السابق آخر فضائل أنى 1 رضن الله 
عه وميها :الحديث |[ اضحيح أنه صلى الله عليه وس ذكر فتنة فر رجل فقال : يقل فها هذا 
يومئذ ظلبا 5 : فنظرت فاذا هو عهان . كان مقتله سئة جمس .و ثلامين فى 
أوسط. أريام:التشر بق وصل عليه الزبير وكان أوصى إليه ودفن فشن“ كوكب باليقيع وهو 
أول.من دفن به ».وقيل ثامن عشر ذى الحجة بوم امعة وقيل: لست بقين منه وعمره اثنان 
وثمانون سنة:على خلاف طويل فيه ( وأخرج ) !بنعسا كر عن جمع أن قاتله رجل م نأهل 
مصضر أزرق أشقر يقال.لهحمار (. وأخرج ) أحمد عن المغيرة بن:شعبة أنه دخل عليسه وهو 
عصور الخصي الآتى فالبابٍ الانىفقال له إنك إمام العامةوقد. نزل بك ماترى وإ أعرض 
عليك :خصالا ثلانا إخثر إحداهن إما أن تخرج فتقاتلهم فان معك ع-ددا وقو”ة وأنت على 
الحق وهم على الباطل ...و إما أن تخرقلك ابا سوى البابٍ الذى هم عليه فتقعد على راحلتك 
فتلحق بمكة فانهم ان يستحلوك وأنت ماء وإما أن تلحق بالشام فانهم أهلالشام وفهم معاوية 
فقال عان : أما أن أخرج فأ قاتل فلن أكون أوثل من لف رسول الله صلى 0 
فى أمته بسفك الدماءوأما أن أخرج إلى مكة فاتى معت رسول الله صل :الله عليه وسل يقول 
ياحدرج لمن قريش ,مك يكون عليه نصف عذاب:العالم فلن أ كون أ'اء وأما أن ألحق بالثيام 
فان أفارق دار جرت ومجاوزرة رسؤل الله ضلى الله عليه وم ) وأخرج) ابن عا عن 
أبى ثور الفبرئ قال.: دخلت على عمّانوهو >صور بفقال.:.لقد اختيأت عند رى عشراً إنى 
لرابع أربعة ف الإسلام وأ نكحنىرسول الله صل الله عليهوسل ابنته ثم توفيتت“ فأنكحى 
ابنته الاخرى وما تغئيت ولا تمنيت ولا وضعت يينى على فرجى منذ دايعت مها رسول الله 





ساءاوت- 


صلى الله عليه وسل؛ وما مرت ف جمعة مئذ أسليت إلا وأنا أعتق فها رقبة إلا أن لايكون 
عندىثىء فا "عتقها بعد ذلك 0 لخماة ما'أعتته ألفانوا رإغالة رقة تقريباء ولا زنيت ى 
جاهلية ولا إسلام قطولا رقت فى جاهلية ولا إسلام ولقد جمعت القرآن على عبد رسول 
الله صلى الله عليه وسل ( اي م بن أنى حبيب قال بلغنى أن عامة 
الركب الذين ساروا إلى عثان ج نوا (وأخرج) ابن عساكر عن حذيفة قال أول الفتنقتل 
عان وآخر الفئن جروج الدجال والذى نفسى بيدء لاموت رجل وف قلبه مثقال حبة من 
حب قتل عثمان إلا تبع الدجال أن أدركه دن !هلك اسان فولردس ك علق لو ) 
يطلب الناس يدم عئان لرموا بالحجارة من السماء »و أخرج أيضا عن الحسن قال قتسل عمان 
وعل غائب فى أرضله فلا بلغه قال الليم إف م أرض وم أمالى“ ( وأخرج ) الحا 5 وصمحه 
عن قيس بن عبادة قالسمعت عليا بوم اجمل يقول اللبم أبزأ إليك من دم عمان و لقدطاش 
عقل توعذقتلعئان وأ نكرت 00 أن أبايع قوما 
قتاوا عمان وإنى لآستحى من الله أ ن أبايع وعمان لم يدفن بعد فانصرفوا فلما رجع النناس 
فسأاوق البيعةقلت اللبم إنى مشفقما أقدم عليه ثم جاءتعزعة فب يعت فقالوا .,اأمير المؤمنين 
فكا'نما صدع قابى وقلت اللبم خذ منى لئان حتى ترضى ( وأخرج ) ابن عساكر عن أبى 
خلدة الحئى قال سمعت عليا يقول ان بق أمية يزعمون أنى قتلت عّان ولا والله الذى لا إله 
إلا هو ماقتلت ولا مالآت ولقد بيت فمصوق ( وأخرج ) عن سمرة قال إن الإسلام كان 
فى حصن حصين وأنهم ثلدوا فى الإسلام ثلمة عظيمة بقتلبم عؤان لاتنسد إلى يوم القيامة 
( وأخرج ) عبد الرزاق أن عبد الله بن سلام كان بدخل على محاصرى عثان فيةول لاتقتلوه 
فؤالله لايقتله رجل من إلا لق الله أجذم لايدله وإن سيف اللهلم بزل مغمودا و[نكوالله 
إن قتلتموه ليسلكنثه الله ثم لايغمد عل ال 
خليفة إلا قتليه خمسة وثلاثون ألفا قبلأن يجتمعوا (وأخرج ) ابن عساكر عنعبدالرمن 
المهدى قال: خصلتان لعمان ليستا لآبى بكر ولالعمر رضى الله عنهم صبرهعلى نفسه حتىقتل 
وجمعه الناس على المصحف ( وأخرج ) أبو نعم فى الدلائل عن ابن حمر أن جبجاء الغفارى 
قام ال عان وهو علب لأخذ العضا من بده كيرا على ركيته فا حال الحول حتى أرسل 
ا نقم الخوارج عليه رضى الله عئه أمورا هو منها برىء 
0 ) عزله أ كابر الصحابةمن أعاهمر ولا أما دونهم من أقارية كا”ىمومى الأشعرىعن 
البصرة وعمرو بن العاص عن مصر وعمار بن باس عن النكوفة والمثيرة بن شعبة عنها أيضا 
وابن مسعود عنها أيضا وأشخصه الىالمدينة ( وجوابه ) أنه انما فعل ذلك لأعذار أوجبت 
عليه ذلك . 
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فأما أبو هومى فان جدند عمله شكو”| تمه وجند الكوفة نقموا عليه أنه أمرم 
َمل عمرن لهم بطاعته بفتح رامر”مز ففتحوها وسيوا نساءها وذراريما فليا بلغه ذلك 
قال : إى كنت أمنتهم فكتبوا لعمرفأى بتحليفه خلف فأ برد ما أخذ منهم فرفعوه لعمر 
فعتب عليه وقال: لووجدنامن يكفينا عملك عز لناك فلبا توفى عمر اشتد غضب الجنديزنعليه 
فعزله عثمان خوف الفتئة . 

وأما مرو بن العاص فلا كثار أهل مصر شكايته وقد عزله عمر لذلك ثم رده لما ظبر 
له التفصى ما شكوه . منه وتوليته ابن سرح بدلهفبو وإنكان ارتد فى زمئه صل الله علنه 
وسل فأهدر دمه بوم الفتم أسل وصلح حاله بل ظبرت منه فى ولايته إشارة ممودة كفتم 
طائفةكثيرة من تلك النواحى وكفاه نفرا أن عبد الله بن عمرو بن العااص قاتل تحت رايته” 
ككثير من الصحابة؛ بل وجدوه أقوم لسياسة الأ من مرو بنالعاص ومن أحسنمحاسنه 
لماقتل عثمان أنهلم يقاتل مسلا بعد قتاله المشركين . 

وأما عبار فالذى عزله عبر لاعثمان . وأما المغيرة فأنبى لعثمان أنه ارتثى فلا رأى 
تصميمهم على ذلك ظبر أن المصلحة فى عزله وإن كانوا كاذبين عليه . 

0 ابن مسعود فسكان ينقم على عثمان كثير | فظبرت له المصلحة فى عزله عل أن المجتهد 
لايعترض عليه فىأموره الاجتهادية. لكن أو لئك الملاعينالمعترضين لافبم لهم بل ولاعقل 
(ومتها) أنه أسرف فىبيت المال حيث أعطى أ كثره لاقاريه :كالحسكم الذى رده للمدينة وكان 
النى صل الله عليهرسل نفاه عنها [لىالطاائفوكاتبه مروان أعطاه ماثة ألف»وخمس [فريقية 
والحرث أعطاه عشرا نوما يباع بأسواقالمديئة:وجاءه أبو موسى بحلية ذهب وفضة فقسمبا. 
بين نسائه و بناتهءوأ نفق أكثُر بيت المال فى ضياعه ودوره (وجواب ذلك) أن أ كثر ذلك 
مختلق عليه »ورده الحكم إبما كان لسكونه صلى الله عليه وسل وعده بذلك لما استأذنه فتقله 
الشيخينفم يقبلاه لكونه واحدا فليا ولى قضى بعلمه كا هو قول أ كثر الفقباءءعلى أنالحكم 
تاب مما ننى لاجلهوالحق فى مروان لما تعذر نقله من أثاث أفريقية وحيوانها اشتراه من 
أبى سرح الآمير بماثةأ لف فقد نقد أكثر »وسبقميشرا بفتحما فرك عثمان مئه البقية جزاء 
لبشارته فان قلوب المسلمين كانت فى غاية القلق بشسدة أمى افريقية و للإمام أن «عطى البشير 
مابراه لائقا بتعبه وخطر إشارته وتلك ألف [نما جرزها من مال بيت الحرث.وثروةعثمان 
جاهلية وإسلاما لاتنكرءوما ذكروهق العشور صمي نعمجعل له الدوق لينظر فيه بالمصلحة 
فوقع منه جور فعزله ( وقصة ) أنى موسى ذكرها ابن إسحق بسند فيه بجو ل وهو لايكون 





ات 


حةاق ذلك وغنأ عفنا ن الواتمسع واتصافه فى غزوة تيوك ما هو مشرور عله كنع السبة 
ذلك و أفل نهو أكثر إليهنغاية الآمس أنه لو سل أنه أكث من إعطاء ٠‏ أقارنه من: بيت المال 
كان“اجببادا منه فلا يععرْض به عليه.وز عمأنه مئع أن لاشترى أخة قبل وكيله أن لالسين, 
ستفليئة ة.موالبحرين:إلا تحار ته .باطل؛ على أنه كان متسطا فى التجارات فلعله حمى سفيئة ة أن 
لايركب فنا غيره. و فواض لزيد بن ثابت نظر بيت المال ففضلت منه فضلة فصرفها فى عمارة 
مازاده فى مسجده صلى الله عليه وسل فتقو“لوا أنه صرفها فى عمارة دوره: 5 تقولوا اشح 

لنفسة مع أنه حىلإبل الصدقة وأنهأقطع 1 اذى بيت المال معأنه ]ا هوف الاخياء 
أن وض عراف العن مثل ما زكوه فن أراضيهم لما جاءوا إلى المذيئة سنتمروا بها 
يجا اللاغنا ٠‏ وذلك في نه مصلحة عَامَة فلا يعترض به ( ومنها ) أنه خيس عطاء ار 
وأ بكمب أوانق أنا ذز إلى الربذة أ وأشخص عبادة بن الصامت من الغا إلى المديئة نا 
امشكاه: معو يمنا بن مسعودوقال لابن عوف إنكمنافق وضرب عماز بن باسروانتهبك” 
حرمة كعب بن عيدة فضر به عشر بن سوط ونفاه إلى بعض الجبال واكك للك تحر همزل شان 
الحم فى (وجواب ذلك) أن حيسه لعطاء ابن مسعود و ره له فليا بلغه عنه مما ,بوجت ذلك 
لاسيما وكل مهما مجتهد فلا يعترض بم .قعله أحدهها مع الآخر »تعم ذعم أن فتمان عر 
لطمرينه رناطل» ولو فضت صتته لم يكن بأعظم من ضرب عير لسبعد 0 وقاص بالدرة 
على رأسه حيث لويقم له وقال ل4إنك لم نمهب الخلافة فَأَرَدتَ أن تعرف أن الخلافة لاتهابيك 
ول يتغير سعد من ذلك فابن مسعود أ أولى لآنه ثن بحيب عثمان بما لايق له حرمة ولا أنبة 
أصلا بل رأى عير أبيا بمثى وخلفه جاعة فعلاة بالدرة وقال ان هذا فتنة لك ولحم فلم يتغيل 
1 ؛ عل أن عثمآن جاء لابن مسعود وبا لغ فى اسيرضائه امل جز ابعر لجسيل 
لا وكذلك ماوقع له مع أبى ذر فانه كان متجاسرا عليه بما حرم أبة ؤلايته قا فعله مومع 
غيره إبما هو صنيا نة لمنصبُ الشريعة وحماية“لرمة إلدين “وان عذر أبو ذر بقصدة مثه أن 

يحرى على ما كان علي هالشيخان » على أنه جاء أنأباذر إنما اخّا ر التحو“ل اعتزالا للناس مع 
م عثمان له بعدمه؛ وقوله أقم عندى تغدو 5-6 وروح فقَال لاحاجة لىقى الدنيا 
وهى قضية. .ناطلة من أصلبا ؛ وكذا قضية عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما وإماكان 
متوحشا ممهلا نه كان بحيئه كثيراء وم يضرب عمارا 3 ضر به مان ا رن إزساهم اليه 
ل 0 للق ف أ شياء نقمها عليه وهؤ يعتذراليه فم يقبل وقذ خلف عثهان 
رخلظ آلهلم يأمرم يلك ثم بالغ فى استوضاته وؤظبر ميد على أنة ونى عنه . 

وفعله بكحب ماذكرء فعذزه فدد أنه كتباليه فاغاظ عليه ثم استدرك عثمان ذلك فبالخ 

فى استرضاثه فخلع قيصه ودفع اليه سوطا ليقتص” منه فعفا ثم صار من شراط 








وما.فعله بالأشتر معذور فيه فانه رأس فتئة فى زمان عثان بل هو السبب فى قئله بل جاء 
أنه هو الذى باشر قتله بيده فأعى الله بصائرم: كيف لم ,يذموا فعل هذا المارق وذموا فعل 
من شبد له الصادق بأنه الإمام الحق وأنه يقتل شبيدا مظلوما وأنه من أهل الجنة ( ومنها.) 
أنه أحرق المضاحف التى فها القرآن ( وجوابه ) أرن هذا من فضائله لآن حذيفة وغيره 
أتجنوة! إليه.أن:أهل الششام والعراق اختلفوا فى القرآن يقول بعضهم لبعض قراءق خير من 
قراءتتك وهذا يكاد أن يكو نكفراً » فرأى عمان أن يجمع الناس على مصحف واحد فأخذ 
صحف أبى بكر التى جمع القرآن منها فانتيخ منها مصحفا وأمر الناس «الثذام مافيه ثم كتتب 
مئه صحفا وأرسلبا إلى البلدان. وأمر بذك لاختلاف الامة ؛ ومن ثم قال على كرم الله وجبه 
والله لؤ وليث لفعات الذى فعل عهان وقال لانسيو | عثمان.من جهة ذلك فانه ١‏ يفعله إلا 
عن مل مئا'وقد سطت هذه القصة وما فب من الفوائد فى شرح المشكاة (دمنا ) ا 
عبيد الله بن عبر مله اط ريه ان وجفيية وابنناً صغيرة لآنى ولو فاثل جم مع شاد عل 
و الصحابة بقتله( وجواب ذلك ) أن جفيئة نصراى رابشة أنى اؤاؤة أبوها مجوسى وأمها 
حالها بجهول فل يتحقق إسلامهاء وأما الهرمران فهو المشير والآمر لأنى اؤاؤة على قتل عمر 
وجماعة مجتهدون على أن الأمر يقتلكالمأمور .على أنه خثى ثوران فتنة عظيمة لما أراد قثله 
لو توفرت فيه الشروط .فرك قتل عبيد الله واسترضى أهل الحرم زان (ومنها) [تمامه الصلاة 
منى للا حج بالئاس ( وجوابه ) أن هذه مسألة اجتهادية فالاعثراض بها جبل قبيح وغباوة 
ظاهرة إذ* أ كثّر العلناء على أن القصر جائز لا واجب ( ومنها ) أنه كان غادرا لما وقع لدمع 
مد بن أنى بكر رضى الله عئه مما يأنى ة ريبا (وجوابه ) أنه حلف لم مك كا يأ فصدقوه إلا 
من فى قلبه مرض ( والحاصل ) 0 المصدوق صل الله عليه وسيم أنه على 
لمق وأنبله.الجنة و أنه يقحلّمظلوما :و أمرناتباعه» ومنهو 0 لعررض علبديا كير 
تلك الترفات أو بجميع مامر من 0 وصح أيضا أنه صلى الله عليه وس أشار 
عايه أن سيتولى الخلافة وأن المنافقين سير اودونه على خلعه وأنه لايطيعبم هذا » مع ماعل 
من ما بقته وكثرة إنفاقه فى سبيل الله وغيرهما ما مر فى مآ ثره رضى الله تعالى عله . 


الباب الثامن 


لَك خلافة على كرم ألله وجبه و لنقدم عاما قصة قتل عثمان رضى الله عئْه لما أما 
مترنبة على قتله بمبايعة أهل الل والعقد له حينئذك يأتى ) 


.(أخرج) ابن سعد عن الزهرى قال :ولى عثمان اثثتى عثرة سنة فل ينقم عليه النناس 
,د السنواعق الحرقة 
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مذة امد نكن ابل كان: أخنا إل قريدن اهن علن إن عير كان شديدا علمهم فليا ولهم عثمان 
لان لهم فوصلبم ثمتواق فى أمرمم واستعمل أقاريه وأهل بيته فى الست الاواخر وأعطاهم 
المال متاو لا فى ذلك الصلة الت أمر الله مها وقال ان أبا بكر وعير تركا من ذلك ما كان لما 
وإى أخذته فقسمته فى أقريائى فأ نكر عليه ذلك ( وأخرج ) ابن عساكر عن الزهرى قال 
قلتلاين المسيب هل أنت بي ىكيف كان قتل عثمان ما كان شأن الناس وشمأنه ؟ولم خذله 
أححاب حمد صل الله عليه وسل؟فقال ابن المسيب قتل عثمان مظلوما ومن قتله كان ظالماومن 
خذاه كان معذورا فقات كيفء قاللأنه لما ولىكرهولايته نفر من الصحابة لأنه كانبحب قومه 
فكان كثير! مايولى بنى أمية من لم يكن له حبة فسكان بحىء من أم راله. ما تنكره الصحابة 
وكان يس تتعتب فهم فلا بعزلهم فليا كان فى الست الأأواخر اس-تأثر بنى عمه فولاثم دون 
غيم وأمرمم بتقُوىالله ؛ فولى عبدالته بن أنى سرح مصر فكت علها بسدين خاء أهل مصن 
يشكونه ويتظامون منه » وقدكان قبل ذلك من عثمان هئاة إلى عبد الله-بن مسعود وأنى ذر 
وعمار بن نامر فكانت بنوهذيل و بنو زهرة فى قاوبهم مافها وكانت بنو مخزوم قد حئقت 
على عشمان حال عمار بن ,باسر » وجاء أهلمصر يششكون من ابن أبى سرح فكتب إليهكتانا 
تدده فيه فى ابن سر أن يقبل مانهاه عنه عثمان وضرب بعص امن أناه من فيل اعكمان 
فقئله ترج من أهل مصرسيعاثة رجل فنزلوا المسجد وشكوا إلىالصحابة فى مواقيت الصلاة 
ماصع ابن أوسرحمم فقام طلحة بن عبيد الله فكلم عثمان بكلام شديد وأرسلت عائشة 
إليه تقول له تقدم [ليك أصماب عمد صلى الله عليه وسل وسألوك عزل هذا الرجل فا“ بيت 
فبذا قدقتلمنهم رجلا فا" نصفوم من عاملك »ودخل عليه على بن أنى طالب فقال إنمايسألونك 
رجلا مكان رجلوقد ادعوا قّلددما فاع لهعنهم واقض ينهم فان وجب عليه حق ذاتصفهم 
مثة فقال لهم اختاروا رجلا أو ليه عليك مكانه فا“شار الناس عليه بمحمد بن أنى بكرفكتب 
عردة وولاه ؛ وخرجمعبمعدد من المبااجرين والأنصار ينظرون يما بين أهل مصر و بين 
اثن"ألى سرح »عفر جمد ومن معه فلءا كان على مسيرة ثلاث من المديئة إِذْهم بغلام أسودعلى 
بعير خبط البعير خبطا كانه رجل يطلب أو بسطلكبفقال أصماب عمد ماقضيتك وما شأ نك 
كنك هارب أوطالب فقال لمم أنا غلام أمير المؤمنين وجبنى إلى عامل مصر فقال لهرجل 
منهم هذا عامل مصر قال ليس هذا أريد وأخير با'مره حمد بن أبى بكر فبعث فى طلبه رجلا 
فأخذه وجاء به إليه » فقال له رجل غلام من أنت فاقبل مرة يقول أنا غلام أمير المؤمنين 
ومرة يقول أنا غلام مروان حى عرفه زجل أنه لعثمان فقال له مد إلى من أرسلت قال إلى 
عامل مصر قال له ماذا؟ قال برسالة قال معك كتاب قاللا» ففتشوه فل يحدوا معدكنا با وكانت 
معه إداوة فاذا فها كتاب من عثمان إلى ابن أنى سرح جمع تمد م نكان عنده من المباجربن 











6[ سه 


والانصار وغيدم ثم فك اللكتاب بمحضرمنهم فاذا فيه » إذا أتاك تمدو فلان وفلان فاحتل 
فى قتلبم رأ بطل كتابه وقر” على عملك حتى يأ تيك رأبى واحبس من يجىء يتظل إلى منكحتى 
يأتيك رأف فى ذلك إن شاء التهتعالى »فلما قرأو! الكتاب فزعوا ورجعوا إلى الملديثة وختم 
عد اللكتان يخواتم نف ركانوا معه ودفعوا الكتاب إلى رجل منهم وقدموا المديئةلجمعوا 
طاحة والزيير وعليا وسعدا ومن كان من أصماب عمد صلى الله عليه وسل ثم فضوا الكتاب 
بمحضر منهم وأخيروهم بقصةالغلام وأقر دهم الكتابفل يب قأحد من أهل المدينة إلا حئق 
علىعمان؛وزاد ذلك من كان غضب لابن مسعود وأبى ذر وعمار حنقا وغيظاء وقام أحماب 
جمد صلى اللهعليهوس/ فلخقوا منازلهم مامنهم أحد إلاوهو مغتم لما قروا الكتابء وحاصر 
الناس عمان و أجلب عليه حمد بن ألى بكر بنى تم وغيرهم» فلما رأى ذلك على بعث إلى طلحة 
والزييروسعدو مار و نفر من الصحابة كلبم بدرى »ثم دخل علىغئان ومعه الكتا بو الغلام 
والبعير فقال له أهذا الغلام غلامك ؟ قال : نعم , قال : والبعير بعيرك ؟ قال : نعمء 
قال 1 فا نك كني هذا الكتاب قال : لا وحلف ,لله ماكتبت هذا الكتاب ولأ 
أمرت به ولا عل لىبه قال له على : فالخاتمخاتمك » قال : نعم » قال : فنكيف يخرج غلامك 
برك ويكتات عليه خامك لاتعم به » خلف بالئهما كتتبت هذا الكتاب ولا أمرت بدولا 
وجهتهذا الغلام إل مصرقط .فعرفوا أنه خط مروان وشكاوافى أمس عمّان :وسألوه أن 
تدقع لمم مروان فأبى وكان مرو أنغنئده فى الدار ترج أصماب حمد صلى الله عليه وس من 
عند عضانا وشكوا فىأمر ه وعلموا أن عمانلامحلف بباطل إلا أن قوما قالو! لابير أعثمان 
من قلوبنا إلا أن يدفع [لينا مروان حتى نبحثه و نغرف حال الكتاب وكيف يأمر بقل 
رجلين من أصماب مد صل اللدعليه وس بغير حق.؛ فان يكن عثُمان كتبه غز لناه و إن يكن 
مروان كتبه على لسانعثمان نظرنا ماينكون منا فى أم مروان ولزموا بيوتهم وأفعثسان 
أن شرج إلهم مروان وخشى عليه القتل وحاصر الناس عمّان ومنعوه الماء فاشرف على 
الناس فقال : أفيكم على ؟ فقالوا : لا قال أفيك سعد ؟ قالوا : لا ء ثم قال : ألا أحد يبلغ 
عليا فيسقينا ماء ؟ فبلغ ذلك عليا فبعث إلمه بثلاث ق_ب ملوءة فا كادت تصل إليه وجرح 
بسبها عدة من موالى بنى هاشم و بنى أمية حتى وصل الماء إليه فبلغ غليا أن عثمان نرادقئله 
فقال : إنما أردنا منهمروانفأما قتل عثمان فلا وقال للحسن والحسين اذهيا يفم حى 
تقوما على داب عثمان فلا تدءا أحدا يصل إ ليه » و بعث الزيير أ بنه و بعث طلحة ينه و بعك 
غدة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسل أ بناءهممتعون الناس أن يذخلوا على عثمان و يسألوانة 
[خراج مروان فلمارأى ذلك محمدتن أنى بكر ورىالئاس عّمان بالشبامحقى خضب الحسن 
بالدماء على بأنه وأصابمروان سهم وهو فىالدار وخضب عمد بن طلحة وششج قبرمول 





عل نفنى محمد :بن نأبى يكن أن يغضب بنو هاشم لحال الحسن والحسين فيثيزونها فثئة:فاخذ١‏ 
بيد الرجلين:فقال لها. إن جاءت بثو هاشم فرأوا الدم على وجه الحسن كشفوا الناس عن 
عثمان و بطل مائريد ولكن مروا بئا حتى نتسو"ر عليه الدار فتقتله من غير أن يعم أحد, 
فتَسِور محمد ؤصاحياه من دار رجل من الانصار حتى دخلوا على عثمان ولا يعلم أجدا ين 
كان معهء لآن كل من كان معه كانوا فوقالبيوت ولم يكنمعه إلاامرأته فقال لما محمدمكانم 
فان معه امر أته ».حت أبدأ يا بالدخو لفاذا [ناضبطتهفادخلا فتوجأه حتى تقتلاه ؛ فدخل محمد 
فأخذ بلحيته فقال!هعثمان والله لورآ ك أبوك لساءهمكانك منى فتراخت بده ودخل الرجلان 
عليهفتوجّآه حتّقتلاه وخرجوا هار بينمن حيث دخاوا وصرخت ع امرأته ف يسمع صراخبا 
أحد لما كان فى الدار من الجلبة؛وصعدت امرأته إل الناس وقالت إن أمير المؤمنين قد قل 
فدخل الناس فوجدوه مذبوحا» بلغ الخبر عا عليا وطلحة والزبير وسعدا ومن كان بالمديئة 
فرجوا وقدذهبت عقوطهم لخي الذىأ ناث در على عثهان فوجدوهمقةولا فاسترجعوا 
فقال على لابنيه كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب ورفع يده فلطم الحسن و 
هد ا حسين وشت حمد بن طلحة وعبدالله بن الزبير وخرجوهو غضبان حتى ألى منزلهوجاء 
الناس تبرعون اليه فقالوا له نيا بعك فد بدك فلا بد من أمير ؛ فقال على ليس ذلك اليكم انما 
ذلك الى أهل بدر فن رضى به أهل بدر فبو خليفة , فم بق أب من أهمل بدر الا أنى عليا 
فقالوا ماثرى أحدا أحق با منك مديدك نبايعك 0 مروان وولده وجاء عا* 
الى اء رأة عثمان فقال لها من قتلعثمان قالت لاأدرى دخل عليه رجلان لا أغرفبما ومعبما 
جمد بن أنى بسكر وأخيرت.عليا والناس بما صنع : فدعا على محمدا فسأله عما ذكرت امرأة 
عثمان فقال بحمد لمتكذب قد والتهدخلت عليه وأنا أريد قتله فذكرقى ألى فقمت عنه وأننا 
انب الىالله تعالى والله مافتلاه ولا أمسكتهم. فقالت امرأته صدق و لكنه أدخابماءقال ان 
شد ريات ينه عل لخلاو انعد مى عل عتمان بارا بس عع مق كان ييا ٠‏ بالفيداية 
و يقال إن طلحة و الزبير نايعا كارهين غير طائعين» ثم خرجا الى مكة وعائشة رضى الله عنها مها 
فا'خذاها وخرجا الىالبصرة يطلبون بدم عثمانءو بلغ ذلكعليا تخرج الى العراق فلق با لبصرة 
طلحة والزبير ومن معبم وهى وقعة امل وكانت فى جمادى الاخرة سنةست وثلاثين » وقتل 
مها طلحة و الزبير و بلغت القتلى ثلاثة عشر أ لفاءو أقام على البصرة خمس عشرة ايلة ثم | نصرف 
الى الكوفة ثم خرج عليه معاوية ومن معه بالشام فبلغ عليا فسار فالتقوا بصفين فى صس 
ممئة سبع وثلاثين ودام القتليا أباما “فرفع أهل الشام المصاحف بدعون الى مافه| مكيدة 
من عمرو بن العاص» وكتبوا 0 أن نوافوا رأس الحول باذرج(١)‏ فينظروا أ 


()* أذرخ بم الراء قرية بالشام * 











تك 


الآمة »وافترق الناس ورجع معاو بة إلى الشام وعلى إلى الكوفة نفرجت عليه الخوارج من 
إحنا بهو من كان معه و قالوا لاحك إلالله؛ وعسكروا>روراء(١)فبعث‏ الييم ابن عباس خا صميم 
وحجبم؛فرجع مهم قوم كثير وثبت قوم وساروا إلى النوروان(0) فسار إليهم على فقتلهم 
وقتل منهم ذا الثدية الذى أخبر به النى صلى التمعليه وسلم وذلك سنة ثمان وثلاثين»واجتمع 
الناس بأذرح فى شعبان من هذه السئة وحضرها سعد بن أبى وقاص وابن عير وغيرهما من 
الصحابة فقد”م عر وأناموسى الأشعرى مكيدةمنه» تكلم فخلع علياو تكلم عبرو فأسرمعاوبة 
وبايع له و تفرقالناس على هذا؛ وصار على فى خلافمن أحمايه حتى صار يصّض على يديه 
وايةول أعصى ويطاع معاءبة.هذا ملخص تلك الوقائع وها بسطلا تحتمله هذه العجالةعلى أن 
الاختصار فى هذا المقام هو اللائق فقد قال صلى الله عليدوسل إذا ذكر أححابي فأمسكوا وقد 
أخير لله بوقعة انِل وصفين وقتال عائشة رضى الله عنها والزبير عليا ما أخرجه :الحا د 
وصحه البيرق عن أم سلية قالت:ذكر رسول اسل خروج أمهات المؤمئين فضحكت وائشة 
رضى الله عنها فقال انظرى نا<ئيراء أن لاتكون أنتء ثم النفت إلىعلى » فقال ان.وليت 
من أمرها شيأ فارفدق ( وأخرج ) البذاد وأبو نعم عن ابن عباس مر فوا أيتكن صاحبة 
امل الاجر حرج حتى تذبحها كلاب الخو'ء ف ع) فيقتل <وطها قتلى كثيرة تنجو بعدما كادت 
تنجو (و وأخرج 0 وصضحه والبيوق عن أنى الأسود قال شبدت الزبيرخرج بريد عليا 
فقال له على أنشدك ألله» هل معت رسو لالله يِه يقول قانله راع له ظالم» فضى الزبين 
كر وفى دواية ألى يعلى والببوق فقال الربير ا نيت . 
فيه عل ما مر أن الحقيق «الخلافة بعد الأامة الثلاثة هو الإمام المرتضى والولى 
الجتى 0 بن أفى طالب باتفاق أفل الحل و العقد ءايه كطلحةو الزبير وأنى موسىوابنعياس 


وخزعة بن ثابت وألى اليثم بن التبيان وحمد بنسلية وعبار بن _باسر . وف شرح المكاصدعن 
بعض المتكلمين أن الاجماع انعقد علىذلك»ووجها نعقاده ىزمن الشو 0 أو الطيان 
.وهذا إجماع عل أنه لولا عثمان لكانت. لعلى شين خرج عثمان بقتلة منالبين عل 'أنها بقبيت 
لعى إجاعاءوةن * 3 قال أمام الجر مين ولا اكثراث بقول من قال 3 إجماع على إمامة عفان 
الإهامة 0 تجحد له وإتما هاجت الفتئة ان و 


6 بلدة بالكونة . 
)022( يتح النوذ وضمها ثلاث قرىمبين واسط وبنداد.. 
() موضع بالبصرة يوزذ كركب: 





لط 


ألباب التاسع 


فى مآ ثره وفضائله و نيذ من أحواله وفيه فصول ) 
( الفصل الا'ول فى إسلامه ومجرته وغيرهما ) 


أسل وهو ابن عشر سنين وقيل نسع وقبل ثمان وقيل دون ذلك قديما » بل قال ابن 
عباس وأنسوزيدين أدقم وسليان الفارسى 0 أوال من أسل و نقل 0 
عليه ومر امع بين هذا الإجماع ٠‏ والاجاع على أن أنا بكر أول من أسل» ونقل أ بويعل 
عئة قال : بعث رسول الله مللئد َك يوم الاثنين وأسلت يوم الثلاثء ( وأخرج ) ابن سعد عن 
الحسن بن ذيد قال لم الوا قط امغر أى ومن ثم يقال فيه كرم الله وجبه 
وألحق به ااصديق ذلك لماقيل أنه لم يعبد صئما قطء وهو أحد العشرةالمشوود لحم بالجنة 
ا وقول ان حل إن عليه بالمؤاخاة وصهره على فاطمة سيدة نساء 010 
السابقين إلى الإسلام وأحد العلماء الربا نبين والشجعان المشبورين والزهاد المدكورين 
والخطياء ٠‏ المعرو فين وأحدمن جمع القرآن وعرضه على رسول الله صل الله عليه وس وعرض 
عليه أبو الا"سود الدؤلى وأبو عبد الرحمن السلى وعبد الرخمن تن أنى ليل ولا :قاجر الى 
صلى الله عليه وسل إلى المديئة أمره أن يقم بعده أياما حتى يؤدى عنه أمائته والودائع 
عا ص سس 0 
صل الله عليه وسلم سار المشاهد إلا تبوكفانه صلى الله عليه وسلم آم تخلفه على المديئةوقال 
له حينئةأ نت منئ بماذلة هرون منمومى كامر ولهفى جميع المشاهد الآثار المشبورة وأصابه 
يوم أحد منت عششرة ضربة وأعطاء الت يله اللو اءق مواطن كثيزة ة سما يوم خيبر» و أخير 
صلل لعي وسلم أن الفتح يكو على بده كم فى الصحميحين وحمل بومئذ ناب حصتها على ظهره 
حتى. صعد المسلون عليه ففتحوها »وانهم جروه بعد ذلك فلم يحمله الا أر بعون رجلا وقى 
رواية أنه تناول ابا من الحصن - حصن خيير - - فتترس به عن نفسه فلم بزل يقاتل وهو فى 
بده حتى فتح الله عليه ثم ألقاه فأراد خمانية أن يلقوه فا استطاعوا 


 هبجو الفصل التاق فى فضائله رضى الله عنه وكرم الله‎ ١ 
وى كثير ةعظيمةشبيرة حتى قال أحمد؛ ماجاء لاحد من الفضائل ماجاء لعلى؛ و قال اسماعيل‎ 
القاضي والنساى وأبو علي الئيسا بورى : لم يرد فى حق أحد من الصحابة بالأسا نيد الحسان‎ 











دوللا- 


أكثر ما جاء ففعلى )١(‏ وقال بعض المتأخرين منذرية أهل البيت النبوى وسبب ذلكو الله 
أعلم ان الله تعالى أطلع نبيه عل ما يكون بعده مما ابتلى به على وما وقع من الاختلاف انا 
آل اليه أم رالخلافة» فاقتضى ذلك نصح الآمة باشباره ِل كالفضائل لتحصل النجاة لمن مك 
و بيبا نصحا اللامةأيضاء ثم لما اعتد الخطب واشتغلت طائفة من بنى أمية بتنقيصه وسبهعلى 
المثابر ووافقهم ال أوارج لعنهم لله بل قالوا بكفره اشتغلت جهابذة الحفاظ من أهل السئة 
ببث فضائله حتى كثرت نصحا الآمة و نصرة للحق . 

ثم اعلم أله ساق فى فضائل أهل البيت أحاديث مستكثرة من فضائله فلتكن مئك على 
“ذكر فانه مرف كثير من الا"حاديثالسابقة فى فضائل ألى بكر جملمن فضائل على”و اقتصرت 
هنا على أر بعين حديثا لانها من غرر فضائله ( الحديث الا'ول ) أخرجالشيخان عن سعدبن 
أنى وقاص وأحد واليزار عن أبى ستعيد الحسدرى والطبرانى عن أسما. بنت عبيس وأم مسلنة 
وحبيش بن جنادة وابزعثر وابن عباس وجابر بن سمرة وعلى والبراء بنعازب وزيد بنأدتم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عل بن أنى طالب فىغزوة تبوك فقال بارسولالله 
تخلفئى فى النساء والصبيان؟ فقال أما ترضى أن تتكون منى عثزلة هرون من موسى غير أنه لا 
في بعدى »وم رالكلام على هذا الحدرث مستوف ف الثاى عشر من القدبه ( الحديث الثانى ) 
أخرج الشيخان أيضا عن سبل بن سعد والطبرانى عن ابن عير وابن أبى ليلل وعيران بن 
حصين » واليزار عن ابن عباس أن رول الله صلىالله عليهوسَلم قاليوم خيبر لأاعطين الراية 


غدا رجلا يفتح العلل يديه حب الله ورسوله ويخبه التعورسوله ٠فبات‏ الناس يذكرون-أى 
خوضون ويتحدئون ليلتهم - أعم يعطاها فليا أصبح الناس غدوا على رسو ل ألتصل اللهعليه 
وسلم كلرم يرجو أن يعطاها فقال أين على بنأبى طالب فقيل يشتكى عينيه قالفأرسلوااليه 
ف*تى بافيصق رسو لصف اللهعليهوسلم فيعينيه ودما لهفبرىءح ىكانك أ نل يكن به و جع ف عطاه 
الراية. وأخرج الترمذى عن عائشة رضى الله عنها كانت فاطمة أحب الناس إلى رسول الله يلع 
وزوجباعل أحبالرجالأليه[الحديث الثالث) أخرجمسل عن سعد بن أببى وقاص قال ا 'زذلت 
هذه الآية. ندع أبناءنا وابناءم : دعارسو ل اسيل عليا وفاطمةوحسينا فقال الهم هؤلاءاهلى 


(1) وقال الذهى فى ملخيس الموضوعات لم يرد لأحد من المدابة فى الفضائل أكثر ما روى 
لعلى.رضى الله عنه وهى ثلاثة أقدام ماح وحسان وقسم ضعاف وفيها كثرة وقنم «وضوعات دهى 
كثيرة إلى الغاية ولعل بعضها ضلال وزندقة انمهى وى كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة : وقال الليق 
فى الارشاد قال بعش .الحفاظ تأملك ماوضعه أهل. الكوفة في فضائل على وأهل بيته فزاد على 
ثلائمائة ألف والله أعلم ٠‏ 





0 


( الحديث الرابع ) قال صلى اله عليه وسلم بوم غد برخم )١(‏ من كنت مولاه. فح 
مولاه الهم وال من والاه وعاد من عاداه الحديث؛ وقد م فى حادى عشر الثنبه وأته رواه 
عن النبى صسلى الله عليه وسلم ثلاثون صحابيا وأ نكثيرا هن طرقه يح أو حسن » وال 
الكلام ثم على معناه مستوى» وروىالبهق ندر علىمن البعد . فقال يليم هذا سيدالعرب 
فقا لت اتش 1١:‏ لست هنا اعرف , فكال الاعبد الاين عر يداد ماوق 
صحيحه عن !ننعباس. بلفظ أ ناسيد و إدآم وعل سيدالعرب. وقال أنه يولم يخرجادوله شواهد 
كلبا ضعيفة 5 بيئه بعض محقق احدثين : بل جنح الذهى إلى الحمكم على ذلك بالوضع وعلى 
فرض كدنه فسيادته لم إما من حيث النسب 4 نوه فلا يستلزم أفضليته على الخافاء الثلاية 
قبله لما م من الادلة الصريحة فى ذلك ( الحديث الخامس ) أخرج الترمذىو الما 5 وصمحدءن 
بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أء ىق حب أربعة وأخيرقى أنه 0 
قيل بارسول الله ميم لنا قال:على منهم يقول ذلك ثلاثا وأبو ذر والمقداد وسلءان (الحديث 
السادس ) أخرج أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه عن <بيش بن جئادة قال قالرسول 
الله صلى التهعليهوسلم ارك الات الردا شع الالو 0 
أخرج الترمذى عن ابن عس أنتى الى يللد بين أححاه خاء على تدمع غيئاه فقال بارسول الله 
آخيت بين أحما بك ول تؤاخ بك وبين أ حت ففال صلى الله عليه ول أنت أخى ف الدنيا 
والآخرة ( الحديث يث الثامن ) أخرج مس عن على قال والذى فاق الحبة و برأ النسمة إنه لعبد 
النى الأى الى أنه لا يحبنى الأدمويك دالا سمي الل اماف .ود اسراح إلار على عن أذ سيد 
الخدرى قال كنا نعرف. المنافقين ببغضهم : غليا ( الحديث الناسع ) أخرج البزاز والطراقق 
الأوشّط عن جابر بن عبد الله والطبراتى والحا؟ والعقيل فى الضعفاء وابن عدى عن ابن 
عر والترمذى والحام عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العم وعلى 
بائها وفى رواية فن أراد العم فليأت الباب وفى أخرى عد الترمنى قن عل أبأدار الميكة 
وعلى بامها ٠‏ وفى أخرى عند ابن عدى على باب على . وقد اضطرب الئاس فهذا الحديث 
جماعة على 3 موضوع منهم ابن الجوزى والنووى وناهيك ببما معرفة «الحديث وطرقه 
حتى قال. بعضٍ بحقق المحدئين لم يأت بعد النووى من بدانيه فى عل الحديث فضلا عن أن 
يساويه؛ وبالغالحاكم على عادته وقال أ نالحد يث صحيح وصوب بع ضحَقَقٍ المتاخرين المطلعين 
عل الحديث أنه حديث حسن وم الكلام عليه (,) (الحديث العاشر )أخرج الجا ؟ وصيحه 


)60 لوا اله | مالا بلحي بين الحرهين وهو بيغم الماء 
(0) قاك اليوطى هذا حديث حدن ا لاح م قل 1ك ولا «وطذوع »م 
جاعة منهم ابن الموزى والتووى وقد بينت حاله في التعقبات على الموضوعات . 
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: عن على قال بعثنى رسول الله صل الله عليه وسل الى الذن فقلت إبازسول اللهبعثتتى وأناشاب 
أقضى هم ولا أدرئ ما القضاء فضرب صدرىق بيده 6 قال اليم أهد قليه وثبثت لمسنائه 
فوالذى فلق الحبة ماش-ككت فى قضاء بين اثنين قيل: وسيب قوله صلى الله عليه وسلم 
أقضا 5 عل السايق ىأحاديث أنى بكر أن رسول الله ضلى الله عليه وسل كان جالسا ممع جماعة 
من أصعانه خاءه خصمان . فقال أحدهما بارسول الله إن لى حمارا وإن لهذا بقرة وإن بقرته 
قتلت حمارى فبدأ رجل من الحاضر بن فقال : لاضمان على المراثم . فقال صل الله عليه وسسلم 
أقض بيهما' يباعلى »فقالاعلى لما نا مرسلينأم مشدودين أم أحدهرا مشدودا لاحر 


مرسلا نمالا كان امار مشدودا والبقرة هرتلة وصاحها معها 2 فقال على صاحب البقرة 


ضان امار فأقسه رسول الله صلى الله عليه وسلم شك راض قضاءة ) الحديث المادى 
غشر ) أخرج ابن سعد عن على أنه قيل له مالك أكثر أضاب رسول الله صل الله عليه وس 
حديثا قال إنى كنت إذا سأ لنه أنيأى وإذا سحكت ابتدأفى ( الحديث الثانى عثر ) أخرج 
الطراق فى الاوسط سند ضعييف على جابر بن عبد الله قال قال رول الله صصلى الله عليه 
وسل النااس من جرش و أنا وعلى من شر ة واحدة ( الحديث الثالك عشر ) أخرج الاذار 
عن سعد قال قال ر-.ول الله صلى الله عليه وسلم لغلى لا بحل لأحد أن يجثنب فى هنذا 
المسجد غيرى وغيرك ( الحديث الرابع عشر ) أخرج الطبراتى والحا 5 وصححه عن أم نسالة 


قالت كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا غضب لم يخترىء أحد أن يكلمه إلااغلى 
(الحديث الخامس عشر ) أخرج الطبرانى والحا كم عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النى 
كل التهعليه وسلٍ قال النظر إلى على عبادة ؛إسذاده حسن ( الحدرث السادس عشر) أخرجأ بو 
يعلى والازار عن سعد بن أبى وقاص . قال قال سول الله صلى الله عليه وس! من آذى عَاييا 
فقد آذاق ( الحديث السابع عشر ) أخرج الطبراتى سند حسن عن أم تتلبة عن رول الله 
صلى الله عليه وسل قال : من أحب عليا فقد أحبنى ومن أحبى فقد أحب الله. ومن أبفض 
عليا فقد أأبفضى ومن أبِعْضى فقد أ بض الله ( الحديث الثامن عشر ) أخرج أحد رالا م 
وصمحه عن أم سلئة » قالت سمعت رسول الله صلى آلله عليه وسلم يقول من سب عليا فقد 
سينى ( الحديث التاسع عشر ) أخرج أحن والخام بسئد صمبيح عن أبى سعيد الخدرق أن 
رسول الله صلى الله عليه وسم . قال لعلى انك تقائل على تأويل القرآن كا قاتلت على تنزيله 
( الخدنت العشرون ) أخرج البزار وأو يعلى والحا م عن على قال دعانى رسول الله له 
فقال انفيك مثلا من عيمى.؛ أ بفضته الوود حتى ,متوا أمه وأحبته النصارىختى نزاوه بالمازل 
الذى .ليس به ألاوانه يلك فى اثنان حب مفرط يقرظنى ا ليس فى ومبغض حمله شنا فى 
علي أن يهتنى ( الحديث الحادى والعشرون ) أخرج الطبرافى فى الأؤشط عن أم سلبة قالت : 





لت 


سمعت رسول الله مل يقول على معالقرآن والقرآن مع على لا يه نرقان حت يردة على الحوض 
) الحديث الثانى والعشرون ) أخرج أحدو الا ؟ بسند صمح عن عمار بن باس ر أن النى يل 
قال لعلى أشق الناس رجلان أحيمرثمود الذى عقر الناقة والذى يضر بك باعلى على هذه يعنى 
قرنه حتى يبل منه هذهيعنى لحيته: وقد ورد ذلك منحديثعلى وصبيبوجابر بن سعرةوغيرثم 


(أخرج) أبو يعلى عن عائشة . قالت رأيت النى يِل التزم عليا وقبله وهو يةول بأبى 
الوحيد الشبيد وروى الظبرانى وأبو يعلى بس-ئد رجاله ثقات إلا واحدا منهم فانه موثق 
أيضا أنه يلقم قال له يومامن أشق الاو لين . قال الذى عق رالناقة بارسول الله . قالصدقت 
قال فن أشق الآخرين قال لاعلم لى .نارتمول الله قال النى يضر بك على هذه وأشار يلت إلى 
افو خه فكان على رضى الله عنه يقول آهل العراق أئ عند تضجره منهم وددت أنه قد 
أنبعثأشقا كك خضب هذه - يعنى لحيته ‏ من هذه ووضع بدهعلى مقدمرأسهوصح أيضا أن 
ابن سلام قال له لاتقدم العراق فانى أخشى أن يصيبك بها ذباب السيف . فقال على وأيمالله 
لقد أخبرق به رضول الله صلى الله عليه وسلم .قال أبو الأسود فا رأي تكاليوم قط محارب 
يخبر بذا عن نفسه؟( الحديث الثالث والعشرون) أخرج الحا 5 وحضحه ع نأنى سعيد الخدرى 
قال اشتك الناس عليا فقام زسول ابه صلى الله عليه وسل فيئا خطيبا ٠.‏ فقال لا تسكوا 
عليا فوالته إنه لأخيشن فى ذات الله أو فى سبيل الله ر الحديّث الرابع والعشرون ) أخرج 
أحمد والضياء عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلي الله عليه وسل قال فى أمرت بسد هذه 
الأرواب غير باب على : فقال فيه قائلكم وانى والله ماسددت شيأ ولا قتحته ولكنى أمرت 
بثىء فاتبعته ولا يشكل هذا الحديث بما مر فى أحاديث خلافة أى بكر من أمره صسل الله 
عليه وس بسد الحتوخ جبيعها الا خوخة أبى بكر لآن ذلك فيه التصريح بأن أمره بالسد 
كان فى مرض هوته وهذا ليس فيه ذلك فيحمل هذا على أمر متقدم على المرض فلاجل ذلك 
اتضح قول العلباء أن ذاك فيه إشارة إلى خلافة أنى بكر على أن ذاك الحديث أضح من هذا 
وأشبر . ( الحديث الخامس والعشرون ) أخرج الترمذنى والحا ك عن عمر أن بن حصين ان 
رسول الله صلى الله عليه وس قال ما تريدون مزعلى ماتريدون من على ما تربدون من على 
ان عليامو أ نامئه وهوولمكل مؤمن بعدى ومر الكلام فى حادى عشر الشيدعلى هذا الحديث 
وببان معئاه ومافيه ( الحديث السادس والعشرون ) أخرج الطبرائى عن ابن مسعود ان الننى 
صلى الله عليه وس قال ان الله تبارك و تعالى أمرنى ان أزوج فاطمة من على (الحديثالسابع 
والعشرون ) أخرج الطبراق عن جابر والخطيب عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وس 
قال ان الله جعل ذرية كل اق فى صلبه وجعل ذريى فى صلب على بن أنى طالب (الحديث 
الثامن والعشرون ) أخرج الدبلي عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسل قال خيرا خوفعلي 
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وخين"أعاى حمزة ( الحديث التاسع والعشرون ) أخرج الديلى أيضا عن عائشة والطبرائى 
وان مردؤيه عن ابن عباس أن النى صلى التهعليه وشم قال السكق ثلاثة فالسابق إلى موسى 
بوشع بن نون والسابق إلى عيبى صاحب يس والسابق إلى جمد على بن أبى طالب ( النديث 
الثلاثون ) أخرج ابن النجار عن ابن عباس أن الت يلتم قال الصديقون ثلائةحزقيل مؤمن 
7 لفرعون وحبيبالنجار 000 م لب( الحديث الحادى والثلاثون) أخرج 
0 نعم وابنعسا كرعنأفى ليل ان رسو ل بلقا لالصديقونثلاثة حبيباانجارمؤ من [ لس 
قال 00 المرساينو-رقيل 0 فرعون الذى 3 أتقتلون رجلا م 
الله وعل ينأ بىطا لبوهوأ فضلبم (الحديثالناز فى والثلاثون) أخرجالخطيبعن أنس أن إلى 
لم قال عنو ان صحيفة 0 على بن أبى طالب )١(‏ ( الحديث الثالك والثلاثون ) 
أخرج الحاكم عن جابر أن النى صلى الله عليه وسل . قال على إمام الدررة وقاتل الفجرة 
من رامق تمتره عدر لمن خذلة ( الحديث الرابع والثلاثون ) أخرجألدار قطنى فى الأ فراد 
عن ابن عباس أن النى صلل الله عليه وس قال : على باب حطة من دخل منه كان مؤمنا ومن 
خرج منه كانكافرا ( الحديث الخامس والثلاثون ) أخرج الخطيب عن البراء والديلى عن 
ابن عباس أن النتوضل الله عليه وسم قال : على منى عمثزلة رأمى من بدنى ( الخديث السسادس 
والثلاتون ) أخرج البيرق والديلى عن انس أن النى صل انله عليه وسلم قال : على يزهو فى 
الجنة كككوكب الصبيح لآهل الدنيا ( الحديث السابع والثلاثون) اخرجابن عدى عن على أن 
النى صل الل عليه وس قال : على يعسوب المؤمئيين والمال يعسوب المنافقين ٠(‏ 0( ( الحديث 
الثامن والثلاثون) أخرج البزار عن انس أن الني صلى الله عليه وس قال على يقضى دينى 
( الحديث التاسعوالثلاثون ) أخرجالترمذى والحام أن النبى صلى ا عليهوسل قالان الجية 
لتشتاق الى ثلاثة على وعمار وسلءان ( الحديث الآربعون ) اخرج الشيخان عن سهل ان الننى 
ضل الله عليه وس وجد غليا.مضطجعا فى المسجد.وقد سقط رذاؤه عن شقه قأصابه تراب 
عل النى صل الله عليه وسلٍ > كسحه عنه ويقول قم انا تراب . فلذلك كانت هذها! كني ةاحب 
الكى” اليه لآنه صلى الله عليه يه وسل كناه عا.ومر انالشى ل الله عليه وس قال ار بعة لا 
يجتمع حبهم فى قلب منافق ولانحبهم الا مؤمن ابو بكر وعمر وعمّان وعلى عاج النسائى 
والحاكم عن على أن الني صلى اللهعليه وس قال انكل نبى اعطى سبعة تجباء زفقاءواعظيت 


)١(‏ الحديث من طريق أحد بن محمد بن م ل+وزى ف الواديات لا أصل له ؤقال 
الذه ى فيه انه باطل وسنده مظللم فى تيه العر 

0 وروىمثكه العتولى سار وو جا امون ل مئه يم قال ,١‏ كن 
الآفة من غيره وجاء من لحديث أبى إلى الغفارى أخرجه أبو أحد الماك إني الكني وفيه إسحق 
0 شر الكاهي معدود في الوضاعين 3 
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أنا اربعة عشر »على والحسن والحسينوجعفروحزة وابو بكر وعيز. الحديث؛ واخرجابن 
المظفر وزاين ابى الدنيا عن ابى سعيد الخدرىقال : خرج علينا رسول الله صلى عليه وسلمقى 
مرضهالذى توف فيه ونحنفىصلاةالغداةفقالإنى تركت فيكم كا باللهعز وجل وستىناستنطقوا 
القرآن بسنتى فاته لن تعمى ا بصاركم ولن تزل اقدامك؟ وان تقضر ايديك ما اخذتم مها ثم 
قال أوصيكم دين خيرا وأشار إلى عل والعباسءلايكف عنهما أحد ولا يحفظهما على | لا 
أعطاء الله نوا حتى بزد به على يوم القيامة ( واخرج ) ابن أفى شيبة عن عبد الرحن, بن 
عوف.قال.لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسل مكة انصرف إلى الطائف خصرهاسيع عششرة 
ليلة او تسع عشرة. ليلة ثم قام خطييا خمد اق واثنى عليه ثم قال : أوصيك بعترى خينا 
وان موعدم الخوضن والذى تفسى. ببده لتقيمن الصلاة و لتؤ تن ألوْ كاة لآ بعثن اليكم رجلا 
منى او كتفدى يضرب اعناقك ثم اخذ بيد على رضى الله ءنه ثم قال هو هذا . وفيه رجل 
إختلفبفى تضعيفه و بقية رجاله ثقات وفى رواية انه صلى الله عليه وسل. قال فى مرش موته 
مما الناس يوشك ان اقيض قبضا سريعا فينطلق بى وقد قدمت اليكم القول معذرة اليكم 
الا انى يخلف فيكم كتاب ر بىعزوجلوعترتىاهل بيتىء ثم اخذبيدعلى فرفعها فقال هذاعلى 
مخ القرآن والقرآنمع على لا يفتر قانحتى يرداءل الحوض فأسأهماماخلفت فيبما (واخرج) 
احمد فى المناقب عن عل قال طلينى النببى صى الله عليه وسل فى حائط فض بنى برجله وقال 
قم فوالته لا'رضيك انت أخى وابو ولدى فقاتل على ستتى من مات على عبدى فهو فى كاز 
الجنة ‏ ومن مات عل عردك فقد قضى. نحيه ومن مات حبك إعد موتك ختم الله له بالآ'من 
والإعان ما طلعت شمس أو غر بت ( وأخرج ) الدار قطنى أن عليا قال للسسئة الذين جعل 
عبر الأآمر شورى بينم كلاما طو بلا من جخلته : أنشد بلته هل فيكم أحد قال له رسولالله 
صلى اللهعليهوسل با على أنت قسم الجنة والنار بوم القيامة غيرى قالو! اللبم لا. ومعناه 
ما وواه عنترة عن على الرضا أنه صلى الله عليه. ول .قال له أنت قسم الجنة والنار فيوم 
القيامة تقول النار هذا إلى وهذا لك ». وروى ابن السماك آن أبا بكر قال له رضى اللهعنيها 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول لا يبموز أحد الصراط إلا من كتب لهعلى الجواذ 

(وأخرج) البخارى عن على رضى الله عنه أنه قالأنا أو“ل من يحثو بين يدى الرحسن 
الخصومة بوم القيامة .قال قبس وفهم لت هذه الايتهذان حصان اختضموا دم قالثم 


الذين بارزوا يوم بدر.عإ" وحمزةوعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ر بيعة والوليد .نعتبة 
الفصل الثالك 
فى ثناء الصحابة والساف عليه 


( أخرج) ابن سعد عن أن هربرة : قال قال عبر بن الخطاب على أقضانا (دأخيج) 
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الخاكم عن ابن مسعود قال : أقضى أهل ا ابن سعد عن ابن عياش . 
قال إذا حدثنا ثقة عن على الفتيا لانعدوهاءأى لاتتجاوزها ( وأخرج ) عنسعيد بنالمسيب 
قال عمر بن الخطاب : يتعو“ذ بالتهمن معضلة. ليس لها أبو الحسن.يعنى عليا «وأخرج عنه قال لم 
يكن أحد من الصحابة يقول ساو إلا على ( وأخرج ) ابن عساكر عن ابن مسعود.قال 
آذ رض أهل المديئة وأقضاها على وذكر عند عائشة فقالت : إنه أعسل من يق بالسئة.وقال 
منروق التهى عل أكاب رسول الله صلى الله عنيه وسل إلى عمر وعلى وابن:مسعود ..وقال 
عبد الله عباس بك دادر بقه كن ن لعلى ماشئّت من ضرس قاطع فى العم وكان له القدم. فى 
الإسلام والصبر برسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه فى السئة والتجدة فى الحرب و'الجود 
فى المال ( وأخرج) الظبرانى واين أنى حاتم عن :ابن عباس قال :ما أنزل الهو باأيما :الذين 
آمئوا » إلا وعل" أميرها وشريفها »ولقد عاتب الله أصعاب عمد فى غير مكان وماذ كر عليا 
إلا بخير ( وأخرج ) ابن عمناكر عنه . قال مانزل فى أحد م نكتاب الله تعالى مانزل فى على 
وأخرج عنه أيضا قال نزل فى عل" ثلاثمائة آآية () ( وأخريج ) الطيزانى عنه قال كانتالعل 
ثمانى عشرة منقبة ماكانت لأحد من هذه الآمة ( وأخرح ) أبو يعلى عن أنى .هريرة .قال 
قال عبر بن الخطاب لقد أعطى على ثلاث خصال لآن تكون لى خصلة منها أحب [1“.مطن 
حمر النعم فسئل ماهى قال .: تزويحه | بنته وسكتاه فى المسجد لاحل لى فيه مايحل له والراية 
يوم خيير . وروى أحمد بسئد صميح عن ابن عمر نحوه ( وأخرح ) أحمد وأ بو :يعلى سك 
حبح عن على قال : مارمدت ولااصرعت منذ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلموجبى 
و تفل فى عينى بوم خيبر حين أعطانى الراية .وما دخل السكوفة دخل عليه < 'م من العرب 
فقال والله .. باأمتتين المواميين لقد زيئت الخلافة وما زيتنك ورفعتها وما رفعتك وهىكانت 
أحوج إليك منك إليا ( وأخرج ) الساى فى الطيوريات عن عبدالله بن أحمد بن حنيل 
قال سات أبى عن على ومعاوية فقال : اعلم 2 ففتش له أعداؤه 
شًا فلم يحدوه اا إلى رجل قد حاربه وقاتله فأطروه كيدا منهم له : 


الفصل الرا بع 
فى نبذ من كراماته وقضاباه وكءاتنه الدالة على عاو 


قدره عليا وحكمة وزهدا ومعرفة ,الله تعالى 


(أخرج) ابن سعدعنه : قالوالقدمانزلتآية إلاوقدعللت فم نزلت وأ ب دلتدعلمن 
تذلتءإن رىوهبل قلبا عقولاو سانا ناطقا (وأخرح ١!)‏ بنسعد و غير هعن أ , بى الطفيل.قال 


(1) الأثران عفان الا موضوعانكاتقى نز »:المريلة . 
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قال عل" سلونى عن كاب الله فانه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل تزلت أم بهار أمشبل 
أم جبل ( وأخرج ) ابن أبى داود ءن عد بن سيرين قال: لا توؤرس.ول الله صلى الله عليه 
وسلم أبطأ على عن بيقة أبى كن فلقيه 0 كن فقال أكرهت إمارتى؟ فقال.لا ولكن 
آ ليت لا أرتدى بردائى إلا إلى الصلاة حتى أجمع القرآن فرعموا أنه كتبه على تنزيلدقال عمد 
ابن سيرين لو أصبت ذلك الكتاب كان فيه العلم ( وم نكراماته الباهرة ) أن الشمس ردت 
. عليه لما كان رأس النى صلى لله عليه وسلم فى حتجره والوحى ينزل عليه وعل” لم يصل العصر 
فا سرىقى عنه يلا إلا وقد غربت الشمسشس فقال الى 0 : الليم إنه كان قَ طاعتك وطاعة 
وعؤلك فاردد عليه الشمس فطلعت بعد ماغربت : وحديث ردها صمحه الطحاوى والقاضى 


فى الشفاء وحسنه شيخ الإسلام أبو زرعة وتبعه غيره وردوا على جمع قالوأ إنهموضوع(1) 
وذعم فوات الوقت بغروبما فلا فائدة لردها فى محل انع بل تقول ؟ا أن ردها خص_وصية 
كذلك إدراك العصر الآن أداء خصوصية وكرامة على أن فى ذلك أعنى إن الشمس إذاغر بت 
7 عادت هل يعود الوقت بعودها ترددا حكيته مع بيان المتجه منه فى شرح العبابى أؤائل 
كتاب الصلاة قال سيط ابن الجوزى : وفى الباب حكاءة تجيبة حدثتى ما جماعة من مشايخنا 
بالعراق أنهم شاهدوا أبا منصور المظفر بن أزدشير القباوى الواعظ ذكر بعد العصر هذا 
الحديث ومقه بألفاظه وذكر فضائل أهل البيتفغطت حابة الشمس حتى ظن الناس أنها قد 


غابت فقام على المنبر وأوما الى الشمس وأنشدها : 


لاتغربى ” .داشمس ايكة املق" لال المقاطو ؟ ولاجله 
وائنى عثانك إن أردت ثناءم أنسيت د كان الوقوف لآجله 
إن كان للمولى وقوفك فليكن هذا الوقورف لخيله وارجله 

قالوا ذائجاب السخاب عن الشمس وطلعت ( وأخرج ) عبد الرزاق عن حجر المرادي 
قال قال لى على : كيف بك إذا أمرت أن تلعننى ؟ قلت : أو كائن ذلك قال نعم قات فكيف 
قبيل عبد املك بنمروان على اليين أن أ لعن عليا”فقلت إن الآمير أمرنى أن أ لعن عليافالعنوه 
لعنه الله »فا قطن لما إلارجل. أى لأنه نما لعن الأآمير ولم يلعن علياء فبذا م نكرامات على 
وإخباره بالغيب ٠.‏ 7 

)١(‏ وللسيوطى حزء فى تتبع طرق هذا المديت ساء كثف اللبس فىحديث رد ال*مس وختمه 
بتَوّله : وتما يشهد لميدة ذلك قول الشافعى رضى الت عنه وغيره ما أوتى نى معدو إلا أوى: كينا 
على الله عليه وسام نظيرما أو بلغ نبا وقد مح أت الدسن حيست ليوكم الى قاتل الجبازين 
فلا بد أن يسكون لنبينا نظير ذلك والقول مبدوط فى ابن كتير ونتزيه الشريعة ٠‏ 
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وم نكراماته أيضا أنهحدث تحديث فكذيهرجل فقال له : أدعو عليك إن كنت كاذنا 
قال : ادع فدعا عليه فل يبرح حتّى ذهب بصره ( و وأخرج ) ابن المدائنى عن مع أن عليا كان 
بكدل بيت المال ثم يصلى فيه رجاء أن عرد ا عي ف 1 مد 
وجلس رجلان يتغدبان مع أحدهها خمسة أرغفة ومع لاحن ناذه أرغفة شر بمما ثالث 
فأجلساء فأ كلوا الأرغفة القُانية علىالسواء ثم طرح لحا الثالث ثما نية دراهم عوضا عما أ كله 
من طعامبما فتنازعا فصاحب [لخانة أرعفة تقول إن له خمسة درام ولصاحب الثلابة ثلاية 
وصاحب الثلاثة بدعى أنله.أر بعةو نصفا فاختصما إلمعلى » فقال لصاح بالثلاثة : خذ مارضى 
به صاحبك وهو الثلاثة فان ذلك خير لك فقال لارضيت إلا مر الحق فقال على : ليس فىمر 
الحق إلا درم واحدقسألهعن بيانوجه ذلك فقالعلى : أ ليست العا نية أرغفة أر بعةوعشرين 
ذا تنوه وأنتمثلاثة ولا عكر أكلا فتحملو نعل السواءفأ كات أنت ما نيةأثلاث 
والذى لك تسعة أثلاث وأ كل صاحبك ثمانية أثلاث والذى له خمسة عشر ثلا فبق له سبعة 
ولك واحد فله سبعة بسبعته ولك واحد بواحدك فقال : رضيت الان . 

5 برجل فقيلله زعم هذا أنه احتل بأى فقال : اذهب فأقه فى الشمس فاضربظله(1) 

ومن كلامه:الناس نيام 0 ١‏ انقب وأ الناس بزما نهم أشبه منهم بآبائهم ل و كشف الغطاء 
ما ازددت يقيئا .ماهلكامروٌ عرف قدره قمة كل لاسي من عرف نفسهفقدعرف 
ربه .كذا نسب هذا إليه والمشهور أنه من كلام يحى بن معاذ الرازى ٠‏ المرء مخبوء تحت 
لسانه . من عذب لسانهكثر إخوانه . بالبر يستعبد الحر . بسر مال البخيل محادث أو 
وارث . لاتنظر الذى قال وانظر إلى ماقال : الجزع عند البلاء تمام امحنة . لاظفر مع البغى 
لاثناء مع الكر . لاصة مع الهم والتخم . لاشرف مع تو الك . لاراحة مع الحسد. 
لاسودد مع الاتتقام . لاصواب مع ترك المشورة . لامروءة للككذوب . لاكرم أعز من 
التق لاشفيع أنجحح من التوية . لالبا سأجمل من العافية . لاداء أعيا من الجبل . المرء عدو 
ماجبله . رحم التهامراً عرف قدره . ولم يتعد طوره . إعادة الاعتذار تذكر بالذنب . النصح 
بين الملا تقريع . نعمةالجاهل كروضة علىض بلة . الجزعأ تعب من الصبر . المسُول حرحتق 
يعد 0 الاعداء أخفام مكيدة . الحكمة ضالة المؤمن . البخل جامع لمساوىء العيوب ٠‏ 
إذا حلت المقادير ضلت الندا بير . عبد الشبوة أذل من عبد الرق . الحاسد مغتاظ على من 
لاذنب له . كن ,الذنب شفيعا للمذنب . السعيد من وعظ بغيره . الإحسان يقطع اللنان . 
أفقر الفةر اق . أغنى الغنى العقل الطامع فى وثاق. الذل ليس العجب من هلك كيف هلك 


11 لي كد السك ادرسة هيد ال راق فلك من الاي وكدذلك المكاية الني 
يعده و الي مدها ٠.‏ 
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بل العجب عن نجاكيف نجا . احذروا نقار النعمفا شارد بمردود . أ كبر مصارع العقول 
نحت بروق الأطاع» إذا وصلت إليك النعم فلا تنفروا أقصاها بقل ةالشكر . إذا قدرت على 
عدو“ك فاجعل العفو عنه شكر القدرة عليه؛ ماأضر أحد شيئًا إلا ظبر فىفلتات لسانه وعلى 
ضفحات وجبه» البخيل يستعجل الفقر و يعيش فى الدنيا عيش الفقراء و يحاسب فى الاخرة 
خساب الأغنياء » لسان العاقلوراءقلبه وقلبالأحمق وراء لسانه »العلل برفع الوضيع والجبل 
يضلع الرفيع »الع خير من المال. العم يحرسك وأنت تحرس المال:العلم حا كم والمال كوم 
علبنه “قصم ظبرى عام متبتك وجاهل متنسك هذا يفت ويثفر الئاس ,تبتك وهذا يضل النان 
بتاسك »«أقل الئاس قيمة أقلم علا إذقيمة كل امرىء مانحسئهوكلامه رضى التهعنه فى هذا 
الأسلوب البديع كثير تركته خوف الإطالة . 

وم نكلامه أيضا كو نوافى الناس كالتحلةق الطير ليس فى 'الطير ثىء إلا وهو “يستضعفبا 
ولو يع الظير مافى أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك با » خالطوا الناس بألتم وأجسادم 
وذاياوم بأعمالم وتاوبم فان للبرء ما اكتسب وهو بوم القيامة مع من أحب . 

ومن ادر نوزاء لتسول العمل انعد اهتّاما من ,العمل فانه لن يقل عمل مع التقوى وكيف 
يقل عمل متقبل . 

ومنه . باحملة القرآن اعملوا به فان العالم منعمل بما عل ووافق علمه عمله وسيكون أقوام 
تماون العم لاتجاوز تراقوم تخالف سريرتهم علانيتهم ويخالف عبلهم علمهم #:لسون حلقا 
فيباهى بعضهم بعضا حتى إن الرجل يغضب على جليسه أن يلس إلى غيره ويدعه » أو لك 
لاتصعْد أعرالهم فى جا لسهم تلك إلى الله ومئه لاخافن أحد م إلا ذثيه ولا برجو إلازيه 


ولا يستحى من لايعل أن يتعل ولا يستحى من يعل إذا سل عما لايعم أن يقول :الله أعل . 


الصبر من الإمان عنزلة الرأس من الجسد . 

ومنه. الفقيه كل الفقيه من لايقئط الناس من رحمة الهولا يرخص لم فى معاصى القهولم 
يمام عذاب الله ولم بدع القرآن رغبة عنه إلى غيره . 
ومنه . لاخير فى عبادة لاعلم فا ولاخيرقى عم لافهم معه ولا قراءة لاندير فما : 

ومنه. ما أردهاعلل كبدى إذا سثلت عما لا أعل أن أقول الله أعل : 

كلمن أزادان ينصف الناس من نفسه فليحب لحم مابحب النفسه . 

ومثه . سنيع من الشيظان شدة الغضب وشدة العطاس وشدة التثاؤب والقء والرعاف 
والنجوى والنوم عند الذكر . 

ومنه . الحزم سوء الظنوه وحديث و لفظه. إن من الحزم سوء الظن , . 
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ومنه التوفيق خير قائد وحسن الخلق خير قرين ؛ والعفل خير صاحب » والأآادب خير 
ميراكي: وال وحعة:أشد من العجب:. 
وقال - لما لعن القدرط يق مظل لاتسلكه »ور عميقلاتلجه , سر الله قدخق عليك 
فلا تفقشه . مها السائل إن الله خلقك يم شاءأء 6 قال بل يم شاء قال فيستعملك كاشاء 
وقال افكت مبابات لابد لأحد اذا نكب أ أن ينتهى الها فينبغى للعاقل إذا أصابته 
نكبة أنينام لحاحتى تنقضى مدتهافان” فى رفعها قبل | نقضاء مدتها زيادة فمكروهها(وسئل) 
عن السخاء فقال : ما كان منه ابتداء فأما ما كان عن مسألة غياء وتكرم وأ ثنى عليه عدوت 
له فأعاراه فال :إن لست 6 تقول و نا قواق ماق نفسك » وقال جزاء المعصية الوهن' فى 
العبادة والضيقف المعيشة والنخص ف اللذة ‏ قيلوما النخص قال لاينال شهوة خلال الا جادة 
ما رنغصه اياها » وقال له عدو“ه تبتك الله فقال على صدرك ولا ضربه ابن ملجم قال الحسن 
وقد دخل عليه باكيا نابنى احفظ عتى أربعا وأر يبعا قال وما هن با أبت قال 1 أغنى الغى 
العقل وأكير'الفقر اللجق وأو-ث ش الوحشة العجب وأكرم الكرم حسن الخلق قال فالأربع 
0 ؟ قال : إباك ومصاحبة الأحمق فانهير يدأن ينفعك فيضرك وإناك ومصادقة الكذاب 
فانه يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب واباك ومصادقة البخيل فانه يخذلك فى أحوج 
هتوق اليه وإناك ومصادقة الفاجر ذانه يبيعك با لتافه ؛ وقال له هودى مت كان ر ينا فتغير 
وجبه وقال لم 1 مكان دلا كينو نة كان بلاكيف كان ليس له قبل ولا غابة| نقطعت الغارات 
دوه فهو غابة ة كل غاية 1 .الهودى ؛ وافتقد. درءا وهو بضِفين فوج دها عند 
عودى خاكه إفها الى ضيه شرح رجلا يديه وقال لولا 1 ن خصمى ي,مودى لاستو يث معه 
ف الجلس و الكت سممت نولا عله نهو للانسو"وا يمف انجالسٍ وف دوابة أصغرؤمم 
من جيث أصغرهمالله ْم اد فاتك الوودى فطلب شرح بينةمن على فأ بقنير والحسنفقال 
له شريح شبادةالابن لآبنه لاوزفقال الوودى م الموْ مين قدمنى الى ةاضيه وقاضيهقضى عليه 
أخهد أن لاله 'الا .انه و أشبد.أن مدا رسو لاق وان الدرع درعك (وأخرج) الواقدىعنا.ن 
عباسقال: : كان ممع على أر بعتدراهم لاعلكغيرها فتصدق بدرمم ليلا ويدرم مبارا وبدرم سراط 
وبدرمعلانية فنزل فيه «الذين ينفةو نأموالم م بالليلو انهار سرا وعلانية فلم أجرهم عندر. 
ولاخوف علمم ولاهم>ز نون» » وقالمعاوية لد نوار بنجزةص ف 1 عليا فقال اعفن فقال أقسمت 
عليك بالله فال كن والله بعيد المدى شديد القوى يدول فصلا - عُدلا يتفجر العم من 
جوانبه وتنطلق الحكمة مى لسانه يستوحش من الدنيا وزهرتما ويأنس يل ووعمتةة 
وكان غزير الدمعة طو بل الفبكرة يعجيه من اللياس ماقصر ومن الطعام ا ٠‏ وكانفمنا 
كاحدنا يحيينا إذا سأ لناه و باتينا إذا دعو ناه وتمن والله مع تقريبه إيانا وقريه منا لا نكاد 


) 5 - الصواعق احرقة ) 
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نكلمه هيبة له ٠.‏ يعظم أهل الدين ويةر"ب المسا كين ا القوى فى باطله » ولا ال 
0ل بى الليل سدوله وغارت نجومه 
قابضا علىلحيته يتململ ململ السلم -أىاللديخ- وب بكاءالاز.ن ويقول يادنيا غرىغيرى 
ألى أو إلى ” تشوفت هبات همات قد باينتك ثلاثا لارجعة فا نعمزك قصير وخطرك قليل 
1 7ه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق فبك . معاوية وقال رحم الله أنا الحسن 
كن اله كنت 


وسيب مفارقة أخية عقيله .أنه كان يعطيه كل يومفن الشعيرما يكق عياله فاشتهى عليه 
أولاده مريسا فصاريو فر كليوم شيئًا قليلاحت اجتمع عنده ما اشترى به مهنا تمر ا وصنع 
لمم فدعوا عليا اليه فلما جاء وقدم له ذلك سأل عنه فقصوا عليه ذلك فقال :أو كان يكفيك 
ذاك بعد الذي عز لتم منه قالوا نعم » فنقص ما كان يعطيه مقدار ماكان يعزل كل يوم وقال 
لاحل لى أزيد من ذلك . فغضب ا ا 0 
تمزع من هذه و تعرضى لثار جيتم » فقال لأذهين إلى من يعط. يعطينى برأ ويطعمى كرا 


فلحق معاوية . 


وقد قال يوما لولا عل بأنى خير له من أخيه ما أقام عنسدنا وتركه ٠‏ تقال له عقيل لأعى 
خير لى فى دينى وأنت خير لى فى دنياى وقد 7 ثرت دنياى وأسأل الله خامة خهر 5 


وأخرج اين عساكر أن عقيلا سأل عليا ققال إنى تاج وإ فقي فأعطنى قال اصير 
حى خرج عطاؤك مع الملين فا أعطيك معبم فال عليه فقال لرجل خذ بيده وا نطلق به 
إلى حوانيت أهل ار فقال له دق هذه الأقفال وخذ ماى هذه الوا نيت » قال تريد أ 
تخذق سارقا قال وأنت تريد أن بذ سارقا أن آخذ أموال المسلبين فا"عطيكبا دنهم 
قال لآتين معاوية قال أنت وذاك فا“قو معاوية فسا “له فأعطا «ماثة أاف ثم قال اصعد على 
المنبر فاذكر ما أولاك بوعل وما أوليتك » قصمد خمد ته وأئى عليه مقا ما الناس.إى 
أخر؟ أ ىأردت عليا علىديئه فاختار ديله وإق أردت معاوية على دينه فاختارق علىدينه . 
وقال معاوية لالد ب نَمعشمر لم أحببت عليا عليئاقال على ثلاث خضال على حاله إذا غضب 
وءلصدقه إذا قال وعلى عدله إذ ذاحك هونا وصل اليه عفر من معاوية قال لغلامه ١كتب‏ 
إليه ثم أملى عليه : 
عرث” النى أحى وصبرى ٠‏ وحزة سيد أشبداء عى 
ةر لذ كين ذحسة طراتع الدع إن أى 
وابنت قن نك عر مترط أ يا ردت د أن 

















وسبطا ‏ أحمد إبناى منها فايكيو له سهم كسبعى 
سبقتك” إل الإسلام طرا ..غلاما ما ابلقت أوإن سال 
قالالببيق : إنهذا الشعرما يجب على كل أحد متوان فعل" حفظه ليع( مفاخره ف الإسلام 
اه ومناقب على وفضائله أكثر من أن تحصى » ومن كلام الشافعى رذ الله عنه ‏ : 
إذا تحن فضلنا عليا فانتا روافض بالتفضي عند ذوى الجبل 
وفل أنى بكر إذا ماذكرته رميت بصب عند ذكرى الفضل 
فلازلت ذارفض ونصب كلاهما. تحهما حى أوسشد- فى الرمل 
وقال أيضا رضى الله عنه : ّ 
قالوا ترقكخضت قلت كلد ما الرفض ديق ولا اعتقادى 
لكن اتولبيع “غيل شك 1 حير ا(إمام ١‏ وشين ‏ اهادى 


2 


إن كان حب الولى رفضا فاتى أرفض العياد 
بادا كاتف الاب من مك واهتف يسا كن خش فهاوالنا هن 
حر | إذا ناض الحجيج إلىمنى فيضا كلتطم الفرات الفائض 
إن كان رفضا حب آل محمد فليشبد الثقلان أنى رافضى 
قال البق :و إتما قالالشافعى ذلك حين نسبه ال توارج إلى الرفض حسدا و يغياءوله أيضا 
وقد قال المزنى إنك رجل توالى أهل البيت فلو عملت فىهذا الباب أبياتا فقال : 


عاد الكتماً منك حىكا ىق برد جوات الائلن عم 
وأكتم ودى مع صفاء مودق لنسم من قول الوشاة وأسل 
ل الفصل الخامس » 
(ف وفانه رضى الله عنه ) 
سيها أنه لما طال النزاع بيئه و بينمعاوية رضى الله عنهماا تتدب ثلاثة نفرمن الخوارج: 
عبدالن حمنبن ملجم المرادى وابر'ك وعمروالميميين فاجةمءوا»5: وتعاهدواوتعاقدوا ليقتان 


هؤلاء الثلاثة: علياومعاوية وعهروبنالعاص ويروا العبادمنهم» فقالاين ملجم أنا لم بعلى 
وقال البرك أنا 8 معاوية وقال مرو أنا لكم بعمرو ‏ و تعاهدوا على أن ذلك ييكون ليلة 
حادىعث رأو ليلة سابع عشرر مضان:ثم توجه كل مهم إلىمص رصناحبه ققدم ا بنملجم الكرفة 
فلق أصحايه «نالأوارج فكاتمهم مايريد ووافقه منهم شبيب بنيحرة الاشمعى وغيره. فليا كانت 





لاع 


ليلة الجمعة سابع عدر مانس أر يعن امتقظ عل" عر اوقل لابن الحم : رات الله 
رسو لات لله فآلت: بار سو لالله ما لقيت من أمتك خيرا:. نمال لى ادع اللهعلهم فقلتالليم 
أدانى لبمخينا لىمنهم وأبدلم دشرا هم منى »و أقبل عليه الاوز يصحن.فىوجبه فطردوهن 
فقال دعوهن فأنهن نوائح » ودخل عليه المؤذن فقا لالصلاة عفرجعل لباب ينادى :أمها الناس 
الصلاة الصلاة فشدعليه شبيب فضربه بالسيف فوقعسيفه بالباب:وضريه ابنملجم لسيفه 
فأصاب جمته إلىقر نه ووصل دماغه وهرب: فشبيب دخل منزله فدخ عليه رج لمن بنى أمية 
فقتله . وأما | .نملجم فشدعليه الناس من كل جانب فلحقه رجل من همشدان فطرح عليه قطيفة 
ممصر عه , وأخذالسيف مه وجاء به [نىعل فنظراليه وقال : النفس.«النفس إذامامت فاقتاوه 
كاقتلنى وإنسلبت رأيت فيه رأى ٠‏ وفى رواية والجروح قصاص . فأفنك رارق وأقام 
ع الجمعة والسبت وتو ليلة الأحد وغسّاهالحسن والمسين وعبدالله بن جعفر وخمد بن 
الحئفية يصب الماء وكفثن فثلاثة أثواب ليس فباقيص وصإعليه الحسن وكبرعليه سبعا 
ودفن بدا رالإمارة بالكو فة ليلا أوبالقرى . موضع بزارالآن» أو بينمنزله والجامع الاعظم 
أقوال. م قطعت أطراف | بنملجم وجعل ففقوصرة وأحرقوه بالنار » وقيل يلأ اسن 
لضرب عثقه محر قت جيفته أم” الحيم بنت الأسود النخعية وكازعلى” فشبر رمضانالذىقتل 
فيه يفطر ليلة عثدالحسن و ليلة عئدالحسين و ليلة عندغبدالله بنجعفر ولا يزيد على ثلاث لقم 
ويقول أحبأن ألق الله وأناخميص فلبا كانت الليلة الؤقتل فصبيتا"أ كثر الخروج والنظر 
إلى إلسماء و جعل يول والتهماكذبت ولاكذبت وإتما الليلة اوعدت فلباخرج وقتأسحر 
ضريه أبن ملجمالضر بةالمو عوديها كاقدمنا فى أحاديث فضنائلهوعهْنَى قبرءلى للا ينبشه الأو ارج 
رارم لك : ثقله ابنه الحسن [لىالمدينة . وأخرج ابن عسا كرأ نه لما قتل حملوه ليدفئوه مع 
رسول الله يللد فبننام ومسيرم ليلا إذ ند الجمل الذىعليه فل يدرأين ذهب وم يقدرعليه 
فلذلك يقول أهل العراق:هوفالسحاب وقال غيره إنالبعير وقع فى بلاد ظء فأخذوه ودفئوه 
وكان لعلى حين قتل ثلاث وستون سنة » وقيل أر بع وستون » وقيلخمس 0 ؛ وقيل سبع 
وخمسون وقيل ثمان وخمسون . : 

وسْثل وهوعلى المنر بالكوفة عن قوله تغالى : م رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فنهم 
من قضى نحبه ومثهم من يننظر وما بدلوا تبديلاع فقال :اللبمغفرا هذه الاية تلتق" وق 
عمى حهزة وفىابنعى غبيدة ب نالحرث بنعبدالمطلب فأما عبسدة فقضى تحخيه شبيدا نوم بددء 
:وحمزة قضى تحبه شبيذا نوم أحد ء وأما أنا فأنتظرأشتاها خضب هذه منهذه ررأشار بيده 


:إلى الحنته ووأسةاء عبدعيده إل جيدى بو القادم عله » ولما أصيب دنا الحسقو انين ,زذى 
الله عنيم ققال لمما : أوصد.كا بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا وإن بغت-كا ولاتيكيا علىثىء 











اعم 


ذوئ منباءفكا ..وقولا الحق وارحا اليم وأءينا الضعيف واصئعا للآخزة وكونا لظام 
خصماو للمظلوم أ نصار! ؛ؤْ اعملا لله ولاتأخن كم فى الله لومةلام ثم نظر الى ولده جمد بن الحنفية 
فقازله هل حفظت ماأوصيت به أخو يك ؟ قال نعم ٠‏ فقال أوصيك مثله وأوصيك بتوقير 
أخويك لعظم خقبماعليك » ولاتواثق أمراد و نبماءثم قال أوصيكابه فانه أخ وكاو ابنأ بيك 
وقدعليتا أن أناكا كان حبه ثم ى ينطق إلا بلاإله إلاالله الى أنقبض كرم الله وجبه » وروق 
أن علياجاءه ابن ملجم يستحمله مله ثم قال رضى الله عنه : 


أريد حياقه .ويريد قلى ‏ عتذيرك من خليلك من مراد 


. ثم قال هذا والله قاتلى فقيل له ألا تفتله فقال فن يقتلنى . وف المستدوك عن السبءئقال 
كان ابن ماجم عشق امرأة من الوارج يقال لها نظام فنكحبا وأصدقبا ثلاثة1 لاف درم 
وقتشل على وفى ذلك يول الفرزدق . 


فل أ را سافهذى تعاسة | كرا نظام بن غير معجم 


وفى رواية من فصيح واعجم : 
ثلانة آلاف وعيد وقينة وضرب غلى بالحسام المصمم 
فلا مبر أعللى من على وان علا ولا قنك إلا دونقتك ابن ملجم )١(‏ 


ألباب العاشر 
) فى خلافة المحسن وفضائله ومزاياه وكزاميه وفيه فطدول) 
( الفصل الأول فى خلافته ) 


هو آخرالخلفاء الراشدين بنص (م) جده على الله عليه ول »ولى الخلافة بعد قتل أبيه 
مبانعة أهل الكوفة فأقام مها ستة أشبر وأاما » خليفة حق وإمام عدل وصدق تحقيقا لما 
أخير به جده الصادق المصدوق صل اللهعليهوسل بقوله . الخلافة بعدى ثلاثونسئة . فان تلك 


(1) ولا كتاب خصائس على ولأبى عبد .الله التزارى فى تار يمه الأنوار العلوبة . 

(90) 7لا رواه البزار والبييقي فى الاعتقاد كا فى حيرات التحلى مد صديق خان عن ,سفينة 
فولى رسول الله هلى الله عليه وسلم مزفوعاً : الملافة ثلاثون عاماً ثم يكون بمذ ذلك الملك . 
وأخرجةأضاب الف وصححه ابن حيان قال سعيد ابنجهان تال لى سفينة أمدك مخلافة أبى بكر 
وخلافة مر وخلافة نان وخلافة على فوجدناه| ”لاثين سنة وذكر اليوط أنه لم يكن فالثلاثين 
إلا أيام الللفاء الأربعة وأيام الحسن وقد أقام فى اللانة نحو ستة أشبر وأيام] وتنازل عنثها قن 
[ادماء فيسئة إحدى واربعين م ود 





|اسنة الاشبر هى المكلة لثلك الثلاثين » فكانت خلافته منصوصا عليها وقام عليها إجماع من 
ذكر» فلا رمرية فى حقيتها؛ ولذا ناب معاوية عنه وأقر له بذلك كا ستعليه ما يأنى قريبا فى 
خطيتدحيث قال: إن معاوية نازعنى حقا وهو لى دونه»و فى كتاب الصلح والأزول عنالخلافة 
إعاوبة .و بعد تلك الأشبرالستة سار إلى معاوية فىأر بعين ألفا وسار اليهمعاوية فليا تراءمى 
امعان عل الحسن أنهلن يغلب أحد الفئتين حتّى بذهب أ كثر الآأخرى : فكتب إلى معاوية 
خبر أنه يصير الا مر اليه على أن تكون له الخلافة من بعده وعلى أن لا يطلب أحدا من أهل 
الممديئة والحجار والعراق بثىء ماكان أ.دام أ بيه وعلى أن يقضى عنه ديو نه؛ فأجانه معاوبةإلى 
ما طلب إلا عشرة ف بزل .راجعه حتى بعت اليه برق" أبيض » وقال اكتب ما شئْت فيه 
فأنا ] لتريه كذا فى كتك السهر . 
والذى فى صحيح البخارى عن الحسن البصرى رضى الله عنه قال استقبل الحسن بن غلى 
معاوية بكتائب أمثال الجبال فقال مرو بن العاص لمعاوية إنى لا”رى كتائب لانولى حتى 
تقتلأقراها - فقال معاوبة- وكانو الله خير الرجلين أى عمرو إن قتلهؤلاء هؤلاء وهؤلاء 
هؤلاء من لى بأمور المسلدين من لى بنسائهم من ل بضيعتهم؟ فبعث اليه رجلين هنقر يش من 
بنى عبد شمس عبد الرحمن بن سمرةوعبد الرحمن بن عامر » فقَال إذهبا إلى هذا الرجلفاعرضا 
عليه وقولا له واطلبا إليه » فدخلاعليهوتكلما وقالا له وطلبا اليه ؛فقال لهم الحسن بن على 
رضى الله عنهما إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال» وإن هذه الا“مة قد عأمت فى 
دمائها » قالا له فانه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب اليك و يسأاك قال: من لى بهذا قالا : 
نحن لك به فا سألما شيئا إلا قالا نحن لك به فصالحه اتبى . ويمكن المع بأن معاوية 
أرسل اليه أولا فكتب الحسن اليه يطلب ما ذكر ولما تصالحا كتب بهالحسن كنا با لمعاو ية 
صورته ( بسم الله الرحن الرحم هذا ا بنعلى رضى الله عنهما معاوية بن 
نان مات يل ا ولاية المسلمين على أن يعمل فيها بسكتابالله تعالى وسئة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين المبديين و ليس لمعاوية بن أنى 
سفيان أن يعبد إلى أحد من بعده عهدا بل يكون الا'مر من بعده شورى بين المسلمينوعلى 
أن الناس امون حيك كوا 0 الله تعالى فى شا ميم وعر اقهم وحجازم وعنهم وعلى 
أن أصحاب على وشيعته آمنون على أ نفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادم حيثكانواءوعلى 
معاوية بن أنى سقيان ذلك عبد الله وميثاقه وأن لا يبتغى الحسن بن على ولا لآخيه 
الحسين ولا ل تلك يسول الله صلى التهعليه وسلم غائلة سراً ولا جبراً ولا نخيف 
أحدا منهم فى أفق من الآفاق أشبد عليه فلان بن فلان وك ,الله شبيداً . 


وما انيرم الصلح الس معاوية من الحسن أن يتكلم بجمع من الناس و يعلميم أنه قد 











بأيع معاوية وس إليه الآمر فأجابه إلى ذلك فصعد المذبر كمد الله وأثنى ع وصل على 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقال:أها الناس إن أكيس الكيس التق وأحق ادق 
الفجور إلى أن قال:وقد علتم أن ع أله تعالى جل ذكره وعز اسه هدام يحدى وأ نقذ من 
الضلالة وخلصكم من الجبالة وأعرم به بعد الذلة وكثرك به بعد القلة » إن معاوية نازع 
حقا هولى دونه فنظرت إصلاح الآمة وقطع الفتئة 1 تم بايعتموق على أن تسالموا من 
من سالمق وتحاربوا من خازيق فزأ بت أن أسالم معاوية اه الحرب ببق وبيئه وقد 
بابعته ورأيت أن حقن الدماء خير من سفكبا ولم أرد بذلك إلا إصلاحم وبقاءع وإن 
ع لعله فتئة لكم ومتاع إلى حين . وما شرح الله نه صدره فى هذا الصلح ظبور معجزة 
ألنى صلى الله عليه وسل فى قوله فى -ق الحسن إن اب هذااسد وسيصاح الله بين فثتين 
عظيمتين من المسلمين رواه اليخارى وأخرج الدولاى أن الحسن قال ان كانت + جماجم 
العرب بيدى يسالمون من سالمت ونحار بون من حار بت فتركتما ابتغاء لوجه الله » وحقن 
دماء المسليين . وكان تزوله عنها سئة إحدى وأر بعين فى شهر ر بسع الأول وقيل.الآخر» 
وقيل فى جمادى الأولى : فكان أحما به يقولون له ,باعار المؤمئين » فيقول العار خير من الثار 
وقال له رجل : السلام عليك بامن”ل المؤمئين » فةال لست عذ” [المؤمنين و لكنىكرهت أن 
أقتدك على اللك , ثم ارتحل من الكوفة إلى المديئة وأقام بها . 
الفصل الثانى فى فضائله 

( الحديث الأول ) أخرج الشيخان عن البراء ؛ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وس والحسن علىعاتقه » وهو يول اللهم إنى أحبه فأحبّه( الحديث الثانى ) أخرج البخارى 
عِنَ أى بكرة قال : ممعت سيول ني على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة 
وإليه مرة ويقول:إن ا ارا سو ا كا ال 
الثااث ) أخرج البخارى عن ابن عمر » قال قال النى صلى الله عليه وس : 0 0 
الدئيا يعنى الحسن” 1 ( الحديث الرابع ) ين والحا كم عن أبى عل 
الخدرى , ؛ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل الحسسن والحسين سيدا 0 أهل الجنة 
( الحديث الخامس) أخرج الترمذى عن أسامة بن زيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وس والحسن والحسين على ور كيه ؛ فقال هذان | بناىوابنا ابن »الليم إنى سانيا 
ل أخرج الترمذى عن أنس قال سل رسول الله 0 
الله عليه وس أ ى أهل بيتك أ حب اليك؟ عقال الحسن والحسين ( الحديث السابع ) أأخرج 
الحا م عن ابن عباس » قال : : أقبل النى صلى الله عليه وسل وقد حمل الحين على رقبته » 
فلقيهر جل. .فقا نعم المركب ركبت” باغلام؛ فقال رسول اقاصل الهعليدوسل وله م الرا ىَّ 
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ا ابن سعد عن عبدالله بن عبد الرحمن بن الزبير قال ': 
أشبة )١(‏ أفل النى صلى الله عليه وسل به وأ حم الله الع رار عر ع 
الا 0 ل ده الوا 
له بين رجليه حتى رج من الجانت الآخر ( الحديث التاسع ) أخرج | تن, سس قل عن 
أنى سلة بن عبد الرحمن قال : كان رسولالله صلى الله عليه وسلٍ يدفع لسانه للحن بن على 


فاذا رأى الصى حرةاللسان مرش اليه ( الحديث العاشر ) أخرج الحا ك عن زهير بن الادقم 


قال قام 0 بن على ” خطب » فقام رجل من 3 2 اه فال : 0 لقد رأيت رسوال 
الله صل الله عايه وسلء واضعه علىحيوته وهو يول من أحبنى فرج دول الماك الغائب 
ولولا كرامة النى ِل ماحدنت ؛ م ( الحديث الحادى عشر ) أخرج 0 توق الحلية 
عن 0 بكر قال: كان الني يللم يصل بئا فيجىء الحسن وهو ساجد وهو إذ ذاك صغير 
فيجا ل النى ينه رفعا رفيقا فليا فرغ من الصلاة قالوا 
ببارسول الله إنك تصلع هذا الصى شيئًا لا تضيعه ا حدء فال النى ل إن هذا رحاتىق 
وان هذا ابى سيد وحسى ا يصلح الله تعالى نه بين فدّتين منالمسلنين ( األحديث الثاعشر) 
أخرج الفيخان عن أنى هريرة أن التى صر قال اللمم ان حبه يعنى الحسن 

وفى دواية : الهم [ى م م اد ع من 
الحسن عن إن قال رسول الله يلل ماقال . وفى حديث ألى هريرة أيضا عند الحافظ السلى 
قال مارأايت الحسن بن على قط إلا فاضت عيئاى دموعا وذلك أن رسول الله ملك وله خرج 
بوما و اناق المسسد فاخن بيدى وايكا” على حتّى جنا سوق د بى قبتقاع فنظر فنه * نم رجع 
ختى جَلس فق المسجد » ثم قال ادع ا بنى قال ذاتى الحسن بن عل يشتدحق دق فى حجرهؤِعل 
رسول الله ملق ِل فتمفه ثم يدخل فه فىفه و يقول اللهم انى أحبه فأحبه وأحب منحبه ثلاث 
مراث . وروى أنمد من يق وحن هدذرن م وحسينا وأباهما وأمنا كان 
معى فى درجتى يوم القيامة ورواه الترمذى بلفظ كان معى فى الجنة وقال حديثغر يبو ليس 
المراد المعية هنا المعية من خيث المقام بل من جبةرفع الحجاب نظير مافىقوله تعالى (فأو لتك 
ممع الذينأ : عم ألله عل 3 من النبيين والصديقين والشوداء الصا لحينو سن أو لبك رفيقا ). 


)60 وروى التخازى عن انس فق المسين لهم سول الله .راواه عثه ابن شيرين وعنة 
بيغا ام يكن أشيه برسول الله من الحسن وروي الترمذى.ءز 0 ال بده 
مه وج المافظ بيت لك ارايت أن قول ابن سيرين فى الحثين كان لعل م دن او ان 
كل واحد منه] أغد شيا فى بض اعضاعه عم عر إلى ان ادق له ل الله 8 بين الراس 
إلى المندر والحدين ,كا كان اسفل هن ذلك والمراد اللواى ترل الذبه التام فى كل الأعضاء 
وذكروا من أشبه النى عليه السلام فبلغوا عشرة نظءهم الحافظ فى الفتم . 








0 


الفصل الثالث 
فى عض ما ثره 

كان دضى 0 حلما ز أهدا ذا سحكينة ووقار وحشمة ؛ جوادا نمدوحا 
رسان سطم اس ذلك رأخيع) أبو نعم فى الحلية أنه قال : إى 020 

ألقاه وم أمش إلى بيته فثى عشربن حجة ( وأخرج ) الاك عن عيد الله بن عمر قال : 
0 ن خمسا وعشربن حجة ماشيا وإن النجائب لتقاد بين بده به زوأخرج ) أبو عم 1 
خرج من ماله مر تين وقاسم الله" تعالى ماله ثلاث مرات'حتى إن كان ليَعطى نعلاو يسك 3 
ويعطىخفاوءسك خفا » وسمع رجلا يسأل ريه عز وجل عشرة :لاف درم فيعث عا إليه 
وجاءهرجل يشكو عليهحاله وفقره وقلة ذاتٍ يده بعدأن كان مثر با . فقال ماهذا حق سؤالك 
0 لدى معرقتى بما يحب لك و يكير ل تعجر عن نيلك ماأنت أهله والكثير فى 
ت الله قايل ومافى ملك ى وفاء اث 0 ك فان قبلت الميسوكز ورفعت عنى مؤنة الاحتفال 
ان أتكلفه فعلت فقال : باابن بنت رسول الهأقبل القليل وأشكر العطمة وأعذر 
على المتع فأحضرالحسن وكيله وحاسبه وقال : هات الفاضل فأحضر ختسين ألف درم وقال 
0 فى المماثة دينار التى معك قال هى عندى قال أحضرها فأحضرها فدفعها والنسين 
ألفا إلى الرجل واعتذر . وأضافته هو والحسين وعبد الله سن جعقر عرد “فأعطاها لف 
ديئار وألف شاة وأعطاها الحسين مثل ذلك وأعطاها عبد الله بن جعفر مثلبما ألى شاة 
وألن ديئار (وأخرج) الزار وغيره عه أنه لما اسّتخلف . بينا هو صل إذ' وثب عليه 
رجل فطعنه خئجر وهو ساجد ؛ ثم خطب الناس . فقال باأهل العراق اتقوا الله فينا 'فانا 
أمراقكوضيفا نكم ون أهل البيت الذينةالالته فهم « إنمسا بريد الله ليذهب عتكم الرجس 
أهل البيت و يطبرك تطبيراء فا زال يقوا حتى مابق أحد فالمسجدإلا وهو يبك (وأخرج) 
أن سعد عن عبير بن إسحق أنه له لم يسمع من هكلية” 06 إلاممة كان بينه و بين عمرو بن 
عثان بن عفان <صومة فى أرض فقال: ليس لدعند'ا إلا ما أرغم أنفّه قال : فبذه:بأشدكلة 
فش سمعتها مئه وأرسل إليه مروان يسبه وكان عاملا على المديئة ويسب عليا كل جمعة على 
المثبر فقال الحسن لرسوله :ارجع إليه فقلله إنى والله لا أمحوعنك شيءًا بما قلت بأن أسبك 
اف رط رسكن 0 كنت صادقا لخزاك الله خيرا بصدقك وإن كنت كاذبافالله 
أشد نقمة .:وأغاظ عليه مروان مرة وهوساكت ثم امتخط بيمينه . فقال له الحسسنويحجك 
أما عليت أن الدين للوجه والثمال الفرج أف” لك فسكت مروان . وكان رضى الله عنهمطلاقا 


للنساء وكان لايفارق امرأة إلا وهى تحبه وأحصن تسعين امرأة ( وأخرج) ابن سعد عن 
على انققال بأأهل الكو فة لا تزو”جوا الحسن فانه رج مطلاق فقال رجل من همعدل : 





ت ارات 


لنزوك جنه فا رضى أمسك وماكرهطلق» ولما مات بكى مروان فى جنازته : فقال له الحسين: 
أتبسكيه وقد كنت, تجرعاما تجرعه فقال: إنى كنت أفعل ذلك إلى أحل من هذا وأشار بيده 
إلى الجبل ( وأخرج) ابن عساكر أنه قبل له إن أا ذر يقول : الفقر أحب إلى من الغنى 
والسقم ا من الصحة إلى" فقال : رحم الله أباذر أما أنا فأقول من ادكل إلى حسن 
اختيار الله لم يتمن” أنه فى غير الحالة التى إختار الله له . 


وكان عطاؤه كل سئة مائة ألف خبسها عنه معاوية فى بعض السسئين فص[ له إضاقةشديدة 
قال . فدعوت بدواة لآأكتب إلى معاوية لأذكره نفسى ثم فكت فر اك سول الله يتم 
فى المنام فقال :كيف أنت باحسن فقلت يخير «اأبت وشسكوت إليه تأخر المال عنى فقال : 
أدعرت مدواة لتدكتب إلى خلوق مثلك تذكره ذلك ؛ قلت تعم _بارشول الله نكيف أصيع ؟ 
فقال قل ( اللبم اقذف فى قلبى رجاءك واقطع رجا عن سواك حتى لا أرجو أحداغيرك 
للبم وما ضعفت عنه قوتى وقصر عنه عملى ول تلته إليه غبت ول تبلغه مسأ لتى وم ير على 
لساقى مما أغطيت أحدا من الأو" لين والآخر بن من اليقين تفصنى به ربا أرحم الراحمين ) 
قال : فوالله ما أنجحت فيه أسبوءا حتى بعث إلى معاوية بألف ألف وخمسوائة ألف فقات . 
امد لله الذى لاينسى من ذكره ولا خيب من دعاه ؛فرأيت التوصلى الله عليه وس فى المنام 
فقال : باحسن كيف أنت فقلت مخير ,«ارسول الله وحدثته نحديئى فقال يابنى هكذا من رجا 
الخالق ولم يرج الخلوق . ولما احتسضر قال لأاخيه باأخى إن أداك قد استشوف لهذا الآمر 
فصرقه اللهعثه و ولا أبو بكر ثم استشوف لما وصرفتعته إلمعبر ثم لم يشكوقتالشورى 
إنها لاتعدوه فصرفت عنه إلى عنمان فلما قت لعئهان بويع ثم نوزع حتى جرد السيف فا صفتله 
وإ والته ماأرى أن يجسع الله فيئأ النبكة والخلافة فلا أعرفن بما استخفك سفباء الكوفة 
1 جوك وقد كنت طلبت إلى عائشة رضى الله عنها أن أدفن مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت نعم فاذا مت فاطلب ذلك لها وما أظن القوم إلا :سيمئعونك فان فعلوا فلا 
لراجعهم » فليا مات أتى الحسين عائشةرضى الله عنها فقالت: نعم وكرامة فتعيم مرو ان فليس 
الحسين ومن معه السلاح حتى رده أبو هريرة ؛ ثم دفن ,البقيع إلىجئ ب أمه رضى الله عنهما 

وكان سبب موته أن زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندى دس إلها يزيد أن 
تسمه ويتزوكجها وبذل لامائة ألف درم ففعلت »فرض أ بعين بوما » فليا مات بعثت إلى 
يزيد تسائله الوفاء بماوعدها فقال لها: إنالم أرضك للحسن فترضاك لأنفسنا. وغوتهمسموما 
شبيدا جزمغير واحد من المتقدمين كقتادة وأبى بكر بن حفص و انا خيرين كالزينالعراق 


فى مقدمة شرح التقريب . وكانت وذاته سئة السسع وأربعين أو مين 3 إحدى وخمسين 
أقرال» الآ كبرو نعل الثاني يا قاله ججاعة وغلطة الواقدي ماعدا الاو”ل سما من قال سنة 











ستو رخمسين ومن قالسئة نّسع وخمسين. وتجسبد به أغوهأن بره يمن سا هف بر دو قال. الله 
أشد تقمةانكان الذى أظرة و إلا فلا يقتل ىواشر برىء »وف رواية با أخى قدحضرت'وفاق 
ودنافراق اكوا لاحق بربى وأجد كبدى تسّةطسّعوانى لعارف م نأ يندهيت فانا أخاصه الى 
الله تعالى فبحق عليك لا تكلمت فى ذلك بئىء فاذا أنا قضيت نحى فقسمّصنى وغسانىوكفى 
واحلنى على سريرى الى قبر جدى رسول الله صل الله عليه وسل أجل”د به عبدا ْم فق آل 
قبر جد فاطمة بنت أسد فادفتى هناك وأقم. عليك بالله أن لاتريق فى أمرئ يمة دم وفى 
دواية انى باأخى سقيت السم ثلاث مرات لم أسفه يكل ا ل 

ماسوا لك عن هذا تريد أن تقاتليم أ كل أمرثم الىالله ؟ أخرجه ابن عبد البروفى أخرى لقد 
سقيت اسم مرارا ماسقيته مثل هذه المرة و لقد لفظت طائفة > من كبدى ف رأ ين فليا ع 
فقال له الحسين : أى أخى من سقاك قال وما تريد إليه أتريد أن تقتله قال نعم قال لتنكان 
الذى أظن فالله أشد نقمة وانكان غيره فلايقتل بى برىء . ورأى كأنمكتوءا بين عينيه 
قل هو الله الخد فاستيشر به هو وأهل بته فقصثّوها على ابن المسيب فقال ان صدقتر واه 
فق مابق من أجله فا بق الا أناما حتى مات.وصل عليه سعيد بن العاصى لأنمكان والياعلى 
المديلة من قبل معاوية ودفن عند جدا ته ا بقمتّه المشبورة وعمره سببع وأرنعون 
سنة كان منبا مع رسول الله صلى الله عذيه وسلم سبع نين ثم مع أبيه ثلاونسنة ثم خليفة 


سنة أشبر ثم تتسع سنين و نصف سنة بالمديثة . 


الباب الحادى عثر 


فى فضائل أهل البيت النبوى وفيه فصول 


و لتقدم على ذلك عله . وهو تزويج النى صلى الله عليه وس( فاطمة- من على كرم الله 
وجببما وذاك أواخر السئة الثانية من الحجرة على الأصح وكان سنا خم سعشرة سنةو نهو 
نصف سلئة . وسئكه إحدى وعشرين سنة وخمسة أشبر ول يتزئج علها حتى مانت ولنائة 
فنعه صلى الله عليه وس خوفا علا لشدة غتيرتماءعن 0 و 
قال : جاء أبو بكر وعمر يخطبان فاطمة الى النى صلى الله عليه وسم فسكت ت ولم يرجع الما 
شيئا ذانطلتا الى على كرم الله جديا انه بطلب ذلك قالعلى فنهاى تر اجن رذلية 
حى أتيت الى اد لى صلى الله عليه وسل فقلت تزوجنى فاظمة قآل :و عندك ثىء قلت فرئ 
ودق» فقال أما فرسك فلا بد لكفنها وأما مدنك فبعها »فبعتها بار بعاثة وثما نين لخئته بها 
فوضعبا فى حجره فقَيض سن نا ف ال الى بلال ابتع لنا ما ا أمرهم أن يجرزوها 
دل لها سر بر مشرو ط ووسادة من أدم حشوها ليف . وقال لعلي اذا أزتك فلاتحدث شيئا 





سا1 4)ا سه 


حى آنيك » لخجاءتمعأم أعمن فقعدت من جانب البيت وأنا فى جائب وجاء رسول الله ملا 
فقال هبنا أخى فقالت أم أعن أخوك وقد زوجته ابثتك؟قال نمم ودخل يلك فقال ل 
| ثينى بماء فقامت الى قعب فى البيت فأتت فيهماء فأخذموج فيهثم تالا تقدى لام انضح بين 


لديها وعلى رأسهاو قال اللبم اىأعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم ثمقالها أدبرىفاديرت 
فصبه بين كتفما ثم فمل مثل ذلك لعلى ‏ كم قال : أدخل د بأهلك إبسم الهو البركة وف دوابة درق 
عن أنس أيضا عند ألى امير الازوبنى 0 .ختما أن خطيها أبو بكر ثم عبر رضى 
الله عنهم فقال قد أمرق ربى بذلك » قال أنس ثم دعاق النى صل اللدعليه وسل بعد أيام فقال 
ادع أبا بكر وعمر وءمّان وعبد الرحمن وعدة من الآ نصار .فلا اجتمعوا وأخذوا يجا 7 
وكان عل غائيا قال صلى الله عليه وسإ امد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع للا 
المرهوب من على ابه وسطوتة النافذ أمره فى سمائه وأرضه الذى خلق الخلق لق بقدرته وميزهم 
يأحكافه وأعزم بدينه و أ كرههم بنبيه حمد صل الله عليه وسل ان الله تبارك اسمه و تعالت 
عظمته جعل المصاهرة سب,الاحقا و أمرا مفترضا أوشج بهالأرحام -أى ألف بيدها - وجعلبا 
مختلطة مشتبكة و ألزمالأنام فقال عز منقائل «وهو الذىخاقمنالماء بشرا عله نسبا وصهرا 
وكان ر بكقديراء فأمر الله تعالى رى الى قضائه وقضاؤه برى الى قدره و لكل قضاء قدر 
واكل قدر أجل واسكل أجلكتاب حو الله مايشاء ويثبت وعنده أم السكتاب ثم ان 
اله تعالى هر أن أزوج فاطمة من على بن ألى طالب فاشهبدوا أنى قد زوجته على أر بعاثة 
مثقال فضة إن رضى بذلكعلى . ثم دعا صلى اللدعليهوسل بطبق من بسر ثم قال ا تتهبوافانتهينا 
ودخل على فتبدم النى يِل فى وجبه ثم قال ان الله عز وجل أمرنى أن أزوجك فاطمة على 
أن بغائة مثقال 0 00 قد رضيت بذلك بارسول الله فقال يه جمع الله ملم 
وأعز تجن كا وبارك عليكما وأخرج منكا كثيرا طْيبا قال أنس فوالته لقد أخرج الله مثهما 
الكثير الطيب . 

ا هذه القصة لايوافق مذهبنا من اشنراط الإيحاب والةبول فورا بلفظ 
التزويج أو النكاح دون نو رضيت »واشتراط عدم التعل.ق لكنها واقعةحالعتملة أن عليا 
قبل فورا لما باغه الخبر وعند'ا أن من زوجغائبا بايجحاب صحبيم كا هنا فبلغه الخبر فقال فورا 
قبلت تزويجبها أو قبات نكاحها صمح . وقوله ان رضىبذلك ليس تعليقا حقيقيا لآن الآمر 
منوط برضا الزوج وانل بذكر فذكره تصريح بالواقع »ووقع لبعض الشافعية من لم شقن 
الفقه هنا كلام غير ملاثم فليجتنب ( تنبيه آخر ) 0 الذهى فى المزان الى أن هذه الرواية 
كد فقال فى ترجة عمد بن ديئار أل حديث كذب وله إندرى من هو التق قال شيخ 
الإسلام الحافظ ١‏ بنحجر في لسان المنذان وال الم كور أنه عن ,أن قال بها نا عد 





كات 


الني صل :الله عليه ومسل [ذاغشيه الوحى فليا سرى عنه.قال إن رى أمرق أن أزوج فاطمة 
من على فانطلق 'فادع أببا بكر وعمرو مهوت جماعة من المباجرين و بعسددم من الآ نصار فلنا 
أخذوا مجالسهم خطب 8 صل الله عليه وس( فقال الحمد له امحمود بنعمته فذكر الخطبة 
العف :د اهناف بدك لبقن 0 رك ابن عساكر فى ترجمته عن أبى القساسم 
النسيت يسئد له إلى محمد بن شباب بن أنى الحياء عن كيد للك بن عمر عن بحى بن معينءعن 
عد هذا عن مم عن يونس بن عبد عن انع انض ول : ابن عساكر غريب ثم نقل 
عن مسد بن طاهن أنه ذكره فى تكلة الكامل والراوى فيه جمالة انتهى وبه يعم أن إظلاق 
الذهى كونه كذ ا فيه نظر و إبما هو غرببفى سئده مجرول وسيأقى فى الآية الثا نية عشرة بسط 
بتعلق بذلك وفينه عن النسائى بسئد صحيح مايرد على الذهى و يبين أن للقصة أصلا أصيلا 
فلسكن ميك عل ذ كر ل) : 


الفصل الأول 
إفى الآنات الواردة فهم ) 
الآية الأول قالاللهتعالى د إتما بريد الله ليذهب عنكم الرج سأهل البيت ويطبرك تطبيرا » 
كك المفسريزعلى أنها نزاتف علىو 2 والحسين, لتذكير ير ع 0000 


وقي ل نذلت فى نسائه لقوله و !ذكرن مايتلى ف ب وككن؛ و ندب لابن عباس ومن ثم كان مولاه 
عترية ينادى به فى السوق وقيل اراد النى صلى الله ع ا 0 
اق مناه ل رن لق ليت مكناء لتو ادجالى انان فال فى بيو تكن وأهل بيته نسبه وهم 
من تحرم الصدقة علهم ؛ واعتمده جمع ورجحوه وأيده ابن كثير بان شلك الل د 
داخل قطءا إما وحده على قول أو مع غيره على الاصح وورد فى ذلك أحاديف منها مايصلح 
متمسكا للأول ومنها مايصاح متمسكا الآخر وهو أكثرها فإذاكان هو المعتمد كا تقرر . 
ولبذكر من تلك الأحاديث جملة فقول ر(أخرج) أ حذءن ألى سعيد الخدزى أ: مها زات 
فى خمسة الني صلى الله عليه وسل وءلىوفاطمة والحسن والحسين وأخر رجه ابن جرير مرفوعا 
0 تالت :هذه الآنة فى خمسة فى" وف على والحسن والكسينوفاطمة » وأخرجه الطبراى 
يضا ولمسم لات عليهوسل أدخل أو لك تت كداء عليه وقرأ هذه الآبة؛ 0 
_ للهعليهو سل جعل على د لاء كساء وقال الليم هؤلاء أهل ببتى وحاسّتى 0 خاصتى - 
ذهب عنهم الرجس طبرم تطبيرا فقالت أم سلمة وأنا معرم قال إنك على خير, وفى رواية 


220 هذه الرواية أخر جها الخطيب ب فىتلخيص 'المتثابه و<ك ابن الموزى بوضعبا قادالسيوطى 
وأخرجبا ابن ء وخ الخبر من ونع محمد بن دينار العرفى فى رواية أن وه 
أيضا على حابر وقال اين عراق قال الذهي فى تلخيصه : فيه مز ا والله أعلم وذاكرة م 
االتتم الذتى.ل يخا لف فيه ١‏ بن الذوزى من اننزيه الشرنبعة ٠‏ 
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أله قال بعد تطبير! . أنا حرب انحار.مبموسل ان سالمهم وعدت لمن عاداهم وى أخرى ألق 
عاهم كت لساء ووضع بده عاءهم ثم قال:اللبم إن هؤلاء 5 
]تمد إنك حنيد يجند» وق أخرى أن الآية تزلت ببيت أم سلية فأرسل صل الله عليدواتسم 
إلهم وجلليم بكساء ٠‏ ثم قال نحو هامر وق اشرق | م جاؤا واجتمعوا فنزلت فان صمتا حمل 
على تزوها مرتين»: وفى أخرى أنه قال الا للبم أهل اعد سم ارد الطرم تظبير | ثلاثنا 
وأن أم سلية قالت له الست من أهلك 1 بل وأنه أدخلها الكساء بعد ماقضى دعاءه لهم 
وف أخرى أتمنا جعهم ودعاطم بأطول مما مرقال واثلة وعلى بازسول الله فقال اللهم وعلى 
اموق رز ا رح قل ول وأنا من أهلك قال وأنت من .أهلى قال وائلة أتهبالمن 
أدجن م أدجو » قالالبيق وكاانه جعاافى حك الأهل تشبها من يستحق هذا 0 لاتحقيقا 
امار امحب الطبرى إلى أن هذا الفء ل تكرر منه صلى لله عليه وسل فى بيت أم سلمةؤ بيت 
ا بين اختلاف الرواءات فهيئة اجتاع. ع تا ل وام 
وما أجاب به وائلة وأم سلبة بر اي لؤلاء ثم ف 
ا م إلى هؤلاء » بقية بناته وأقاربه وأزواجه :وصح عن أم سسابة 
فقلت بارسول الله يي البيت فقال بل إن شاء الله . 


وذهب الثعلى إلى أن ن المراد من أهل البيت فى الآية جبيع ببى هام ٠‏ ويؤنده الحديث 
الحسن أنه مده كر اشتمل على العياس و بنيه عملا ءة ثم قالءارب هذا عى و صنثو أووفؤلاء 
أقل ببق فاسيرم من النار كسترى باهم تادمق هذه املق أستكفّة الياب وحوائط” 
البيت فقال آمين وهى ثلاثاء وفرواية فبامنو ثقه انزمدين وضعفه خيره. ثم جم ل القبائل 

بي ونا لجعانى فى خيرهم بيتاوذلك قوله عز وجلائما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الببت 
و يظررع تطبير! ؤالخاضلأن ن أهل بيت السكنى داخلون فى الآية ل نهم امخاطبون با ولما كان 
أهل بيت النسب تخق ارادتهم 0 اس اذ عع بال ره أن المراد من أهل 
ألبتت هنا مايع م أهل 1 ا بى هاشم والمطلب 
ا 01 طرق بعضبا سئده حسن وأنا من أهل البيت الذين أذهب اللمعنهم 
لحن وطبرم تطبيرا قبينت النسب مراد فى الآية كبيت السكنى ومن ثم 0 
زيد بن أدتم أنه لما سملأ نساؤه من أهل بيته ؟ فقال نساؤه من أهل بيه ولكن أهل بيته 
من حرم الله الصدقة عليهم فأشار إلى أن تساءة من أهل بيت سكناه الدين ادتازوا يكرامات 
وخصوصيات أيضا 0 نسبه وائما أو لك من حرمت علهم الصدقة . 


ثم هذه الاية منبع فضائل أهل البيث النبوى لاش الها على غرر من مآ ثُرثم والاعتناء 
بهم حيث ابتدئت بانما المفيدة ة الحصر ارادته تعالى فى أمرهم على اذهاب الرجس الذي 





هو الاثم أو الفنكفها يحب الإيمان به عنهم وتطبيرهم من سائر الأخلاق والأحوال المذمومة 
سنا فاق 2 الطرق تحر بم على النار وهو فائدة ذلك ااتطبير وغايته إذ منه الحام الإإناية 
الى اله تعالى 00 الأعال امالمة وهن لما ذهبت عنبم الخلافة الظاهرة 5 صارت 
مللكاو اذا ل تتو الح وا عنها بالالاقة اليا 0 يار أن قطب الأ ولياءفى كل 
زمن لايكؤن ا ون قال يكون منغيرثم الأستاذ أبو العياس المرءى كا نةله عنه تلميذه 
التاج بنعطاء » الله ومن تطبير م ريم صدقة الفرض -بل والافل على قول لما لك- عامم لامها 
أوساخ الناسمع كوتها تثبىء عن ذل الأخذ وعرال أخوذ منه وعوضوا ءاخس خم سالىء 
والغئنمةالمنيبىءعن عت الاين وذل المأخوذمنهومن كان المعتمددخو ل أهل بيت النسبف الاية 
وإذا اختصوا بمشاركته ملي فى تحر م صدقة الفر ضالركاة والنذر والكفارةوغيرها وخالف 
بعض المتأخر بنفبحث أنالنذر كالنفلو لي سكاقالء و أشار ملق حرمة النفل أيضاو إن كانعلى 
جهة عامة أوغير متقوم على الأصح واختار الماورردى حل صلاته فىالمساجد وشريه من سقاية 
زمزم و بتُررومة » واستدل الشافعى رضىالله غنه لح لالنفل لهم بقولالباقرللا عوتب فشرىه 
منسقايات بيزمكة والمديئة إنما حرم عليناالصد.قة المفروضة؛ ووجبه أزمثله لايقال منقبل 
راي لتعلمه ناما عن فيكون مرساد ل نالافر نا فى جلل وهداعتضد عرسله عول! كر 
أهلالعل » وتحريم ذلك يعم بنىهائم والمطلب وموالهم قيل وأزواجه » وهوضعنف » وإن 
حك ابن عبد البر الإجماع عليه » ولزوم نفقتهن بعد الموت لا حرم الاخذ الامن جبة الفقر' 
وا مسكنة خلافديحبة أخرىكدين أوسفركاهومقرر فالفقه» وفخيرأ 1 نها تحل لبعض بنىهاشم 
من بعض لكنه ضعيف مرسل فلاحجة فيه ٠‏ وشر به يله منسقاية زمزم واقعة حال تمل 


أنالماء الذى قم امن نزعه يله أوندع ا ل يتحقق أنه منصدقة العياس»وحككة ختم الأية 
بتطبيرا احالف رع 1 م لاعلاه وفى رفع التجوز عنه» ثم تنوينه تنوين التعظم والتكين 
والإيجاب المفيد الى أنه ليس من جنس مايتعارف و يلف ,ثم أ كد له ذلك كله بتك 
طلب مافى الآية لحم بقوله اللبم هؤلاء أهل بت الى آخر ماس و ا نفسه معيم فى العرت 
لتعود علهم بركة اندراجهم فسلكء .بل فورواية أنه اندرج معبم جبريل وميكائيل إشارة 
المع قدرم » وأكده أيضا بطلب الصلاة علهم بقوله فاجعلصلاتك إلى اخرماص» وأكده 
أيضا بقوله أ ناحرب لمن حار بهم الى آخرمامراً يضا » وفىرواية أنه قال بعد ذلك ألامنآ ذى 


قراب فقد إذانى ومن آذاق فقد آذى الله تعسالى » وفى أخرى والذى نفى بيده لايؤمن 
0 حتى يحب ذوى فأقامبم مقام نفسه ومن ثم صح أنه يِل قال 
إق تارك قيك ما إن تمسك م اسار كان اتلد افير لانت رقع ادليه 
فى آية د قل تعالوا ندع 0 نا وأبناءم الآية فغدا يلك #تضنا الحسن آخذا بيد الحسين 
وفاطمة تمئى خلفه وعلى خلفها وهؤلاء ثم أهلالكساء فيم المراد فى آية المباهلة كما أنهم من 
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جلة المراد بآيةء اما بريد الله ليذهب عتم الر جس أهل البيتء فالمراد بأهل البيت فهاوفى كل 
مما 16 ٠‏ فىفضلهم أوفضل الآل ل اشرق جيع لديل وم موؤم: و بنىهاث م (()والمطاب 
وخبر آلى كل مؤمن ١‏ ضعيف باارة ولو صح لتأيديه. جمع بعضهم بين الا”حاديث بأن الآل 
ف الدعاء لهم فى نحو |! صلاة لشي ل كل مو ومن تق وى حرمة الصدقة علهم مختص مؤمن بى 
هام والمطلب 1 بد ذلك الشمول بر البخارى ما شيع آل مد من خيز مأدوم لاما اليم 
الكل ردق ل عد توا فى قول ان ن الآل هم الازواج والذرية فقط . 


( الآية الثانية) قولهتعالى : ان الله وملائكته يصلون علىالنى با أنمها الذين آمنوا صلوا 
عليه وشلءوا تسلما 0 تح عن كعب بن مجرة قال لما نزلت هذه الأية قلنا بارسول الله قد 
غلءنا كيف نسم عليك 1 تصل عليك فقال ٠‏ قولوا اللهم صل على محمد وعلى 1ل عمل 
إلى آخره فسؤالهم بعد تذول اليه واجابتهم باللرم صلى على مد وعلى آل محمد إلى آخرة 
دليل ظاهر على أن الا مر بااصلاة على أهل بيته وبقية آله مراد من هذه الايةوالايسالوا 
عن الصلاة على أهل بيته وآله عقب نزوها ولم ل حابوا بما ذكر ؛ فلنا أجبيبو! به دل على أن 
الصلاة عا مم من جملة مول 3 واه صلى ل عليه م أقاميم فى ذلك مقام دلا 
القصد من الصلاة عليه مزيد 1 ومنه تعظيمهم ومن ثم لما أدخل من م فى الكساء 
قال اللبم [ إنم منى وأنا منهم فاجعل صلاتك ورحتك ومغفرتك ورضوانك على وعلهم 
وقضية استجابة هذا الدعاء أن الله صلى عامم معه خنئذ طلب من المؤ منين صلاتهم علهم 
معه ويروى : لاتصاوا على الصلاة البتراء فقالوا وما الصلاة البتراء قال تقولون : اللبم صل 
على حمد ومسكون بل قولوا الهم صل على عمد وعلى آل عمد ولا ينافى ما تقرز حذف الآل 
فى الصحيحين قالوا ردا رسول الله : كيف نصلى عليك ؟ قال : قولوا الهم صل على جمد وعلى 
أرواكة وذريته »كا صليت على إبراهيم إلى آخره لآن ذكر الآل ثبت فىروابات أخروءه 
يع أنه يلتم قال ذلك كله حفظ بعض 7 واة مالم يحفظه الآخر ثم عطف الأزواج والذرية 
على الآل 0 من الروا نات يقتضى أنهما ليسا من الال وهو واضح فى الأزواجبناء على 
الأمح فى الآل أنهم مؤمئو بنى هاشم والمطلب » وأما الذرية فن الآل على سائر الأقوال 
فذكرم بعد الآل للإشارة إلى عظمشر فم( )١‏ وى أبو داود:منسره أن يكتال بالممكيال 


( ذكر النذادى ؤالنول البديع اختلاف نا فالمراد.با لآل فى صيغة الصلاة على النى عليه 
السلام فى التشهد قال فاار رجح نمم 5 عليهم الصدتة وذ كر إنهاختيار الجهور و نص الثا فعى 
وأن مذهب أحد أنهم آهل بيته وقيل ا راد.ازة واحه وذره نه قال + وتعذب 4 نت ١‏ بين 
الثلائة فيحمل على آذ بعض الرواة حنظ الم يحفظه غيره والى اد بالآل فى التشبد الأزواج ومن 
خر مث ث عليهم الصدتة ويدخل فيهم الذرية فبذلك بجمع بين الأحاديث ٠.‏ 
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الأوفى إذا صل علينا أهل البيت فليقل : اللهم صل عل النى شمد وأزواجه أمبات المزمنين 
وذريته وأهل بيته ما صليتعل إنراهم إنك حميدجيد ؛وقوهم علءنا كك سا علي كأشارو ا 
به إلى السلام عليه فى التشهديم قاله 2 وغيده ويدل له خير مس أمرنا الله أن نص عليك 
نكا دل الله عليه وسل حتى تمنينا أننا لم نسأله ثم قال ببق قولوا اللهم صل على جمد 
عرعل آل ممد المديث »وزاد آخره والسلام يقد علتم أى من العم ؛ ويروىمن التعلم لأانه 
صلى الله عليه به وس كان يعلمم التشبدما يعلهم 0 وصح أن 0 قال: بارسول ا أما 
السلام عيك فقد عرفئاه 0 نصلى عليك إذا 0 ٍ صلاتنا صلى الله عليك 
فصمت صل الله عليه وسل حتى أحببنا أن الرجل ل يسأله فقال : إذا أنتم صليتم عل" فقولوا 
اللهم صل على #د الثى الى وعلى آل مد الحديث . لا ا تفرد به ابن اسحق ومس 
يحرج له له إلافىالمتا بعات. اول الائمة وثقوه وإتماهو مدلس فقط وقدزالت علةالتد ليس 
بتصريحه فيه بالتحديث 0 أن ذلك خرج مخرج البيان اللامر الوارد فى الاية ويوافقه 
د : قولوا فاما صيغة أمروهو للوجوب وما صح عن أبن مسعود ينشهد الرجل فالصلاة 
ثم يصل على الى صلى التهعليه وسل * م يدعو لنفسه فهذا الترتيب منه لا يكون من قبل 
أ أ لكراق حك 1 رفوع وصح أيضا أنه صل فعا ل د دعو وفاضلاة م 
يمجد الله ولم يصل على النى يلم فقال عجل هذا ثم دعاه فقال لهأو لغيره إذا صلى أ حد 
فلييدأ بتحميد ريه والثناء 0 ثم يص فى على النى يل * م بدعو يما شاء ول البدا ءة بالتحميد 
والثنا ء على الله عن جلوس التشيد ٠و‏ هذا كله [التورل الشافى رضى الله عنه بوجوب 
أأصلاة على النى عل يِه فى التشهد لما عليت منه أنه صح عنه يليو الآمر بوجوما فيه ومن أنه 
صح عن ابن مسعود تعيين حلا وهو بين التشبد والدعاء فكان القول بوجوبها لذلك النى 
ذهب اليه الشافعى هو اق الموافق لدمرخالسنةو لةواعد الا "صوليين وبدل له أيضا أحاديث 
صحيحة كثيرة استوعيتها فى 5 شرحى الرشاد والعباب مع بيان الرد الواضح على من شئع على 
الشافعى وسان أن الشافم فعى لم يشذ” بل قال به قيله جماعة من الصحابة كابن مسعود وان عبر 
م ٠وألتا‏ بعينكا لشعى والباقر وغير ثم كاسحاق بنر اهو 1 
بل لمالك قول موافق للشافعى رجحه جماعة مر ن أصحابه » قال شيخ الإسلام خائمة الحفاظاءن 
حجر لم أرعن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب إلا مانقل عن. إبراهم 
النخعى مع إشعاره بأن غيره كان قائلا بالوجوب اتهى . فزعم أن الشافعى شد وأنه خالف 
ذلك فتهاء الا مصار مجرد دعوى باطلة لا يلتفث لبها ولا يعول عليها .ومن ثم قالابن 
أله مأجمعوا على مشروعية الصلاة عليه 37 فى التعهدو ما اختلقوا فى الوجوبوالاس عا 
فق لم من لم يوجها بعمل السلف نظر لآنهمكانوا ,أتون بها فى صلاتهم فانأريد بعملهم 


٠١ (‏ - الضواعق الحرقة ) 
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اعتقادم احتاج إلى نقل صريح عنهم بعدم الوجوب وأنى يوجدذلك قال وأما قول عياضضن 
إن الناس شيعو على الشافعى فلا معنى له فأى شناعة فى ذاك لآانه لم يخا لف فى ذلك نصا ولا 
إجماعا ولا مصاحة راجحة بل القول بذلك من محاسن مذهبه وللّه در القائل حيث قال : 
وإذا عحاسنى اللاتى أدلة ما صارت ذويا فقل ىكيف أعتذر 

واعلم أن التووى ثقل عن العلباء كراهة إفراد الصلاة والسلام عليه ومن ثم قال* 
بعض الحفاظ : حكنت أكتب الحديث فأكتب الصلاة فقط فرأيت التي صل الله عليه 
وسم فى الوم ٠.‏ فقال: أما مم الصسلاة فى كتابك فا كتبت بعد ذلك إلا صصسليت 
عليه وسابت » ولا حتج بتغليمهم كيفية الصلاة السابقة لان السلام سبقها فى التشبد فلا 
[فراد فيه » وقد:جاء ذكر الصلاة مقروئة بالسلام فى مواطن ممما عقب ما يقال عند 
ركوب الدابة كا رواه الطبرانى فى الدعاء مرفوعا وكذا فى غيره وإنمنا حذف فى بعض 
المواطن اختصارا وكذا حذف الآل )١(‏ ( وقد أخرج) الديلئ أنه صسلى الله عليه 
ومسل : قال الدعاء محتجوب حتى ا بيته الم صل على تمد وآله, وكائن 
قضية الأحاديث السابقة وجوب الصلاة على الآل فى التشبد الآخير يا موقول الشافعى خلافا 
ما بوهمه كلام الروضة وأصلبا ورجحه بعض أحابه ؤمال إليه البهبق . ومن ادعى الاجماع 
على عدم الوجوب فقدسها للكن بقنية الاصحاب قد ذهبوا إلى أن اختلاف تلك الرواءات من 
أجل أتبها وقائع متعددة فم يوجبوا إلا مااتفقث الطرق:عليه وهو أصل الصلاة غليه صلى 
الله عليه وسل ومازاد فهو من قبيل الكل » واذا استداوا على غدم وجوب قوله كا ضليت 
على إبراهم بسةقوطه فى بعض الطرق وللشافعى رطى الله عنه . 

ا أهل بيت زسول الله حبكم فرض ' من الله فى القرآن أثزله 
كفا م من عظم” القدر أنم لم مل اماه 

فيحتمل لا صلاة له صميحة فيكون موافقا لقوله بو زب المقدااة عل الآل وحتمل 
لاصلاة كاملة فيوافق أظبر قو ليه (؟) ( الآية الثالثة ) قوله تعالى :سلام على 1 ل ناسين . فقد 
ثقل جماعة من المفسر بن عن ابن عباس رضى اللهءنهما أن المراد بذلك سلام 0 عمد ركذا 
لالس ابعل رفوه دم داخل بالطريق الأولى أو النص كا ف الهم صل على 


0000 ل 00 النووى يد نطو : نعم يكره أن يفرد اللا 
ولا يسم أصلا أما لو صلى فى وقت وسلم فى وقت آخر قانيه سكول متعلد 

)0غ( ذكر السخاوى مذاه العماء و فى حم الصلاة على اد بمى عليه السلام وأ نما ععرة وذكر 
إختلافهم فى الوجوب العيق أو السكفاتى وفى الجل 2 ذكر اضه الشريفت ودر ابام 
فم البسط والتحقيق فى التول البديع وابن القيم فى حلاء الأفهام > 





1ل داوق شك اك المفسرين على أن المراد الياس عليه السلام وهو فضية السياق. 
( تنبيه ) لفظ السلام فى وهذهاجهلة خبر مراد به الإنشاء والطلب على الأضم » والطلب. 
يستدعى مطلوبا مئه فطلبه تعالى من غيره تحال » فالمراد بسلامه تعالى على عباده إما بشارتهم 
بالسلامة وإما حقيقة الطلب فكأنه طلب من نفسه, إذ سلامه تعالى برجع لكلامه النفسى 
الآز لى و تضنمنه الطلب منه لإنالة السلامة الكاملة لللسم عليه غير حال إذمى طلب نفسى 
مقتض لتعاق الإرادة به والطلي” من النفس معقول يعلمه كل أحد من نفشه » الحاصل أنه 
لعالى طلب لهم منه إنالتهم السلامة الكاملة فيتغلق ذلك بهم فى الوقت الذى أراد الله تعالى 
تخصيصهم نه يا فى أمره ونبيه المتعلقين بنا مع قد_.مهما . وذكر الفخر الرازى أن أهل' 
بيثه صلى الله عليه وسلٍ يسناوونه فى خمسة أشياء» فى السلام قال السّلام عليك أمها النىوقال 
ملام عل 1 ل باسون و الصلاة عليه وعلهم فالتشبد.وف الطبارة . قال تعالى طهأى باطاهر 
وقال وبطبرك نطبيرا وفى تحريم الصدقة وفى انحبة قال تسالى فاتبعوى يحبيك الله وقال قل 
لا أسألم عله أجدا إلا المودة فى القربى ( الآنة الرابعة ) قوله تعالىو قفوم نهم مسؤولؤن 
أخرج الديلى عن أى سبد الخدرئ أن النى صل الله عليه وسلم قال وقفوم انبع مسؤلون 


عن ولاية على ؛ وكأن هذا هو مراد الواحدى بقوله روى فقولهتالىوقفوم إنهم مسؤلون 


أى عن ولابة عله وأهل البيت ؛ لآن اللهأمر نبيه ينه أن يعرف الاق أنه لايسألهم على 
تبليغ الرسالة أجرا إلا' المودة فى القربى ؛ والمدنى أنهم يسئلون هل والومم حق الموالاة م 
0 صام النى يه أم أضاعوها د أهملوها تكون علهم المطالبة والتبعة اتتبى وأشار 
بقوله : كما أوصام النى َه إلى الأحاديث الواردة فى ذلك وهئ كثيرة وسيأق منها جملة فى 
الفضل الثانى . ١:‏ : 


. ومن ذلك حديث مسلم عن ذيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صل الله عليه وسطلٍ 
خطيبا كمد الله وأئنى عليه ثم قال ( أما بعد ) أما الناس إنما أنا بشر مثلك يوشك أن 
مول دبفعز وجل فاجيبه وإنى تارك فيك الثتّقَلين ؛ أولهما كتاب الله عر وجل 
فيه المدى والاور فنمسكوا بكتاب الله عروجلوخذوا بهوحث فيه و رغب فيهثم قال وأهل 
بق أذ كرك اشعر وجل فىأهل بي ثلاث مرات . فقي لازيد من أهل ببته أليس نساؤه من أهل 
بط قال بلى إن نساءه من أهل بيته ولكن أهلٌ بيته من حرم ءلم الصدقة بعده قال ومن 

قال ثم ! لعلى وآ لعقيل وآل عباسء قال كل هو لاء حرم علبهم الصدقة قال نعم (وأخر ج( 
التزمذى وقال حسن غر يب أنه لَه قال إنى تارك في ماإن سكم به أن تضلوا بعدى 
أ دهها أعظم من الاخ ركتاب اله زد خل خل عدود من السناة إل الإارض ودر 
أهل بت وان يفترقا خقى يسَردً! على الحوض فانظروا كيف تخلفوى فهنا ( وأخرجه) 
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أحمدافىمسئدة بمعثاء ؛ ولفظه إى أوشك أن أدعى فأجيب م إنى عارك فيك الثدّقتليكتاب 
الله حبل مود من السماء إلى الآرض وعترق أهل ببق ون اللطيف الخبير أخيرق أنهما لم 
يفيرقا حتّى يردا على الحوض فا نظروا بم تخلفو فبما. ويه لانأسس هوق روابةأن ذلك 
كان ى حسجة الرداخ وفى أخرى مثله يعنىكتاب اللهكسفيئة نوح من ركب فما نجاومثلهم 
_أى أهل بيته_كثل بابحطة مندخله غفرت له الذنوب . وذكر ابن الجوزى لذلك فى العلل 
المتناهية وهم أوغفلة عن استحضار بقيةطرقه بل فى مس عن زيد بن أرقم أنه صلى الله عليه 
وسلم قال ذلك يوم غد ردخم -وهو ماء بالجحفة -ي مر وزاد أذكرك الله فى أهل بت قلنا 
لزيد من أهل ببته نساؤه؟ قاللا أيم الله ان المرأة :.كونمع الرجلالعصر من الدهر ثم يطلقبا 
فترجع الى أ بيبا وقومبا :أهل بيته أهله وعصيته الذين <رموا الصدقة بعدهوؤره أية ميحة 
الى تناك فيك أمرين لن تضاواان تيعتموهما وهراكتاب الله وأهل بيقعت رفزاد الطبراق.انى 
سألت ذلك فافلا تقدموها فتبلءكوا ولا تقصرواعنهمافتهاكوا ولاتعلدوثمفائهم أعل ص و0 
روابة كتاب الله وستى وهى المراد من الأحاديث المقتصرة على الكتاب لآن السذة مبينة له 
فاغنىذ كره عنذكرها والحاصل أن الحث وقععلى القسك بالكتابويا لسئةو بالعلماءمهمامن 
أهلالبيت و يستفاد من بمو ذلك بقاء الأمور الثلاثة الى قيام الساعة ثم اعل انلحديث السك 
بذلك طرقا كثير ة وردت عن نيف وعشربن ابيا ومر له طرق مبسوطة فحادى عث رالشيه 
وفى بعض تلك الطرق انه قال ذلك بحجة الوداع بعر فة وفى أخرى أنه قاله بالمديثة فى مرضه 
وقد:امتللآت الحجرة بأحمابه وفى أخرى أنه قال ذلك بغدير خم وفىأخرى أنهقاللما قام 
خطييا بعد انصرافه من الطائف ا مر ولا تنافى إذ لاما نع من أنه كرر عليهم ذلك فى تلك 
المواطن وغير ها امتاما بشأن الكتاب العز يز والعترة الطاهرة وفى رواية عند الطبراق عن 
ابن عن آخر ما تكام به النى صلى اللهعليه و سلم اخلفوق فقأهل بيت وفى أخرىعندالطبراق 
وأنى الشيخإن للهعز وجل ثلاث حرماتفن -فظبن حفظ الله ديئه ودنياه ومن لممحفظن لم 
حفظ الله دنياه ولا آخركة قلت٠ماهن‏ قال حرمة الإسلام وحرهتى وحرمة رحمى وفى رواية 
للبخارى. عن الصديق من قوله باأما الناس ارقبوا مدا صلى الله عليه وسلم فى أهل بيته أى 
إحفظوه فهم فلا تؤذوم ( واخرج) أبن سعد والملا سيرته انه صل الله عليه وسلم قال 
انيتوصوا باهل بتى خيرا فاق أخاصكم عنهم غدا ومن أكن خصمه أخصمه ومنأخصمه 
دخل النار وأنه قال من حفظنى فى أهل بي فقد اتخذ عند الله عبدا ( وأخر ج) الآول أنا 
وأهل ب تجرة فى الجنة وأغصا نما فى الدنيا فن شاء اتخذ إلى ريه سبيلا والثال حديث فى 
كل حلت هن هق عدول من أهل ببق ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين واتتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين ألا وان اتمتكم وفدكم إلى اله عز وجل فانظروا من توفدون 
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( وأخرج ) أحمد خير : امد لله الذى جعل فينا الحكمة أهل البيت ؛ وفى خير حس نألا إن 
عبى وارئق أهل الى ا فاقيلوا من عسهم وتجاوزواعن مسيكوم : 

١‏ تفبيه ) سمى رسول الله صل التهعليه وسل القرآن وعترته » وهى بالمثئاة الفوقية الأهل 
والنسل والرهط الادئون ثقلين لآن الثقل كل نفيس خطير مصون وهذان كذاك إذ كلمتهها 
معدن للعلوم اللدنية والاسرار والحك العلية والأحكام الشرعية ؛ وإذا حث صلى الله عليه 
وسلم على الاقتداء والتمسك بم والتعل منهم وقال المد لله الذى جعل فنا الحكية أهل البيت 
وقيل 5 ثقلين لثقلوجوب رعابةحقوقبما م الذين وقع الحث عليرم مهم اتماهمالعارفون 
بكتاب الله وسئة رسوله إذ ثم الذين لايفارقون الكتاب الى الحوض و يز يده الخبر السابق 
ولا تعلوم فائهم أع ل مش وتميزوا بذلك عن بقية العلماء لآن الله أذهب عنهم الرجس 
وطبرثم تطريراء وشرفيم بالكرامات الباهرة والمزايا المنكائرة وقد مر بعضماوسيانى الخير 
الذى فى قريش وتعلموا منهم فانهم أعلم مك فاذا ثبت هذا العموم لقريش فاهل البيت أولى 
متهم بذلك انهم امتازوا عنهم مخصوصيات لا يشاركيم فيها بقيسة قريش )١(‏ وفى 
أحاديث الحث على التمسك باهل البيت إشارة الى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسكبه المىيوم 
القيامة يا أن الكتابالءزي زكذلك » ولهذاكانوا أمانا لأهل الأرض كا يأتى و يشبد اذلك 
الخير السابق: فى كل خلف من أمتى عدول م نأهل :بيت الىآخره . #مأحق من يتمسك يدمنهم 
أمامبم وعالمهم على بنأبىطا ارم رومن مزيدعليهودقا هق مستئيطانه ومنمقال 
أوكر علىغترةرسول ألله يل أىالذين <ش على السك مم لخصدلا قائا وكذالك خصدصلى 


معام ريوم غد برخم .والمرادنا لعيبة واللكرش فى الب رالسابق آنفا انهم موضع سيره وأما ثنه 
ومعادن نفائس معار فدو حضض ره [ذ كل من العيبة و السكرش مسةودع ماخ فيهما بهالقوام والصلاح 
لآن الأول لما رزفيه نفائس الامتعة , والثانىمستقر الغذاء الذىءه الو وقوام البنية وقيل 
هما مثلان لاختصاصيم بأموره الظاهرة والباطنة » إذ مظروف السكرش باطن والعيبة ظاهر 
وعلى كل فبذا غاية فى التعطفعلمم والوصية بهم . ومعنى وتجاوزو | عن مسيئوم أى غير 
الحدود وحقوقالآدميين » وهذا أيضا ل لتر الصحيحين أقياوا ذوى الهيآت عثراتهم » 


ومن ثم ورد فى رواية إلا الحدود »وفسرمم الشمافعى بأنهم الذين لابعرفون الشر ويقرب منه 
قول غيره. ثم أصداب الصغائر دون الكبائر » وقيسل من إذا أذنب تاب ( الآية الخامسة ) 
قوله تعالى : و واءتصموا حبل الله جميعا ولاتفرقوا » . أخرج الثعلى فى تفسيرها عنجعفر 
الصادق رضى الله عنه أنه قال : من حبل الله | لذى قال الله فيه د واعتصموا تحبلالله جبيما 

)١(‏ يوصف أهل البيت بأربعة ألفاظ الآل وأهل البيت وذو التربى والعترة وقبل في العسترة 
إأهم العديرة وقيل الذرية يا في الزرفاني على المواهب . 





ب وه ده 


ولا تفرقوا » » وكان جده زين العابدين إذا تلا قوله تعالى , ببا أسها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكروا معالصادقين » يقول دعاء طو يلايشتمل علىطلب اللحوق بدرجة الصادقين والدرجات 
العلية بة وعلى وصف المن وما تتحلته المبتدعة المفارقون لآامة الدين والشجرة النبوية ثم يقول: 

وذهب آخرون إلى التقصير فى أمرننا واحتجوا متشابه القرآن فتأولوا داهم اه 

الخير إلى أن قال:فالى من يفزع خلف هذه الآمة وقد درست أعلام هذه اله » ودانت الامة 
بالفرقة والاختلاف بكفر يعضوم , بعضاً والله تعالى يقول « ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ماجاءهم الببنات , فن الموثوق به به عل |بلاغ اللجة وتأويل الحم إلى أهل 
التكيا نك رو أإبناء :اه الهدى ومصا ببح الدجى الذين احتي الله بهم على عباده ولم يدع الخلق 
سدى من غيرحجة ؛ هل تعرفونهم أو تجدونهم إلامن فروع الشجرة المباركة و بقاري الصفوة 


الذين أذهباللهعنهم الرجس وطررثم تطبير. 2 وبرأم من الافات وافرض مودتمهم فالكتاب 


(الآية السادسة ) قوله تعالى : « أم محسدون الناس على ما 1 تام أ" أله امن قوللا أن 3 
أبو اظسن المغازلى عن الباقر رضى الله عنه أنه قال ق ه لكل الآية #ن الناس والله . 
( الآية السابعة) قله تعالى د وما كان الله ليعذبهم 0 فهم ؛ أما شار صلى الله عل .ه وسلم 
إلى جود ذلك المعنى فى أهل بيته وانهم أمان لأهل الأرضكا. كان هو ضلى الله عليه وسلم 
أمانا لم' وف ذلك أحاد يثك ثيرة بأنى بعضبا :ومنها النجوم أمان لأهل السماء ‏ وأهل ببق 
أمان 0 4 جماعة كليم لإسئد ضعيف . وفدواية ضعيقة أيضا أهل بس أمان لآمل 
الأرض فاذا هلك أهل ببق جاء أهل الأرض من الآبات ماكانوا بوعسدون ٠‏ وفى أخرى 
لاأحمد فاذا ذهب النجوم ذهب أهل السماء وإذا ذهب أهل بق ذهب أهل الاارض ٠‏ وفى 
رواية ححا الحا ؟ علشرط الشيخين :النجوم أمانلا”هل الارض من الغرق وأهل بي أمان 
لا'متى من الاختلاف فاذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا<زب ابليس» وجاء من 
طرق عديدة يقوى بعضبا بعضا:إنما مثل أهل ل فيك كثل سفيئة : وح من ركبا يجا . وفى 
العام لانت لمت ف ادرف ٠‏ وى زواية هلك وإما م مثل أهل بتى فيكمثل باب خطئة 

فبنى إسرائيل من دخله غفر له ؛ وفى رواية غفر له الذنوب . وقال بعضهم حتمل. أ نالمراد 
بأهل البيت الذين ثم “أمان-عاماؤمم ا م الذين يبتدى بهم كالنجوم والذين إذا فقدوا جاء 
أهل الاأرض من الآنات مابوعدون » 1 عند نزول المبدى لما يأ فى أحادبثه أنعيسى 
يضل خلفه و يقتل الدجال فزمنهو بعد ذلك تابع الآنات» بل فىمسل أنالناس بعدقتل عيسى 
الدجال يمكثون سبع سنين ثم برسل الله رحا باردة من قبل الشام فلا ببق على وجه الارض 
حدق قلبه مثفال حبة من خير أو إيمان إلا قبضه فببق شنرار فىخفة الطير وأحلام السباع 
د لني وق رلا بك ون لكر الل يك رأ ول وهيل ريد الاظبر عندئ أن المراد 
بهم سائر أهل البيت فان الله لما خلي الدنيا بأسزها من أجل النى صلى الله عليسه ول جعل 














ذوامها بدوامه ودوام أهل بيته؛ لانهم يساوونه فى أشياء مر عنالرازى بعضبا ولانه قال 
فحقيم :اليم إنهم ا منيم ولائيم عه منة بواسطة أن فاطية أميم يضعته فأقيموا 
مقامه فىالامان! نهى ملخصا . ووجه تشبمهم «السفيئة فيا مر أن من أحببم وعظمهم شكرا 
لنعمة مشرفهم صلى الله عليه وسل وأخذ مدى عابائهم نجا من ظاة انها لفات » ومن تخاف 
عن ذلك غرق فى بحر كفر العم وهلك فى مفاوز الطغيان » ومر فى خر: إن من حفظ 
حرمة الإسلام وحرمته صلى الله عليه وس( وحرمة رحه . حفظ الهتعالى ديئه ودنياه » 
ومن لالم حفظ دنياه ولا آخرته / وورد يرد الحوض أهل بيتى ومن أحبهم من أمتىكبا تين 
السبابتين ويشهد لهخير : المرء مع من أحب . و بَبَابٍ حطة أن الله 'تغالى جعل دخول ذلك 
الباب الذى هو باب أريحاء أو بيت المقدس مع التواضع والاستغفاز سببا لللغفرة وجعل ' 
لهذه الامة مودة أهل البيت سبيا لهاكا سأ توقر يبا ( الآية الثامنة ) قوله تعالى د وإنى لغفار 
لمن تاب وآمن وعمل مالحا ثم اهتدى» قال ثابت البنانى اهتدى الى ولاية أهل بيه 
صل الله علية وسل » ورجاء ذلك عن أنى جعفر الناقر أيضا . وأخرج الديلى مرفوما إنما 
سبيت | بنتى فاطمة لان الله فطمها وححبها ع نالثار (0) . وأخرج أحمد أنه صل الله عليه وسلم 
أخذ بِيْد الحسئين وقال :-من أحَبنى وأحب هذين وأباهما وأمبما كان معى فى درجتى يوم 
القيامة ولدظ الترمذى وقال <سن غريب » وكان معى فىاجئة . ومعتى المعية هنا معيّة 
القرب والشهود لامعية المكان والمنزل . وأخرج ١:نسعد‏ عزعلى أخي رو رسول الله صل الله 
علنه وسلم أن أوث“ل من يدخل الجئة أنا وفاطمة والحسن والحسين . قلت يارسول الله : 
فحبونا ؟ قال من ورائكم . ومر فى فضائل أنى بكر رضى الله عنه أنه أول من 
يدخل..الجنة . وفى فضائل عبر رضى الله عنه ذلك أيضاء ومر الجمع بينهما بما بعلم به 
عمل هذا الحديث . 

ولا تنوه الرافضة والشيعة قبحهم الله من هذه الاحاديث انهم حبون أهل البيت لانهم 
أفرطوا فى حبتهم حتى جرهم ذلك الى تتكفير الصحابة و تضليل الامة ؛ وقد قال على : .يبلك 
“عب مفرط يقرظنى مما ليس ف*؛ ومرخير لايجتمع حب على و بفض ألى بكر وع رفىقلب 
مؤمن وهؤلاء الضالون البق أفرظوا فيه وفى أهل بيته فكانت محبتهم ءارا علهم وبوارا 
قاتلبمالله أ يو فكون . وأخرج الطبراى بسند ضعي ف أزعليا أىيوما البصرة بذهبو فضة 
فقا لأ بيضا و أصفرا غرٌّىغيرىغرى أه ل الث امغدا اذاظبرو ا عليك فش ىقو له ذلك على الناس 

)١(‏ الحديث من رواية أبى هريرة قال ابن الموزىى : فيه تمد بن زكري النلانى وهو من تمله 
وقال ابن عراق وفيه أيضا بشر بن ابراهيم الأنضازى وماء هن حديث على قلت. يا رشوك الله لم 


ميت فاطمة قال إن الله فطدها وذريتها عن الثار بوم القيامة أخرحه ابن عساكي دفي سنده من 


ينظ فبه ] فى النزيه الشربعة + 





خابام| | 


فذ كرذلكله فائذن فى الئاس فدخلواعليه فقال ا نخليل ص الله عليه وس تال ياعلى | نكستقدم 
على الله وشيعتك راضينهمرضمين ويقدم عليه عدوك غضايا مقمحين و عل بده المعنقه 
يريب الاقاح وشيعته م أه لالسنة لانبمالذين أحبوهكا الله ورك واه وأماغيرم فاعداؤه 
فى الحةيقة لان المحبة الخارجة عنالشرع الحائدة عن سان المدى هى العداوة السكبرى فاذا كانت 
سنا با حلا كبم كامرآ نفا عنالصادق المددوق صلى اللهعليه وس وأعدازمم الرادج ونحوم 
من أه ل الشام لامعاو ية و نو «منالصحابة لانهم متأ تأواون فليم أجرو له هو وشيعته أجرانرضى 
ألله تع 0 . وي بد ماقائاه من نأو ككالمميتدعة الرافضةوالشيءة و#وهما ! 0 | هنشيعة 
على وذريته لين أعداة كا أخرجه صاحب المطا لبالعالية عنعلى ومن جملته : أنه مر على 
3 د فأسرعوا اليه ان ' فقالمن القوم ؟ فقالوامن شيعتك ياأمير المؤمد ين ٠‏ فقاللهمخيرا 
ثم قال ياهؤلاء ٠‏ مالى لا أرى فيكم سمة شيعة ا.واحلنة أحنيا فاسسكى | جنا تقال له لفن يد 
نسأنك ,الذى أ كرمك أهل البيت وخصكم وحباك لاأنأتنا بصفة شيعتك فقال شيعتناهم 
العارفون بالتهالعاملون بأمر اللهأهل الفضائل الناطقون,الصواب مأ كوطمالقوت وملبوسهم 
الاقتصاد ومشيهم الا واضع نجعوا لله بطاعته وخضعوا اليه بعيادته 0 غاضين أبصارم 
عماحرم الله عليرمرامقين أسماعيم على العلرير مهم ثزلت أ نفسهم منهم فى البلاء كالتى تزلتمنهم 
فى الرخاء 0 الله تعالى بالقضاء فلولا الاجال التىكتب الله تعالىلم ا احهم فى 
أجسادم طرفةعين شوةاإلى لقاء اللهوالثواب وخوفامنآأ ام العقابعظم الخالونى فىأ تقسبوو 1 
مادونه فى أعينوم فهم والجنةكن رآها فبم على أرائكها انار كن رآهافيمفيها 
معذ يون »صبرواأ.ناما قليلةفأعقهم راحة طويلة أرادتهم الدنيا فل يريد وها وطلبتهم فاتحزوها 
آنا الليل قصافون أقدامهم تالون لاجواء القرآن ترتد تيلا يعظونأ نفسهم بامثالهو ستشفون 
نام بدواثه تارة وتارة يفترشون جياهرم م ودكهم و 0 أقدامهم 
تحرىدموعبم على خدودم بمجدون جباراً عظيما ويجارون اليه فى فكاك :دقابهم هذا ليلهم 
فا'ما .نماره فكاء بررة علءاء أتقياء برهم خوف بارهم فهم كالقداح تحسهم مرطى أو 
قد خو لطواوما ثم بذلك بل خامرثم من عظمة ديهم وشدة ساطانه ما طاشت له قلوهم 
وذهلت منه عقوهم فاذا أشفقوا من ذلك بادرو! إلى الله تعالى بالأعمال 1( ززاكية لا برضون 
١‏ له بالقليل ؛ ولايتكرون له الجن يلقم ب مز م أعبا مم مشة قو نترى لأحدم 
قوة فى دين ؛ وحزما فى لين وإيمانا فى يقين . وحرصا على عل وفبما فى فقه . وعلءا فى حل 
«:كيسا ففقصد» وقصدا فغنى وتحملا فى فاقة وصبر! فى شفقة وخشوعا فى عبادة ورحمة 
: جود ؤإعطاء فىحقورفقا فى كسب . وطليا فى حلال و نشاطا فى هدى واعتصامافىشهوة 
لا يغره ماجهله ولابدع أاحصاء ماععله يستبظىء نفسه فى العسل وهو من صا عله علىء جل 








ساناة| سه 


يصبح وشغله الذكر و يمسى وهمه الشكر يبيت حذرا من.سئة الغفلة ويصيح فرحا بما أصاب 
هن الفضل والرحمة ورغيته فما سق وزهادته فما يذنى وقد قرن العلل بالعمل والعل الحم دائها 
نشاطه بعيدا كسله قر يبا أمله قليلا _ قم أجله عاشقا قلبه شاكرا ريدقائعا نفسه 0 
ديئه كاظماغيظه آمنا مئه جارء سرلا أمره معدوما كبره بيناصيره كدير اذك لايعمل شيدًامن 
الخير رباء ولا يتركاحياء . أولئك شيءئناو أحبننا ومنا ومعناءالا هؤلاء شوقا الهم فصاح 
بعض منمعه_و هو همام بزعباد بن خيمم وكان من المتعبدبن- صيحة فوقع مغشياعليه ركوه 
فاذا هو فارق الدنيا ففسل وصل عليه أمير المؤمئين ومن معه. فتأمل وفقك الله لطاعته 
وأدام عليك من سا بخ نعمه وحنايته هذه الأوصاف الياة الرفيعة الباهرة الكاملة المنيعة 
تعل أنها لا توجد إلا فى أ كابر العار فين لآثمةالوارثين فبؤلاء هم شيعة على رضى الله تعالىمعنه 
وأهل ببنه ٠‏ وأما الرافضة والشيعة و“>وهما أخوانالشياطين وأعداء الدين وسفباء العقول 
ومخا لفو الفروع والاأصول ومنتحاوا الضلال ومستحةو عظيم العقاب والنكال فبم ليسوا 
بشيعة لأهل البيت المبرئين من الرجس المطبرين من شوائب النقص والدنس لانهم أفرظوا 


وفرطوأ فى جنب 'كفاستحةا منهآن يبقهم متحيرين فىمبالك الضلال والاشتبادو إتمام شيعة 
إ بليس اللعين وخلفاء أبئائه المتمردين فعامم لعنة الله وملا سكته والنا سأججعين وكر يفيزعم 


محبة قوم من ل يتخاق قطخلق من أخلاقهم ولا عمل فى عمره بقول من أقواهم ولا تأسى فى 
دهره بفعل من أفعالهم ولا تأهل لفبم ثىء من أحواهم ليست هذه حبة فى الحقيقة بل 
بغضة عند أثمة الشريعة والطريقة إذ حقيقه ا حبة طاعة انحبوب وإيثار محابّه ومرضاته على 
حاب النفس ومرضاتمها والتادب رآدا به وأخلاقه ومن م ثم قال على ل الله وجبه لا جتمع 
حى و بغض أبى بكر وعمر مهما ضدان وهما لا جتمعان ( الآية التاسعة ) قوله تعالى : هن 
حاجك فيه من بعد ماجاءك من الع( فقل تعالوا ندع أأبناءنا وأ بناء و نساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأ نفسك ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الكاذبين . قال فى الكشاف لادليل أقوى 
من هذا على فضل أحعاب الكساء وهم ع وفاطمة والحسنان لأآنما لما نذلت دعام صصلى الله 
عليه وسل فا فاحتضن الحسين وأخذ بيد الحسسن ومشت فاطمة خلفه » وعلى خلفبما فلم أنهم 
المراد من الآية وأن أولاد فاطمة وذريتهم ع بئاءه وينسيون إليه.نسية صصبحة 'نافعة 
فى الدنيا والاخرة : 

ع ذلك أحاديث نذكرها مع ما يتعلق تنمما للفائدة فنقول : صح عنه عليهالصلاة 
والسلام أنهةالعلى المثير: مابال أقوام يقولون إن رحم رسول اللهصلى اللدعليه وسل لاينفع 
قومه بوم القيامة بل والله إن رحى موصو فى الدنيا والآخرة » وإى أها الناس فترةط 
لك على الموض . وفى رواية ضعيفةوإن صححرا الحا ك انه صلى اللهعليه وس بلغه أن قائلاقال 





لنريدة ان مدا ان يغنىعنك من التدشيئًا نخطبثم قال : مادال أقوام بزعمون أن رخ لايتفع 
ا - -أى هما قبياتان من الهن إفى لأشفع فأشفع حتى إن من أشفع له فيشفع 
ختي إن إبليس ليتطاول طمعا فى الشفاعة )١(‏ ( وأخرج ) الدارقطنى أن عليا بوم الشورى 
احتج على أهلبا فقال لهم : أنشدم الله مل فيكم أذ افر ب إلى رسول الله صلى ' الله عليه 
وسل فى الرحم منى ومن جعله صلى الله عليه وس تله 19 ناه (أبنا -ه الى لكنا ده اتسنا و وي 
قالوا اللبم لا الحديث ( وأخرج) الطبر افى أن ابنه عز وجل جعل ذرية كل نى فى صلبه-وإن 
آله تعالى جعل ذربتى فى صلب عإ” بن أنى طالب ( وأخرج ) أبو الخير الجاكىى وصاحب 
كئوز المطالب فى بنى أنى طالب أن عليا دخل على النى صل الله عليه وس وعنده العباس 
فسل فرد عليه صلى الله عليه وس السلام وقام فعانقه وقبل مابين عينيه وأجاسه عن عينه 
فقال له العباس أتحبه قال باعم والله لله أشد حبا له منى إن لله عز وجل جعل ذرية كل يق 
صلبه وجعل ذريى فى صلب هذا زاد الثانى فى روايته إنه إذا كان بوم القيامة دعى النانن 
بأسماء أغباتهم سثرا عليبم إلا هذا وذريته فاتهم يدعون باسمائهم لضحة ولادتهم » وأبو يعلى 
والطبرانى أنه صلى الله عليه سل قال كل بنى أم يتتمون إلى عصَبة إلا ولد فاطمة فانا وليهم 
وأنا عصبتهم وله طرق يقوى بعضها بعضا . وقول ابن الجوزى بعد أن أورد ذلك العلل 
المتناهية أنه لا يصح غير جيد كيف وكثرة طرقه ربما توصله إلى درجة الحمنن . بلصح عن 
عمر أنه خطب أم كلثوم من على فاعتل بصغرها وبأنه أعدها لابن أخيه جعفر فقال له 
ما أزدت الباءة ولكن “معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول كل سبب و نسب ينقطع 
يوم القيامة ماخلا شبى و ننى وكل بنى أ عصبتهم لبهم ماخلا ولد فاطمة فانى أنا أنوثم 
وعصبتهم ؛ وفى رواية أخرجبا البق والدارقطنى بسئد رجاله من أ كابر أهل البيت أرن 
عليا عزل بناته لولد أخيه جعفر فلقيه عمر رضن الله تعالى عنهما فقال له : .نا أبا. اللحسن 
كح ا بنتك أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ فقال : قد خنستهن 
اولد أخى جعفر فقال عمر:إنه والله ماعلى ورجه الأرض من .رصد من حسن تحيتها ماأرضد 
قانكحنى ,اأأدا الحسن»فقال : قد انكحتسكها » فعاد عمر إلى يجسله بانروضة مجاس المهاجبربن 
والانصار فقال نون قالوا بمن با أمير المؤمنين » قال بام كلثوم: بنت على .وذ حدثك 


لفان طدى ركاه فى ذلك تسمى العلم الظاهر فى نفع الندب الطاهر ذكر فيها يمن 
السنة مايدل على المطلوب ثم قال : ولا يعارض ذلك أيضا ها تقدم من الاحاديث من نحو قوله صيى 
الله عليه وسم كل سبب ونسب منقطع لأأنه صل الله عليه وسلم لاعلك لأحدا من الله شيئاً لا ضرا . 
ولانها ولسكن الله ملعي نفع أقاريه إل وجميج أمته ببالشفاعة العامة والخاصة فبو لا ملك إلا 
ما إخليي الله له ء 1 











أنه سمع رسنؤل الله صل اللهعليهوسل: يقول :كل صبر أو سيب أن نسب زتقطع يؤءالقيامة 
إلا صبرى وسبى: و نسئ و إنه كان لى حمبة ذ تأحييت أن يكرن ل معبااسرة ٠‏ وهذا الحديث 
المروى من طريقةأهل” البيت بزداد التغجب من [ نكار جماعة من جبلة أهل اليرت فىأزمئتنا 
ان . اكن لابجب لآن أو لئك ل يخا لطو | العلياء ومع ذلك استولى على 
عقواطه م جبلة الروافض فا دخلوا فا ذلك فقادوهم فيه ومادروا أنه عين | لكذب ومكابرة 
لد 0 العلياء وطالع ل سن علم ضرورة أن علنا أن 
إنكار ذلك جبل وعناد 2 الحس وخبال فى العقل وفساد فى الدين وفى روانة للبييق 
أن عمر لما قال : فاخبيت أن 3 0 من رسول الله صلى الله عليه وس سبب و نسبء قال 
على الحسنين زوجا عمكا فقالاهى امرأة من النسساء تختار لنفسها فقام على مغضبا فأمسك 
الحسن ثونه وقال لاصسبر لنا على مجر انك باأبتاه فزوجاه : وف دواية أن عمر صعد المثير 
فقال أمما الناش ! انه والله ماحملنى على الاح على على فى اله :إلا أ اتمعت رول اله صضِْ 
أله عليه ول يقول كل <سب و نسب وسبب وصبر ينقظع لع يوم القيامة الا حسى ونسى 
وسببى ودهرى فامدر مها على" فزينت و بعث ها اليه فليا 35 | قام الها وأعلضاق احجره 
وؤقبلها ودءا لاافليا قامت أخذ بساقهاوقال لها : قولى لأا بيك قد رضيت قد رضيت فليا 
جاءت قال لها ماقال لك فِذ كرت له جميع مافعله وما قاله وأنكحرا إناه فولدت له زيدا مات 
دجلا .وفرواية أنه لمأ خطها اليه قال حتى إشتأذن فاستاذن واد فاطمة فاذنوا له وه فدداية 
أن الحسين سكت و تكلم الكيلة ن حمد الله وأئ عليه ثم قال: : ياه من بين عن عل ردول 
الله مَلاكم َل دتو وهو عله راض ثم ول الاق فددل: قال له( دزو عدف لتك تهت آنا 
ألم أمرا دو نكا ثم قال لها انطلق إلى أمير المؤمنين فقول له إن أبى .يقرئكالسلام ويقول 
“لك إناقد قضيئا اجتك١(1<:‏ طلبت فادها عمرتوضتها اليه وأعل من عئدة “أله وجبا 'فقدل 
له إنها صَبية صغيرة فذ كن الحد ع السايق ٠‏ وف 1 نخره أندت أن يكرق الى و إن رسول 
الله صلل الله عليه ون م سبب وضبرء و تقبيله وضمه لها غللى جبة الإكز ام لانها لصغرها لم 
تبلغ حدا تشتهى حتى حرم ذلك ولولا صهة ها لما بعت بها أ, بوها ذلك؛ ثم حديث عبر هذا 
جاء عن جماعة آخرين من الصحا ب ةكاائذر داب عباس وانن: الزبير ولد قال الذهبئ 
واستناده ضاح . 9 

( تنبيه) ) عل مما ذ كر فئ هذه الأحاديك عظ م تفع الانتساب المه له ولا يثافته مافى 
5 منحثه لآهل بيته على خشيهالله وا ثقالة وطاعته وأن القرت 0 يوم القيامةانما 
هو بالتقورى فنذلك الخد يث الصحيح أنهما 'زلقؤله تعالى 00 عشير تَكَالاقر بين دعاق ريشا 


ذا جتمع و افعم وخص وطلب هنهم انينقذوا أ نقسهم من الثَار الى أن قال يافاطمة بت حمد راصفية بنت 





لوا 


عبدالمطلب يا بنىعبد المطلبلا أ ملك لكم مناللشياغير أن لك رحماسأ بلبا ببلالها (وأخرج)ابو 
الششيخ عن | بن حبان: ,بابنىهاشم لا يأ تينالناس يو مالقيامة بالآخرة يحملونماعل ظرور مو تأ تون 
بالدنيا على ظمورك لاأغنى ع من الله شيئًا ( وأخرج ) البخارى فى الآدب المفرد إن 
أوليائ بوم القيامة المتقون وإنكان ذسب أقرب من نسب لاتأى الئاس بالأعمال و تأ نون 
بالدنيا تحملوتما على رقا بكم فتقولون : ,اعمد فأقول هكذا وهكذا وأعرض ف كلا عطفيه 
(وأخرج) الطراقى إن أهل بتّهؤلاء رون أنهم أولى الناس بى و ليس كذلك إما أو لياق 
من المتقون منكانوا وحث كانوا ( وأخرج ) الشبيخان عن عمرو بن العاص رضى الله عنه 
يقول : سمعت رسول الله يِب جبارا غير سر يقول : إن1 ل بنى فلان ليسوا بأو ليائىإتما 
ولى الله وصا المؤمنين :زاد البخارى لكن لم رحم سآ بلبا بيلالها ‏ يعنى سأضلبا بضَلتها 
ووجه عدم المنافاة يا قاله لمحب الطبرى وغيره من العلماء أنه يِل لايملك لأحد شيئًا لانفعا 
ولاضرا لكن اللهعز وجل هلك نفع أقارنه بل وجميع أمته بالشفاعة العامة والخاصة 
فبو لاعلك إلا ماعلك له مولاهكا أشار إليه بقوله: غير أن لكم رحا سيلبا ببلالها وكذا[ 
معتّى قوله :لا أغنى ع من اششيئًا » أى عجرد نفسى هن غير ما بكر مق به الله من دو شفاعة 
أو مغفرة وخاطهم بذلك رعاية لقام التخويف والحث على العمل والحرص على أن يكونوا 
١‏ أولى الناس حظأ فى:قوى الله وخشيته . ثم أومأ إلمحق رحمه إشارة إلى إدخال نوعطماأ نينة 
علهم؛و قل هذا قبل عليه بان الانتساب إليه ينفع وباأنه يشفع فى إدخال قوم الجنة بغير 
حساب ورفع درجات آخرين وإخراج قوم من النارء ولما خى ذلك اسع عن بعضيمحمل 
'حديث وكل سبب و نسب » على أنالمراد أن أمته يَلِِتَهٍ بوم القيامة ينسبون إليه بخلافأم 
الأنبياء لاينبون إللهم وهو بعيد . وإن حكاه وجبافى الروضة؛ بل برده مامص من استناد 
مر إليه فى الحرص على تزوجه با'م كلثوم وإقرار عل“ والمباجرين والآ نصار له على ذلك . 
ويرده أيضا ذكرالصمر والحسب مع السبب والنسب كا مر . وغضبه يِل للا قيل إن قرابثه 
لاتنفع على أن فى حديث البخارى مايقتضى نسبة بقية الام إلى أ نبياهم ذان فيه يجىء توح 
عليه السلام وأمته فيقول الله تعالى  :‏ هل بلدّحْت » فيقول : أى رب" نعم قيقول لافته:: 
هل بلفكم » الحديث. وكذا جاء فى غيره واعل أنه استفيد من قوله يلع فى الحديث السابق 
إن أولناق م المتتونوةوله إنما ول الله وصالح المؤمئين أن نفع رحمه وقرا بته وشفاعته 
المذنيين من أه-ل بيته وإن ل تنتف لكن ينتق عنهم بسبب عصيانهم ولاية الله ورسوله 
الكفراهم نعمة قرب النسب اليه بارتكاءهم مايسوءه يَلَِةٍ عند عرض عملهم عليه ومن ثم 
يعرض صل الله عليه وسل عمن يول له منهم بوم القيامة ,امد كا فى الحديث السابق وقد 
قال الحسن بن الحسن السبط لبعض الغلاة فهم: ويحكم أحبو'نا لله ذان أطعنا الله ف”"حبو ناوان 











/اةآ1 6 


عصينا ه فابغضوننا وبحم و كان الله 'نافعا بقرابة من رسول ألله لله بغير عل يظاعد نه نفع 
ذلك من هو رات اليه مماء و الله إقى أخاف أن ن يضاعف للعاصى 5 العذاب ضعفين وإن 
يوق المحسن منا أجره مر تينوكانه أخذ ذلك من قوله تعالى : د بانساء النى من يات مشكن 


بفاحقة مبيئة يضاعف لا العذاب ضعفين » . 


بإغامة ) عسل من الأحاديث السا بقة اتجادقول صاحب التلخيص من أحابنا: من 
خصائصه صلى الله عليه وسلم ان لاد بناته ينسبون اليه صلى الله عليه وس وأولاد بنات 
غيره لاينسبون الىجدم من الكفاءة وغيرهاءوأ نكرذلك القفال وقال لاخصوصية بل كل 
أحد ينسب اليه أولاد بناته ويرده الخبر السا بق كل بنى 7 مون إل مسي ال ارو 
ثم معنى الانتساب اليه صلى الله عليه وسل الذى هو من خصوصياته أنه يطلق عليه أنه أب 
لم وأ: نهم بنوه حتى يعتبر ذلك فى السكفاءة فلا سكاىء شريفة هاثهى غير شريف . وقولهم 
إن بنى هاشم بالمطلب أكفاء ء محله فما عدا هذا الصورة كا بينته بما فيه فى إفتاء ويل مسطر 
فى الفتاوى . وحتىيدخلون فى الوقف على أولاده والوصية لم “وأما أو لاد بئات غيره فلا 
بحرى فهم مع جدم لأميم هذه الأحكام . م يستوى الجد لاب والآم فى الا نتسابالهما 
من حبك تطلق الذرية ا والعقب علهم اراد عماجت التلخ ون بالل رض عادر 
وأراد القفال بعدمبا هذا وحينئذ ذ فلا خلاف بينهما فى الحقيقة )١(‏ . 

ومن فوائد ذلك أيضا أنه يوز أن يقال الحستين أبناء رسول الله صلى الله عليه وس 
وهو أب لها اتفاقاء ولارى فيه القولالضعيف لآنه لاجوز أن يقال له صلى الل#عليه وس 
أب المؤمئين ولا عبرة يمن منع ذلك حتى فى الحسنين من الأمو بين الخبر الصحيح الآنى فى 
الحسن إن ابنى هذا سيد.و معاوية وإن نقل عنه ذلك كن نقل عنه مايقتضى أنه رجع عن 
ذلكوغير معاويةمن بقية 01 بين المانع لذلك لايعتد 4 . وعلى الآم وله تعالى: ما كان 
ممد أيا أحد من رجالك إنما سيق لانقطاع حك ليخ فى لالمنغ هذا الإطلاق المراد به أنه أبو 
الوعناق الاجتراء رالكر ام( الآية العاشرة ) قوله نعالى : ه واسوف يعطيك ريك 
فترضى » قل القرطى عن ابن عباس أنه قال : : رضى جمد صلى الله عليه وسلٍ أن لايدخل 
أحد من أهل ببته الثار وقاله الددى اتهى (وأخرج ) الحا م وصصحه أنه صلى الله عليه وس 
قال : وعد رف فى أهل بت من أقر منهم بالتوحيد ولى بالبلاغ أن لايعذبهم (وأخ رج) 
الملا مسا'لت رفى أن لايدخل النار أحد من أهل ببتى فا'عطانى ذلك ( وأخرج ) أمد فى 


(1) ذكر الام ىكبتابه ثشرف الأسياط الأدلة على ثمول البئوة والذرية لأولاد البنات 
وأعتابهم حفدة وأسياما وتوسم فى ذلك وذكر فتاوى العلهاء فى باب الوتف بأن الذرية: والعقب 
والنسل والبنين والأولاد :تناول أولاد البنات ٠.‏ 





وات : 


المناقب أنه صل الشهعليهوسل قال : يامعشر بنى هاثم و الذى بعثثى'بالخدق نبيا لو أخذت بحلفة 
الجية مابدأت إلاب؟ ع الطبراق عن على قال : معت رسول الله صل الله عليه ل 
يشول : أول من برد على الخوض أهمل نثق ومن 0 من أمتّى ؛ وهو ضعدف والدذق صح 
أول من برد على الموض فقراء المباجرينءفان صح الآول أيضًا 0 أن أو لتك أل 
من برد بعد هؤلاء ( وأخرج ) انخاص.والطبرانى والدارقطق: و0 أشفع له من أمى 
أهل يت 6 ثم الآقرب الأقرب! “من قريش ثم 0 ر ثم من آمن ف واتبعنى من العن * م 
سائر العري * 4 م الأعاجم ومن أشفع له أولا أفضل ٠‏ وعند النزار والطرانى وغيرهما أول 
ميم أشفع له من أمتى من أهل المدينة ؟ / أهل مك 5 أهل الطائف. دج بينهما بأن ذاك 
فيه نر تيب من حيث القيا ل وهذا فيه بر تيب هن حيث البلدان» فيحتمل أن المراد اليداءة 
فى قريش بأهل المدينة ثم مك ثم الطائف وكذا فى الأنصار ثم من بعسدم ومن أهل م5: 
طلك على هذا الترتيب ومن أهل الطائف بذك كذلك ( وأخرج ) مام والبزار والطبراق 
وأو 5 م أنه صلى الله عليه وسل قال : فاطمة؟ أ حصنت فزجبا خرم الله ذريتها على النار وى 
5 مما الله وذريتها على الناد (1) ( وأخرج ) الحافظ أبو القاسم للق أ4 مل ان 
عليه وسم قال ,بأفاطمة لم سميت فاطمة قال على ا لانم .بارسول الله ؟ قال ؛ إن الله 

ا 0 الشار ( وأخرج ) النساى أن ابتى فاطمة <وراء آدمية ل تحض ولم 
تطمث إنما معاها فاطمةلآن الله فطمبا ويحبمها عن النار (وأخرج) الطبراى بسئد رجاله ثقات 
أنه صل اللهعليهوس قال لهأ 0 أله غيل معن بلك ولا أل معناو لاله ٠‏ وودد أيضا بأعياس 
إن الله غير تدك الاح رليك ٠‏ وصح إنايتى عبد المطاب وف دواية بابق هاشم إلى 
قد سألت الله عز وجل لكم أن بجحغلكم رحاء تجباء وسالته أن هدى م ويؤمن خا نفكم 
ويشبع جانعكم ( وأخرج ) الديلى وغيره أنه صلى الله عليه وسم قال : تحن بنو عبد المطلب 
شادات أهل الجنة أنا وتمزة وعلى وجعفر بن أنى طالب والحسن والحسين والمهدى ؛ وف 
حديك ضعيّف عن على شكوت إلى رسؤل الله ضلى اله عليه وسل حسد الناس ققآل لى أما 
(1) آأخرج بن عدى .من 0 مسعود من طرإيق» تمر :ين غياث: مزفوفا: إن فاظمة 
احصنت فرجها خرهها الله وذرينا على إلنار واين غياث من شيو خ الشيعة ضعفه الدارقطق والذهى 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الطبراتى 1 ارسول لقاطمة : إن الله غير 
ممذيك ولا ؤلدك ٠‏ قال فى جم الزوائد رحاله ثقاث . وخصه مد الرضا بالحسن والمدين وعم الود 
الف كوه قبن 3 0 أولاذما ى ال ث2 وأما لمن ت الذى بعذه ويد نقد القول فيه وأمًا 


حديث إن ابي فاطمة حوزاه فأخرجه الخطيب ولي ن يثأ بت وفيه غير واحد-من: الحهولين ورواية 
عا ها 15 1 خيضًا ولا نفاسا ٠‏ أدرده الح الطبرى .فى ذخائر 0 وهو باطل 


كا ذكره ابن عر 











رى أن ككون رابع ارس أل من بدخل ا والمسن والكسين وأزواجنًا 
عن أيا ننا وثما ثلناوذر يننا خلف أزواجنا (و أخرج) أحمد فالمناقب أنه صلى الله عليه وسل 
قال لعلى : أما ترضئ انك معى فى الجئةوالحسن والحسين وذريدنا خلف ظبورنا وأزواجنا 
خلف ذريئنا وشيعتنا عن اانا وشمائلنا . ومر عن على فى الآية التاسعة بيان صفة تلك 
الشيعة فراجع ذلكقانه مهم عو به تبين لك ان الفرقة المسماة با لشيعة الآن إعا م شيعة إ بلس 
لأنه استولى على عوطم فا ضلراضلالا مبينا ( واخرج ) الطبرانى انه صلى الله عليه وسل قال 
لعلى اول ار بعةيدةاون الجنة انا وانت والحسن والحسين وذرينئا خاف ظرورنا وازواجنا 
خاف ذرباتنا وشيعتنا عن اعاننا وشعائليا ٠‏ وسئده ضعيف ك5 أن نقيد له ما صح عن 
ابن عباس إن الله يرفع ذرية :المؤمن معه فى درجته وان كانوا دونه فى العمل ثم قرأ 
د والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان ألحقنا مهم ذربتهم » الآية ( واخرج ) الديلى 
.ناعلى ان الله قد ل ا 58 “بشر فنك الآانزع البطين 
وهر ضعيفء وكذا خير انت وشيعتك تردون على الحوض رواء مرويين مبيضة ة وجوهم 
وان عدوك برددن كل المرض ظاء مقمحين» ضع.يف أيضًا وهر بيان صفات شيعته فاحذر 
من غرور الضالين وتمويه الجاحدين الرافضة والشيعة ونحوهما د د قاتلهم الله الى يؤفكون» 
( الآية الحادية عشرة )قوله تعالىه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أو ثكم خير البرية » 
) أخرج ) الحافظ جمسال الدين الذرندى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن هذه الآية لما 
با عديية ل عات رفك تأ أنت وشيعتك يوم القيامة رامنين مرضيين 
وبأق عدو”ك غضاءا مقمحين . قال : ومن عدوى ؟ قال : من تبرأ منك و لعنك . وخبر 
السابقون إلى ظل العرش يوم القيامة طوبى لمم . قبل ومن ثم «ارسول الله ؟ قال : شيعتك 
,باعلى وححبوك. فيه كذاب:واستجضر ماص فى صفاتشيعته واستحضر أ يضاً الأخبار السابقة 
فى المقدمات أوكل الباب فى الرافضة ( وأخرج ) الدار قطنى باأنا الحسن أما أنت وش بيعتك 
فى الجنة وإن قوما مون أنهم ه حبونك مد الإبتم . م ثم يلفظونه 0 
عرق السيخ من الرميّة لهم نيز يقال لهم الرافض دفن أدركتم فقا تليم انهم مشركون قال 
الدار قطنى : لهذا الحديث عند نإطرقات كثيرة » ثم أخرج عن أم شلمة رذى الله عنها قالت: 
كانت ليلق وكان النى يلك عندى فأ تنه فاطمسة فتبعبا على رضى الله عنهما فقال النى يِلك.: 
باعلى م أنت وشيعتك ف الجئة إلا أنه عن ن حبك أقوام يصغرور:. 
الإسلام يلفظونه يقرؤن القرآن لابحاوز تراقهم لهم أبن يقال هم الرافضة جاهدم فانهم 
مشركون: قالوا. بارسول الله : ما العلامة فهم؟ قال ال ل ا ا 
على السلت . ومن ثم قال موسى بن على بن الحسين بن على وكا فاضلا عن أأبيه عن جدة 





1 


إعااشسعتنا من أطاع الله ورسوله وعمل أعما لنا ( الآية الثانية عشرة ) قوله تعال اله 
لعلم للساعة » . قال مقاتل بن سلمان ومن تيعه من المفسربن إن هذه الآية 'زلت فى الهو-.دى 
ضاق الاحاديث المضرحة بأنه من أهل الييت النبوى وحينئذ ف الآية دلالة على البركة فى 
نسل فاطمة وعلى رضى اللعنهما وأن الله ليخرجمنهما كثيرا طيبا وأن يجعل نسلبمامفا تيح 
المكة ومعادن الزحمة . وس ذلك أنه عله أعاذها وذريتها من الشيطان الرجم . ودعا لعلى 
عثل ذلك وشرح ذلك كله يعلم بسياق الاي الدالة عليه (وأخرج) النساق سالك يح 
أن نفنا من الاتضار قانو] لعلى رضى الله عنه لو كانت عندك فاطمة فدخ_ل على النى يللم 
يدنى ليخطها »فس عليه ققال له ماحاجة ابن أنى طالبء قال فذكرت فاطمة فقال صل الله 2 
وسل مرحبا وأهلا مرج إلى الرهط من الآ نصار ينتظرو نه فقالوا له : ماوراءك قال ماأدرى 
غير أنه قال لى مرحيا وأهلا عقالوا يكفيك من رسول الله صل الله عليه وسل أحدهها قد 
أعطاك الأهل وأعطاك الرحب فلنا كان بعد مازوجه قال له ناعل إنه لادد للعرس من ولهة 
قال سنعد رضى الله عنه عندى كشن وجمع لمرهط من اسان مكنا من ذرة فليا كان لدلة 
البناء قال : «اعلى لاتحثدرث شيا حتى تلقانىفدعا صلى الله عليه وسل بماء فتوضأ به ثم أفرغه 
على على وذاطمة رضى 5 تعالى عنهما ذقال اليم بارك لها فى نسلبما وفى رواية فى ثملبما - 
وهو بالتحريك اجماع ف 1 ى شبلهما قبل وهو مصحف ذفان حت ذالشبل وادالاسد 
فيسكون ذلك كشفاو اطلاعا منه صل الته عليه وسل على أنها تلد الحسئين فأطلق علهما شبلين 
وهماكذلك (وأخرج) أو على الحسن بن شا ذان أن جبريل جاء ا 0 
فقال إن الله يأمرك أن تزوج فاطمة من على فدعا صلى الله عليه وسل جماعة من أحدابه فقال 
ال+_د لله الحمود بتعمته الخطية المشرورةز١‏ 0( شم ذوج عليا وكان غائنا 0 جمع ألله 
شملبما وطيب تشلبما وجعل نسلبما مفاتيح الرحمة ومعادن الحكة وآمن الآمة , فلنا حضر 
على تسم صلى الله عليه وس وقال له إن الله أمرق أن أزوجك فاطمة على أر بعائة مثقال 
فضة أرضيت ,ذلك ؟ فقال : قد رضيتها ربارسول الله ء ثم خر على ساجدا لله شكراً فليا رفع 
رأسه قال له صلل الله عليهوسلم بارك اللهلكم وبارك فكاو أعر جدما وأخرج منك الكثير 
الطيب قال أنس رضى الله عنه والله لقد أخرج الله منهما الكثير الطيب وأخرج أكثره 
أو الخير القزوينى الجاكمى تي سيا 
أن يكم من شا لاش ساء بلا إذن ااانه أو بالمؤمنين من أ نفسهم» »على أنه حتمل أنه 


(1) هذه القعة وهده الحم درا اللطين فق علكس انتما هرمن حديت زاك زان 
عا كر من حديث حابر والروابتان باطلتان وفى الرواية الثانية تمد بن دنار العرنى ”ا فى 
اتزيه العريعة . 








لحخطور وكيلهوحتمل أنه إعلام لهم عا سيفقعله وقوله رضيتباء يحتمل ند إخبار 056 رضأة 
بوقوع العقد السابق من وكيله فهبى واقعة حال عدا 0 


وأخرج أو داود السجستانى أن أا بكر خطهها فأعرض غنه صل اللهعليه وسل ثم عبر 
فأعرض عئة فأتيا عليا فنهاه الى خطيته | جا تطيبأ فقال صلى الله عليه وسل مامعك فقال 
فرسى و بد قال 0 رسك فلا بد لك منه وأما بدنك فبعبا وأ تتى يا » ا تأر زعانة 
وما نين ثم وضعها فى حجره فقيض ما قبضة وأمر بلالا أن يشترى ما طيبا » ثم أمرم أن 
يحرزوها فعمل لها سرير مشرط ووسادة من أدم حشوها ليف وملا ل كنا ع رمد 
أن تنطلق الى ! بنته وقال لعلى لاتعجل حتى 1[ تيك * “م أتتاثم صلى الله عليه وس 
فقال لآم أن ههنا أخى قالت أخوك وتزوجه ابنتك قال : نعم فدخل على فاظمة ودعا ماء 
فأتته بقدح فيه ماء الام نضح على رأ سبا وبين ُديها وقال : اللهم انى أعيذها 5 
وذريتها من الششيطان الرجم » ثم قال لعلى : ائتنى با شلك مار لط افك لين ب" 
قنضح منه على زأءى 1 : الهم إى أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجم . 
ثم قال ادخل بأهلك على اسم اللهتعالى وبركته » وأخرج أحد وأبو حاتم نوه وقد ل 
ان او سلبما فكان منه من مضى ومن كان لاني 
الا الإمام البدى لكى وسبأقى فى الفصل الثانى ‏ ججملة مستكثرة من الاحاذيث المبشرة 


ه . ومن ذلك ماأخرجهمسل وأبو داود والنسائى وابن ماجه والبهق وآخرون: المهدىمن 


عبرت من واد فاطمة . وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى وان ماجه : لولم يبق من الدهر 
إلا بوم ل اك فد اد من عر نادف ركاه رجلذ من أهل. ع بماؤها عدلا كا ملت 
جورا :وف رواية لمن عدا الاخير »لانذهبالدنيا ولا تنقضى حتى يملك رجل من أهل ببق 
يواطىءاسمه اسمى . وفى أخرى لأنى داود والترمذىلوم لكا إلا بوم واحد لطول 
الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا من أهل بن يراطىء امه اسعى واسم أبيه امم أبى 
عد و قسطاوعدلا كي ملت جورا وظليا وأحد وغيره الميدى منا أهل ألبيت يصلحه 
الله فى ليلة والطبرا ىالمبدى منا يتم الدين ينا"يا فتح ينا الحا ؟ فى صميحه بحل ا فاخن 
الزمان بلاء شديد منسلاطينهم لمإسمع بلاءأشد منه حتى لايجدالر جل ماجأ فببعث الله رجلا 
من عرق أهل ببق علا الآرض قسطا وء دلا ما ملت ظليا وجورا حه سا كن الارض 
وسا كن الساء؛ وترس لالسماء قطرها وتخرج الأرض نباتها لانمسك فها شيئًا بعيش فهم سبع 
نين أو ثمانيا أو نسعا يتمنى الأحياء الآموات ما صنع الله حل ال ل 0 
وروى الطبر اف واليزار نجوه اوقه: يمنت فيكسيعا أو ثمانيا فان أكثر فتسعا . وى رواية 

08 الصواعق‎ - ١١( 
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الأو داودو الها م يماك فيكم سبع سنين ذف أخرى للرامذئا: إنات 1 مي المودى رج بعيش 
أخمسا أو سبعا أو نسعا فيجىء إليه الرجل فيقول : بامهى أعطنى أعطنى فيح له في ثونه 
ما استطاع أنيحمله ادق فسان لاا رضم أوثمانيا أو نسع ان 
1 الذى اتفقت عليه الا”حاديث سبع سدين من غير شك )١(‏ (وأخرج) أحمد ومسل ا 
فى آخر الزمان خليفة يحىالمال حثيا ولا يعددعدا » اه يخرج ناس من المشرق 
فيوطُون للببدى سلطا نه.وصح أن اسم يوافق اسمالنى يِه وا مم أبيهءامم أبيه وأخرج 
ابن ماجه: بِيها تن عند رشول الله يلتم إذ أل من عانم فلما راثم يَلِيمٍ اغرورقت 
عيناه و تغير لونه قال فقلت مانذال نرى فى وجبك شيئاً نكرهه ؛ فقال إنا أهل بيت اختار 
لله لنا الآخرة على الدنيا وإن أهل بيت سيلقون بعدى بلاء شديدا وتطريدا حتى يأنى قوم 
من قبل المشرق معبم رابات تسود فيسألون الخير فلا يعطونه فيقا نلون قيتصرون فيعطون 
ما سألوا فلا يةبلونه حتى بدقعوها إلى رجل من أهل بتى فيماؤها قسطا ما مللاوها جورا 
فن أدرك ذلك منكم فليأتهمولو حبوا على الثلج فان فما خليفة الله المبدى» وفى سئده من هو 

مىء الحفظ مع اختلاطه فى آخر عمره (وأخرج) أحمد عن و بان مرفوها إذا ر أيتم الرابات 
00 قد درجت من خرك تان فأ توما ولو حَبُْوا على الثلج فان فها خليفة . المسدى 
وف ماسئده ضعاف له مثا كير . وإنما أخرج له مسا متابعة ولا حجة فى هذا والذى قبله او 
فرصل أنيها صحيحان أن 2 أن المبدى نالك خلفاء بنى العياس (وأخرج) نصير بن حماد 
مرفوعا.هو رجل من عترقى يقاتل على سنتى كا قاتلت أنا على الوحى ( وأخرج ) أبو نه تعم 
ليبعئن الله رجلا من عترتى أفرق الثنابا أجلى الجبة علا الاثرض عدلا يفيض المال فيضا 
روأ خرج ) الروبائى والطبرانى وغيرهما : المبدى من ولدى وجبه كالكوكب الدرى اللون 
لون عربى والجم جنم | إسرائيل مل الارضعدلا يا ملت جورا ترضى خلافته أهل النماء 
وأقل الاأرض والظير فى الجو ملك عشرين سنة . 

وأخرج الطبرانىمرفوءايلتفث المبدى وقدنزل عيبى بن مريم عليهالسلام كا" ما يقطر من 
شعره الماء فيقول المهدى تقدم فصل ,بالناس فيقول عيمى إنما أقيمت الصلاذلك فيصل خاف 
رجل من ولدىء الحديثك وفىصحيح ابن حبانفىإمامة المبدى نحوهء وصح مر فوعا يتزلعيبى 
ابنمريم فتقول أمير م المبدى تغال صل بنا فيقول لا إن بعضكم أنمة على بعض تكرمة الله 
هذه الامة ( وأخرج ) ابن ماججه والحاكم أنه صلى الله عليه وس قال . لابزداد الآمر إلا 


1 هذه ارواءة الصحيحة ا قول الشيعة ا 0 ا المسكرى و 8 وحك‎ )١( 
1 الشعراق بأنه هو مدسوس عليه . 'واختلاف الروايات فى أنه من ولد الحسن أو*اطين‎ 
الحم بينها يأنه من ولد الحدن أو الحين وللاخر فيه ولادة من جبة أهباته . وكذلك يقال‎ 
. ا إنه من ولد العباس . ولا يعرف انم آمه من طرق يح‎ 








مل 


شدة ولا الدنيا إلا إد بارا ولا النا إلا شحا ولا تقوم الساعة الاعلى شرار الناس ولا 
مبدى الا عيسى بن مريم - أى لا مهدى على الحقيقة سواه لوضعه الجزية و اهلاكه الملل 
اخالفة لتنا كا صخت به الاحاديث أولامبدى معصوما إلاهو واقد قالإبراهم نمسرة 
لطاوس:عمر بن عبد العزيز المهدى قال لا إنه لم يستكيل العدل كله أى فبو من جلة الميذيين 
وليس الموءود نه آخر الزمان وقد صرح 0 وغارونانة من المرديين المذ كورين فى قوله 
صل الله عليه وسلم عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المبديين من بعدى . ثم تأويل 
حديث لا مبدى الا عيسى إما هو على تقديرٍ ثبوته وإلا فقد قال الحا 5 أوردته تعجبا لا 
تجا به »وا لالبميق تفرد يه جمد بن+الد؛ وقد قال الحا ك انه بجبول » واختلف عله في اسناده 
وصرحالنساق بأنه منسكر » وجزم غيره من الحفاظ بأن الأحاديث الى قبله أى الناصبة على 
أن المبدى من و لدفاطمة أصح إسنادا ( دأخرج ) ابن عسا كر عن على : إذا قامقائم آل تمد 
صلى الله عليه وسل جمع الله أهل المشيزق وأهل المغرب فأما الرفقاء فن أهل الكوفة وأما 
الادال فن أهل الشام . وصح أنه صلى اللهعليهوسل قال : يسكون اختلاف عند موت خليفة 
فيخرج رجل من المديئة هار با إلى مك فيأتبه ا ل 0 
فيب دونه بين ارحكن والمقام و يبعث الهم بعث من الشأم فيخسف بهم بالبيداء بين مك 
والمدينة فاذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال أهل !شام وعصائب أهل العراق فيا يعون ثم 
ينشما جل من قرريئن- أخواله كلب فيبعث إلهم بعثا فيظرون علهم وذلك بعث كلب . 
والخيبة لمن ل يشبد غنيمة كلل ؛ فيقسم المال ويعمل فى الئاس بسنة نيم م صلى التدعليه وس 
وياق الإسلام يحرانه إلى الارض ز ا ) الطبرانى أنه صل الله عليه بيه وسلم قال لفاطمة : 
نيمئا خير الانبياءوهو أبوك وشمبمد'نا خير الشبداء » وهو عم أبيك حمزةومنا من له جياحان 
بظير مهما فى الجئة حيث شاءوهو ابن عم أبيك جعفز ومناسبطا هذهالأمة الحسن والحسين 
وهما ابناك والمراد أنه يتشعب منهما قبيلتانو يكون من نسلبما خلق كثيرومنا المبدى (1) 
وأخرج) ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال لو لم ببق من الدنيا إلا يوم واجد, اطول 
الله ذلك اليوم حتى يملك رجل من أهل ل لك جبل الديلم والقسطنطينيةوصح عند الحا 
عن ابن عباس رضى الله عنهما: منا أهل البيت أربعة منا السفاح ومنا المنذر ومنا المتصور 
ومنا المبدئ” .فان أراد بأهل البيت مايشمل جميع بنى هاشم ويسكون الثلاثة الأاول من نسل 
العباس و الآخير من نسل فاطمة فلا إشكال فيه . وإن أراد أرن هؤلاء الأربعةمن نسل 
العباس أمكن حمل المبدى فى كلامه على ثالث خلفاء بنى العباس لآنه فهم كعمر بنعيد العزين 


(1) أحاديث المهدى كثيرة *تواترة الت فيها كثير هن المفاظ منهم ابو نيم وقد ججع 


0 يوط .ما ذكره ابو نعم وزاد عليه فى الغر ف الوردى فى اخبار د المبدى ولشؤاف اب 0-98 
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الت 


فى أمية لما أوتيه من العدل التام والسيرة الحسئة ‏ والآنة جاء فالحديث الصخيح أن اسم 
المبدى! يوافق اسم النى صلى الله عليه وسلم وام أبيه, اسم أبيه والميدى هذا كذلك لاانه 
عمد نن عبد الله المنصور ويؤيد ذلك خبر بن عذى المدى ين ولد العراس عى ."كن فال 
الذقى تفرد به مد بن الولند مول ببى هاشم وكان يضع الحديث ولا يناى هذا لوصف 
ابن عباس للمهدى فى كلامه بأنه يملا الآرض عدلايا ميت جورا وتأمن الهاثم والسباع فى 
زمئه وتلق الأرض أفلاذكيدها . أى أمغال الاسطوان من الذهب والفضة: . لآزن هدة 
الأوضاف بمكن تطبيقها على المهدى العباسى وإذا أمسكن حمل كلامه على مأذكرناهلم يناف 
الآحاديث الصحيحة السابقة أن المبدى من وإد فاطمة لآن المراد بالمبدى فببا الى آخ رالزمان 
الذى يأتم به عيسى صل الله عليه وعلى نبينا وسل.ورواية أثه بلى الآمر بعد المبدىاثتاغثر 
رجلا :ستةمن ولد الحسن وخمنة من ولد الحسين واحر من غيرثم واهية جدا . م قاله شيخ 
الإسلام والحافظ الشباب ابن حجر أى مع خا لفتها للاحاديثالصحيحة أنه آخر الزمان وأن 
عيبى يأتم به وبر الطبراتى سيكون من بعدى خلفاء ثم من بعد الخلفاء أمراء ثم هن بعد 
الأمراءماؤّك ومن بعد الملوكجبا برة ثم خرج رجل من أهل بتى علا الارضعدلا أ ملشّت 
جورا . ثم ؤم القحطانى فوالذى بعثنى باحق ماهو دونه » وفى نسخة ما يقوونه على 
ماخلا عليه كلام ان عباس » يمكن أن يحمل على مارواه هو عن النى صلى الله عليه 
وسلم : لق ثبلك 801 وعسى بن ميم آخرها والمدى ونا ارج 2 لقم 
قيكون المراذ به المبدى العباسى ثم رأيت بعضهم قال المراد بالوسط فى: خبرلن ملك 
آمة أننا أوها ؤمبدما وسطبا والمسيح بن م.م آخرها ماقبل الآخر (وأخرج) أحمد 
فالا رد أنه يه قال : ابشروا بالميدى رجل من قريش من عثرى خرج فى اختلاف من 
الناس وزلزال فيملاً الآرض عدلا وقسطا كا ملت ظلبا وجوزا ويرضنىءعنه سا كنالأرض 
والنماء ويقسم المال صفاحا بالسوية وعلذ قلوب أمة عمد غنى و يستعبم عدله ختى إنه يأ 
مناديا فيتادى من له حاجة إل فا يأتيه أحد إلارجل واحد نانيه فيساله فيقول ا,ُتالسادن 
حتى يعطيك فيأتيه فيقول : أنا رسول المبدى إليك لتعطيئى مالا فيقول أحث فيحثى مالا 
يستطيع أن تحمله فياق حتى يكون قدر ما يستطيع أن يحمل فيخرج به فيقول : أنا كنت 
أجشع أمة تمد نفسا كليم دعى إلى هذا الما فتركة غيرى فيرد عليه فيقول إنا لا نقبل شبثا 
أغطيناه فيلبث فى ذلك ستا أو سبغا أو ثُمانيا أو نسع شنين ولاخير فى الحياة بعده )١(‏ 


() اختفاء السك ى وظهوره خواص شيعته يناقض اروى عن الى عبداتَ المين بأنه لا 
بعرفه إلآ الأولياء وما يروى عن الباقر هن ظبوره واختنائه هو ما ذكره علاء الئة من انه 
قيب كيبة طويلة واخرى قصيرة يختنى بال الطائف ثم يظبر ويختنى بال مكة ولا يسمى ظهور 
العسكرى 1واص شيعته ظبوراً وليس بسرداب بذىطوى ا يقولونه ولظبوره علامات ذكرة) 











( تنبيه ) الأظهر أن بخروج المهدى قبل نزول عيمى وقيل بعده : قال أبو الحسبين 
الآجرى قد توائرت الاخبار واستفاضت ب كثرة رواتها على المصطق صل الله عليه وس 
مخر وجه وانه من أهل بيه وأثنه عملا الأرض عدلا وَل مخرج مع عيسى على نبينا وعليه 
0 الصلاة والسلام فيساعده على 7 الدجال بباب لد بأرض فلسطين وأنه يؤم هذه الآمة 
ويصلى عيمى خلفهانتهى وفاذاك ,من أن للبدى صل بعشى هو الذى دلت عليه الاحاديث 
يا علمت وأما ماصمحه السعد التفتازانى من أن عيسى هو الأمام بالمبدى لانه أفضل . فامامته 
أولى فلا شاهد له فيا علله 3 دن من نامامة المهدى لعيسى إنما هو إظهار أنه نزلٍ تتابعا 
لنبيئاجا 5 بششريعته غير 1 بثىء هن شر بعة نقسة وأمذاته تعض هدم الاامة معكونه 
أفضل من ذلك الإمام الذى اقتدى به فيه من اذاعة ذلك واظباره مالا يخق على أنه يمبكن 
اسع بان يقال ان عيسى يقتدى ,المهدى أولالإظرارذلك الغرض ثم بعدذلك يقتدى المدى 
به على أصل القاعدة من اقتداء المفضول ,الفاضل وبه جتمع القولان : 

وروى ابو دإود ففسنئه انه من وإد الحسن وكاثن سره ترك الحسن الخلافة لله عزوجل 
شفقة على الآمة خعل الله القاثم بالخلافة الحق عند شدةالحاجة الها من و أده ليل الارض عدلا 
وروابةكونه من ولد دي ومع ذلك لاحجة فيه ا زعته الرافضية أن المبدى 
هو الإمام أبو القاسم مد الحجة بن سن العسكرى ثانى عشر الأثمة الآتين فى الفص ل الى 
على اعتقاد الامامية . 

وما برد علهم ماصح أن اسم أن الميدى يوافق اسم ألى النى صلى الله عليه وميل؛ واسم 
أنى مد الحجة لا بوافق ذلك ويرده أيضا قول على مواد المبدى بالمد ينةوحمد الحجة هذا ها 
ولد بس مّن* أى سئة خمس ومين ومائتين . ومن الجاز فات والجبالات زعم إعضيم 
أن رواءة أنه من أولاد الحسن ورواية اسم أبيه اسم أبى كل منهما وم ا 
الآمة اجتمعت على أنه من أولاد الحسين وأ له بتوهم الرواة بالتشبي ونقل الإجماع 
عجرد التخمين والحسد والقاثلون من الرافضة بأن ل هذا هو المبدى يقولون 2 حاف 
أبوه غيره ومات وعمره مس سئين تاه الله فا الحكة يم 1 تناها يحي عليه الصلاة والسبلام 
صبيا وجعله إماما فى حال الطفوليةا جعل ءبسى .. كذلك توق أبوه لير من رأ 
هل بالمديئة ٠‏ وله غيبئان صغرى من منذ ولادته إلى انقطاع السفارة يانه و بين 
شيعته . 0 آخرها يقوم ركان فقده بوم اجعة سئة ست و تسعينوماثتين ٠.‏ فلم يدر 
أبن :ذهب خاف على نفسه فغاب؟قال ابن خلكان : والشيعة ترى فيه أنه المنتظر والقائم 


السو طى والبرزيجى الآ ا حكلةم: ن خس سئون إلى اد ربعين جم بولما 
ابن حجر فى التول الحتعر بأ بآن «الشكعر ل بح دإن مابى «تفاوت الظوور والتوة.فيحمل اليم 
على كل المدة والأقل على فاية الظهور : 





ات 


المبدى وهو صاحب السرداب غندهم» وأقاو بم في هكثيرة وهم ينتظرون خروجه آخر الزمان 
من الترادت مر من رأىءدخله فى دار أيه وإأمة تنظ الله ضيه حمين و سين وما لدو 2ه 
كك د اسع ا فلم بعد مرج الها وقيل دخله وعمره أدبع وقيل سيعةعشر اتتهى فلخصا 
00 على أن العشكرى لم كله لذ كلت (حيه عمف فاه دن كته | مات قل 
طلبه أن أخاءلا ولد له وإلالم يسعه الطلب.وحى السبكى عن جهور الرافضة أنهم رن ا 
لاعن سراق 3 ل يشيت له ولد بعد أن تعصب قوم لاثياته 0 ا 
ميراثه . وجعفر هذا ضاله فرقة من الشيعة و نسبوه للكذب فى ادعائه ميراث أخيه . واذا 
سوه واتبعته فرقة و أثيتوا له الإمامة . بل أنهم تنازعواف المنتنظر بعد وفاةالعسكرى 
عل عشرين فرقة: وأن اجمرور غير الامامية على أن المهدى غير الحجة هنا . إذ تغيب شخص 
هذه المدة المديدة من خوارق العادات فلو كان هو لكأن وصفه صلى الله عليه وسلم ؛ يذلاك 
أظهر من وضفه بغير ذلك مما مي ٠‏ 

ثم المقرر فى الشريعة المطهرة أن الصغير لا تصح ولايتهفسكيفساغلمؤلاء الحبق المغفلين 
أن .بزعنوا أماهة من عمره خمس سئين و أنه أوق الحم صبيا مع أنه صل الله عليه وسل لم 
عن به » ماذلك إلا مجازفة وجراءة على الشريعة الغراء قال بعض أهل البيت : وليت شعرق 
من ابر له 3 هذا وماطريقه ؛ و لقد ماروا ريم بالخيل : على ذلك السرداب 
وصياحهم 0 يحرج إليهم ضة لأآولى الالباب ولقد أحسن القائل . 

فاآن للسرادت أن بابر الذئ كلتموه يهام مانا 
فعل عقولك” العفاء ' فانكم تلثم العنقاء والغيلانا 

وزعمت فرقة من الشيعة أن الإمام المبدى هو أبو القاسم عمد نن على بن عمر بن الحسين 
السبط » خبسهالمعتصم فنقبت شيعته الحبس وأخرجوه وذهبوا به فلم يعرف له خبر ..وفرقة 
أن الإمام المبدى مد بن الحنفية ‏ قيل فقد بعد أخويه السبطين وقيل قبلبها وألسق يحبال 
زضّوى ».وم غلك الرافضة م نأهلالبيت زيد بن على بن الحسين مع أنه إمام جليل منالطبقة 
الثالثة من النابعين » .بابعه حكثيرون من الكوفة وطلبت منه الرافضة أن يتيرأ منالشيخين 
لينضروه فقال : بل أتولاهما فقالوا إذاً ترقضك . فقال اذهيوا فأ: تم الرافضة . فسموابذلك 
من خمْنئذ ؤكان جملة من تنابعه خمسة عشر ألفا. . وعند ميا يعتهم 0 له بعض بنى الغياسى 
نان عم لا يغرة نك هؤلاء من نفسك ففى أهل بر بيتك لك أم العبر وفى خذلانهم إإياهم كفاية . 
ولا أنى إلا الخروج تةاعد عنه جماعة تمن بايعه وقالوا الإمام جعفر الصادق ابن أخيه الباقر 
فلم ببق معه [ إلامائتا رجل وعشرون رجلاء خجاء الحجاج يجموعه فيزم زيذا وأصابه سبو 


أججبته فات فدفق أرضل تبراك الجرى لمان عليه: ثم عل الحجاج بهفئيشه ثم بعث برأسه وصلب 


ا دي ا اندي تر اك واد مصلوا حت مات هشام بن عبد الملإك 





ا 

وقام الوليد فدفئه وقيل بلكتب لعامله اعمد إلى يل أهل العراق خرقه ثم انسفه فى اليك 
نسنفا ففعل به ذلك . ورؤى النى صلى الله عليه وسل مسكّئدا إلى جذعه المصلوب عليه وهو 
زقول لاناس ك0 يفعلون بو اذى وررى عد واحد أ نهم صابو دجردا فنسجت العدكبوت 
على عورته فى .ومه م “بعدةوا أيضا سنا بو جمقر الصايق مم حأ روي كان 
سيان بن عميئة يقول عنه حدثنى الثقَة الرضى . وذهيت فرقة من الشيعة إلى إمامته . ٠‏ مأمن 
عيب تناقض الرافضة أنبم م يل" عوها لزيد واضماق مع جلالتهما وادعاء زيد لها ومن 
قواعدهم أنها نثي تمن ادعاها من أهل الببت وأظبر خوارق العادة الدالةعلى صدقهوادعوها 
محمد الحجة مع أنه لم يدعبا ولا أظبر ذلك ء لغيبته عن أبيه صغيرا على مازعمو او اختفسّاله 
يحيث الم بره إلا آحاد زعدوا رؤبته وكذ .مم غيرهم فها وقالوا لا وجود لهأصلا ما مرفكيف 
بثبت له ذلك عجرد الإمكان يك فى العاقل ذلك ف باب العقائد م ع أى فائدة فإثيات 
الإمامة لعاجز عن أعياما . مماهى الطريق الشبتة لأن كل واحد من الآمةالمذ كور بنادعى 
الامامة معنى ولابة الخلق وأظبر الخوارق علىذلك؛: مع أن الطافح من كلءا مهم الثا بتة دالعلى 
أنهم لا بدعونذلك بل يبعدونمته وإنكانوا أهلا لهءذكر ذلك بعض أهلالبيت الدبوى الذين 
طبر الله قلو بهم من:الزيسغ والضلال ونزه عقو لهم من السفه وتناقض الآراء ء لمفُسكهم بوضح 
البرهان وحيح الاستدلال وألستتهم عن الحكذب والهتان الموجب لأو لك غابة البوار 
والدكال ( الاية الثالثة عشرة ) قوله تعالى وعلى الأعراف رجال يعر فون كلا بسواهم (أخرج) 
الثعلى فى تفسير هذه الآنة عن .أبن عباسرضى الله غنهما أنه قال : اللا عراف موضع عال من 
الصراط عليه العباس وحمزة وعلى بن أنى طالب وجعفر ذو الجناحين . يعرفون 0 
ببياض الوجوه وهبغضهم بسواد الوجوه . وأورد الديلى وابنه معا 0 بلا إعنات أن 
عليا رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : اللبم ارزق من أبغضنى وأهل 
ب كثرة المال والجيال . كفام ذلك أن يكثر ا فيطول حسا بهم وأن تكثر عيالهم 
تكر شياطيتهم . وحكة الدعاء عللهم ١‏ ذلك أنه لاحامل على بفضه صلى الله عليه وس 
و بض أهل ينه د الم لإلى الدنيالما جيلوا علمهمن حبة انار اراسضاي علبمم يَث 0 
ذلك مع سليهم تمه فلا يكون إلا نقمة 0 نهم نعمة من هدو على نديه إيثارا 
الدنيا حلاف من دعاله صلى الله عليه وس بتكثير ذلك كأ نس رضى الله عنه إذا القصد به 
كون ذلك نعمة: ة عاموم فيتوصل به إلى مارتيه عليه من الامون الأخروية والدنيوبةالنافعة. 

( الآنة الرابعة عشرة ) قوله تعالى قل لا أسالكم عليه ا إلا المودة فى القرنى ومن 
يقارف حسلة ة نزد له فها حسنا إلى قوله وهوالذى اقل اتوي عن غبادء ويعقوا ع الشيات 
ويعلم 0 ٠‏ 

اعلم أن هذه الاية مشتملة على مقاصد ونوا بع (المقصد الأول ) فى تفسيرها ( أخرج ) 





-خمة#اهت 


أحمدوالطينانى واب نأنى حاتم و الحا م عن اين عباس أن هذه الآنة لما نزلت قالوا : .بارسول 
الله من قرا بتك هؤلاء الذين وجدت عليئا مودتهم ٠.‏ قال على وفاطمة وابتاهماء وق سئده 
شيعى غال لكنة صدوى :ررم أبو الشيخ وغيره عن على كرم ألله و ججبه ار 
لاتحفظ مودتتا إلا كل مؤمن مم ثم قرأ 0 را إلا المودة فى القربى(و وأخرج) 
اللزار والطبراى عن الحسن رضى الله عنه من طرق بعضها نا نه خطب خطبة من جماتها 
من عرفنى فقد عرقنى ومن لم يعرفنى فأ:االحسن بن تمد صلى الله عليه وسل م تلا: واتبعت 
ملة آيائى [براهم الآية ثم قال أنا ابن البشير أنا ابن النذير ثم قال : وأنامن أهل البيت الذين 
ارش عدم جل مودتمهم وموالاتمم : فقال فما أنزل على محمد صصلى الله عليه وسل قل 
لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة والقرى؛ وفى رواية الذين افترض الله مودتهم على كلمسم 
كل فم قل لا أسأ لم عليه را إلا المودة فى القرنى ومن يقترف حسئة تزدله فباحسنا 
وتاقتراف الحدلنات مؤدتنا أهل التيت (دأخج) الطيراتى عن ذين العايدين أنه لما 2 
به أسيرا عقب مقتل أبيه الحسين رضى الله عنهما وأقم على درج دمشق قال بعضجفاة أهل 
الشام : احمد لله النى قتلكم واستأصلك وقطع قرن الفتنة . فقال له ماقرأت قل لا أسالكم 
عليه أجرا إلا المودة فى الترى . قال وأنتم هم قال نعم والشيخ الجليل شمس الدينابن العربى 


رحمه الله . 


رأيت ولا آل طه فريضة على رغم اهل البعد يورثنىالقريا 
فا طلبالمبعوث أجرا على الهدى2 بتبليغه إلى المودة فى القرى 


( وأخرج ) أحمدعن ابن عباس فى - ومن ترف حسئة زد له فمنا حسنا قال: المودة 
لال عمد صلى اللدعليه وَسَلم. ونقل الثعلى والبغوى عنه أنه لما نزل قوله تعالى قل لاأساً! ل 
عليه جا إلا المودة فى القرى»قال قوم في ايد أن محثنا على قرابته من إغده 
فأخير جبريل النى صلى الله عليه وسلم أنهم اتبموه فائزل أم يقولون اآرى عل الله كذيا 
الآية فال القوم نارم دول الله إنك صادق فنزل وهو 0 قبل التوية عن عياده ونقل 
القرطى وغيره عن السدى أنه قال فى قوله تعالىإن الله لغفور شكور غفورإذنوب 1 لحمد 
تكو ليم . ورأى ابن عباس حمل القربى فى الآبة على العموم ففى اليخارى وغيرهعنه 
أن ابن جبير لما فسر القربى + بل محمد قال له : يلت -أى فى التفسير- إنه صلى اللهعليه وس لم 
يكن بطن فى قريش إلاكان له فيه قرابة فقال إلا أن تصلوا ما بينى و بيشكم من القرابة 0 
.رواية عنه قل لا أسالم على ما أدعوك عليه أجرا إلا المودة تودوق بقرايق فيك و تحفظوق 
فاذلك توق أخرى عنه إنهم لما أبوا أن ببايعوه أنز لاله عايهذلك فق الٍصل الله عليهوسل: 
بباقوم إذا يم أن تبايعونى: فاحفظوا قرا بت ولا تؤذووتبعه علي ذلك عكرمة فقال : كانت 











قريش تصل الأرحام فى الجاهلية . فليا دعام صسلى الله عليه وسلم إلى الله خالفوه وقاطءوه 
فامرم بصلة الرحم التى بيهم و بيئه . فقال إن لم تحفظوق فيا جئت به فاحفظوق لقرا بتى فيكم 
وجرى على ذلك أيضا قتادة والسدى وعيد الرحن بن زيد بن أسل وغيرهم ويؤيده أن 
السورة مكية . ورواية نزوها بالمد بئة لما نفرت الأأنصار على العباس وابئه ضعيفة ٠‏ وعلى 
فرض صتها تكون تزلت مرتين ومم ذلك فبذا كله لا ينافى ماص من تخصيص القن بالآل 
لآن من ذهب إليه كان جبير اقتصر 1 أخص أفرادالقربى وبين أنحفظهم 1 كد منحفظ 
بقية تلك الآفراد » ويستفاد من الاقتصار علها طلب مودته يلت وحفظه بالآولى لآنه إذا 
طلب حفظهم لأجله خفظه هو أول بذلك وأحرى » واذا لم ينسب ابن جبير إلى الخطأ بل 
إل العجلة » أى عن تأمل أن القصد من الآية العموم والأثم منها أوثلا وبالذات ود"ه ضلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


وما يؤيد أنه لامضادة بين تفسيرتى" ان جبير واين عباس أن أبن جبير كان يفسر الآية 
نارة هذا وتارة بهذا فافهم حمة إرادة كل منهما فا » بلجاء عن بن عباس مايوافق تفسير 
ابن جبير وهو روايته للحديث الذى ذكرنا أن فى سنده شيعيا غاليا ولا ينافى ذلك كله أيضا 
تفسيرها بأن المرادإلا التود إلى الله . لما أخ رجهغير و!حدعن ابن عباسه رفوعا لاأسألم 


على ما تدك به من البيئات والهدى أجراً إلا أن تودوا الله وتتقربوا.إليه بطاعتهءووجه 
عدم المنافاة أن من جملة مودة الله سبحانه والتقرب إليه مودة رموله وأهل بينه . وذكر 
بعض معاقى النفظ لايئافى مالا يضادهمتما فضلا عهاروىء و يثير إليه . وقيل الاية مفوخة 
لانها نزلت مك والمشركون يؤذونه » أمرهم بمودته وصلة رحمه . فلا هاجر إلى المديئة 
وآواة الاتصار وتصروه إلقه الله :ياخواله من الاثيياء فأتزل:: :د قل ماسأ لنكم 0 
فو لك إن أجرى إلا على الله» ورد البغوى بأن مودته يلق وكفة الاأذى عنه ومودة 
أقا به والتقرب إلى الله بالطاعة والعمل الصاح من فزائض الدين أى الباقية على بمر اليد 
فل يحن أدعاء” بنسخ الآبة الدالة عوذلك لآن هذا الحك النى دلت عليه باق مستمسر فكيف 
بدعى رفعه ونسخه . وإلا المودة استثناء منقطع الى لك ادك 0 أن تودوا القراية إل 
بنى و بتكم -فليس ذلك أجرافى مقا بلة أداءالرسألة حتى تسكونهذه الآية منافيةللاية المذكورة 
الث استدلوا بها على النسخ . وقد بالغ الثعلى فى الرد علهم فقال وكنى:قبحا بقول من ذعم 
أن التقرب إلى الله بطاعته ومودة نديه وأهل بيته رمشو انتهى ويصح دعوى أنهمتصل 
خب الملا فى سيرته : إن الله جعل أجرى عليكم المودة فى القربى وإ سائلك عنهم غداً : 
وحينئذ فنسمية ذلك أجرا مجاز . 





.7 حت 
المقصد الثاى 
فيا تضمنته تلك الآية من طلب محبة آ له لتو أن ذلك من كال الإإعان 


و انفتتح هذا المقصد بآية أخرى م نذكر الا”حاديث الواردة فيه قال الله تعالى ' « إن 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحن ودا» . 
( أخرج ) الحافظ السدانى عن مد بن الحنفية أنه قال فى تفسين هذه الآية : لابق 
م من إلا وفى قلبه و لغ“ وأهل بيته.. وصح أنه يله قال : أحبوا اللهلما يذو به من 
تعمنه وأحيوق لحب الله عز وجل وأحبوا أهلبتى لحى؛ وذكر ابن الجوزى ذا فى العلل 
المتناهية وهم (وأخرج) البق وأ بو الشيخ والديلى أنة يلك قال : لايؤمن عبد حتى أ كون 
اث زه دن نفيه و نكون شرق أحب إلنه من :نفسه وتكون أهل أحب إلله دن قله 
ونكون ذاتى أحب إليه من ذاته زو أخرج) الديلى أنه يلم قال : أدبوا أولادم على ثلاث 
خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وعلى قراءة القرآن والحديث . وصح أن العباس شكا إلى 
سول الله صل الله عليه وسل مايلقون من قرش من تعبيسهم ق وجوههم وقطعهم جديهم 
عند لقائهم » فغضبصل اللهعليهوسم غضبا شديدأ حتّىاحر وجبه وعرق مابين عينيه وقال 
والذى نفسى بيده لاندخل قلب رجل الإيمان حتى بكم لله ولرسوله . وفى رواية صميحة 
أيضا مابال أقوام. يتحدثون فاذا رأوا الرجل من أهل ببق قطعوا حديثهم والله لايدخل 
قلب زجل الإعان حتى يحم لله و لقرا بتهم منى ؛ وفى أخرى والذى نفسى بيده لايدخلون 
الجئة حتى يؤمدوا ولا يؤمنوا حتى حبو؟ لله ولرسؤله» أترجو مراد” شفاعتىولا برجوها 
ُو عبد المطلب . وفى أخرى لن يبلغوا خيرا حتى بحبوك لله والتراض.. وف لخرى ولا 
يؤمن أحدم حتى حبك لحى؛ أترجون أنتدخلوا الجنةبشفاعتى ولا برجوها بنوعبدالمطلب 
وبق له طرق أخرى كثيرة . 
وقدمت بنت أنى لمب المارئة مباجزة افقيسل لما لائفتى عنك تجرتك أأنت بن 
حطب النار» فذكرت ذلك للننى صلى الله عليه وسلم فاشتد غضبه ثم قال على مثيره:ها بال أقوام 
يوذو قى نسبى 'وذوى رحى .ألا ومن آذى نسبى وذوى رحى فقد آذاى ومن آذاى 
فقد آذى.الله أخرجه ابن أنى عاصم والطبرانى وابن منده والبيق بألفاظ متقار بة وسميك 
تلك المرأة فى رواية درته وفى :أخرى سبيعة ناما هما لواحدةٌ اسمان أو لقب واسم 3 
لزمر أ نين و تككون القطة تعديت ذا وشح عرو الا“سلى وكان من أحعاب الحد يبية مع 
على رذى الله عنبما إلىالين فرأى منه جفوةفليا قدم المديئة أذاع شكايته فقال له النبى يلل 
لقد آذيتنى » فقال أعوذ بالله أن أوذيك ,ارسول الله فقال بل من آذى عليا فقد آذائى 
أخرجه أحد » زاد" اين عبد البى ماح عليا فق أخق وم نأ بغضعليا فقدأ بغضنى ومن 





ع الالاه 


آذى عليا فقد آذالى ومن آذانى فقد آآذى الله . وكذلك وقع لتريدة أنه كان مع على في 
أن فقدم مغاضبا عليه وأراد شكارته بجارية أخذهامن الس » فقيل له أخنره ليسقط على 
منعينيه ورسول الله يِل يسمع من وراء البابنفرج مغضبا فقال: مابال أقوام بلتقصون 
عليا ؛ من أبغض عليا فقد أبغضنى ومن فارقعليا فقد فارقنى إن عليا مئى وأنا فنه خاق 
م ال و أنا أفضل من إبراهم «ذزية بعضها من بعضن و ألله 
سمبيع علم ع » با:تريدة أما علمت أن ن انا كترزمق الكارية الى ار الحديث أخرجه الطبراى 
وفيه حسين الا شد وهر أنه تيعو رغال .وف خبرضعيف أنه يلقع قال : الزموا مودتنا أهل 
- الببت فاله من لق الله عز وجل وهو يودنا دخل الجية بشفاعتنا والذى نفسى بيده لايتفع 
عبدا عمله الا بمعرفة خقنا . ويوافقهقولكعب الا”حبار وعير بن عيد العزيز ليس أحد من 
أهل بيت النبى يلق إلا له شفاعة ( واخرج ) ابو الشيخ والديلى منل يعرف حق عترقى 
والا'نصار والعرب فبو لإحدى ثلاث إما منافق واما ولد زانية وإها امرق حمات.يهامه فى 
غير طبر ( واخرج ) الديلى من أحب الله أحب .القرآن ومن أحب الت ذال أل وين 
أحبنى أحب أصحانى وقرابتى . وفر فى الاية الثامئة مالهكبير تعلق يما نحن فيه فراجعه 
(وأخرج) أبو بكر الخوارزى أنه يلير ليه خرج علوم ووجبه “مشر ق كدائرة القمر فسأله 
عيد الرحمن بن 'عوف فقال بشازة ا تنتى من رئ فى أننى .واين عبى وابنتى؛ بأن: الله ذوئج 
عليا من فاطمة وأمر رضوان خازن الجنان فبز ثرة طوبى خملت:رقاقا يعنى صكاكا بعدد 
عي" أهل البيت وأنشأ تحتها ملائكة من نوز » دفع الىكل ملك صك فاذا استوت القيامة 
بأهلبا نادت الملائكة فى الخلائق فلا ببق بحب لا” 1 البيت الا دفعت اليه صكا فيه فكاكه 
من اأئار فصار اخىوا بن عىو ابنتى فكاك رقاب رجال و نساء من امتى من النار (واخرج) 
الملا" لاحبنا اهل المت إلا مؤمن تق ولا يبغضنا الامنافق شق . ؤمر خبر احمد والترمذى 
من حي واب هذين يعنى حسنا وخسيئا وا باهما وامبما كان معى ف الجنة . وفى رواية 
فى درجتى زاد داود ومات متبعا لسئتى :و بها يعلم ان جرد محبتهم ٠‏ من غير ا تباع للسنة كا بزعبه 
الشيعة والرافضة من عي تهم مع مج نبتهم بالسئة لايفيد مدعم اهيا من الخير يزبل 5 ون غليه 
و بالا وعذابا ألها فى الدنيا والآخرة . وقد م عن على فى الآية الثامئة بيان :صفات شبيعته 
الذين تنفعهم حبته وحبة أهل بيته فر اجع تلك الاوضاف فائها تقضى على هؤلاء المتتحلين 
حهم مع خا لفتهم .بانهم وصلوا الى غاية الشتاوة والماقة والجبالة والغباوة رزقنا الله دوام 
عبتهم واتباع هد.هم آمين 5 


وأما خبر ياعلى إن أهل شيعتئا مخرجون من قبورم يوم القيامة على مافهم منالذنوب 


والعروب وجوههم كالقمر لملةالبدر موضوع كا حاديث كثيزة من هذا الغط بينها ا بن الجوزى 





في موضوعاته (1)( وأخرج ) التثعلى فى تفسير: قل لا أ الك عليه أجرا إلاالمودة فىالقربى 
جديا طويلا من هذا الفط قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر آ. ثار الوضيع لانحة عليه , 
وحديث من أحينا بقلبه وأعاننا بيده ولسانه كن تأنا وهو فى عليين 0 بقليه 
وأعاننا بلسانه وكف بده فرو فى الدرجة التى تلها . وم نأجبنا بقلبه وكفب عنا لسانه ويده 
فبو فى الدرجة التى تلها فى سنده رأفتى غال ف الزفض ور جل اخ م ك0 
المقصد الثالك 
فيا أشارت إليه من التحذير من بغضهم 

ا صم أنه سل الله عليه وس قال : والذى نفسى بيده لاببغضنا أه ل البيت أحد إلاأدخله 

الله النار (و وأخرج) أحمد .م فوعا 1 أهل البيت فبو 5 (وأخرج) هو 
والترمذى عن جابر : ماكنا تعرف انا فقينإلاب بغضهم عايا ا من ابغض لا من 
أهل بي فقد حرم شفاعتى موضوع . . وهكذا خير من أبغضنا أمل البيت حشره الله بوم 
القيامة موديا وإن شهد أن لاإله إلا الله نبو موضوع أيضا كا قاله ابن الجوزى كالعقيل 
وغير هذين مما مر وما يأتى مغن عابما ( وأخرج ) الطبرائى بسئد ضعيف عن الحسنرضى 
الله عئه مرفوعا لا يبغضنا ولا تحسدناأحد إلا ذيد عن الحوض يوم القيامة بسياط من النار 
وفى دوابة له ضعيفة أيضا من جملة قصة طويلةأنت السآبةٌ عليا لثن ورد'ت” عليهالحوض 
وما أراك ” رده لتجدنه مشمرا حاسرا عن ذراعيه بذود الكفار والمنافقين عن حوض 
رسول الله 18 الب جليه دعا ابول السادة المددوق جمد صلى الله عليه وسمم )3 أخرج) 
الطبراتى : باعلى معك بوم القيامة عصامنعصى الجنة تذود ما ١‏ المنافقينعن الحوض ل 
أعطنت فى على خمساهن أحب إلىمن الدنيا وما فها . أما واحدة فرو بين يدى الله حتى يفرغ 
من الحساب وأما الثانية : فلواء الحد بيده آدم ومن اده ته وأما الثالئة + فواقف عل 
حوضى يسق من عرف من أمتى الحديث . وهر خبر أنه ضلى الله عليه وس ل قال لعلى إن 
عدوك بردون على الحوض ظماء مقمحين ( ا بض نتى 0 
والانضا ركفر و بض العرب ١‏ 0 أنه صل الله 0 
عبد المطلب إنى سألت الله لكاثلاثا أن أن يشبت قانمكم وأ ن جدى ضالكم وأن بيعل 3 


ونا لتاللهأنيجعام جودا وفرواءة جذامن التجده _الفجاعة وغادة النأس. با رما 


فاو أن رجلا صفن بين الركن والمقام أى جمع قدميه ‏ فصلل وصام ثم لقالله وهومبغض 
لهل بيت مد صلى الله عليه وسلم دخل النار » وصح أيضا أنه يلك قال سئة لعنتهم ولعنهم 


(1) وه فى نزي هالشريعة المرذوعة لابن عراق والقو امد الجموعة للك وكائى وف الأجاديثالمتقدمة 
عض منها مما اختلف في وضعه , 
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الله وكل فى يجاب: الزائد فىكتاب الله وجل والمكنب بقدر الله والمتسلط على أمش 
بالجبروت" ليسذل من أعر الله ويعر فن أذل الله 2 الله وف رواب ةحزم اله 
والمستحل من ترق ماحرم الله » وااشارك للمنئة وفى روايةزيادة سابع وهو المستأ” ربالق. 
(وأخرج)أ حمد عن ألى دجانة كان يقول :لا نشبوا عليا ولا أهل هذا البيت إن جاراً لنا 
قدم من الكوفة فقال أم تروا هذا الفامئق ابن الفاسق إن الله قتله يعنى الحسين فرماه الله 
بكوكبين فى عينيه وطمس الله بصره ٠‏ 

( تنبيه ) قال القاضى ف الثدفاء ماحاضله من سب أيا أ>حد منذريته يليه وم نقم قرينة 
عل اأخر اجه يلك من ذلك قتل » وعلم من الأحاديث السا بقةؤجوب محبة 0 البيت وريم 


غضهم التحريم الغليظ و بازوم محبتهم ضرح البوق والبغوى وغديره أنها من فرائض الدين 
0 فما خكى عنه من قوله ٠‏ 
ا أهل بيث رسول الله خيكم فرض من الله فى القرآن أنزله 
وق يُوثيق عرى الإمان للبزار غن الإمام الحولى ماحاصله.إن خؤاص الغلداء يحدون فى 
قاو . جم عرية ننامة بمحبته م[ علي ثم محبة ذريته لعامبم ١‏ اصطفاء نطفهم الكريمة ثم بمحبة أؤلاد 
ب الميشربن بالجئة ثمأولاد بقية الصحابة 'ورنظرون إلييماليوم نظرهم إلى باهم بالأمس 
لورأوثم وينيغى الإغضاء ء عن انْتَقَادم ومن ثم ينبغى أن آلفاسق من أهل البيت لبدعة أو 
غيرها إئما تشغض أفعاله لاذاته لامها بضعة مئه صلى 00 وإن كان به و برها 
وسائط ()١(‏ داخرع ) رسعت ف شرفةاكر لاز اق أنه يله قال : ببافاطمة إن 
آله لغضب لغضيك ويرضى ارضاك فق إذى أعندا منؤ لدها ققد رسا الخطرالعظم 
لاله أغضما ومن أحممم فقد تعرض لرضاها وإذا ضرح العلاء بأنه ينبغى [ كرام سكان بلدة 
لت وإن تحقق منهم [بتداع أو نمو ه رعاية لحرمة جواره التريف فا , بالك بر يته الذين ثم 
بضعة منه وروى فى قوله 7 تعالى وكان أيوفيا صالخا أنه كان ينهم وبين الاب الذى حفظ فيه 
سبعة أو تنسعة آباء ومن ثم قال جعفر الضادق : احفظونا فينا ماحفظ الله العيد المالمفى 


اليتيمين وما انتقد ذربته يلت حب محمد عله 5 


() ذكر أحد شاه ولى الل التهلرى ىكدابه التفييدات الإلحية : إنى رايت أرواح أمة 
أفل البِيت فى حظيرة القدس بأتم وجه وأجر 0 وعلت أذ متكرم والمااخن لم فق فى خطر عظمم 
كك أن ل جوههم منصرفة إلى الباطن والخهلافة لا «“لسقتت ا كان وحجبه متعتر فا إلى الظاه ا 
النب طلبوا الخلافة وما نالوها على وحبها وك ذل ككل اران دارا حظيرة التدس فان 
الإنكار عليه وإغئار الوحر مزه بورث الأزى فى البعد من الله تعالى . 





--- 


المقصد الرا بع 


ما أشارت اليه الآية الحث على صلتهم وادغال السرور عليهم ( أخرج ) الديلى مرفوعا 
منأراد التوسل ال وأن يكون له عندى يد أشفع له مها يومالقيامة فليص ل أهل يبت وبدخل 
المرور علهم. وورد عنعير من طرق أنه قال للزبير انطاق بنانزورالحسن بن على رضى الله 
عنما فتباظأ عليْه الزبير فقال أما علمت أن عيادة بنى هاثم فريضة وزيارتمم نافلة أراد أن 
ذلك فهم ١‏ كد منه فى غيرم لا حقيقة الفريضة . فبوعلى حد" قوله طلم غسل اجمعةواجب 


( وأخرج) اللخطيب مرفوعا يقوم الرجل للرجل الا بنى هاشم قانهم لايقتومون لآاحد 
) وأخرج ) الطبرانى مرفوعا أنه من اصطنع الى أحد من ولد عبد المطلب يدا فلم يكافئه بها 
فى الدنيا فعلى مكافاته غد إذا لقينى.زاد الثعلى فى رواية لكن فى سئدها كذاب وحرمت الجنة 
على من ظلنى فى أهل بتى وآذانى فى عترقى . وفى خبر ضعيف أربعة أنالهم شفيع بوءالقيامة 
المكرم لذريّ والقاضى لحم جوائهم والساعىلهم فى أمورثم عندما اضطروا [ليهوا نمب لهم 
بقلبه ولسانه ( وأخرج ) الملافى سيرته أنه صلى الله عليه وسلم أرسل أءا ذر ينادىعليا 
فرأى رحى تطحن فى بيته و ليس معبا أحد فأخبر النى صل الله عليه وسل بذلك فقا ينا أبنا 
ذر أما علبت أن لله ملائئة سياحين فى الأرض قد وكلوا بمعونة آل جمد صل الله عليهدوسم 

( وأخرج ) أبو الشيخ من جملة حديث طويل » ا أمها الناسإنالفضل والشرف والمئزلة 
والولاية لرسول الله يلت وذريته فلا تذهين بكم الأءاطيل . 

المقصد الخامس 

ما أشارت إليه الآية من توقيرهم و تعظيمبم والثناء علهم ومن ثم كثر ذلك م نالسلف 
فيحقبم اقتداء به مَل فانه كان يكرم بنى هاشم يا مر »ودرج على ذلك الخلفاء الراشدون فن 
0 أخرج) 0 أت بش رد 0 ل دالا فى ده 
لقسرابة رسول: الله صلى الله عليه وس[ أحب إلى أن أصل منقرابتى »وفى رواب ةأحب إلىمن 
قراب » وفى أخرى والله لأن.أصلكم أحب إلى من أن أصل قرابتى لقرابتكم من رسول الله 
لق ولعظم الذى جعله الله له على كل مسل . وهذا قاله رضى الله عنه على سبيل الاعتذار 
لفاطمة رضى اله عنها عن منعه إباها ماطلبت منه من تركة النى يلقم وقد مر الكلامعلى ذلك 
فى الشثبه مبسوطا ( وأخرج) أيضًا عئه ارقيوا حمدا عه فأهل ته ؛ وصحعنه أيضا أنه 
حمل الحسن على عنقه مع مازحته لعلى رضى الله عنهم . بقوله وهو حامل له بأنى شبيهنالنى 
ليس شبما: بعلى» وعلى يضحك؛ ويوافقه قول أنس كا فى البخارى عنه : لم يكن أحد أشبه 
بالني كه من ادن لكله قال ذلك فى الحسين رضى الله عنهم وطريق 2 بنهما قولعقى 
يا أخرجه الترمذى وانن خبان عنه : الحسن أشبهرسول الله يليم مابين الرأس إلى الصددر 
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شوو نه صل الله عليه وس أيضا . وقد ذكرت عدتهم فى شرحى لثمائلالترمذى (وأخرج) 
الدار قضتى أن الحسن جاء لآنى :بكر رضى الله عنهما وهو على مثير رسول الله صلى الله عليه 
وسل فقال : أنزل عن مجلس أنى فقال : صدقت والله إنه مجاس لاق 
حجره وى : فقال على رضى الله عنه أماوالله ماكان عنرأى فقال: صدقت و الما أحب: 
فانظر لعظم حبة أنى بكر وتعظيمه ويه اصن يت أله عل سه ديك و 
لد لح دعي ار فقال له مير أ بيكوالله لامئتر أ فى : فقال على والله 
ماأمرت .ذلك فقال عبر : والله مااتهمناك عزاد ابن سعد أنه لأس إلى جنبهوةالوهل 
أنيت الشعر على رؤسنا إلا أبوك ؛ أى إن الرقعة ما ثلناها إلا نه ( وأخرج ) العسكرى عن 
أنس قال بيذا النى ضلى الله عليه وسم فى المسجد [ 3 إذ أقبل ع 00 بنظر موضعا 
يلس فيه فد تر صل العلا وس وخر الصحاة مم بوسع 1 كان أو بكر رضى الله 
عنه عن نه جرح لاعن . بجلسه وقال له هبئا باأ با حسن خلس بين التى صلىالله عليهوسم 
ون أن بكر فعرف السرو ىو جدرضول الل صل الله عليه وس وقال ,باأبا بكر انما 
يعر الفضل لأهل 'الفضل ذو الفضل ( وأخرج ) ابن شاذان عن غائقة أن أن يك فل 
م أيضا فقال ل التي صلى انه عليه وس ذلك وتأمى فى ذلك به صل الله عليه 
وسل فقد أخرج البغؤى عن عائشة زضى الله عنها وا -لى الله 

عليه وسل عمه العباس أمرا عجيبا ( وأخرج ) الدارقطنى أنه صلى الله عليه ومم -ل كان إذا 
جلس جلس أو .بكر عن يميئه وحمر عن يساره وعهان بين يديه وكان كاتب سر رسول الله 
عل اله عليه وسلم قاذ جاء المياس بن عبد المظلب تنح ا لاما 

( وأخرج ) ابن عيد البرأن الصحابة كانوأ يعر فون للعياس فضله فيقدمونه ويشناورونه 
وبأخذون بر أيه رضى الله عنهم وكان أبو بكر يسكثر النظر الى وجه على فسأ لته عائشة . فقال 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول »النظرالى وجهعلى عبادة . ومرو هذا وأنه 
حلايث حسن » وما جاء أبو بكر وعلى لزيارة قبره صل الله عليه وسلم بعدوفاته بسئة أيام 
قال على تقدم. «اخليفة رسول الله فقال أبو بكر :ما كنت لأتقدم رجلا معت رسول الله ضلى 
لله عليه وسلم يقول فيه على منى كتزاتى من ربى أخرجه ابن السوان . 

( وأخرج) الدار قطنى عن الشعى قال : الا ا و 
من سه أن ينظر إل أعظم الناس منزلة وأقربهم قرابة وأفضلوم حالة و أعظمبم حقاً عند 
رسول الله مَل َلثم فلينظر إلى هذا الطالع ( وأخرج ) أيضاً أن عمر رأى رجلا بقع فى على 
فقال ا والله ما آذيت إلا هذا فى قبره 





قله 


وف رواءة فانك إن أبغضته آذرت هذا فى قبره اشيله ضعيف ( وأخرج ) أيضا عن أبن 


المسيبةالقالعسر رضى لله تعالى عنهما :بيو إلى الأشراف وتوددوا وائةواعل أعر اضك 
من السفلة واعلءوا أنه لايتم شرف إلا بو لاية على رضى الله تعالى عئه ( وأخرج ) البخارى 
أن عبر بنالخطاب كان إذا قتح_طوا استق بالعياس وقالاللهم إناكنا نتوسل إليك بنبينا 
عمد لله إذا قحطنا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم بينا فاسقنا فيسةقون ٠‏ 

وف ناريخ دمشق إن الناس كرروا الاستسقاء عام الرمادة سئة سبع عشرة من الطجرة فم 
لمك لهال عر لا سه عدا من يسقينى الله به فلما أصبغداً للعباس فدق عليه الباب 
ققال : من" ؟ قال عمر . قال : ماحاجتك ؟ قال : اخرج حى اسنسق الله بك ء قال : اقعد 
فأرسل إلى بى هاشم أن تطبروا والبسوا من صا ثيابكم ٠‏ فأتو"ه فأخرج طيبا فطييهم ثم 
خرج وعلى" أمامه بين يديه والحسن عن يبينه والحسين عن يساره و بثو هاشم خلف ظبره 
فقال باعمر لاتخلط بتاغير نا ثم أنى المصل فوقف كمد الله وأثنى عليه وقال الليم إ نك خلقتنا 
ول تؤامسنا وعليت مان عاملون قبل أن تخلقنا ف( بمنعك علمك فيا عن رزقنا اليم فكما 
تفضلت فى أولهتفضل علينا فى آخره . قال جابرفا برحنا حت سحت السماء علينا ححا فا وصلنا 
إلى منازلنا إلا حو'ضاً فقال العباس أنا المسق اين المسق ابن المسق أبن المسق ابن المسق 
حمس مرات وأشار إلى أن أاه عبد المطلب اسنسق خمس مرات فسق (وأخرج) الحا كم أن 
عر لما استسق بالعياس خطب فقال : با أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وس-ل كان 
برى للعباس مايرى الواد لوالده يعظمه ويفخمه وببر قسمه فاقتدوا أيها الناس برسول الله 
ِل فى عه العباس فاتخذوه وسيلة إلى الله عز وجل فما نزل بكم ( وأخرج ) ابن عبد البى 
من وجوه عن عر أنه لما استسق به . قال : اللبم إنا تتقرب إليك يعم نبيك وستشفع به 
فاحفظ فيه نبيك يا حفظت الغلامين بصلاح أ ببما وأتيناك مستغفرين ومستشفعين الخير . 
وفى رواية لابن قتيبة اللبم إنا نتقرب إليك بعم نبيك وبقية آنائه وكثرة رجاله فانك تقول 
وقولك المق « وأما الجدار فكان لغلامين يثيمين فى المدديئة كان تحته كنز لها وكان أأبوهما 
صالحا ‏ ففظتهما لصلاح أببما فاحفظ اللهم نبيك فى عمه فقد دنوثا به إليك مستشفعين 
(وأخرج) ابن سعد أرس كبا قال لعمر إن بنى إسرائيل كانوا إذا أصابتهم سنة استسقوا 
بعصبّة بوم فقال عمر هذا العباس انطلقوا بنا إليه فأتناه فقال ,باأيا فضل ماترى ماالناس 
فيه وأخذ بيده وأجلسه معه علىا منير . وقال : اللبم إنا قد توجينا إليك بعم نبيك ثمدعا 
العباس ( وأخرج ) ابن عبد البر أن العباس لم يمر بعمر وعمان رضى الله عنهم را كبين إلا 
زلا ختى يوز إجلالا لحم رسول الله عه أن عش هما راكيان (وأخرج) الزبير بن بكار 
عن ابن شباب أن أبا بكر وعمر زمن ولابتهما كان لايلقاه واحد منهما را كبا إلا نزل وقادٍ 








دابئه ومشى معه حت زبلغ ملزله أو مخلسهفيفارقه (و أخرج)'ابن أى الدنيا أن عبن ئلا أراد 
أن نف رضن للناسن"قالو اله : بدأ بنفسذك فأ وو بدأ بالآقرب ذالاقرب' إلى رسول الله يلتم فم 
يأحقسلته إلا بعد حمس :قبائل .و فرضن'للبدر رين ننمسة 1 لاف ون ساوام إسلاما ولم يشبد 
بدرا خمسة لاف والغياس اثى غشر أ افا والحسدين 5ا” بمماءومن ثم قال ابن عباس إنه كان 
مما لآنه فضلبما فوالعطاء على أولاده ( وأخرج) 'الدار قطنى أنه قال لفاطمة: مامن الخلق 
أحد أحب إلينا من أ بيك:ؤما من أحد أخب إلينأ منك بعد أبيك ( وأخرج) أيضاً أن 
عب رسأل عن عل ؛ فقيل له ذهب إلى أرضهفقال اذهيوا بنا إليه - فوجدؤه يعمل فعملوا معه 
ساعة ثم جلسوا رتخد ثونققال له عل: با أمير المؤمنين أرأيت لو جاءك قوم من بنى إسرائيل 
فقال لك أحدهم أناابن عم مومئ يلقم أكانت له عندك أثرة على أصايه ؟ قال نعم . قال: 
فأنا الله آخر رسول الله صل الله عليهوسل وابن عمهء قال فنزع عمر رداءه فبسطه فقال ٠:‏ 
لاوالله لاايكون لك مجاس غيره حت نفترق. . فل بزل جالسا عليه حتى نفرقوا » وذكن عل له 
ذلك إعلاما بأن مافعله معه من جيه إليه وعمله معه فى أرضه وهو أمين المؤامنين إيهسا هوا, 
لقرابته من رسو لاله صل الله عليه وسل»فزاد عمر فى كرامه وأجاسه عل رذائه (وأخر 0 
أيضا أن عن رسأل عليا عنثىء فأجابه فقالله.عمر : أعوذ بالله أن أعيش فقوم لسك فهم' 
بارا الجسن (وأخرج ) أيضا أنالحسن استاذن على عمر فل يأذن له » لخجاء'عيد الله بن عمس 
فم يأذن لهقضى الحستن فقال:عنر عإ” به » لخجاء فقال ,با أمير المؤمنينقلت إن لم بوذن لغبد الها. 
لاإؤذنل.» فقال أت أ-ق الإذن منه وهل أ نيت الشعر فى الرأس بعد الله إلاأتم 00 
دواية له إذا جمت فلا تستأذن ( وأخرج) أيضا أنه جاه أعرابيان يختصمان فأذن لعلى فى 
القضاء ,بينهما فقضى فقال أحدهما :هذا يقضى بيننا ؟ فوثب اليهتمر وأخذ يتلبيبه وقال ويك 
ماتدرى من هذا ؟ هذا مولاك ومولى كل مؤمن ومن لم يسكن مولاه فليس بمؤ من( و أخرج) 
امد أن رجا شال معار ريه من مشسالة فقال اسا لعنها عليا فهو أعلم فقال: ياأمير المؤمنين 
جوابك فهاأجب. ال منجواب على .قال ينس ماقلت: لق د كرهت رجلا كانرسول التوصل 
الله عليةو حدر يعزه بالعم عزناء و لقد قال له:أنت منى عذلة هرونمن موسي إلا أنه لاني 
بعدى ٠‏ وكان عير اذا أشكل عليه شىء أذ مئه . وأخرجه آخرون يقحوة لبكن أذ 
بعضبم: قم لا أقام الله رجليك ‏ وحا اسمه من الديوان ب واقدكان عبر يسأله و يأخد عنه 
ولقد شهدته إذا أشكل عليه ثثى. قال هبنا على . .وصلى زيدنن نابت على جنازة أمد كا قاله 
ابن عبد البى فقربت له بغلته ليركب فأخن ابن عباس بركابه فقال:خل عنك يااين عم رشول 
لله فقال أبن عباس: هسكذ1 أمس ناأن نفعل بالعلماء'» لآنه كان بأخذ عنه العم فقتل زيد يده 


١١ (‏ - الصواعق الحرقة) * 





جام 


وقال: ه-كذا أ.مر*نا أن نفعل بأهل بيت تبينا يله . وصح عنه أنه كان يأى لبيت بعضن 
الصحابة ليأخذ عنه الحديث فيجده قائلا فيتوسد رداءه على بابه فتس الريالتراب على وجبه 
فاذا خرج ورآه قال نبااين عم رسول الله صل الله عليه وس ماجاء بك؟ ألا أرسلت إلى 
فا.تيك »فيقول :لا. أنا أحق أن تيك وحج ابن عباس مع معاوية رضى الله عنهما » وكان 
لمعاو بة م وكب ولابن عباس موكب من يطلب العم . وقال عمر بن عبد العزيز لعبد الله بن 
سن بن .حسين : إذا كانت لك حاجة فاكتب لى ها فالى أستحى من الله أن برالكعلى ,الى . 
ولما دخلت عليه فاطمة بنت على وهو أمير المديئة أخرجن عنده وقال لهاماعلىظهر الأرض 
أهل بيت أحب لمم ولا تم أحب إلى لى من أهل بيت وقال أبو بكر بن عياش يا فالشفاء 
أ أ بك دعر دعل ىا حدم لبدأت نحاجة غلى قبلبما لقرابته من رسول الله 
0 أخرمن العاء إل الارض أحب له من أن "أقدفيها عليه ؛ 
ولنتا ضرب جعفر بن سليان العباسى والى المديئة مالكا رضى الله عنه وثال منه ول 
مغشيا عليه وأفاق قال اا حفت أن اأعورف 
٠ 2 [7‏ ولما قدم 
المنصور المديئة أراد إقادة من جعفر فقال : أعوذ بالله »الله ماارتفع منه سوط إلا وقد 
جعاتة فى حل لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ودخل عبد الله بن الحسن المثنى بن 
الونسن السبط على عمر بن عبد العزيزوهو حديث السن وله وفرة فرفع عمر مجلسهو أ قبلعليه 
فلزفه قومة فعال : إن الثقة حدق حى كأاق أسمعه من فى رسول الله صل الله عليه وسلم؛ إنما 
فاطمة بضعة منى يسرى مايسرها , وأنا أعلم أن فاطمة لوكانت حية لسرها مافعات انا 
(.وأخرج ) الخطيب أن أحمد بن حنبل رضى الله عنه كان اذا جاءه شيخ أو حدث من 


ريش أو الأشراف قدمبم بين يديه وخرج وراءثم ٠.‏ وكان أبو حثيفة رضى الله تعالى عنه 
يعظم أهل البيت كثيرا ويتقرب بالانفاق على المنستتر ينمنهم والظاهرين حتى قيل اله بعث 
الى متسر منهم بائنى عشر ألف درم وكان يحض أحابه على ذلك . وبا لغة الشافعى فييم 
٠. 0‏ فاجاب عن ذلك ما قدمناه عنه من اليظم 


آل النى ذريشى وم إليه وسيلق 
ا بهم أعطى غدا بيدى العين صفق 
٠ 5‏ فقال له زين العايدين : قنوطك من رحمة الله الى 
وسعت كل ثىء أعظم عليك من ذنبك نبك ققال الزهرى: الله أعحيث يحعل رسا لته قرجع الى 
أهله وماله: 
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(خائمة ) فما أخير به يراحص لعل 1 لدوما أصاب مسيئهم من الا نتقامالشديد ‏ وفى آداب 
ا ىر قال )لله إنأهل بيت سياقون بعدى من أمتّ قتلا وتشربدا ,وإنأشدقومتا انا بنضا 
بنو أمية و بنو المغيرة و بنو مخزوم سمحه الا م لكن فيه إسمعيل واجههوز على أنه ضعيف 
م حفظه ومن وثقه البخارى فقد نقل الأرمذى عنه أنه ثقة مقارب الحديث ومن أشد 
الناس بغضا لأهل البيت مروان بن الحم , وكائن هذا هوس الحديث الذى صمحه الحام أن 
عيد الرحمن بن عوفرضى اللهدنه قال :كان لا بوإد لأحد مولود الا أى به النى يكلم فيدعو 
ل فأدخل عليه مروان بن الحم فقال هذا الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون » وروئ 
بعده بيسير عن حمد ب زياد قال : لما بايع معاوية رضى ألله تعالى عنه لابئه يزيد قالمروان 
منشئة ألى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما فقال عبد الرحمن ب نأنى بكر نشئةهرقل وقيصر 
فقاللهمروان أنت الذىأتز ل اللهفيك.والذى قال لوالديه أف لكا فبلغ ذلك عائشةرضئ الله 
عنها فقالت: كذب والله ما هو بهولكنرسول الله صل عليه وسل لعن أنا مروان ومروان 
فى صلبه ثم روى عن عمرو بن مر“ة الجهى ب وكانت له صجبة رضى الله تعالى عنه ‏ أن | 
ابن العاص استأذن على رسول الله يلَِمِ فعرف صوته ء فقال اذنو! له عليه لعنةااشدوعلمن 
يخرج من صلبه إلا المؤمن منهم وقليل ماهم يترفبون فى الدنياو يضيعون ف الآخرة ذوو مكر 
وخديعة يعطون فىالدنياوما هم فى الاخر 5منخلاق . قال ابن ظفروكان الحكهذا إيرى بالداء 
العضال وكذلك أبو جبل كذا ذكر ذلك كله الدميرى فى حياة الحيوان و لعنته يليه الحم 
وابئه لا تضرهها أنه يلع تدارك ذلك بقوله مما بينه فى الحديث الآخر . إنه بشر يغضب كأ 
يغضب البشر وأنه سأل ريه أن من مثيه أو لعنه أو دعا عليه أن يكون ذلك رحمة وزكاة 
وكفارة وطبارة . وما ثقله عن ابنظفر فى أنى جهل لا تأو يل عليه فيه مخلافه فى الحكفانه 
حانى وقبيح أى” قببح أن يرى ان بذلك فليحمل على أنه إن صح ذلك كان يرى به قبل 
الإسلام وهر فى أحاديث المبدى أنه يله رأى فنية من بنى هاشم فاغرورقت عيناه 
وتغير لونه ثم قال إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وإن أهل بت سيلقون 
بعدى بلاءو تثشريدا وتطريدا ( وأخرج ) ابن عسا كراو“ل الناس هلا كاقريشواو“لهلاك 
قريش هلا كأهل ببتى ونحوه للطبرانى وابى يعلى . 

:) داعم ) انه يتأكد فى حق الناس عامة واهل البيت خاصة رعاية أمور ( الآول‎ ١ 
الاعتناء بتحصيل العلومالشرعية فانه:لا فائدة فى نسب من غير عل .ودلائلالحث على الاعتناء‎ 
بالعلوم الشرعية وآدابها وآداب العلماء والمتعلمينو تفصي ل ذلك كله ظاهر معروف من كتب‎ 
الآئمة فلانطول به ( الثالى ) تر كالفخر بالباء وعدم التعويل عليهم منغيرا كتساب للعلوم‎ 
الدينية. فقدقال تغالى إن أ كرمكعندالله اتقام .فى البخارى وغيرهانه يلت سكل أ لياس‎ 





١‏ ااا 


أكرم؟ فقال: أكرمبمعنداش أ تقام 2 وروى١!بنجرير‏ وغيره إِنْ الله لا يسألكعن أحسايم 
ولا عن أنسا يم يوم القيامة إلا عن أعما لك » إن أكرم عند الله أتقاى وديف لعذاه 
َم قال : .انظر فانلك لست مخير من أحر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى ٠‏ 


(وأخرج) أيضا من جلة خطبته ملق وهو عنى اأ.ا الناس إن ربكم واحسد وانأبام 
وأحد ولا فضل تعرى عل يحمى ولا لآجر على أسود إلا بالتقوى » خيرك عند الله أتقاكم 
(«وأخرج) القضاعى وغيره مرفوعا: م نأ بطأبه عمله لمسرع به نسبه .وهو فى مسم من جملة 
حديث وسيق فى هذا الباب تخصيصه ملع لآهل بيتهبالحث على تقوى الله وخشيتهوتحذيرمم 
على ألا يكون أحد أقرب إليه منهم بالتقوى يوم القيامة: وأنلايؤثروا الدنيا على الأنخرة 
اغترارا بأنساهم » وأنأولياءه لى التهعليه وسل يوم القيامة المتقون من كانوا حيث كانوا 
وقد ذكر أهل السير أن زيد بن موسى الكاظم خرج على المأمون فظفر به فأرسله إلى أخيه 
الآنى على الرضاء فو نخه بكلام كثير من جملته.ما أنت قائل لرسول الله صل الله عليه وسا إذا 
سفك الذماء وأخنفت السيلو أحنث امال من غير -لهءأغر” حمق أهل الكوفة» وأن 
رسول َيل قال إن فاطمة قد أ صنت" فرجباخرم الله ذريتها على النارءهذالمن خرجمن 
بطنا مثل الحسن والحسين فقط لا لى ولك :والله مانالوا ذلك إلا بطاعة الله » فان أردت أن 
تنأل بمخصية الله ما ثالوه بطاعةالله إنك إذا لا" كرم على الله منهم! تتهى. فتأمل ذلك فاأعظم 
موقعه ممن وفقه الله من أهل هذا البيت المكرمءفان من تأمل ذلك منهم لم يذثر بنسبه ورجع 
إلى الله سبحاثه عماهو عليه ما يكن عليه المتقدمون الا“ثمة من آباله واقتدى .مم فى عظم 
مآثرهم وزهدهم وعباداتهم وتحليهم بالعلومالسنية والأحوال وال+وارق الجليلة أعاد اللهعلينا 
من بركاتهم وحشرنا فى مرة محبيهم آمين ( وأخرج ) أبو نعيم عن عمد الجواد الأتى ابن 
على الرضًا المتقدم 1 نفا أنه سل عن حد يث :إن فاطمة أحصنت ‏ فرجبًا المدديك للذكور فقال 
يما مرعن أبيه: ذاك خاص بالحسن والحسين . ولما استشار.ؤيد أباه زين العابدينفى الخروج 
نباه وقال أخبشي أن تسكون المقتول المصلو ب بظبر الكو فةأ ماعليت أنهلا نخرج أحْد منواد 
فاطمة على أحد من السلاطين قبل خروج السفيانى إلا قتل فكان يا قال أبوه يا مرت قصته 


فى هذا الباب ( وأخرج ) أخد وغير هما خاصلة أنه يلي ركان اذا قدم من سفر أتى فاطمة 
وأطال'المكيف عندها فى مرة صئعت لما :مسشكين من ورق وقلادة وقرطين وستر باب بيتها 
فقدم يلق ودخل عليبا ثم خرج وقد عرف الغضب فى وجهه حتّى جلس على المذر فظنت أثه 
إنما فعل ذلك لما رأى ما صنعته قأرسلت به اليه ليجعله سبي اله فقال فعلت فداها أبوها 
ثلاث مرات ليست الدنيا من مد ولامن آل حمدولوكانت الدنيا تعدلعندالله فى الخير جناح 


بعوضة ما سق منها كافرا شربة ماء ثم قام فدخل تل علا » زاد أحدأنه يلق أمر ثوبانأن 











دفع ذلك 0 بعض أحابه و بأن يشترى لا قلادة من عصب وسوارثن من عاج وقال ؛ إن 

فؤلاء أهل بت ولا أحب أن يأكاوا طيباتهم فرحياتهم الدنيا فتأمل ذلك تجد الكئال ليس 
ا 00 بالزهد والورع والدأب فى الطاعات .والتخلى عنسائر الرذالات و ليس فى التحلى 

مع الآموال وحبة الدنياوالترفع مها إلاغاية المتاعب والنقائص والمثالب» ولقد طلق على 
ع ثلاثا وقال.: لفدزقعت مدرعى هذه حي استحميت من راقعباء ومر فى فضائله طرف 
من ذلك ( الثالث ) تعظم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لانهم خير الامم بشبادة قوله 
تعالى :كلتم خير أمة اخرجت للناس» وخير هذهالا” مة بشهادة الحديث المتفق على ته : خير 
القرون قرى.وقد قدمت ف المقدمة الاولى من هذا الكتاب من الاحاديث الدالة على فضليم 
والهم ووجوب عحبتهم واعتقاد كالم وبراءتهم من النقائص والجبالات والإقراد على 
ناطل ما تقربه 0 وتزول به عمن أراد الله توفيقةوهدايتهما توالىعليه من ا محنوالغبون 
والفتونءفاحذر أن تكون إلا معالسواد الأعظم من هذه الآمة أهل السئة و اجماعة وان 
تتخلف مع أو لك المتخلفين 00 إخوان الآهور بة والبدع والضلالوالحقواجبالات 
فلا ينفعك حينئذ نسب وربما سلبت الاسلام ا بأنى جمل وأبى لحب ( الرابع ) اعم 
أن ما أصيب به الحسين رضى الله تعالى عئه فى يوم عاشوراءكا سيأتى بسط قصته إنما هو 
الشبادة الدالة على حظوته ورفعته ودرجته عند الله والحاقه بدرجات أهل بيمّه الطاهرين فن 
ذكر ذلك اليوم مصاكه يبغ أن يشتغل إلا بالاسترجاع امتثالا للأمر وإحرازالمار تثبهتعالى 
عليه بقوله أولئك عليهم صاوات من رهم ورحة وأو لك م المبتدون ولا يشتغل ذلك 
اليوم إلا بذلك ووه من .حظائم الطاءات كالصوم ء وإباه ثم إباه أن يشسغله ببدع الرافضة 
وتوم من الندب والنياحة 0 إذ ليس ذلك من أخلاق المؤمنين والا لكان يوم وفاته 
صل الله عليه وسم أولى بذلك و وأحرى )١(‏ أ ببدع الناصبة المتعصبين على أهل البيت 
أو الجبال المقابلين الفاسد بالفاسد والبدعة. با ابدءة واأشر” بالشر من إظبار ذابة الفرح 
والسرور واتخاذه عيدا واظبار الزيئة فيه كالخضاب. والاكتحال .و ليس جددد الثياب 
و وسسيع النفقات وذ طبخ الإطللعة والحبوب الخارجة عن العادات م أن ذلك 
من السئة والمعتاد » والسنة تركذلك كله فانه لم برد فى ذلك شىء يعتمد عليه ولا أثرا صصح 
3 له (وقد سل ) عض كن يثوالفقهءن الكحل والغسل والحناء وطبخ الحبوب 

إس الجديد 0 بومغاشوراء ٠‏ فقال ليرد قنه بيه خد يث صحبيح عه صل التدعليه 
8 . ولاعن أحدمن أخابهولا استحيه أحد الله لا من الآر بعة و لامنغيرهمولم 


(1) وفافىكتاب الجالى الفاخرة فى مام العترة الطاهرة لعبد المسين الموسؤي لا ينض 
ذليلا على جواز شيء هن ذلك لضعفثبوته ودلالته 
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يرد فالكّب المعتمدةفى ذلك حيس ولاضعيف » وما قبل إنمن| كتحل بوههليرمد ذلك العام 
:ومن اغقسل لم يمر ض كذاك ومن وسع عل عياله فية وسع الله عليه سائر سنته وأمثال 
ذلك مل فضل الصلاة فيه وأنه كانفيه نو اك تراه السفيئة ارت وإنجاء إبراهم 
من النار وإفداء الذبيح بالكبش ور" بوسف _ يعقوب فكل ذلك موضوع إلا حديث 
التوسعة على العيال» سكن فى سئده من تكلم فيه () فصار هؤلاء لجبليم يتخذوئه موسما 
٠:‏ وأولئك ارفضهم يتخذونه مأثها وكلاهما عنقلى 0 للسئة كذا ذكر ذلك جيغه بعض 
. الحفاظ زم) وقد ضرح الماك بأن الاكتحال .ومه بدعة ة امع روايته خبر: نس كيدل 
: بالإممد يوم عاشوراء لم ترمد عينه أبدا »لكنه قال إنه كل ؛ ومن ثم ثم أورده ابن الجوذى 
فى الموضوعات من طريق الحا ؟ قال. بعض الحفاظ » ومن غير تلك الطريق » ونقل الجد 
اللغوى عن الحا م أن سائر الأحاديك فى فضله ‏ غير الصوم وفضل الصلاة فيه والإنفاق - 
والخضاب والادهان والاكتحال وطبخ الحبوب كله موذوع (م) ومفترى » وبذلك صرح 
ابن القم أيضا فقال : حديث الاكتحال والادهان والتطيب بوم عاشوراء من وضع 
الكذابين والكلامف.ءن خص بومعاشوراء بالكحل» وما مر من 5 فيه لما أصل 
هو كذلك فقد أخرج حافظ الإسلام الزين العر اق فى أما ليه من طريق البممق أن النى صلى 
لله عليه وسل قال : من وسع على عياله وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه شائر سلته . ثم 
قال : عقبه هذا حديث فى إسناده لين لكنه حسن على رأى غير | بزحبان » وله طريق آآخر 
جمحه الحافظ أبو الفضل ممد بن ناصر و فيه زبادات منكرة » وظاهر كلام البق أن حديث 
التوسعة حسن على رأى غير ابن حبان أيضا فانه رواه من طرق عن جماعة من. الصحدابة 


مرفوعا 5 قال : وهذه الأسانيد وإنكانت ضعيفة لكنها إذا ص بعضبا إلى بعض أجد؟ت 


(1) حديث التوسعة على العيال . حه العراق واطافظ ابن ناصر . وله طرق كثيرة بعضها 
ل شرط مسلم ورواية ابن عبد البر ميحة والضعيف منها إذا غم إلى بعضه يتقوى ببعضش 6 
5 3 السخاوئ والشيوطى نك ال رأققيه حزءا لخضه السوطى فق التعقء قبات وذ كر ابنالموزي 
أن إسناده فيه يحهول ؛ وهو سليان بن أن عيدالله ولكن ابن حباذ قد وثته 
() قال ابن كثير .: وقد ل ارافضة ؤدولة بفى إلونه فى حدود الأ بعائة وماحوطا فكانت 
الدبادب تفرب ببغداد وحوها هن البسلاد فى يوم عاشوراء . ويذر الرهاد والتبن فى الطرقات 
والأسواق . وتعلق المسوح عل الدكاكين . ويظبر الثاس الزن والبكاء ٠.‏ وكثير 7 ا 
الماء ليلتذ موافقة للحدين لآ: له قتل عطشان: ثم مرج النساء خاسرات عن وجوههن إن ن ويلطمن 
وجوههن وصدورهن حافيات فى الأسواقٍ إلى غير ذلك من" الستدع ‏ الشنعة 0 النظيعة 
والهتاعك الخترءة . وإنما يريدون بهذا وأشباهه أن يبه ا على دولة بنى ى أمية أنه تكن 
فى دولهم اه 
. (؟) “قال ابن رجب فى لطائف المعغارف : كل ها روى فى فضل الاككةتحال والاختضاب 
والاغتسال فى ببوع عاشوراء موضوع لم يصح د 3 
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قوة » وإنكار ابن تسمية أن التوسعة لم يرد فها شىء عنه صلى الله عليه وس لما علت » 
وقول أحد إنه حديث لايصح أى لذاته » فلاينقكونه حسنا لغيره والحسن لغيرمحتجءه يا 
بين فى عل الحديث . 
( الخامس ) ينبغى لكل أحد أن يكون له غيرة على هذا النسب الشريف وضبطه حتى 

لايتتسب اليه صلى الله عليه وس أحد إلا حق » ولم تزل أنساب أهل البي تالتبؤى مضبوطة 
على تطاول الأإنام؛ و أحسا بهم الت مها يتتميزون محفوظة عن أن بدعها الجبال واللثام ؛ قد ألم لم 
الله منيقوم بتصحيحبها ف كل زمان »و من يعتنى حفظ عام لبا وك اران : رما انان 
الطا لببين والمطلبيين » ومن * موقع الاصطلاح على اختصاص الذرية الطاهرة بينى فأطمة من 
بين ذوى الشرف كالعباسيين والجعافرة بلبس الأخضر إظباراً 0 أن. 
المأمون أراد أن يحمل الخلافة فهم -أىو يدل عليه مايا"نى فىترجة على الجواد من أنه عبد 
إليه بالخلافة فاتخذ لهم شعارا أخضر وأ لبسهم ثيابا خضرا لكون السواد شعار العباسيين 
واليياض ن شعارسائر المسلبين جعيم ونحوها والأجر مختلف فتحرمه والأصفر شعارالهود 
فاخن الامرااة م انثنى عزمه عن ذلكورد الخلافة لبى العباس . فبق ذلك شعاد الأشراف 
م ول مي ء توضع علىعما نمم 
شعارا ل شم تقطع ذلك إلى أواخر القر نالثامن * م فى سئة ة ثلاث وسبعين وسيعائة أمرا الال 
افر شعبان بن حدن بن الناص رمد بن قلاوون أن يمتازوا عل الناس يعصانت خثر 
على الاثم ففعل ذلك ١ك‏ اباد تمر والقام رعراماً )١(‏ » وف ذلك يقول ابن جابر 
الآند لمى الأعى نزي ل حلب»وهوصاحب شرحأ لفية |بنمالك المسمى بالأعى والبصير : 

جعلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامة شان من لم مُعشبر 

نود النبوةة فى كريم وجوهبم تغنىالشريف عنالظراز الأخضر 

وقال فذلك جماعة من الشعراء ء مايطول ذكره ومن أحسنه قول الأديب مد بن إبراهم 

ابن بركة الدمشق المزنى : 

أطراف تيجان أتت من سندس خضر باأعلام على الآشراف 

والآشرف السلطان خصبم بها شرفا ليعرفهم من الآطراف 


(1) كان يطلق فى الضدر الأول اءم الغريف ع ىكل من كان من أهل البيت من. أولاد على 
أو أولاد جعفر أو عقيل أوالعباس م هذا سا فده فيمن يؤرخ له منهم ولشراة 
الفاطميوذ على ذرية الحسنين فةقط . ويطلق فى بغداد ع ىكل 00 . وها صئعه الده ىى أولى يما 
قاله السيوطى وليس العلامة 0 منها من أرادها من شريف وغيره ولا تومن عاد امن 
تكبا هن شيف وغيره إلا أغر ض مرعى 5 ذكره السيوطى ف العجالة الزر نبيةوأما العامة احفر اء 
ا نما جمد العريف المتولي باغ مصر سنة أريع بعد الألف م ذكره الجناجى 





هذا وقد ورد التحذير العظم عن الانتساب إلى غير الأباء وأنه كافر ملعون» فق صيم 
البخارى غن ابن عباس رضى الله عنبماقالةال رسو الله صل الله عليه وسل: من شدي 0 
غير أ ببه أوتولى إلى. غير مواليه فعليه لينة الله والملائكة والناسأجمعين . والاحاديث فىذلك 
كثيرةمشرورةفلانطيل بذكرهاء ‏ أعاذنا الله من التكذب عليه وعلى أ نبيائه و أو ليائه وحثيرننا 
فزمرة أهلهذا البيت التبوى المعظع المكرم عفاننا من مم وحدّمة جنابهم؛ ومن أحب 
. قوها رجى أن يتكون معبم .بنص الحدديث الصحييم ؛ وهب ذا هو علالة الضعيف المقصر 
. مثل غن .أن يعمل با'عمال الصادقين. أو يتحلى بعل“ أ-وال الخلصين » لكن سعة الرجاء 
فمواهب ذى الجلال والإكرام »,تفيض إن شاء الله عليئا غأبة القبول والإنعام . إنه أكرم 
كم 2 وأدحم دحم 2 
: لا الفصل الاق »4 
رق سد أحاديك رارد فى أفل الت د ]كر مذ 
فى الفصل الآاؤل ولكن قصدت سردها فى هذا 
. الفصل ليكون ذلك أسرع للاستحضار ) 
(الحديث الا'ول) : أخرج الديلى عن ألى سعيد أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 
اشتد غضب الله ءلى من آذاقى فىعترق . وورد أنه لى الله عليه وسل قال : من أحب أن 
مشا أن د فى أجلد يان تع ما خوله الله فليخلفنى فى أهلى خلافة حسنة فن لم يخلفنى 
فهم بثر عيره ..وورد عل" بوم القيامة مسودا وجبه . . (الحديث الثانى ) أخرج اجام عن 
أنى ذى أن رسبول الله صل الله عليه وس قل : إنامثل أهل ند ى فيكم مثل سفيئة وح من 
ركها تجار د كلف عن هلك وى رار اله للبزار عن ابن عباس » وعن ابن ازبير » وللحاكم 
عن أنى ذرأيضا مث لأهل بيتى مثل سفيئة نوح من ركها نجاومن تخلف عنها غرق . (الحديث 
الثالث ) أخرج الطبراى عنا بن عهررضى الله عنهما: أول من أشمفع له يوم القيامة من أمتى 
أهل بت م الا “قرب فالا" قر ب من قريش ثم الاانصار ثم من آمن فو اتبعتى من أهل الهن 
ثم من سائر العرب * ثم الاعاجم ومن أشفع له أولا ا فضل ( الحديث الرابع ) أخرج الخاع 
عن ألى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسل قال خيرك 0 لاه من بعدى ( الحديث 
الخامس ) أخرج الطبرانى و الحا كم عن عبدالته بن أنى أوى ن النى 7 الله عليه وسل قال : 
٠‏ -سائلت ربى أن لا أتزوج إىأحد من أمتى ولا يتذوج إلى احد من امت .إلاكان معى فى الجئة 
: اعطاق ذلك . (الحديث السادس ) اخرجالشيرازى فىالالقاب عن ابن عباس ان رسول الله 
0 الله عليه وس قال : سالت رى ان لا ازوج إلامن اهل الجئة ولا اتزوج الامن اهل 
الجنة ( الحديث السابع ) اخرج | بوالقاسم بن بشران فى أما ليه عن عمران بن حصين انرسول 























الله صل الله عليه وسل قال : سالت ربى أن لايدخل أحدا من أهل بيت الثار فأعطائى 
( الحديث الثامن ( أخرج الترمذى: والحا ؟ عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صلى الله 
عليه وس قال : أحبوا الله لما بغذوك به من نعمه وأحبونى لحب الله وأحبوا أهل بت الحى 
) امد اع أخرجاءن عسا , ر عن على" كرم الله وجبه أن رعول الله صل ات عليه وسسل 
قال من صنع إلى أهل بيت بدا كافأته علها يوم القيامة ( الحديث العاشر ) أخرج المخطييعن 
عّان رضى الله عه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال :. من صنع صنيية إلى اومن 
لف .عبد المطلب فى الدنيا فعى مكافأته إذا لقمتى . ( الحديث الحادى عشر ) أخرج ابن 
عساكر عنعل أنْ رسول الله صلى الله عليه وس ».قال : من آذى شعرة منى فقد آذانى ومن 
. آذاق فقد آتذى الله . ( الحديث الثانى عشر ) أخرج أبو يعلى عن سامة بن الآ كوع أننالنى 
صل ' عليه ؤس قال : النجوم أمان لهل النماء وأهل بيتى أمان لآمى ( الحديث الثالث 
٠‏ عشر) أخرج الحا كمعن أنس 0 الله صلى التدعليهوسلم قال : : وعد ىق أهلبيق 
منأقرمهم بالتوحيد ولى الك ور اه الرابْع عشر ) أخرج ابن عدى 
والديلى عن على أن رسول الله صل الله عليه وس_ل م : قال ابتكم على الصراط أشدع 6 
لأمل ببق و لأحابى ( الحديث الخامس عشر ) ار لترمذى عن حذيفة سوك التضل 
اللهعليهوسل قال : إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل ه - ذه الليلة استأذن ريه أن بسا م على 
وببشرق. بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجئة وأن امسن والحسين سيدا شاب أهل الج 


( الحديث السادس عشم ر ) أخرج الترمذى وابنماجه وابن جبان والحا ى أن سول ألنه 
صلى الله عليه وسلم قال: أنا جرب لمن حار بهم وسسلم' لمن سالمهم ( الحدديث السابع عثير ) 
رع اج ايه ول لبان برعي المطلب اود عياف كل ا عير وس قال : مابال 
أقوام إذا جلس إلهم أحد من أهل بتى قطعوا حديثهم » والذى نفسى بيدهلا يدخدل قلب 
امرىء الإيمان حةٍ تى حم لله ولقرابق ( الحديث الثامن عشر ) أخرج أحمد والترمذى عن 
على أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : من أحبنى وأحبهذين وأبا هما وأمبما كان 
معى فى درجت بوم القيامة . 


( الحسديث التاسع عشر ) أخرج ابن ماجه والحا كم عن أنس أن رسول الله مَل قال: 
نحن ولد عيد المطلب سادة أهر ل اطنة؛ أنا وحمزة وعلى وجعفر والحسن والحسين والمردى 
( الحديث العشرون ) أخرج الطبراتى عن فاطمة الزهراء رضى الله عنها أن التبى يلك قال : 
لكل بنى أنثى غصبة يتمون إليه إلا ولد فاطمة فنا ولهم وأناعصيتهم ر الحديث الحادى 
والعشرون) أخرج الطبرافى عن | بنمر أن اانبى يِل قال ل أثى فانعصيهم لأبهم 
: ماخلا واد فاطمة فانى أنا عصبتيم وأنا أبوهم ( الحنديث الثانى والعشرون ) أخرج الطبواق 





وات 


عن فاطمة أن النبى يللم قال : كل بنى| نثى ينتمون إلى عصبتهم الا ولد فاطمة فانى انا و لهم 
وأنا عصرتهم ونا - هم ( الحديث الثالث والعشرون )اخرج احدوالحا كم عن المندور ا 
النبى يليم قال : فاطمة بضعة منى يغضينى ما يغضهاو يبسطنى ما يبسطها وان لساب تنقطع 
ال نسبى وسببى وصبرى ( الحسلديث الرابع والعشرون ) اخرج البزار وابو 
يعلى والطبرانى والحأ م عن ابن مسعود ان النبى صلى الله عليه وس قال : فاطمة أحصنت 
فرجبا غرمبا الله وذريتها على النار : 
(دما يندرج) فى هذا السلك وسلك الخلفاء الأربعة السابق ذكرهم الأحاديث الواردة 
ف فريشء لأنهم كليم من قريش وثم ود النضر بن كنانة فان ماثبت للاعم ثبت لللاخص 
فلذ! أثبتها على عد مامر وأخرتما الى هنا لتعم جميع قريش فقلت ( الحديث الخامس 
والعشرون) اخرج الشافعى وأحمدرضى الله عنهما عن عبد الله بن حنطب قال : خطيئارسول 
الله يله بوم انعة فقال : مها الناس قدموا قريشا ولا :تقدموها و تعلموا منها ولا تعلموها 
( الحديث النادس والعشرون ) أ خرج البيهق عن جبير بن مطعم 0 التي صل الله عليه 
وسلم قال :ناأيها الناس لا تتقدمؤاقر يشا قتهاتكوا ولا تَتَحَلتّفوا عثها فتضاوا ولا تعلبوها 
وتعلوا م فانهم أعلم مك ؛لولا أن تبطرقر يش لأخبر' تسا «الذى لما عند الله عز:وجل 
( الحديث السا بع والعشرون ) أخرج النيخان عن جابر أن النى صل الله عل بيه وسلوقال: 
الناس تبع لقريش فى هذا الشأن مسليم تببع لمسللهم وكافرثم تبع لكافرم والناس معادن 
خيارم فى الجاهلية خيارهم فى الاس.لام إذا فقبوا ( الحديث الثامن والعشرون ) أخرج 
البخارى عن معاوية أن النى ضل الله عليه وسلم قال: إن هذا الآمر فى قريئن لايعادمهم أحد 
إلا أكه الله على وجبه فى النار ( الحديث التاسع والعشرون ) أخزج الطبرانى غنابن عباس 
أن النى صل الله عليه وسلم قال أمان لهل الارض من الغرق القوس و أمان لأهل الارضن 
من الاختلاف الموالاةلقريش . قريش أهل الله فاذا خالفستئبا قبيلة منالعرب صارواحزب” 
| بلبس_والقوسهو المشبور بّوس قزم مى : نه لاه أو* ل مارؤى فى الجاهلية على قزحجبل. 
بالمزد لفة,أ و لآن قزح هو الشيطان ومن ثم قال عل” 3 تقل قوس قزح قرح هو الشيطالٌ 
ولكنها قوس الله تعالى ى علامة كانت بين نوح ‏ على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 
وبين دبه عز وجل وهى أمان لأهل الأآرض من الغرق ( الحديثالثلاثون ) أخرج| بنعرفة 
العبدى أن النى صلى الله عليه وسام قال : أحبوا قريشا فان من أحهم أحبه الله ( الحديث 
الحادى والثلاثون ) أخرج ب والترمذى وغيرهما عن واثلة أن ِ صل الله عليه وسلم 
قال إن الله اصط كنانة من بنى [سمعيل واصطق من بنى كثانة قريشا و اصطق من قريش بنى 
فم واصطفاق من بني في هام ٠‏ وف رواية إن الله اصطن من ولد آدم داهم واتخذه خليلا 

















ب 1 


. واصطق من ولد إبز اهم اسمعيل ثم اضطق من ولد اسمعيل ثزارا م اصطق من ثذار مضدّر” 

ثم اصطق من مض ركنانة “م اصطق من حكنانة قريشا ثم اصطق من قريش بنى هاشم ثم 
اصطف من بنى هاشم بنى عبد المطلب ثم اصطفاى من بنعبد المطلب (الحديثالثا نف والثلاثون) 
أخرج أحد بسئد جيد عن العباس قال : بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مايقول الناس 
فصعد المثير فال : من أن قالوا أنت رسو لالله فقال : أنا عمد بن عبدالله بن غبدالمطلبءإن 
الله خلق الخلق جعانى من خسسير خلقه وجعلهم فرقتين لجعانى من خيرم فرقة وخلق القبائل 
خعلنى من خيرم قبيلة وجعلبم بيوما لجعانى من خيرم بيتا فأنا خيرك بيتا وأنا خيرك نفسا 


( الحديث الثالث والثلاثون ) أخرج أحمد والحامل والخائص والذهى وغيرهمعزءائشة 
قالت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل عليه السلام : قلبتمشارق الآرض 
ومغارما فلم أجد رجلا أفضل من عمد ل وقلبت الأرض مشارقبا ومغازما فلم أجد 
ب أب أفضل من بنى هاشم ( الحديث الرابع والثلاثون ) أخرج أحمد والترمذىو احا عن 
دان النى صلى الله عليه وس._لم قال : من برذ هوان قريش أهانه الله ( الحديث الخامس 
والثلاثون ) أخرج أحمد ومسلم عن جابر أن النى صلى الله عليه وسلم قالالئاس تبع لقيش 
فى الخير والشر ( الحديث السادس والثلاثون ) أخرج أحد عن ابن مسعود أن الثنى صلى الله 
عليه وسلم قال :( أمابعد ) بامعشر قريش فانك أهل هذا الآمر مالم تعصوا اللهناذا عصيتموه 
بعث الله عليكم من يلحوك ؟] يلحى هذا القضيب ( الحديث السابع والثلاثون ) أخرج أحمد 
ومسل عن معاوزية أن النبى صلى الله عليه وسلٍ قال : إن هذا الآمر فى قريش لايعاد.هم أحد 
إلا أكيه الله مااقاموا الدين( الحديث الثامن والثلاثون ) اخرج امد والنساى والضياء عن 
انس أن التبى صلى الله عليه وسلم قال الأآئمة من قرريش وهم عليكم قو لك مثلذلك ماان 
استرحموا رحموا وان استحكوا عداوا وان عاهدوا وفوا » فنلم يفعل ذلك منهم فعليه لعئة 
لله والملائكة والناس اجمعين لايقبل الله منه صرفا ولا عدلا ( الحديث التاسع والثلاثون ) 
أخرج الطبرانى عن جابر بن سمرة أن النبى صلى الله عليه وسل قال : يكون بعدى اثنا عشر 
أميرا كلبم من قريش ( الحديث الأربعون ) اخرجالحسن بن سفيان وأبو لم أن النبى 
صلى اللهعليه وسلم قال : أعطيت قريش مالم يعط الناس أعطوا ماأمطرت السماء.وما جرت" 
بة الانبارء وما سالت به السيول ( الحديث الحادى والاربعون ) اخرج الخطيب وابن 
عسا كر غن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : اللبم اهد قريشا فان عالمبا يلا 
. طياق الارض علا اللبم كا اذقتهم عذابا أذقهم نوالا. وهذا العام هو الشافعىرضى الله عنه م 
قاله احمد وغيره لانه لم سحفظ لقريش من انتشر عليه فى الافاق ماحفظ للشافعى ( الحذيث 
الثانى والاربعون) اخرج الحاكم والبيرق ان النببي صلي الله عليه وسل قال: الائمة من قريش 





أبرارها أمراء أبرارها وخارها أمراء خارهاء وإن أ مرت عليك قريش عبدا حشيا مجثما 
1 سمعوالهوأطيعوا مالم مخير أحدم بين إسلامه وضرب عنفه؛ فان خير بين ا 2 


وضرب عنقه فليقدم عنقه ( الحديث الثالك والآربءون ) أخرج أحمد وغيره أن النى يله 
قال : انظروا قريشا عغذوا من قولحم وذروا فعليم ( الحديث الرابع والأربعون ) أخرج 
: البخارى فى الآدب والحا ؟ والبهق عن أم هاقء أن النى يلل قال : فضل الله قر يشا لسبع 
خصال » لم يعطها أحدا قبليم ولا يعطاها أحد بعدهم فضل الله قريشا أنى منهم ٠‏ وأن النبوة 
فم وأن المجاة بة فوم أن السفاية يه فوم و نصرثم على الفيل وعبدوا الله عشر سنين لايعيده 
غيره: و أنزلالله فهمسورة من الم رآن ل ٠‏ ذاكرة فها نبا أحد غيرثم. لإيلاف قر بش ٠‏ وفادواية 
للطبرانى فضل الله قريها سبع خصال » 0 بأنىم عبدوا الله عشر سثين لايعيد ل إلا 
قرشى وفضلم بأن نصرمم يوم الفيل وثم مشركون وفضلهم بأن نزلت فهم سورة منالقرآن 
لم يدخل فا 0 غيرم من العالمينوى » لإيلاف قريش:وفضلهم بأن فهم النبوة 7 
راك اليا 
الفضل الثالثك 
3 فى الآحاديث الواردة فى بعض أهل البيث كفاطمة وولدها »4 


بويك ادن أخرج أبو بكر فى الغيلانيات عن أى أيوب أن النى له قال : 
كان يوم القيامة نادى مئاد من بطنان العرش:,باأهل المع تكد وارؤسم اعضو 1 
حتّى مر فاطمة بنت مد على الصراط» فتمر مع سبعين ألفف جارية من المور العي نكر البرق 
(الحديث الثائق ) أخرج أيضاً عن أبى هر برة أن النى يِلِتمٍ قال : إذا كان يوم القيامة بنادى 
مئاد من :يطنا (العفاءا الناس غضوا أأبصار؟ حتى تجوز فاطمة الجبة() (الحديث الثا لث) 
أخرج أحمد والشيخان وأ بو داود والترمذى عن المدور بن مخرمة أن رسول الله يمل قال: 
إن بنى هشام بن المغيرة استأذنوا أن ينكحوا ابتهم على بن أنىطا ليفلا آذن » ثم 7 آذنثم 
لا آذن إلا إن بريد ابن أنى طالب أن يطلق تق وينسكح ابنتهم فائهما فى بضعة مى يريب 
مير يها وينؤذينى مايؤذيها( الحديث الرابع ) أخرج الشيخان عن فاطمة أن النى يله قال لها 
0 0 يعارضئ القرآن كل سئة مرة » وأنه عارضتى العام مرتين ولا أراه إلا حضر 
أجلى وإنك أول أهل بت لحاقانى فاتق الله واضيرى فانه امم الاي أنا لك ( الحديث 
الخامس ) اخرج احمد والتزمذى والحاك عن ابن الزبير ان |! ني يله م قال : إثما فاظمة بضعة 
منى يؤذيى ما آذاها وينصينى ما أنصها ( الحديث السادس ) أخرج الشبيخان عنها أن النى 


: 0 الما م وتمام فى فوائده وابن بعران والطيبٍ وأبو بكر العافمى وأبو الفتح 
ب الازدى وم ابن الموزى نوضعه والصحيح أنه ضعيف لإموذوع اذ كره ابن عراق » 











صل الله عليه وس قال لها : .بافاطمة ألا رسن أن تنكوق سيدة نساء المؤهنين -00 
السابع ) أخرج الزمذىو الماع 9 اناه بن ذيد 1 النى 0 عليه وسلٍ قال : 

أهل إلى" ناطمة ( الحديث الثامن ) أ خرج الحاك عن أنى سعيد أن أن النى صل الله عليه 1 
قال : فاطمة سيدة نساء أهل الجئة إلا 0 بنت عمران ( الحديث 0 ) عن أفى هريرة 
أن النى صل الله عليه وس قال لعلى : فاطمة أحب إل" منك وأنت أعز عا" منها (الحديث 
العاشر ) أخرج أحد والنزمذى عن ألى سعيد والطيرانى عن عير وعن على وعن جابر وعن 
أن هريرة وعن اف بن زيد وعنالبراء » وابن عدى عن ابن 1ن النى صل الله عليه 
وسل قال.: الحسن والحسين سيشد! شباب أهل الجنة ( الحدديث الحادى عشر ) أخرج ابن 
عبا كرعن ءلىوعن! بنصمر» وابن ماجه والحا عن ابن عمر» والطبرانى عن قرة وعن مالك 
ابن الحويرثءوالحا ى عن ابن مسعودأن اذ ى صلى الله عليه وس قال : ابناى هذان الحسين 
والحسين سيدا شباب أهل الجئة وأبوهما خير منهما ( الحديث الثانى عشر ) أخرج أحمد 
والرمذى والاساق وابن حبان عن حذيفة أن النى صلى الله عليه وس قال له : أما رأيت 
العارض الذى عرض لىقبل ذلك هو ملك من الملا 5 1 عبط إلى الأرض قط قبل هذه اللياة 
استأذن ربه عز وجل أن يسل على ويبششرنى أنالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأن 
فاطمة سيدة نساء أهل الجية 09 الحديث الثالث عشر ) أخرج الطبرانى عن فاطمة أن النى صل 
الله عليه وسلم قال + أما حمسن فله هيرق وسؤددى وأما حسين فن لهجرا ا 
( الحديث الرابع عشر) أخرج الترمذى عن ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسل قال : إن 
الحمن 6 الدنيا (الحديث 2 عثر) أخرج ابن عدى وابنعسا كر 
عن أبى بكرة أن النى صل الله عليهوس! قال : واكم من الدنيا ( الحديث 
البادس عثير)) أخرج التردذي وابن حبان 300 بن ذيد أن نبى صلى الله عليه وسل , 
قال : هذان ابناى وا بنا ابن اللبم إى أحبما فأحبها 0 3 ( الحديث السا بع . 
ع أخرج أحدل وأحاتب السئن. لان يعة وابن عاد والما ا عن بريدة أن النى صل الله 
عليه وسل قال : صدق الله ورسوله ١‏ إئما 5 ّ وأولاد؟ فتنة نظ نظرت إلى هذينالصبيين 


يشان و يعثر ان فإ أصبر حتى قطعت حد يي ورفعتهما (الحديث الثامن عشر) ع أو داود 
عن المقدام بنمعد يكرب أن النى لله قال : هذامنى يعنى الحسن »و حسين من على (الحبديث 
ع ع أخرج البخارى وأبو يعلى وابن حبان والطبرانى والحا م عن أى عن 
لننى يتلم قال : الحسنوالحسين سيدا شباب 0 الجئة إلا ابنى” اخالة عيدبى بن مسيم ونحى 
7 0 إناء وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ماكان من مريم ( الحديث العشرون ) ارم 
أجد دان عساكر عن المقدام بن معد يكرب أن اللنى يلت قال : الحسن متى والحسين من 





4ك 


عل ( الحدديث ث الحادى وااعشرون ) أخرج الطبرانى عن عقبة بن 0 أن النى يله قآل ؛ 
الحسن والحسينسيفا العرش و ليسا بمعلقين " (الحديث الثانى والعشرون) أخرج 0 
وأنو داود والترمذى والنساى ع نأف بكرة أن أن النى يلثم قال : إن ابنى هذا سيد و لعل الله 
أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسامين يع ا ( الحديث الثالث والعشرون ) 
أخزج البخارى فى الأدب المفرد وااترمذى وابن ماجه غن يعلى بن مرة أن النى يلك قال : 
حسن مى رونا مه أحث .ان من أحنا حدينا » الحسن والحسين سبطان من 00 
( الحديث الرابع والعشرون ) أخرج الترمذى عن أنس أن النى ص الله عليه وسل قال : 
أحذا أهل ببيتى إلى" الحسن والحسين (الحديث الخامس والعشرون) أخرج 1 اننا 
والحام عن أى'هررة أن النى صلى الله عليه وسل قال : من 1 0 والحسين فقد 
ا ا سنا فقد أ بغضنى (الحديث السادس والعشرون) أخرج أو يعلى عن جابر 
أن رسولاللهصل الله عليه وس قال 0 ينظر إلى سيد شياب ل الجنة فلم:ظر إلى 
الحسن (الحديث السابع والعشرون) أ خرج البغوى وعبد الغنى فى الإيضاح عن سلمانرضى 
الله عنهأنالتوصل الله عليه وسإقال : سمىهارون ابنيه شرا وشبيرا وإتىسميت ابنى الحسن 
والحمنين م “مى به هارون ابنيه ( وأخر ج ) ابن معد عن عمران بن سلهان قال الجسن 
الح سانل أسماء أهل الجنةماسعيت العرب .هما ف الجاهلية (الحديث الثامن والعشرون) 


أخرج ابن سعد والطبرانى عن عائشة أنال: نى صلى الله عليه وسإقال :أخيرنى جبديل أن ابنى 


اسان يتل« زمدى رأر طن الطف وجاءى ببذه الأرية اسان أن فبا 0 الحديث 
التاسع و 00 أخرج أبو داود 0 5 عن أم الفضل بنت الحرث أن النى صل الله 
عليه ول قال' ناك عبرال فأخرراى أن أمد ى لساتفتل ابى هذا يعئى الحسين وأتاى إزلة 
من تربة تمراء (وأخرج) أحمد لقد دخل علىالبيت ملك لم يدخل عل قبلها فقاللى : إن | بنك 
هذا خسينا مقتول وإن شئْت أريتك من ترية الأرض أل فى يقل بها قال فأخرج ثرية حراء 
( الحديث الثلاثون ) أخرح الإفرى ىق متجده من نحديث أنس أن ال ى صلى الله عليه وس 
قال استأذن 00 ربه أن يزور نىفأذن له وكان فى يوم أم سلبة فقأل رسول الله ضل الله 
عليه وسل ربا أم سلية احفظى علينا الباب لاددخل أحد فبينا فى على الباب إذ دخل الحسين 
الت ا الله عليه وسل تفعل رحرل اند لاا اوم يلدمه 
ا فقال له الملك أمحيه ؟ قال نعم قال إن أمتك ستقتله وإن شت أريك المكان الذى 
يقتل بهفأزاه جاء بسبلة أو تراب 0 رةأخذته أم سلبةجعلته فى ثو مها قال ثثابث :كنا تقول 
إنها كبلاء داع ايسا | بو حاتم فى صميحهو روزى أحمد نوه وروئ عبد بن سميدوابن 
أحد نوه أيضاً لمكن فيه أن الملك جبر يل فان صح فبما واقعتان وزاد الثانى أيضا أنه 











سواه 


صل الله عليه وس شثمها وقال ريح كرب وبلاء والسهلة بكدسر أوله رمل خشن ليس الدقاق 
الناعم وفى رواية الملاوابن أحمد فى زيادة المسئد » قالت ثم ناو لنى كفا من تراب أحمر وقال 
إن هذا من تربة الأرض التى يقتل بها فتى صار دما فاعلى أنه قد قتل قالت أم سلةفوضعته 
فى قاروزة عندى وكنت أقول إن يوما يتحول فيه دما ليوم عظم وفى رواية عنها فأصبته 
بوم قتل الحسين وقد صار دما وفى أخرى ثم قال يعنى جبر يل ألا أرب يك تربة مقتله لججاء 
حصسيّات لجعلبن رسول التهصلى الله عليه وسل فى قارورة قالت أم سس فلما كانت ليلة قل 
الحسين معت قائلا يقول : 
أما القاتلون جبلا حسيئا أبشروا بالعذاب والتذليل 
قد لَعنتم على لسان ابن داو د وموسى وحامل الإنجيل 

قالت فبكت وفتحت القارورة فاذا الحصيات قد جرت دما ( وأخرج ) ابن سعد.عن 
الشعبى قال مر على رضى الله عنه بكر بلاء عند مسيره إلى صفين وحاذى نينوى - قرية على 
الفرات - فوقف وشأل عناسم هذه الأرض فقيل كر بلاء في حتى بل الأأرض مندموعه 
“م قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وس وهو يبكى فقلت مايبكيك قال كانءندى 
جبريل 1 نفا وأخيرنى أن ولدى الحسين يقل بشاطىء الفرات بموضع يقال لهكر بلاء ثم 
قبض جبر يل قبضة من راب شمنى إباه فلم أملك عيني أن فاضنا ورواه احمد مختصرا 0 
قال : دخلت على النبى صلى الله عليه وس الحديث وروى الملا ان علييا هر يقير الحسين 
فقال : : هبئا مناخ ركامهم وهبنا موضع رحاهم وهبنا مبراق دمائهم فنية من آ ل ممديقتلون 
بهذه العرصة تبسكى علبهم السماء والأرض ( واخرج ) ايضآً اله صل الله عليهو--( كن له 
مشربة درجتها فى حجرة عائشة يرق إلا إذا أراد لق جبريل فرق [لبها وأمر عائشة انف 
لايطلع علها أحد فرق حسين ولم تعلره فقال جيريل من هذا ؟ قال : ابنى فأخذه رسول 
الله صلى الله عليه وسل لجعله على نفذه فقال جبريل ستقتله امك فقال صلى الله عليه وسلم : 
ابنى » قال :, نعم وإن شئت اخيرتك الأأارض التى يقتل فها فائشار جبريل بيده إلى الطف" 
با لعراق فاخذ منها ترية حمراء فاراه إباها وقال هذه من تربة مصرعه . 

( وأخرج ) الأرمذى أن أم سللة رأت النى صل الله عليه وس باكيا وبرأسه ولحيته 
الراب فسأ لته فقال : قتل الحسين 1 نفا وكذإك رآه ابن عباس تصنت أل" ع ك أغبر 
بيده قارورة فها دم يلتقطه فسأله فقال : دمالحسين وأحابه م أزلأ تتبعه منذ اليوم 0 وا 
فوجدوه قد قتل فىذاك اليومفاستشبد الحسين يا قالله صلى الله عليه وسل بكر بلاء 1 
العراق بناحية الكوفة ويعرف الموضع أيضا بالطف قتله سئان بن أن سالنخعى وقيل غيره 
بوم الجمعة عاش المقرم نشنة [حدى وصنينا وله سحي عون سنة أشن ,ول قار بلكلا 





برأشه إليديد فنزلوا أول مرحلة لجعلو يشر بون بالرأس فبينام كذلك ِذْ خرجت عللهم من 

الخائظ بل" معبا َم من حديد فكتيت سطرا يدم.: 
0 1 قتات حسينا ٠‏ شفاعة جده بوم الحساب 
فبو بواوتركوا الرأس . أخرجه منضور بن عمار . وذكر غيره أن هذا الببت وجد حجرقبل 
مبعثه صلى اللهعايه 7 باد اننع أنه مكدر نك فد كارسة امن (ركن الروم لاندرى من 
كتبه )0 0 بو 1 الحافظ فى كتاب دلائل النبوة عن نصرة ة الأزدية أ قالت :.٠‏ 
لما قتل الحسين بن على" أنطرت السياء دما ود تأوجيا ينا وجرازثا ملوءة دما » وكذارؤى 
فى أحاديث غير هذه » وما ظهر :نوم قتله من الا.بات أريضا أن السماء اسودت اسودادا عظما 
حت رؤيتالنجومتماراوم .رفع حجر إلا وجد تحته دم عبيط(م) ( وأخرج ) أبو الشيخ أن 
الورس الذى كان فعسكرم نول رمادا وكان فقافلة من الهن تريد العراق فوافتهم حينقتله . 
وحكى ابن عييئة عن جدته أن جالا من | ثقاب ورسه.رماداء أخيرها بذلك. وروا ناقة فى 
ف عسكر م فك توايرون فخبا مثل الفيران؛ فطبخوهافصارت مثل العاة 7 وأن النياء ارك 
لقتله وانكسفت الش.سحتى بدت الكو اكب نصف النباروظن الناس 0 القيامة قد قامت 
ولم رفع حجر ف القشيام إلا رؤى ته دم عبيط ( وأخرج ) عهان بن أنى شيية أن الناء 
مكثت بعد قتله سبعة أ.يام ترىعلى الحيطان كا”نها ملاحف معصفرة منشدة حمرتما وضر بت 
الكواكب بعضبا بعضا ‏ و نقل ابن الجوزى عن ابن سيرين أن الدنيا أظلمت ثلاثة أرنام 
ثم ظبرت اترة فى السهاء » وقال أبوسعيد مارفع. حجر من الدنيا إلا وتحته دم عبيط و لقاد 
مطرت المماء دما بق أثره فى الثيساب مدة حتى تقطعت » وأخرج الثعلى 0 نعم ماس من 
0 مطراى | دفار اد أبن نعم فأصبحنا وجباينا وجرارنا علوءة دما ٠‏ وفى رواية أنه مط 
لدم على الببوت والج-در خراسان وال شام والكوفة وأنه لما جىء برأس المسين إل دار 

0 سالت حسطائها دما ع الثعلى أنالسماء بكت و بكاؤهاحرتما وقالغيره : !رت 
فى لاه ة أشهر بعد قتله ثملاز اه ترى بعدذلك ٠‏ وأن اين سيرين قال : أخير نا 
َّ 'اخمرة التى مع الشفق لم تكن قبلقتل الحسين » وذكرابن سعد أنهذه امرة للاثر ف السواء 
قبل قنله قال ابن الجوزى : وحكنته أن غضينا يؤثر حمرة الوجه والمق تنزه عن الجسمية . 
فأظبر تأثير غضبه على من قل الحسين خمرة الآفق إظبارا امم الجئاية ٠‏ قال : وأتينعباس 
وهو مأسور ببدر مئع الى صلى الله عليه وسل النوم فكييف 10 الاك 


وحثى تن قال له ال ى صلى ألنّه عليه وسل تيب وجبك عنى فى لا أأحي” أن أرى من 


6 ل احتفرما رجل من كرات . أخرجه الماك أو عبد الله 
4 أماليه . قال ابن الموزى من وضم مثل بهذا فتك ألغى 0 المياء عن وجنه ٠‏ 
(9) الدم العبيط : الطرى غير النضيج ٠‏ 

















قل الأحبة . قال : وهذا والإسلاميجب" ماقبله » فكيف بقلبه صل اللهعليه وسل أن يرى من 
ذيح الحسين وأمس بقتله وحمل أهله على أقتاب اجمال ه وماس من أنه لم رفخ حجر فالشام 
أو الدنيا إلارؤى تحته دم عبيط » وقع يوم قتل على" أيضا كا أشار إليهالبيق بأنه حىعن 
الزهرى أنه قدمالشام يريد الغزو فدخل على عبدالملك فأخبره أنه يوم قتل على لم برفع حجر 
منيبت المقدس إلا وجد تحته دم ثم قال له : لم يبق من يعرف هذا غيرى وغيرك فلا تخربه 
قال فا أخبرت به إلا بعد موته » وحكى عنه أيضا أن غير عبد الملك أخير بذلك أيضا . 
قالالبييق : والذىصح عنهأنذلك حين قتل الحسين » و لعله وجد عند قتلبما جميعا اتهى (1) 
(وأخرج) أ بوالشيخ أن جمعا تذاكروا أنه مامن أحد أعان على قتل الحسين إلاأصابه بلاء 
قبل أنيموت؛ فقال شيأ نا أعنت وما أصابنى ثىء عفقام ليصلح السراج فأخذته النار لجل 
تاد الثار النار وأ تشمين و القرات »ومع ذلك فلم يذل به حتّىمات ( وأخرج ) منصور بن 
عمار أن بعضوم ابتلى بالعطش . وكان يشرب رإوية ولايروىء و بعضهم طال ذكره حتّى 
كن 1ك الس لوآه على عنقه كانه حبل ٠‏ و نقل سبط ابن الجوزى عن السدثى أنه 
أضافه رجل بكر بلاء فتذا كروا أنه ماتشارك أحد هدم الحسين إلامات أقبح موتة.فكذب 
المتضِيف بذلك وقال إنه من حضر'» فقام آخر الليل يصلح السراج فوثيت النار فى جسده 
فأحرقته . قالالسدى . فأناوالته رأ بته ك5 ندحممة » وعنالزهرى لم ببق من قتله إلامن عوقب 
فالدنياإما بقت لأوعى أوسواد الوجه أوزوال املك فىمدة يسيرة » وحكى سيط اب نالجوزى 
عن الواقدى أن شيخا حضرقتله فقط فعمى» فسئل عن سيبه فقال إنه رأى النى صل الله عليه 
وسلم حاسرا عن زراعيه وبيده سيف وبين يديه نطع » ورأى عشرة من قاتل الحسين 
مذ بوحين بين بده ؛ ثم لعنه وسيه بتكثيره سوادهم ثم أ كله بمرود من دم الحسين فأصبيح 
أعى(١)‏ (وأخرج ) أيضا أن شخصا منهم علق فى لبب فرسه رأس الحسين بن غلى فرؤى 


)١1(‏ قال:ابن كثير : ولقد بالغ الشيعة فى يوم عاشوراء فوضعوا أحاديث كثيرة “ذا فاح 
هن "كوف [السسى لحف ,يومثذ <تي يدث النجوم . وها رفع حجر إلا وجد تحته دم وأن أرماء 
السماء ارت . وأن الشمس كانت تطلع وشعاعها كأته الدم . وأن السكواكب ضرب بعضها بعضا . 
وأمطرت اللماء دما أجر ونحو ذلك . وقال أيذا * وللشيعة والرافضة فى صغة مهرع المسين كذب 
كتير وأخباز باطلة . وذكر أن ذلك من رواية أبى مخنف اوط بن محى ٠‏ وقد كال شيعيا 
وهو ضعيف الحديث عند الأمة . وقال أيما وقد عاكس الرافضة والشيعة .نوم عاشوراء النواصبٍ 
من أهل الشام فتكانو ,طبدوف الحبوب ويغتسلون ويلبسون نر الثياب ويتخذونه عيسداً عنادا 
الروافض ٠‏ ٍ 

(9) قال ابن ككثير . وأا الأحاديث فالفق الي أصابت من قته فأ كثرها صحيح فانه قل من 
تخا من أولئك الذين قتلوه من آفة وعاهة فى الدنيا فلم يرج مها حتي أصيب عرض وأكثرم 
أصام الجنون ٠‏ وهن المستبعد وقوع ما أخرجه منصور ف الحادثة الثانية . 


) ب الصواعق المحرقة‎ ٠+( 
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بعد أيأم ووجبه أشدسودا من القار . فقيّلله : إنك كنت أنضرالعربَ وجبا فقال: مارت 
على ليلة من خين حات تلك الرأس إلا واثنان يأخذان بضدعى” ثم يتمان فى إلىنار تأجج 
فيدفعائى فيبا وأنا أنكص فتسفعنى كا ترى ء ثم مات غلى أبح خالة (واخرج ) أيضا ل 
شيخا رأى النى على الله عليه وسل فى الاوم وبين يديه طفنت فيا دم والناس'يعزضون عليه 
فياطتهيم حتىانتهيت إليه فقات : ماحضرت ؛ فقاللى هو بت فأوما" إلى بأصبعه ذا أصببحت 
أ وض أن أحمد روى أن شخصا قال : قتل الله الفاشق ابن الفاسق الحسين » فرماه الله 
بذك وكبين فى عينيه فعمى » وذكر الباززى عن المنصور آناراق رجلا بالشام وجبه وجه 
أخاز بر فنا له:فقالء إنه كان بلع عليا كل يومأ لفامرة . وف الجمعة أربعة آلافمرة وأولاده 
معه؛ ف رأ يت النى صلى الله عليه وسم ؛ وذكرمناما طويلا من جملته أن الحسسن شسكاه اليه 
فلعله ثم بصق فى وجهه فصار: موضع بصاقه ختزيرا وصار آية للناس ( واخرج) الملاا عن 
أم ساي أنها سمحت نو”ح الجن على الحسين . وابن سعد أعنبا انها بكت عليه حتى غثى عليها . 
وروىاليخارى فصحيحه والترمذى عن ابن عير أندسا له رجلءندم البعوضطاهر او لا ؟ 
*فتتال له : من.انت؟ قال من اهل العراق . فقال :!نظروا إلى هذا يسا'لنى عن دم البعوض 
'وقد فتلوا أبن الني ضلى الله عليه ول » وقد معت النى صلى الله عليه وسلٍ يقول :.هما 

ارنحا ثنائ من الدنيا . 1 
'وَمْيرل مخزّجه: أن 'يزيلا استخلفسئة ستي نأ رسل لعامله بالمديئة أن يا خذله البيعة على 
'الحسين» ففز ل54: خوفا على نفسه فسمع به اهل الكوفة ف رسلوا اليه ان يا“تيهم ليبسا يوه 
وبمحوعنهم ماه فيه من الجؤر » فنهاه | عباس و بينله غدرم وقتليم انبهو خذلانهم لأخيه 
فا لى؛ فتبساه انلايذهب با'هله فا"ى» فبكى ابنعباس وقال: واحبيباهءوقاللهاءن عبر نوذلك 
«ذاء ىقبي ابن عمروقبل مابين عينيه وقال : استودعك الله من قتيل . وهاه ابن الزبيرايضا 
فقال له جدثتى الى إن ل كبشا به يبتحل حرمتها » فا احب"ان اكون انا ذلك التكبش + 
ومن قؤل أخيهالحسنله:إياكوسفباء الكوفة أنيستخف و كفيخ رجو كو يسامؤك فتندمولات 
حينهناض» وقد ند كرذلك ليلة قتله فرخم على اخيه الحسن رضى الله عنهماءونا بلغ ميزه 
اخاه محمد بن الحنفية كان بين يديه علقت يوط فيه فذق حق هللاه من دمؤعه و ل يق 2 
ل حزن لمسيزهءوقَنتم امامه مسل بن عقيل فبايعهمن اهل الكوفة اثنا عش رالفا'. وفيل 
اكثر:من ذلك و امر نزيد :ابن زياد خاء إليه وقتله وأرسل بر اسه إليه فشكره وخذرة من 
الحسين» ولق الحسين فىمسيره الفرزدق فقالله بان ىبر الناس فقا ل أجل على الخبير سقطاك 
“ابن رسول الله صل التهعليهواسل » قلوبالناسمعك وسيوفهم مع بى:امية والقضاء ينذل 
من السماء والله يفعل مايشاء » وسار الحسين وهو غير عالم بماجرى لمسلم حثى كان على ثلاث 
من القادسية؛ تلقاه بالجير أبن يزيد القيمى:فقال له: ارجع فاتركت لك خلى خيرا تزجوه » 











عاواة اس 


وأخره الخير وقدوم بن ذناد وامستعداده لدفهم بالرجوع ٠‏ فقال أو مس :وآللّه لارجع 
حتى نصيب عأرنا و تقل 2 فقا للاخير قََ الحياة بعد 2 6 سار فلقيه أوائل خيل |بنزباد 
فعدل إلى كر بلاء ثامن الحرم سمئة إحدى وستين» وكان لما شارف اللكوفة جمع به أميرهاعبد الله 
ابن زياد جوز ليه عشربن آلف مقائل ٠‏ فليا وصلوا إليه القسوا مئه نزوله على ح |بنزياد 
و ببعثه ليزيد فأبى .فقا تلوه “ركان كل الخارجين لقتال كاتبوه وبايعوه 5 ب جاء ثم اخلفوه 
وفروا عنه إلى أعدائه إيثارا السحت العاجل على اير الآجل . خارب أو اك العدد 
الكثير وْمَعه من [خوتهواهله تيف وما نون نفسا فثبتفى ذلك الموقف ثياتا ,باهرا مع كاثرة 
أعدائه وعدم ووصول سبامهم ورماحهم ليه . ولما حمل علهم وسيفه مضلت فى يده 
أنشد يقول : 
أنا ابن عل الحبر من آل هاثم كفاق .هذا مفكّرا حين أخر 
وجدتى رسول الله أ كرم من مثى .. ونحن سبراجج الله فى الناس. بزهر. 
وذاطمة *" أت اسلاة.. أعد , توخى دع ذا الجناح لفل 
فنا كتاف ام ان ل .ضاذقا ‏ وفينا المدى والوعىو احير يذكر 
واولا ماكادوه به من أنهم حالو! يينه وبين اماء لم يقدروا علية» إذ هو الشسجاع القرثم 
الذى لابز ول ولا يتحول . ولما منعوه وأححاية امم" ثلاما قال له بعضهم : أ نظر ليه كا"نه 
كبد السماء لاتذوق منه قطرة حتى نموت عطشا. فقال له الحسين : اليم اقتله عطثا فلم يروم 
كثرة شرنه للباء َب مات عظشا.ودما الحسين ماء ليشرنه خال رجل باله و يرنه إسهم ضربه 
فأطاب حنكه فقال : اللبم أظمئه فصار يصيح : الحر” فى بطنه والبرد فظرزه ‏ وبين وذية 
لكفام فيشر بهم يصح فيسق كذلك إلى أن ا نقد” بطنه : ولما استحر القتل بأهله -فائيم 
لا زالوا يفتاون هنهم واحدا بغدواحدحتّقتلوا مايزيد غلى الخسين ‏ صاح الحسين أما ذارت 
يذب" عن حريم رسول الله صلى الله عليه وسلم خينئذ خرج يزيد بن الحرثك الر" ناحى من 
عشكر أعدائه راكيا فرشه . وقال لابن رسو ل الله لأنكنت أو"ل منخرج عليك فاننى الآن 
من ز بك لعىأ نال ذلك شفاعة جدك ثم قائل بين يديدحتى قتل»فلها قنى أححابه و بق مفردة 
حمل علهم وقتل كثين امن تجعا نهم ؛ خمل عليه جم عكثير ون مهم حالوا بيئة وبين حر يمه فصاح 
' كبوا سقهاءم عن الاطفالو النصناء فكستفواء ثم لم بزل يقاتليم لتاق انخنوة بالجراح 


وشقط إلى الاأرضءعذزوا 1 بوغعاشوراء عام أحدوستين؛ وما وضعت بين بدى عبد أللّه 
بن زياد ألقد قاتله 5 ُ ا 





ومن يصل القبلئين فى الصبا وخيرتم اذ يذكرون النسبا 
ملت دا الثاسن سنا وأا 

فغضب ابن زيادمنقوله ؛ وقال إذا علمت ذلك فم انه؟ وام لاتلك فو خيرا والالمتك 
به . ثم ضر بعلقه» وقتل معه من أخوته وينى أخيه الحسنومن أولاد جعفر وعقيل لسعة 
عشر رجلا وقيل أحدوعشرون عقال الحسن البصرىما كان على وجه الارض بومدذ عد 

ولما حملت رأسه لابن زياد جعله فى طثشت وجعل يضرب ثناياء بقضيب ويقول به فى 
أنفه »ويقول مارأيت مثل هذا حسنا ان كان لحن الثغر. وكان غنده أذس فبك وقال كان 
أشبهم برسول الله صلى الله عليه وس روا الترمذى وغيره ٠‏ وروى ابن أنى الدنيا أنه 
كان عنده زيد بن أرقم فقال له أرفع قضيبك فوالله لظالما رأأيت رس ول الله صلى الله عليه 
وس يشل مابين هاتين الشقتين ثم جعل زيد يبكى: فقالا بن باد أبى الله عينيك اولاأنك 
شيخ قد خزفت لضربت عنقك . فنبض وهو بقول أها الناس ألتم العبيد بعد اليوم قتاتم 
ابن فاطمة واسّرتم| بنمرجانة واللهليقتان خيارم ويستعيدن“شرارم ٠‏ فبعداً لمنرضى بالذلة 
والعار. ثم قال ياابن زياد لأحدثنك بما هو أغيظ عليكمنهذا ؛ رأيترسول اميل أقعد 
حَسَئاً على نفذه الينى وحَسسينا على السرى ثم وضع يذه على بافوخبما ثم قال : اللهم[ى 
أستودعك [باهما وصا المؤمئين» فكيف كانت وديعة اانى صل الله عليه وسل عندكيا ابن 
زياد . وقد انتقم الله من ابن زياد هذا » فقد صح عند الثرمذى أنه لا جىء برأسه ونصب 
فى المسجد مع رؤس أحعابه جاءت جحية فتخللت الرؤس ح دخلت فى مئخرهفكثت هنبةم 
خرجت ثم جاءت ففعات كذاك مرتين أو ثلاثا؛ وكان نصمما فى بحل نصيه لرأس الحسين 
وفاعل ذلك به هو الختار بن أبى عبيد » تبعه طائفة من الشيعة ندموا عل خذلانهم الحسين 
اننا عسل العار عنهم » ففرقة منهم تبعت انار . فكوا الكوفة وقتلوا السثة آ لاف 
الذين قاتلوا المسين أقبح القتلات وقتل رئيسهم عبر بن سعد وخ-ص شمر قائل الحسين على 
قول- بمزيد نكال وأوطؤا الخيلصدرهوظور هلانه فعل ذلك بالحسين وشكر اناس للمختار 
ذلك لكته أنبأ آخرا عن خبث قبح حتى زعم أنه يوحى إليه وأن ابنالحنفية هو المبدى. 
ولما نزل ابن زياد الموصل ف ثلاثين ألفا جبز له الختار سنة نسع وستين طائفة قتلوه هو 
وأححاءه على الفرات.ومءاشوراء» و بعث برؤسهم للبختار فنصبدف امحل الذى نصب فيدر أس 
الحسين ثم جو لت إلى مامر حتى دخلتها تلك الحية ( ومن تيب الاتفاق ) قولعبد الملكبن ٠‏ 
عمير دخلت قصر الإمارة بالكوفة على اين زياد والناس عئده سماطان ورأس المسين رضي 
الله عنه على ترس عن يبيئه» ثم دخات على الختار فيه فوجدت رأس ابن زبادوعنده اناس 
كذلك , ثم دخلئت على مصعب بن الزبير فيه فوجدت رأس امختار عنده كذلك؛ ثم دخلت 
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على عيدالملك بنمروان فيه فو جدتعئده اسن مصع ب كذلك» فأخيرتة بذلك فقال:لاأراك 


وما أنزل ابن زياد رأس الحسين وأحمايه جبزها مع سبا بآ ل الحسين إلى يزيد . فلا 
وصلت إليه قيل إنه ترحمعليهو تنكر لابن زياد وأرسل برأسه و بقية بنيه إلى المديئة “وقال 
سبط ابن الجوزى وغيره المشمو رأ ندجمع أهل الشام وجعل يسكت الرأس بالخيزران» و جتمع 
بأنه أظبر الاول وأخالثانىء بقريئة أنه بالغ فى رفعة أبن زءاد حتى أدخله على نسائه : قال 
ابن الجوزى وليس العجب إلا من ضرب يزيد ثنايأ الحشين بالقضيب وحمل 1 ل النى صلى 
الله عليه وس عل أقتاب امال _أى موثقين فى الحبال والنساءمكشفات الرؤس والوجوف 
وذ كراأشياء من قبيح فعله . وقيل بل كانت الزأسفى خزا ننه لآن سليان بن عبد املك رأى 
النى يرلل فى النام يلاطفه و ببشره» فسأل المسن البصرى عن ذلك فقال لعلكصنعت إلى ؟ له 
معروفا . قال نعم وجدت رأس المسين ففخزانة يزيد فكسوته خمسة أثواب وصليت عليه 
مع جماعة من أصحاىوقبرته » فقال له الحسن هو ذلك سبب رضاه صلى الله عليه وسلم عليك 
فأص سلمان الحسن بجائزة سنية . ولا فعل بزيد برأس الحسين مام ركان عئده رسول قيصر 
فقال متعجبا .إن عندنا فى بعض الجزائر دير حافر حار عيسى»فنحن نحج ليه كل عاممن 
الأقطار و ننذر النذور و نعظمه يا تعظمون كبتك ٠‏ فأشبد أذنك على باطل : وقال ذى آخر 
بينى و بين داود سبعون أبا » وأن الهود تعظمى وتحترمنى وأ تم قتلتم ابن نبيكم . ولما كانت 
الحرس على الرس كلءا نزلوا منزلا وضعوه على رمح وحرسوه فرآه راهب فى دير فسأل عله 
فعر“فوه به فقال : بس القوم أاتم هل ل فىعشرة 1 لاف دينار ويبيت الرأس عندى هذه 
الليلة الوا نعم 0 وغسادوطيبه ووضعه على:فذءإلىعئان السماء » وقعد يبك إلى الصبح 
ثم أسلءلآنه رأى نورا ساطعا . من الرأس إلى السماء ثم خرج عن الديروما فيه وصار بخدم 
أهل البيت .وكان مع أو لبك الحرس دنا نير أخذوها من عسكر الحسين ففتحوا أ كياسها 
ليقنسموها فرأوها خزفا وعلى أحد جانى كل منها - ولا سين الله غافلا عما يعمل 
الظالمون ‏ وعلى الآخر : وسيعم الذين ظلوا أىمنقلب ينقلبون » وسيأتىفى الاتمةالكلام 
فى أنه هل يحوز لعن يزيد أو متتنع - وسيق حريم الحسين إلى الَكوفة كالاسارى فبى أهل 
الكوفة » لعل زين العابدين بن الحسين يقول : ألا إن هؤلاء ييحكون من أجلنا فن ذا 
الذى قتلنا . 


( وأخرج ) الحا ك من طرق متعددة أنه صلالله عليه وسل قال: قال جب يلقال الله تعالى 
إى قتلت بدم يحيي بن زكريا سبعين ألفا. وإ قات بدم الحسين بن علي سبعين ألفا ولم 





هات 


يِصب اتن الجووزئ فى ذكره لهذا الحديث ف الموضوعات )١(‏ وقتل هذة العدة بسببة 'لايستام 
أنها كعدد عدة المقاتلين له» ذفان فتنته أفضت إلى تعصبات ومقا تلات تق ذلك ٠‏ 1 
(وذين العابدين) هذا هو الذىخك فآ باه علماوزهدا وعبادةوكان إذاتوضا للصلاةاصفر 
لونه » فقيل له فى ذلك فقال ألا تدرون بين بدى' مسن أقف . وحى أنه كان يصلى فى اليوم 
و الليلةأ لف ركعة » وحى ابن حدو زعن الزهرى أن عبد الملك حمله مقيدا من المديئة بأثقاة 
من -ديد ووكل به حَفسَظة فدخل عليه الزهرى اوداعه فبكى وقال ِ وددات أ مكانك 
فقال : أتظن أنذلك يكربنى اوشيّت لما كان»وإنه. ليذكرق عذاب الله ثم أخرج رجليه من 
القيد وبديهمن الغل ممقال: لاجزت معرم عل هذا ومين من المديئة.هها مضى بومان إلاوفقدوه 
خينطلع الفجر وهم .رصدو نه» فطلبوهفإجدوهءقال الزهرى فقدمت على عيد الملك فسا لنى عنه أ خبر ته 
فقالقد جاءقيومفقده الأعؤ ان فدخل على فقالما أ ناوأ نت فقات أقم عندى فقاللا ا 
ثم خرج فَوالله لقدامتلل قلى منهخيفة: أى ومن م كتب عبد الملك للحجاج أنجحتنب دماء 
ب عبد الكللبء و أمرهبكتم ذلك فكوش فيه زين العاددين فكتب إليهإ نك كتد عالحجاج 
نوم كذاسرا فحقنا بنى عبد المطلب بكذا وكذا وقد شكر الله لكذلكء وأرسل به ليةفليا 
وقف عليه وجد تازخه موافقا لتاريخ كتابه للحجاجووجد مخرج الغلامموافقا لخرجرسولة 


التجاج» فعل ل زين ألعا بد ين كوشف عه فسر به وأرسلإليه ع غلامه بوقرراخلته درام 


1 واسأله أن لاخليه مع صا دعاثه ( وأخرج ( أنو نعم والثلق لماحيج هشام بنعيد 


ي الملك فى حياة أبيه أو الوليد لل يمكنه أن يصل للحتشر من الزحام فنصبله مُئير الى جا نت 


3 


ل 


1 زمرم وجلس ينظر إك الناس وحوله جماعة من أعيان أه ل الثام فبيئا هوكذلك إذأ قبل 


نين العابدين » فلا انتبى إلى الحجر تنحى له الناس حتى استلم فقال أهل الشام لهشام من 


ير قال لاأعرفه مخافة أن.رغب أهل الشام فى زين العا بدين فقال الفرزدق أناأعرفه ثم أ نشد 
هذا الذنى تعرف البطحاء وطائته والبيت يعرفه والحل والحرم 
همذا ابن خير عباد الله كليم هذا التو" النو” الطاهر العلتم 
إذا, دأتة قريش رقال قامبلها , إلى مكارم. هذا يتب الكرم 
ينعى إلى ذروة العز الثى قصرت عن ثيلبا عرب الإسلام والعجم 
القصيدة المشرورة ومثها : 
هذا ابن فاطمة انكنت جاهله يحده أنبباء الله قد ختموا 


فليس قولك من هذا يضاثره العر'ب تعرف من أ ذكرئتوالعجم 
(1) ازداه أبو بكر الشافعى ف الغيلائيات سند موضوع وأرجه الما كم هن طرق ستة أنفس 
عن أن نعيم وقال تح ووافته الذهي فى_تلخيصه وقال على شرط ملم 0 





اووؤوا- 


ثم قال : 
من 00 حهم ذين و بغضهم كفر وقرهم منجى ومغتدم 
لا ستطيع جواد بعد غايتهم ولا يدانهم قوم وإن كرموا 
فليا سيعها هشام غضب » و<يس الفرزذق كان ام له زين العا بدين انق عش 
ألف درم » وقال : اعذر لوكان عندنا أكثر لوصاناك به فقال : إتما امتدحته لله لا لعطاء 
فقال زين العا دين رضى الله عنه:إنا أهل بيت إذا ا شيا لانستعيده.» فقباهاالفرزدقثم 
يجا هشاما فى الحرس فبعث نأخرجه . وكان زين العاددين عظم التجاوز والعفو والضفح حت 
إنه شه رجل فتغافلعنه فقالله :إداك أعنى فقا لوعنك أعز ضأشا إل آية : خذ العفوو أمر 
بالعرف ا عن الجاهلين 0 «قول ما 0 بنصبى فن الذل حن البعم توق 
وعمره سبع وخمشدون مها سنتان مع جداه على ثم عشر مع مه الحسن ثم أحدى 0 
أبيه الحسين . وقيل سمه الوليد بن عبد الملك » ودقن. ,البقيع عند عنه الحسن عن أحذعشر 
ذكرا وأدبع إناث : 
وارثه منهم عبادة وعليا وزهادة ( أبو جعفر مد الباقر ) ممى بذلك : من بقر الأرض 

أئ شقبا وأثارعتبآتها ومكامنهاءفلذلك هو أظهر من عبات كنوز المعارفوحقائقالأحكام 

والحكم واللطائف » مالا خق إلا على منطمس البصيرة أوفاسدا لطوية والسريرة ومن تم" 
قبل فيه : هو باق العل واجامعه وشاهر عا ورافعه. .ضفا قلبه وز كا عليه وعمله » وطبورت 
نفسه وشرف خلقه وعرت أوقاته بطاعة الله » وله من الرسوم فى مقامات العارفين ماتكل 
غئه ألسئة الواصفينوله كلبات كثيرة فى السلوّك والمعارف لا تحتملبا هذه العجالة . وكفاه 
شرفا أن ابن المدينروى عن جابر أنه قال لفوهو صعْير : رسول الله عل يسم عليك فقيل 

له وكيرف ذاك قال : كت جااسا عئده والحسين فى حجره وهو بداعيه فقا 3 با جابر ولد له 
موود اسعه على إذا كان بوم القيامة 'نادى مئاد ليقم سيد العابدين' فيقوم ولده : ثم يواد له 


وإد اسمه حمد فان أدركته يا جاير فأقرئه متى السلام . توفى سئة سبع عشرة عن تمان وخمسين 


سئة مسمؤما كا بيه » وهو عاوى من جبة أبيه وأمه » ودفن أيضا فى قبة الحسن والعبان 
بالبقيع وخلف ستة أولاد أفضليم وأكلهم . 

( جعفر الصادق ) ومن ثم كان خليفته ووصيهءو ثقل التاس:عئة من العلوم ما سارت.ه 
الركبان وانتنشر صيته فى جميع البلدان » وروى عنه الاثمة الأكاب ر كيحي بن سعيد وابن 
جريج ومالك والسفيانين وأوحنيفة وشعبة وأيوب السختيانى وأمه فروة بنت القامم عمد 
بن أى بكر كا مر : وسعى بدعندالماصور لما ج فليا حضر (اساعى به يشبد قال له : أتخاف 
قال : : نعم ! خلف باللهالعظم إلى آخره ؛ فقال: أجلفه ل أراه؟ فقال له حلفه 





فقالله: قل برئت من حول الله وقوته والتجأت إلى حولى وقوق لقد فمل جعفر كذا 
وكذا . وقال كذا وكذا ء فامتئعالرجلثُم حلف فا تم حتى مات مكانه . فقال أمير المؤمئين 
لجعفر لا بأسعليك أنت المرأ الساحةالمأمونالغائلة » ثم | نصرف فلحقه الربيع يحائزةحسئة 
وكدوة سنية والحكاءةتتمة . ووقع نظير هذه الحكاية ليحى بن عبد الله بن الحض بن اللحسن 
المثنى بن الحسن السبط بأن شخصا زبيرا سعى به الرشيد فطلب تحليفه فتلعثم فزيره الرشيد 
فتولى بحى تحليفه بذلك فا أثم بميئه حت اضطرب وسقط لجيه فأخذوا برجلهوهلك؛ فسأل 
الرشيد نحى عن سر ذلك فقال : تمجيد الله فوالمينمنع المعاجكاة فى العقوبة.وذكر المسعودى 
أن هذه القصة كانت مع أخى يحى هذا الملقب عومى الجون وأن الزبيرى سعى به للرشيد 
فطال الكلام بينهمام طلبموسىتحليفه خلفه بنحوما مر» فلباحلفقال موسى: الهأ كبرحدئق 
أىعن جدى عن أ بيدعن جده على أن النى ع قالما حلف أحد مبذه اللعين 1 أىوهى تقلدت 
الول والقوة دون <ول اللهوقوته إلى <ولىوقون ما فعات كذا وهو كاذب ء إلا يلاله له 
العقوبة قبل ثلاث والله ماكذبت ولاكذبتءفوكل على با أمير المؤمئين فان مضت ثلاث 
ولم يحدث ,الزبيرى حادث فدى لك حلال » فوكل به . فلم بمضءعصر ذلك اليوم حتى أصاب 
الزبيرى جذام فتورم<تصار كالزق » فا معنى إلا قليل وقد توفى. ولما أنزل فى قيرها نخسف 
قبره وخرجت رانحة مفرطة النئن فطرحت فيه أحمال الشوك فانخسف ثانيا فأخير الرشيد 
بذلك فزاد تعجبه ء ثم أمر لمومى بألف ديئار وسأله عن سرتلك الهين فروى له حديعًا عن 
جده على عن النى صلى الله عليه وسلم ما من أحد حاف بيمين محد الله فيبا إلا استحيا من 
عقو بته وما من أحد حلف بيمين كاذية نازع الله فيبا حوله وقوته إلا عجل الله له العقوبة 
قبل ثلاث . وقئل بعض الطغاة مولاه فم بزل ليلة يصلى ثم دما عليه عند السحر فسمعت 
الاصوات بموته ؛ ولما بلغه قول الحكم بن عباس الكلى فى عمه زيد : 
صلبنا دم زيدا على جذع تخلة ولم نرمبديا على الجذع يصلب 

قال اللبم سلطعليه كلبا من كلابك فافترسه الاسد ( ومن مكاشفاته ) أناين عمه عبدالته 

الحض كان شيخ بنى هاشم وهو والد عمد الملقب النفس الز كية , ففى آخر دولة بى أمية 


وضعفيم أراد بنو هاشم مبابعة ممد وأخيه . وأرسل لجعفر ليبا يعبما فأمتنع » فاتهم أنه 
يحسدهما فقال :والله ليست لىولا لاإنها لصاحبالقباء الاصفر ليلدين ما صبيائهم وغلءانهم 
وكان المنصور العباسى يومئذ حاضرا وعليه قباء أصفرء فا زالت كلبة جعفر تعمل فيه حتى 
ملكو ١‏ . وسبق جعفر| إلىذلك والدهالباقر. فاه أخبر المنصور بل كالارض شرتها وغر مها 
وطول مدته فقال له : وملكنا قبلملككقال نعمقالو يلك أحد من ولدى قال نعم قالفدة 
بنى أمية أطول أم مدتنا ؟ قال : مدكم و ليلعين بهذا للك صبيا تم كا يلعب بالاكرة , هذا 











ماأءلات 


ماعبد إلى أى فليا أفضت الخلافة للمنضور بملك الارض تعجب من قول الباقر (وأخرج )أبو 
القاسم الطبرى من طريق أبن وهب قال سمعت الليث بن سعد يقول حججت سنة ثلاثعشرة 
وماثة فلاصليتالعصرف المسجد رقيت أا قبيس فاذارجل جالمن بدعو فقال يارب .ارب؛حتى 
ا نقطع نفسهثم قال : اجى _باحى داستى حتى| تقطع نفسه قال الى إلى أشتبى العتب فاطعمئيه 
اللبم وان برداى قدخلقا ذاكسنى» قال الليث فو الله مااسآتم كلامه حتى نظر ت إلى سسلة ملوءة عنبا 
و ليسعل الآر ضيومئذعنب و إذا بردانموضوعان/ أ مثلبماف الدنياء فأرادأ نيأ كل فقلت أننا 
شر يكك فقالولم فقات لآ نكدعوت وكنت أو من فقال تقداموكل: فتقدمت وأ كلتعنب ال كل 
مثله قط ماكان له يحم فأ كلنا حت شبعنا ول تتغير السلة»فقال لا تدخر ولا تخبأ منه شيئاً تم 
أخد أحد البردين ودفع إلى" الآخر فقلت أن بى غنى عنه فائتزر بأحدهما وادتدى بالآخرثم 
أخذ برديه الخلقين فنزل وهما بيده فلقيه زجل بالمسعى فقال أ كسنى ياابن رسول الله ما 
كساك الله فانثى عريان فدفعهما اليه فقلت من هذا قال جعفر الصادق فطلبته بعد ذلك لأسمع 
منه شيئاً فل أقدر عليه انتهى . 

توفىسئة أر بع وثما نينوماثة مسموما أيضا على ما حي ؛ وعيره ثمانوستون سئة ودفن 
بالقبة السابقة عند أهله عن سئة ذ كور و بنت ٠‏ 

منهم : ( موسى الكاظم ) وهو وارله علنا ومعرفة وكالا وفضلا سمى الكاظم لكارة 
تحاو زه وحليه وكان معروفا عند أهل العراق بباب قضاء الموانج عند الله وكان أعبد أهل 
زمانه وأعللهم وأسخام , وسأله الرشيد كيف قاتم إنا ذرية رسول الله يلق وأنتم أأبناء على 
فتلاء ومنذريتهداود وسلمان الى أن قال وعيسىءو ليس له أب وأ يضا قال تعالى ف نحاجك 
فيه من بعدماجاءكمن العل فقل تعالوا ندع أ بناء ناوأ بناءكمالآيةءىلم يدعالنى بلك عندمباهلته 
النصارى غير عل" وفاطمة والحسنو الحسين رضىالله عنم فكان الحسن و المسين هما الأ بناء 
( ومن بديع كراماته ) ما حكاه ابن الجوزى والراممرمزى وغيرههما عن شقيق البلخى أنه 
خرج حاجا سئة تسع وأر بعين وماثة فرآه «القادسية منفردا عن الئاس , فقال فى نفسه هذا 
فت من الصوفية بريد أن يكون كلا" على الناس لامضين إليه ولا“ ويخنه فضى اليه فقال ءا 
شقيق اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الآية فأراد أن يحالله ففاب عن عينيه فا 
رآه إلا بواقصة يصلى وأعضاؤهتضطرب ودموعه تتحادر خاء اليه ليعتذر نففف فى صلاته 
وقال: وإنى لغفار لمن تاب وآمن الآية » فليا نزلوا زمالة رآه على بر فسقطتركوته فهافدعا 
فطفى الماء له حتى أخذها فتوضأ وصلى أد بع ركعات ثم مال إلىكشيب رمل قطرح مثه فيبا 
وشربءفقال له أطعمنىمن فضل مارزقك الله تعالى فقال؛ ياشقيق لم تزل نعم التهعلينا ظاهرة 
و ناطئة فأحسن ظنك بربك فناو لها فشربت منهاء ذاذا سو بق وسكر ما شر بت والله أإن منه 





ايلات 


ولا أطيب” رحا فشبعث 00 وأقت أبامأ لا أشتهى شرابا ولاطعاما ثم لل أره إلا 
4ك وهو .بغنان وغاشية وأمور على خلاف ما كان عليه بالطريق .ولما حج الرششيدسعى به 
اليه وقيل له ان الاموال تحمل اليه من كل جانب حتى اششترى ضيعة بثلاثين ألف دينار 
فقبض عليهوأ نفذهلا”ميره ,البصرة غيدى بنجعفر بن المنصورخبسه سئةءثم كتب له الرشيد 
فى دمه فاستعى وأخبر أنه لم يدع على الرشيد وأنه انلم يرسل بتسليمه والا خلىسبيله فبلغ 
الرشيد كتا به فكتب للسدى بن ساهك بتسلمه وأمرة فيه باثمر لعل له سما فى طعامهو قل 
فى رطت فتوعكومات بعد ثلاثة أيام؛وعمره 8 ونستون سنة :وإذكن المسعووئ أن 
دأى عليا فى النوم معه حربة وهو يقول ان ل تل عن الكاظم والا نحرتك ذه فاستيقظ 
فرْعا وأرسل فى الحال والى شرطته اليه باطلاقه وثلاثين ألف درم وأنه يخيره بين المقام 
في رمه او الذهاب الى المديئة ولما ذهب اليه قال له رأيت منك يحبا وأخير ف.أنهنرأى الث 
صل الله عليه وسف ل وعليه كلمات قالما فا فرغ منها إلا وأطلق » قبل وكان موسى الحادق 
حلسه أولا * م أطلقه لانه وى عليارذضى الله عنه يقول - فبل عسيتم ان توليتم أن تفسندوا 
فى الأرض و نقطعوا أرحامم فانليه وعرف أنة المراد د فأطلقه ل فقال له الرشيد حين 
رآه جااسا عئد الكعبة . أنت الذى تبايعك الناس سك! فقال : أنا إمام القاوب وأنت إمام 
الجسوم . ولما اجتمعا أمام الوجه الشريف على 0 أفضل الصلاة والسلام قال الرشسيد 
السلام عليك باابن عمسمعبامن -وله » فقال الكاظم السلام عليك باأبت فل يحتملها وكانت 
سييا لإمساكه له وحمله مغهإلى بغداد » وحبسه فل رج من <بسه إلا صَيدْتا مقيدا ودفن 
جانب بغداد الغربى ؛ وظاهر هذه الهكاءات التثافى إلا أن تحمل على تعدد الحبس وكانت 
أولاده حين وفاته سبعة وثلائين ذكرا وأنق نم . 

(على الرضا ) وهو أنهبم ذكرا وأجلبم قدرا . ومن “ثم أحله المأمون محل مبجته 
وأنكه أ بئته ره ومللكتةوة فوض [آه أص خلافته» ؤانه كتّب بيده كتابا سئةإحدى 
وماثتين بآن عليا ال“ضا ول" عبده وأشبد عليه جمعا كثير بن . لكنه توفى قبله فأسف عليه 
كثيرا . وأخبر قبل موته بأنه يأكل عثباً ورمانا مبثوثا ويموت . وأن المأمون يريد دفنه 
خلف الرشيد فل يستطع فكان ذلك كله يما أخبر به ., 

ومنمواليه . معروف السكرخى: أستاذ السرى”“السّقّطى لأنه أسل على بديه وقال لرجل 
باعيد الله ازض ما بريد واتستعد لما لابد.منه ففات الرجل بعد ثلاثة يام . رواه الها كم . 
وروى الام عن تمد بن عيبى عن أنى حبيب قال : رأيت النى صلى الله عليهوس! فى المنام 
فى المأزل الذى ينزل الحجاج ببلدنا » فسلمت عليه فوجدت عنده د من خوص المديثة فيه 
كمي صتبشحاني فناو لني منه ماي عشرة تأواك أن أعيش عدتباء فلبا كان بعد عشر بن بوما 








ا م 


قدم أبو الحسين عل" الهضا من المديئة ونذلذلك المسجد وهرع:الناس بالسلام عليه فضيت 
بحوه فاذا هو جالس فى الموضع الذى زأيت ال: نى صلى الله عليه وسل جالسا فيه وبين بديه 
طبق من خوص المدايئة فيه تمر صيحاى ل علبه.فاستد نا واو لبى قبضة من ذلك المن 
فاذاعدتها بعد ماناو لنى التىصلى الله عليه وسل فى الذوم »ف ت زدلى فقال :لو زادك رسول 
الله يلت لزدناك 1 


وما دغل نابو رك فى تارخبا وشو" سوقسبا وعلية مظلة لا,تزئ من ورائها تعرض 

له الحا فظان أنو زرعة الرازى وحمد بن أتسلم الطوسى ومعبما. من طلبة العم والحديث مالا 
حمئ ؛ فتضرعا ليه أن يريهم وجبه ويروى لحم حديثا عن آناته فا :توقف البغلة وأهر 
غلبانه بكف المظلبة » وأقر غيون تلك الخلائق برؤية طلعته المباركة فكانت له ذؤابتان 
مدليتان عل عاتقه والناس بين صارخ وباك ومتمرع فى التراب ومقيل لحافر بغلته فصضاحت 

. العباء : معاشر التاس تنمتو [ .فنصتو | واسسَم مث الحافظان. الم كوزان فقال :لاتق 
أى مومى الكاظم عن أ بيه جعفز الصادق عن أ بيه .د الباقر عن أ بيه زين العا ددين عن 


أببه الحسين عن أ ببه على نن أنى طالب رضق الله عنهم قال : حدثئى حبيى وقرة عينى زسول 
الله صلى الله عليه وسا! قال : حدثتى جبريل قال سمعت رب العزة يقول لاإله إلا الله حصنى 
فن قالها دخل. حصنى ومن دخل حصبى أمن من عذان . ثم أرخى الستز وسار فعسد أهل 
امخابر والدؤى الدين كانوا يكتبون فأنافوا على عشرين ألفاً.. وى رواية أن ال.ديث 
المروى :الإعانمغر فة بالقلب و إقرار ,اللسانوعمل بالآركان » و لعلبما ؤاقعتان . قال أحمد : 
لو قرأت هذا الإسناد على نون لنرىء من جنته . ونقل بعض الحفاظ أن امرأة زعت 
أنها شريفة حضرة المتوكل 0 عمن يخبره بذلك ؛فدل :على على الرضاخاء فأجلشه معه على 
السرير وسأله فقال إن الله 1 م أولاد الحسئين على السباع فلتاق للسباع ‏ فعرض 0 
ذلك فاعترفت بكذما 2 مقبل ل لوال تجرب ذلك فيه نا بثلاثة من السباع لجىء م 
فى كن قصره ثم دعاه فليا دخل ابه أعاو ق علمة وا[ سباع قد أصعت الأسماع من زثيرها 0 
مثى فى الصيحن بر يدالدرجة مشت إليه وقد سكنت وتمسحت به ودارت <وله وهونعسحها 
بكنه »ثم ربضت فصعد للبتوكل وتحدث معه ساعة م نزل ففعلت مع هكفعلها الأول حتى 
7ك يجائزة عظيمة ؛ فقيل للتوكل افعل كافعل ابن عمك فم يحسر عليه وقال 
أتريدون قتلى ثم أمرم أن لايفشوا ذلك . 

ونقل المسعودى أن صاحب هذه القصة هو ابن ابن على الرضاء هو على العسكرى 
وصّوب لآن الرضا توفى فى خلافة المأمون اتفاقا وم يدرك المتوكل ؛ و توقرضي الله عنه 
وعبره “خمس وخمسدون سنة عن خمسة ذكور و بذت أجلرم ٠‏ 
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(ممد الجواد) لكنه ل تطل حياته. 

وما اتفق :أنه بعدموت أبنه بسئةو اقف” والصبيان يلون فى أزقة بهداد إذ مر المأمون 
ففروا ووقف د وعيره نسع سئين » فألق الله حبته فى قلبه فقال له .اغلام مامئعك من 
الانصرافء فقال له مسرعا .باأمير المؤمنين لم يكن «الطريق ضيق فاوسعه لك و ليس لىجرم 
فاخشاك والظن بك<سن أنك لاتضر من لاذنب له فايحبه كلامه وحسن صورثته فقال له : 
ما اسمك واسم أبيك ؟ فقال : مد بن على الرضا فترحم على أبيه وساق جواده. وكان معه 
أنزاة للصيد » فلما بعد ع نالعا رأرسل بازا على دراجة فغاب عنه ثم عاد من الجو فى مثقاره 
سمكة صغيرة وبها بقاء الحراة فتعجب من ذلك غابةالعجب؛ ورأى الصبيان على الهم وحمد 
عنده ففرو! إلا تمدا؛ فدنا منه وقالله مافى يدى فقال «اأمير المؤمدين إن الله تعالى خلق فى 
بحر قدرته سمكا صغارا يصيدها بازات الملوك والخلفاء فيختير مها سلالة أهل بيت المصطق 
فقال له أنت!بنالرضا حقا ؛ وأخذه معه وأحسن إليه و .الغ فى كرامه » فل بزل مشفقا به 
لما ظبر له بعدذلك من فضله وعلمه وال عظمته وظهور برهانه مع صغر سنله؛ وعزم على 
تزويحه بابنته أم الفضل وحمم على ذلك فنعه العباسيون من ذلك خوفا من أنه يعبدد [ليهيا 
عبد إلى أبيه فليا ذكر لهم أنهزها اختاره لقيزه على كافة أهل الفضل علا ومعرفة وحليا مع 
صغر سنه فنازعوا فى!تصاف حمد بذلك .ثم تو اعدوا على أن يرسلوا إليه من مختبره فأ رساوا 
إليه يحى بن أ كثم ووعدوه بثىء كثير إن قطع لهم ممداء فضروا الخليفة ومعبم ابن كم 
وخواص الدولة فأمر المأمون بفرش حسنحمد؛ خلس عليه فسأله حى مسائل أجابه عنبا 
بأحسن جواب و أوضه فقال له الخليفة : أحسنت أبا جعفر فان أردت أن سأل بحى ولو 
مسدلة و اححذة, فقال له ها دول فى ر سل لظلر نإل امأ ة !| فل الالان اما © سلاله إر تقاعه 
ثم حرمت عليه عند الظبر ثم حلت له عند العضر ثم حرمت عليه المغرب ثم حلت له العشاء 
ثم حرفت عليه نصف الليل ثم حلت لهالفجرءفقال بى لاأدرى فقال .د هى أمة نظرها 
أجنى بشبوة وهى حرام ثم اشئراها ارتفاع الهار فاعتقبا الظبر وتزوجبا العصر وظاهرمنها 
ا مغرب وكفن الغشاء وطلقيا ربعا تصنت اللم ل وراجعبا الفجر . فعند ذلك قالالمأمون 
للعباسيين قد عرفتم ما كلتم تسكرونء ثم زوجه فى ذلك الجاس بنته أم الفضل » ثم توجه بما 
إلى المدينة فارسلت تشتكى منه لأببها أنه تسرى علها »فائرسل [لها أبوها إنالم نزوجك له 
لنحرم عليه حلالا فلا تعودى لمثلهثم قدم با يطلب من المعتصم لليلتين بقيتا من ا حرم سئة 
غشرين وماثتين » و توفى فهافى آخرالقعدة ودفن فىمقا بر قريش فى ظبر جده الكاظم؛ و مره 
خمس وعشرون سنة - ويقال إنه سم أيضا ‏ عن ذكرين و بنتين أجلبم . 

(علي المسكرى) سمى بذاك لأنه لماوجه لإشخاصه من المديثة النبوية إلى سر تمن" نأي 














وأسكنه مها وكانت تسمى العسكر فعرف بالعسكرى وكان وارث أ بيه عليا وسخاء .ومنثم 
جاءه أعرالى من أعرابالكوفة وقال : إنى من المتمسكين بولاء جدك وقد ركينى دين أثقانى 
حله ول أقصد لقضائه سواكءفقال ؟ ديئك فقال عشرة آ لاف درهم فقال طب نفسا بقضائه 
إن شماء الله تعالىءثم كتتب له ورقةفها ذلك المبلغ دينا عليه » وقال له اثتتى به فى امجلس العام 
وطالبئى بها وأغلظ عل فى الطلبء ففعلفاستمبله ثلاثة أ.يامفبلخ ذلك المتوكل فاأمر له بثلاثين 
ألفا فليا وصاتهأعطاها الأعرالىءفقال باابن رسول الله إن العشرة آ لاف أقضى با أرىفابى 
أن يسترد منه من الثلاثين شيئا »فولى الأعرانى وهو يقول الله أعل حيث يجحعل رسالاته . 
ومر أن الصسواب فى قضية السباع الواقعة من المتوكل أنه هو الممتحن با وأما لم تقريه بل 
خضعت, وأطمانت لا رأته » وبوافقه ماحكاه المسعودى وغيره أن يحى بن عبد الله ا مخض 
ابن الحسن المثنى بنالحسن السبط لما هرب إلى الديل ثم أتى به الرشيد وأمس بقتله ألق ف بركة 
فها سباع قد جوعت ذا'مسكت عن أكله ولاذت حا نبه وهابت الدثو منه فبنى عليه ركن 
«الجص و الحجروهو حى؛ توفرطضى ألله عنه بسر من رأى فى جمادى الاخرة سئة أر بع وخمسين 
ومائتينودفن دارهو ره أر بعونوكان المتوكل أشخصامن المديئة لها سئة ثلاث وأر بعين 
فا'قام ها إلى أن قضى عن أربعة ذكور وأ » أجلم . 

( أبوحمدالحسن الخالص ) وجعل ابنخلكان هذا هو العسكرنى ود سئةا ثنتين وثلاثين 
ومائنين» ووقع لملولمعه أنه رآه وهو صى يبك والصبيان يلعبونفظن أنه تحسم على مافى 
يدهم فقال أَشترى لك ماتلعب به ؟ ققال : باقليل العقل ماللعب خلقناء فقالى له فلماذا لقنا 
قالللعل والعبادة:فقال له من أين لك ذلك ؟ قال من قول الله عز وجل « أَخْسيتم أماخلقنا ىم 
عا وأنك إلينا لاترجعون » . ثم سأله أن يعظه فوعظه بأبيات ثم خر الحسن مغشياعليه 
فليا أفاق قال لهءمائزل بك وأنت صغي رلاذنب لكءفقالاليك عنى باملول [ى رأءت والدق 
توقد النار بالحطب الكبار فلا تتقد إلا بالصغار وإق (أختى أن أكون من صغارحطب ثار 
جم . ولما حبس قحط الناس بسك من رأى قحطا شديدا فأ الخليفة 'المعتمد بن المتوكل 
بالخروج للاستسقاء ثلاثة أيام فلم يسقوا تخرج النصارى ومعبم راهب كلها مد يده إلىالسماء 
هطلت ء ثم فاليوم الثاىكذلك فثك بعض الجبلةوارند بعضهم فشق ذلك على الخليفة فأمر 
باحضار الحسن الخا لصءوقال له أدرك أمة جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أرن ‏ 
ملكوا » فقالالحسن خرجون غداو نا أزيل الشكإنشاء الله» وكم الخليفة فىإطلاق أصحاءه 
م نالسجن فأطلقهم» فلما خرج الئاس للاستسقاء ورقع الراهب يدهمعالنصارى غيمت السماء 
فآمرالحسن ,القبض على يده فاذا فيبا عظم:آدى فأخذه من يده وقالاستسق فرفع بده فزال 
الغم وطلعت الشمس؛ فعجب الناس من ذلك 'فقال الخليفةالحسن : ماهذا باأأيا عمد ؟ فقال:: 





ات نم4 - 


0 عظلم نى طرق هذا الراهب من بعض القبور» وماكشف من عظم ى نحت السياء إلا 
هطلت :المطر عفامتحئوا ذلك العظم ف-كان يا قال وذالت الشمهة عن الناس ورجع الحسن إلى 
دازه :ىو أقام عزيز| مكرما و اك الخليفة ندل الند كل وقت إلى أن مات بسك من رأئ 
ودفن عند أبية وعنه وعيرة مانية وعشرون سئة و يقال إله م * أيضا و1 يخلف غير وده . 
(أى القاسم محمد الحجة) وعمره عند.وفاة أبنه خمسسئين» دكن ١‏ تاه الله فيا الحكة ويسمئى 
القاسم المنتظن قيل : لاله سثر' بالمديئة وغاب فل يعرف أبن ذهب وماك > فالأية الثانية عشرة 


قول الزافضة فيه إنه الميجى اورفك ذلك منسوطا فراجعه فانه مم ٠0(‏ 


١‏ الحاية) 
( ف بيان اعتقاد أهلالسئة والجماعة فى الصحابة رضوان الله عاوم » 
وفى قتالمعاوية وعإ" وفىحةشية خلافة معاوية بعد :زول 
الحسن .له عن' الخلافة وفى بيان اختلافيم _ 
فىكفر وادهيزيد وفىتجوازاعنه وفتوابع 
ونتات. تعلق بذلك ) 

وتم افتتحت .هذا الكتاب بالصحابة وختمته بهم »إشارة إلى أن المقضود بالذات من 
تأليفه تبر ئتهم عن جنيع ما افتراه عليهم أى على بعضرم من غلبت عليهم الشقاوة » وتردو! 
باأر'دية ل والغباوة » ومرقوا من الدين واتبعوا ستبيل الملحدين ؛ وركيوا من عمياء » 
وخبطوا خبط عشواء» فباؤا من الله بعظم الذ.كال , ووقعوا فى أهوية الوبال والضلال » 
مالم يداركيم الله بالتوبة. والرحسة.فيغظموا خير الآمم وهذه الامة أماتنا الله على محبتهم 

وحشر نا فى ذهرتهم أمين . 
(اغل) أن الذى أجمع عليه 'أهل السئة والجماعة أنه يحب على كل مسل تركية جبيع 
الصحا بة: نائيات العدالةلحم م والكف عن الطءن م عليوم » فقد أثبى الله سبحانه 
وتغالى لي فى آيات من كنا به منبا قوله تعالى : دكاتم خير أمة أخرجت الئاس » فا “ثبت 


الله لمع ير عل سائر الآمم ٠‏ ولاثثىء بعادل شزادة الله لحم بذلك لأانه تعالى أعل بعباده 


0020 العا انيدي ولاه سيدا عل وفى أولاد أولاده ا ختلافا كثيراً وده بيئا إذا 
قارنت ها ذكر هن ذلك فىذخار العتى وصداح الآ خبار وغاءة الاختصار وجهرة ١‏ بن <زموذ كرا 


أن المعابين من 1 ل ل ح مننة وأن عتب الحسدن من زيد واطدن الدق واءكن اسن الى 

دن عوقية مهم عبد ا وأغقت الكش قاشئة .٠.وذكروا‏ أن ا / عقب إلا فطل الاصتر 
و م للعامرىق وكذلك. اليدة زينب 01 عليا وأم 
كلثوم ورقية قبل وجعفرأ أ وعوناً وعباساً 











سا ما 


وما انطووا عليه من الخيرات وغيرهاء بل لايعلم ذلك غيره تعالى»قاذا شرك تعالى فيم باأنهم 
خيرالام وجبعل كل أحد اعتقاد ذلك والإمان يهو إلاكان مكذيا لله ف لمان ولاثيك 
أنمن 9 فى حفية ىم مما أخير ألله 5 رسوله بدكان كافرأ باجماع المسلمين ».وما قوله 
تعالى : و وكذ لك جعانا ك أ أمة وسطا لنسكو نوا شبداء على الناس»» والصحابة فى هذه الأية 
والتى قبلبا هم المشافبون بهذا الخطا ب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسم حقيقة » فانظر 
إل كته تعالى و د خلقيم عدولاوخما لكر ونوا شهداء على بقية ية الم بوم القيامة » و<ينئذ 
فكيف ستشهد الله تعالى بغيرعدول أومن ارتدوا بعد وفاة نيهم إلا فز ستة أنفس متهم 
كازعمتة الرافضة قبحوم الله ولعنهم وخذهم م أجقيم وأجهليم 4 أشردم بالزود والافتراء 
والم تان » وهتهاقوله تعالى : د 1م الله النىوالذين آمنوا معه تورثم بسع ى بن أبديهم 
وبأهائهم فآمنهم الله منخزيه. ولا يأمن من خزيه فىذلك اليوم إلاالذين ماتوا والله سبحانه 
ورسوله عم راضءفامنهم من الخزرى صريح فى مومهم على كال الإيمان وحقائق الإحسان 
وفى أن الله لم بزل راضيا عنم ا 2 ومنها قوله تعكالة 
د لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعو نك نحت الشجرة » فصرح تعالى برضاه عن أو ليك 
وم ألف.ونخو أن اعمال » ومنرضى عله تعالى لا.يمكن مونة على الكفز «لآن العبرة بالوفاة 
على الإستلام. فلا .يع الرضا مئه تعالى إلاعلى من عم مونه شّ الإسلامءوأما من عل موته على 
على الكفر فلا يمكن أن خبر الله تعالى بأنه رضى عنه » فعل أن كلا من هذه الأية وما قبلبا 
صرييح ففرد”ما زعمه وافتراه أو ل كالملحدو نالجاحدونحى للقرآن العزيزء إذ يازم .من الإيمان 
ه الإمان.بما فيه وقد عليت أن الذى فيه أنهم خيد الآمم وأنهم عدول خيسار وأن الله 
لاوم و نه زضى عنم فنم يصدق ذلك فوم قرو م مكذب لا فالقرآن امن كنذب مافيه 
ما لاحتمل التأو يل كان كافرا كل مارقا » ومئها قوله تعالى : د والسا بقون. ارت كت 
من.المهاجرين و الأ نصاز والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنهء وقوله تعالى 
:د با أما الى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين » وقوله تعالى د للفقراء المباجنين الذين 


بأخر جو امن هيارم وأمواهم برتغونفضلا من الله ورضوانا 2 وينصرون الله ورسوله أو ليك 


هم الصادقون 4 والذين تبوؤا الدار والإمان من قبليم حبون من هاجر إأمم ولا يدون 
فصدورم حاجة مما أو توا يو ثرون على أ نفسهم ولوكان هم خصاصة ومن يوق شح نفسه 
فأوائك #المفلحون . والذين جاؤامن بعدهم يةولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الديزسبقونا 
بالإيمان ولاتجعل فقاو بنا غلا للذين آم تواربنا إنك رؤقف دحم 0 ملماوصفهم الله من 
رهذه ارات تعم به ضلال من طعن فهم من شذوذ المبتسدعة ورماهم 0 ا 

0 قوله تعالى : و عمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ينهم ترام ركعا 





مالعلا 


درا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سوام فووجوهبم من أثر السجود ذلك مثلم فالتوراة 
ومثلم فى الإنحيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستلغظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع 
ليغيظ بهم الكفار ؛ وعد الله الذين آمنو | وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيا » . 
فانظر إلمعظم ما اشتملت عليههذهالاية ؛ فان قوله تعالى مد رسو ل اللهجملة مبيئة للمشبود به 
فقوله ؛ هو الذى أرسل رسوله بالهدىودينالمق إلى شبيدا » ففها ثناء عظم على رسوله ثم 
تنتى بالثناء عل أحابه بقوله والذين معه أشداء علىالك فار رحماء بيهم كا قال تعالى فسوف 
يأت الله بقوم بحمهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين بجحاهدون فى سبيل الله 
ولانخافوناوم ةلا ذلك فضل اللّهيو تيهمن يشاءو الهو اسع عام فوصغههم الله تعالى بالشدةو الغلظة 
على الكفارو بالرحمة والبرتوالعطف عل المؤمنينوا لد لقو الخضو عم م أثعامم بكثرة الاعال 
مع الاخلاص وسعة الرجاءفى فض ل اللهورحتته بابتغا مهم فضلهو رضو انه و بأنآثارذ لك الاخلاص 
وغيرهمنأع الم الصالحةظورت ف وجوههمحى إنمن نظرالهم بره حسن تلم وهدممومن 6 
قالمالك رذى الله تعالى عنه : بلغنى أن النتتصارى كانوا إذ! رأوا الصحابةالذينفتحوا السام 
قالوا : والله لترؤلاء خير من الواريشين فما/بلغنا » وقد صدقوا فى ذلك فار هذه الامة 
الحمدية خصوصا الصحابة” لم بزل ذكرم نا فى الكتب يأ قال الله تعالى فى هذه الآية.ى 
ذلك مثلهم - أى وصفغبم ‏ فى التوراة ومثلهم - أى وصفهم ‏ فى الإنجيل كررع أخرج 
مطاء أي اناه قاور (ى شده وقواه ‏ فاستغلظ ‏ أى شب قطال ب فاستوى على 
سوقه يعجب الزراع - أى يعجهم قو"نه وغاظه وحسن منظره - فكذ لك أصعاب جمد صلى 
الله عليه وسل » آزروهو أ يدوه و نصروه فبم معهكالشطء مع الزرع ليفيظ بهم الكفار » 
ومن هذه الآية أخذ الإمام مالك فى رواية عنه بسكبفر الروافض الذين يبغضون الصحابة 
قال : لآن الصحابة يفيظو نهم وهن غأظه الصحابة فبو كافر » وهو مأخذ حسن يشبدله ظاهر 
الاية ومن ثم وافقه الشافعى رضى الله تعالى عنما فى قوله بسكفرم » ووافقه أيضا جماعة 
من الآئمة؛ و الأحاديث فى فضل الصحابة كثيرة وقد قدمنا معظمها فى أول هذا الكتاب» 
ويكفيبم شرفا أى شرف ثناء الله علهم فى تلك الآيات يا ذكرناه “وفى غيرها ورضاءعنهم 
وأنه تعالى وعدم جميعتهم ‏ لابعضّهم إذ من فى _منثهم لبيان الجنس لاللتبعيض - مغفرة 
ارا عظلما ٠‏ ووعد الله صسدق وحق لا يتخلف ولا يخلف لا مبدل لكلماته . وهو 
السميع العام . 

فعل أن جميع ماقدمناه من الآنات هنا ومن الأحاديث الحكثيرة الشهيرة فى المقدمة 
يقنضى .. القطع بتعديلهم ولا محتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق م * 
على أنه لولم يرد من الله ورسوله فهم ثىء مما ذكرناه لاوجبت الحال الى كانوا علها من 














المشرة اماد ونضرة الإسلام ببذل امسج والأموال وقتل الآباء والأولاد.؛ والمناخمةق 
الدين وقوة الإيمارس واليقينءالقطع بتعديليم والاعتقاد نزاهتهم»وأتهم أفضل من جميع 
الجائين يعدم المعد لين الذين يحيؤن من نعدهم » هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قولهءؤل 
يخالف فيه إلا. شذوذ من المبتدعة الذين ضلوا وأضلوا فلا يلتفت إليم ولا يعول علييم : 
وقدقال إمامعصره أبو زرعة الرازى من أجل” شبيوخ خ مسلم: : إذا رأيت الزجل ينتقص أبحدا 
من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول صل الله عليه 
و - والقران حقى وها حاء بدحق » وإنما أدى إلينا لبن ذلك كله الصحاءة ؛ ن 
بم إما أراد [بطال الكتاب والسئة » فيكون الجرح به لين رليم عليه بالزندقة 

: 00 والكذب والفساد هو الا 1 حق وقال ابن حزم الصحابة كليم من أهلالجئة 
فطعاءقال تعالى: لا يستوى متكمن أنفق من قبل الفتح وقائل»أ ولتك أعظم ذا درجة.من الذين 
0 من بعد وقآتلوا وكلا وعد الله الحسنىوقال تعالى إن الذينشيقت لم منا الحسنى أو لِك 
عنها مبعدون . فثبت أن جميعهم من أهل الجئة و #لاكخل جد مهم البار لا" “نم الخاطبون 
بالآية الا'ولى التى أثيتت لكل منهم الحسنى وهى الجنة » ولا يتوه أن التقييدبالإنفاق أو 
القتال فا و بالإحسان فى الذين ا تبعوهم باحسان أخرع من لم يتصف بذاك منهم لان تلك 
القيؤد خرجت مخدرج الغالب فلا مفهوم لهاءعل أن المراذ من أتصف بذلكولو بالقوةأو 


العزم . 5 المارردئ )0 اختصاص الحم بالعدالة يمن لازمه ونضرة دون م اجتمع 
به يوماأق لغرض »غير موافق علمه بل اعثرضه ا من الفضلاء . قال شيش الإسلام العلاق: 
هو قول غريب يسخرجكثيرا من المشمورين بالضحبة والرؤاية عن الحكم «,العدالةكؤائل 
أ حجر ومالك بن الحويرث وعثان بن أنى العاص وغيرهم من وفكد عليه صلى الله علية 
وسم ىع يدم غئده إلا قليلا وانصرف »والقول بالتعمم هو الذى صرح به أجمرور وهو 
المعتبر | ثتهى 

وعاررة عليه أن تعظم الصحابة وإن قل اجتاعرم به صلى الله عليه وسل كان مقررأ 


(1) ونقل هذا المذهب عن جاعة من الأدولن منع المازرى وإليه كيل الععد التفتازانى 
وهوصدود عاذ كرناه ف المقدمة و ,أنهيخا ل مذهب لكا رى والخطيبوغيرها :والؤلف 
يرد بذلك على د تدءة وااء تزلة الذين . ,يفسقوك من قال عليا . ن أمل العر اق وال شام وقد 5 برحوا 
ذلك فى طاحة والزبير وها فى المنشرين الجنة ؤفى عاثثة رضى عنْها وجيم الصحابة مز ن كات علىعيد 
على إما مقاتل ممه أوله أو #ءتزل مح المسكن انفلم ”له وامتنععن * قتالهجاعة .مهم صما بابن ف عو 
وسعد بن أبى. وقاص واعتزل:الفر: كين 00 بو ذراو» رانين حضين وأبو فودي 
الأشترى وا. بع ينهد «تأول لاخر بجا وقع* نه عنالعدالة . لأن عليا كانياً أذنث ىق ول شبادهم 


لا م 5 : د 8 و3 
لور لقي (14 الصواعق ا لحرقة ) - 





سا لات 


عند الخلفاء الراشدين وغيرثم ؛ وقد ضح عن أى سعيد الخدرى أن رجلا من أل اليادية 
تناول معاوية فى حضرته وكان متسكمًا خلسء ثم ذكر أنه وأبا بكر ورجلا من أهل البادية 
تزلواعلأ بيات فهم امرأة حاملءفقال البدوى لها أبشرك أن تلدى غلاماء قالت نعم قال إن 
أعطيتنى شاة ولدت غلاما.فأعطتهفسمع لما أتجاعا ثم عمد إلى الشاة فذبحها وطبخها وجلمنا 
الكل امنيا معنا 1رر كر فلا علم القصة قام فتقايا كل ثىء أكل » قال ثمرأيت ذلك البدوى 
قد أتى به عمر وقد يجا الانصار فقال لهم عمر لولا أن له صحبة من رسول الله ص لى الله عليه 
وسلٍ ما 1 ماقال فها لكف كتيوه أنتهى . ذانظ رتوقفعير عن معا تبه فضلا عن معاقيته 
لكزائه نهعم أ نه لق النى صلى الله عليه وس! نعل م أن فيه أبين شاهد على أنهم كان وايمتقدون 
أن نا الم لزيد فى كانت المعيحين من قوة صمل الله عليهوسل والذى نفسى 
بيده لو أنفق أحدى مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدم ولا نتصيفسه . وتوائر عنه صل الله 
عليه وس :قوله خير الناس قرلى ثم الذين يلونهم وصح أنه صلى الله عليه وسل قال : إن الله 
اختار أخانى على الثقلين سوى النبيين والمرسلين وفدوايةأتم موفون سبعينأمةأ نمخيرها 
وأكرمبا على الله عز وجل . 


( واعم ) أنه وقع خلاف فى التفضيل بن الصا ده رامن جا بعدثم :من صالمى هذه 


الائمة . فذهب أبوعس ين عيد البر إلي أنه .وجد قيمن يأى بعد الصحابة من هو أفضلمن 
بعض الصحابة ب م ا ل 
فى سبع مرات . ويخبر عمر رضى الله تعالى عنه قال كذت جا لسا عند الد تبى صل اللمعليهوسل 
فقال أتدرون أى الخلق أفضل إبمانا؟ قلنا الملائئكة قال وحق لم م بل غيرهم قلنا. الآ نبياء قال 
وحق لحم بل غيم ثم قال صسلى لقه عليه وم أفضل الاق مانا قوم فى أصلاب الرجال 
يؤمنون فى ولم يروق فبم أفضل الخلق إعانا وبحديث ل مدر ل المطر لا ُدرى آخره 
خير أم أوتله ٠‏ وتخبر ليدركن المسيح أقواما |: نهم مثلم أو خير ثلاثا ولن يخزى الله أمسة 


أنا أوطاو المسيح آخرها ٠‏ وتخبر يأق أنام للعامل فبن أجر خمسين قيل مثهم أو منا يارسول_ 


الله قال بل متم » وبما روى أن عمر بن عبد العزيز 1] ولى الخلافة كت عاديا 
لله أبن عمر رضى الله تعالى عنهم أن"! اكتت 'سيرة عمر نن الخطاب لأعمل با قكتب إلية 
سام : إن عملت بسيرة عع ارا ا عبر ولارجالك 
كرجال عبر وكتب إلى فقباء زمانه فكلرم كتب عثل قول سالم قال أبو عير : فبذهالأحاديث 
تقتضى مع نوائر طرقبا وحسنها التسوية بين أول هذه الآمة وآخرهاق فضل العمل إلاأهل 
بدر والحديبية قال : وخبر خير الناس قر ليس على عمومه ٠‏ لأنه جمع المنافقين وأهل 
ير الذين قام علهم وعلى بعضهمالحدود انتبى . والحديث الاو للاشاهد فيه اللافضاية 








والثانوضعيف فلا يحتج به. لكن صحم الما 5 وحسن غيره خير: يارسول الله هل أحدخين 
مئا ؟ أسليئا معك وجاهدنا معك قال قوم بسكو نون من بعدم يؤمنون بى ول يروق. 


والججواب عنه وعن الحديث الثالث فانه حديث حسن له طرق قد برتق ما إلى درجة 
الصحة وعن الحديث الرابع فانه حسن أيضا وعن الحديث الخامس الذى رواه أبو داود 
والرمذى : أن المفضول قد ينكون فيه من بة لاتوجد فى الفاضل . وأيضا مجرد زيادة الأجر 
لانستاوم الافضلية المطلقة . وأيضا الخيرية بينهما انما هى باعتبار مايمكن أنيجتمعا فيدرهو 
عموم الطاعات المشتركة بين سائر المؤمنين . فلا يبعد حينئذ تفضيل بعض تمن يأنى على بعض 
الصحابة فى ذلك . وأما مااختص به الصحا بة رضوان الله عليبم وفازو! به من مشاهدةطاءته 
صلىالله عليه وس ورؤية ذاته المشرفة المكرمة فأمر من رواء العقل اذ لايسع أحدا أنرأى 
من الأعنال وإن جلت بما قارب ذلك فضلا عن أن بماثله ومن ثم سمل عبد الله بن المبارك 
وناهيك به جلالة وعلبا أيما أفضل معاوية أو عر بن.عيد العزيز؟ فقال:: الغبار الدذين دخل 
أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وس خير من عتر بن عبد العزيكذا وكذا عذةء 
أشار بذلك الى أن فضيلة صعبته صلى الله عليهو سل ورؤيته لاْعدلها ثثىء و بذلك علم الجواب 
عن استدلال أى عمر بقضية عمر ابن عبد العزيز وأن قو لأهل زمنه له : أنت أفضل منعير 
ماهو با لنسبة لما تساويا فيه ان تصور من العدل فى الرعية وأما من حيث (اصحبة ومافازية 
عمر من حقائق القرب ومن ايا الفضل والعل والدين الذى شبد له بها النى صلى الله عليدو سل 
فأ لابن عبد العزءد وغيره أنيلحقوه فىذرة من ذلك : فالصو اب ماقالة جمرور العلاء سلفا 
وخلنا اناف ٠‏ وعم من قول أنى عير إلا اهل يدر والحديبية أن الكلام. فى غير أ كابر 
الصحابة ممن لم يفز إلا بمجرد ريت صلى الله عليه وسلوقد ظهر انه فاز بها لم يفز. به من بعده 
وان مَن* بعدهلو عمل ماعضاه أن يعمل لا بمكنه أن حصل ما يقرب من هذه الخصوصية 
فضلا عن أن يساو.ها هذا فيمن لم يفز إلا بذلك فا بالك بمن ضمإ لما أنه قاتل معه صلى الله 
عليهوسل أو فى زمئه با “مزه أو نقلشيئاً منالشر بعةالى من بعده أو انفق شِيثًاً من"ماله بسيبه 
فبذاما لاخلاف فى ان احداً من الجا نين بعده لايدركه ومن ثم قال تعالى لا يستورى مت من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا 
وعد الله الحستى . 

( وبما ) يشبد ل عليه اجبور من السلف و الخلف من أنهم خير خلق لله وأفضليم ع 
النسين وخواص الملائكة والمقربين ما قدمته من فضائل الصحاءة وما ثرمم أوتل الكتاب 
وهو كثير فراجعه » ومنه حدر ثالصحيحين : لاتنشيوا أحانى .فلو أن أحدا أثفق مث ل أحد 


ما بلغ مثل من” أحدم ولا نصيفه . وفى روأة لا : فان أحدك بكاف الخطاب عوفى رواية 
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رمدي : لوا لفق أحديع . المدييشة؛ والنصيف يفتحالنون لغ َالضف : وزرى | لدارى 


وابنعدى وغيرهما أنه ل الله عليه وسل قال: أ حانى كالنجوم أيهم ادنم اهتديتم .ومن 
ذلك أيضا الخير لمنفق على صمته » خير القرون أو الناس واي «قرق ثم الذين يلوتهم ثم 
الذين يلونمم . والقرن أهل زمن واحد متقارب اشتركرا فوصف مقصود ويطلق على زمن 
مخصوص» وقد اختلفوا فيه من عشرة أعوام إلى ماثة وعشربنءإلا النسعين والماثة والعشرة 
فم محفظ قائل مهما وما عداهما قال به قائل » وأعدل الآفوال قول صاحب الك هو القدر 
المتوسط من أعمار أهل كل ذمن » والمراد بقرنه صلى الله عليه ول فى هذا الحد يشالصحابة 
وآخر من مات منهم على الإطلاق بلا خلاف أبو الطفيل عامر بن واثلة اللي كا جزم به 
مسال فى صحيحه وكان موته سئة ماثة على الصحيح ؛ وقيل سنة سبع وماثةوقيل سنة عشرين 
ومائة وحمجه الذمي لمطا بقته للحديث الصحيح » وهو قوله صلى الله عليه وس قبل وفاته 
0 عل راس ماله 2 لا 1 على وجه الآرض من هو عليها ايوم أحد ؛ وفى رواية 
مسل ء أن يتك يلتك هذه فانه ليس من نفس منفوسة ,أنى ليها مائة سئة فأراد يذإك 
|نخرام القرن بعد مانة سئة منحين مقالته . والقول بأن عكراش بن ذؤيب عاش بعد وقعة 
اجمل مائة سئة غير صحيح وعلى التنزل فعناه استسكملبا بعد ذلك لا أنه بق بعدها ماثة سئة يا 
قال الأمة.وما قاله جماعة فىرتن الحندىو معمر المغرنى و وها ؛ فقد بالغ الائمة سما الذهى 
فى تزييفه و بطلانة » قال الأئمة ولا يروج ذلك على من له أدنى مسكة من العقل )١(‏ وأم 
أفضلية قرنه صلى الله عليه وسل على من يليه وهم التابعون بالنسبة إلى الجموع لا لكل 
فرد خلافا لابن عبد البر وكذا يقال فى التابعين رضوان الله علييم أجمعين وتابعييم . 

( ثم الصحابة أصئاف ) مباجرون 1 وأنصار وخلفاؤمم 1 | يومالف فتتم أو إعلاة 
فأفضليم إجالا 0 ون فن بعدهم على الترتيب المذكور وأما تفصيلا 0 الأنصار 
أفضل من جماعة من: مدا ا المراخجزين وسياق المباجرين أفضل من سباق الآ نصار م" 
بعد ذلك يتفاوتون فرب متأخر إسلاما كعمر أفضل من متقدم كبلال . وقال أبو منصون 
البغدادى من أكابر أمتنا أجمع أهل السئة أن أفضل الصحابة أبو بكر فعمر فعمّان فعلى 

)١(‏ .ذكر الءماء فى كدتب الموضوعات بابا خاصا بالكدذا بين الذيى ادعوا لتاء ء الى صل . الله 
عليه وم وذكروا ه " سرباتنك اطتدى وجبير بن اطارث ومعمر ين برك وقيوين | الأشج وعثان 
تن الطاب اليلوى وخوط بنمرة وران 'الهندى وقد ألف الذهى 1 لل 


1 صحدئا وجوده وظهوره بعد دءاية فهو إما شيطان 7 0 رة بشر فادع ئ الصحيةوطوك 
بن اله رط وافترى هذه الطامات أو ش ا الف 4ه بيتا ؤ 2 ر سورك الله 


تن 


0 الله عليه وسلم » وما د كرةه المندى ف تقوية 1 ران قد رده 0 بردآن ادن 
بن جماعة ٠.‏ . 5 











فبقية العشرة المبشرين باللجئة قأهل :يدر فاق أهل أ-دفباق أهل بيعة الرضوان. بالحديبية 
قباق الصحابة » ١‏ نتبى ومر اعتراض حكابة الإجماع بين عل وعمّان إلا إن أراد بالإجماع 
فيبما إجماع أكثر أهل السئة فيصح ما قاله حينئذ » هذا وقد أخرج الا*نصارى عن 
أن رسول الله صلى الله عليه وس : قال باأبا بكر ليت أنى لقيت إخواق . فقال أبو بكر 

بارسول الله نحن إخوانكقال :لا أتم أحمان إخواف الذين ل بروق وصدقواق وأحبوف 

حى إنى لا*حب إلى أحدم من ولده ووالده قلوا بارسول الله أنحن إخوانك قال لا أتم 
أحمانى ألا تحب ,اأنا بكر قوما أحبوك بح إياك فأحهم ما أحبوك بحى إباك وليل 
ا أخبالقر إآن وه نأحبالقرآن أحبنى ومن أحبتى أحب أحانى وقرابتى . رواه 
الديلى . وقال صلق نا أمها الناس احفظوى فى أحبا وأصبارى وأانى لا يطا لبد الله 
مظلمة مك ا ليبدت مما يوهب رواه الخلعى وال ملم الله الله فى أحمانى لاتتخذوم 
ع بعدى من أحمهم فقد 0 ادي قدأتتودس؟: ذام فقد آذائى ومنآاذاق 
فقد آ ذىاللهومن آ[ذى اللروشك] ن بأخذه وزواه الخل ص الذهبىفبذا الحديثوما قبلهخرج 
مخرج الوصية بأصحابه على طر يق التأكيد والترغيب فى حهم «الثرهيبعن بغضهم وفيهأيضا 
إشارة إلى أن 7 هم إيعان و بقضيم كفر لان بغضهم إذا كان بغضا له يَلِرٍ كان كذرا بلانزاع 


ير ل ام أكون أحب اليه من نفسه وهذا يدل على كال وت 
أنرلهم منزلة نفسهحتىكأن أذاهم واقع عليه يلوو فيه أيضا أن محبة من أحبه ان صب ىالله 
عليه وسل كاله واجايه رضى الله تعالى عنهم علامة على حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كا أن حبته صلى الله عليه وسم علامة على محبة اله تعالى وكذلك عداوة من عادام و بض 
من أ بغضهم وسهم علامة على بذ بغضٍ رسول الله صلى الله عليه وس وعداوته وسبه و بغضه 
يلقع وعداوته وسبهعلامة على امكاد ف نا أخب من حب وأبغض 


0 يبغض قال الله تعالى 2 قرمارؤمئون بالله واليوم الاخر بوادن من حادالله ورسوله 

عقب 7 ولئك أعنق 1 له صلى . لله عليه يه وسل وأ زواجه وذرباتهواصابه من الواجباتالمتعينات 
و بغضرم من.الموبقات المبلكات ومن يم م توقيرثم ويرثم والقيام بحقوقهم والاقتداء مم 
بالمثى على سلتهم وآدامهم و أخلاقهم ا بأقوالهم ما ليس للعقل فيه حال » و مز بدالثناء 
علهم وحسته بأن يذكروا بأوضافهم الجبيلة على قصد ااتعظم فقد أثنى الله علهم فى آ .بات 
كثيرأة من كتايه امجيد وهن أنى عايه فهو واجب الناء ؛ ومئةه الاستغفار م قالتعائضة 
رذى الله تعالى ئها أمرؤ|:بآن ستغفروا لاب مد طلِر فسبوم . روآه مس وغيره » 
عزابان فاده المستعفر عائد كك ها .رذ ميل ذلك در لك الزوزاض لفاك سبلل إن 116 21 
الل اماك مااع يار ب كنا ل حيار اق عل 2 ان 
0 يوقر:أحايه ٠‏ 





سكوالآات 
(وما) وجب أيضا الإمساكعما شجر أىوقع بننهممن الاختلاف والإضطرابضفحا 
عن أ خبار المؤرخين سا جهلة الرافض وضلا ل الشيعة والميتدعين القادحين فى أحد متهم ؛ 


فقد قال يلت إذا ذكر أحاى 0 ا والواج بأ يضا على كلمن سمع شيئًا من ذاك أن ينثبت 
فيه ولا ل إل كد مهم جرد رؤيته فىكتاب أو سماعه من شخصء بل 3 بدأن ببحث 


عنه حى يصح عنده نسبته إلى أحدم » خينئذ الواجب أن يلنمس لهم أحمن التأويلات 
أضوت الخارجإذ م أهلإذإك ياهو مشهور فىمناقهم ومعدود من مآ ثرهمما يطول إبراده 
وقد مر اذلك منه جملة فى بغضهم وما وقع من المنازءات وا حار بات فله محامل وتأويلات ؛ 
وأما سهم والطعن فهم فان خالف ذليلا قطعيا كقذف ءائشة رضى الله عنها أو إنكار حمبة 
بها كان كفرا .وإنكان مخلاف ذلك كان بدعة وفسقا . 


ومن اغتقاد أهل الدنةواجماعة أنماجرى بين معاوية وعلى رضىالله عنهما من المروب 
فلم يكن منازعة مغاوية لعلى فى الخلافة اللأجماع على حقيتها لعلى يا مره » فل تهج الفتنة بسنهها 
وإنما هاجت بسي ب أن معاؤية ومن معه طلبوا من على" تسلم قتلةعثمان إلييم لكرن معافاية 
ابن عمه فامتئع عل ظنا منه أن تسل اليم على الفور ا عشنا” رم واختلاطبم 
بعسكر عل" يؤدى إلى اضطزاب رل ةا أمر الخلافة الى عا اتتظام كلة أهل لإملام سيا 
وهى فى ابتداتها لم يستحك الآمر فيبا فرأى على رضى اننع أن يحون تسليمهم أصوب 
إلى أن رسخ قدمه فى الحلافة و يتحقق السك من لاورز فيبا على وجهها وتم له اتتظام تملبا 
واتفاق كلة المسلبين ٠.‏ ثم بعد ذلك يلتقطهم واحدافواحدا ويسلمم إليهم » ل لذاك أن 
بعض قتلته عزم على الخروج على على ومقاتلته لما نادى يوم اجمل بائن مخرج عنه قئلة عنمان؛ 
5 يضا ذالذين تما اا على قتل عمّان كانوا جموءاكثيرة يا عل مما قدمته فى قصة محاصرتهمله إلى 
أن قتله بعصم جنع من أهل نعل 2 ا الي 
وجمع من البصرة وغيرهم قدموا كلبم المدينة وجرى مهم ماجرى بل ورد أنبم م وعشائرم 
نو من عشرة لاف » فبذا هو الحامل لعلى رضى الله عنه على الكف عن تسليمهم لتعذره 
ا عرفت و >تمل أن عليا رضى الله عنه رأى أن قثلة عمّان بغاة حمليم على قتله قا ويل فإضيد 
استحلوا به دمه رضئ الله تعالى عنه لإنكارم عليه ل اكجعله مروان ابن عمه كاتبا لدورده 
إلى المديئة بعد أن طرده الني يلت منها - وتقدبمه أقاربه فى ولاية الأعمال» وقضية عمد بن 
ألى بكر رضئ لل عنما الشابئة ق مبحت خلافة عمان مفصلة ظنو! وذ أنها مييحة نا فعلوه 
جبلا منبم وخطأ » والباغى إذا انقاد إلى الإمام العدل لا يؤاخذ بما أتلفه فى حال الحرب 
عن تا'ويل دما كان أو مالايا هو المرجح من قول الشافعى رضى الله عنه ويه قال جماعة 
آخرون من العلماء » وهذا الاحتهال وإن أمكن لكن ما قبله أولى بالاعتهاد منه » فان الذى 








سوالمط! - 

: ذهب الي هكثيرون من العلماء أن قتلة عمان لم يكونوا بغاة وإثما كانوا ظلمة وعتاة لدم 
الاعتداذ بشمهم ولانهم أصروا عل الباطل بعد كشف الشسبة وإيضاح الحق هم ؛ وليس 
كلمن | تتحل شهة يصير ما مجتهدا لإن الشبة تعرض للقاصر عن درجة 0 ؛ ولايثاى 
هذا ما هو المقرر فى مذهب الشافعى رضى الله عنه من أن لهم شوكة دون تأو يل لايضمئون 
ما أتلفوه فحالالقتتال كالبغاة لأنقتل السيد عثمان رضى الله عنه لم يكن فقتال فانهلميقا تل 
بلمبىعن القتالحتى إ نأ با هر برة رضى اتّدعئه لما أراده قالله عمهان عزمت عليك ياأبا هريرة 
ألارميت بسيفك نما تراد نفسى وسأفى المسلبين بنفسى ا أخرجه أبن عبد البر عن سعيد 
المقبرى عن أبى هريرة . 


ومناغتقاد أهل ااسئة واجماعة أيضا أن معاوية رضى الله عنه لم يكن فى أ.يام على خليفة 
وإتما كان من الملوك وغابة اجتهاده أنه كان لها [أجر واحد على اجتهاده » و أما على فكان له 
أجران أجرعل اجتهاده وأجرعلى إصابته بل عشرة أجور لحديث إذا اجتهد الجتهد فأصاب 
فلة غشرة أجور » واختلفوا فى إمامة معاوية بعد موت على رضى الله ءنه فقيل :ضار إماما 
وخليفة لآ نالببعة قد تمتله وقيل لم يصرإماما لحديث أدى داود والترمذى والنسائى الخلافة 
بعدى 0 م تضير ملكا وقد انقضكالثلابون بوفاة على وأنت خبير ما قدمتهأن 
الثلاثين لم تتم موت على » وبيانه أنه توفى فى رمضان سئة أر بعين من الهمجرة الأكرون 
عل أن 0 النى صلى الله عليه وسلٍ ثانى عشر ر بيع الأول فبينبما دون 
الثلاثين بتحؤ ستة أشبرو تمت الثلانون عملثة خلافة الحسن بن على رطى الله عنهما فاذا تقرر 
ذلك فالذئ ينيغى كا قاله غير واحد من امحققين أن تحمل قول”من قأل بامامة معاوية عند 
وذاة عل” على ماتقرر من وفاته بلحو نصف سنة لمكأ سل له الحسدن الخلافة » والما نعون لإمامته 
يقولون لايعتد بنسام الحسن الام اليه لآنه لم يسلمه إلا للضرورة ,لعلمه بأنه أعنى معاوية 
لايس الأ للحسن وأنه قاصد للقتال والسفك إن لم يس الحسن الآمس اليه فلم يترك الآمر 
أليه إلاصونا لدماء المسلدين » ولك رد ماوجه به هؤلاء ماذكر بأن الحسن كان هوالامام الحق 
والخليفة الصدق : ؤكان معه من العدة والعدد مايقاوم صن مع معاوية فلم يكن نزوله عن 
الخلافة وتسليمه الآمرلمغاوية اضطرارءا بل كان اختيارءا » يا يدل عليه مامز فى قصة 'زوله 
من أنه اشترط عليه شروطا كثيرة فالتزمبا » ووفله بها » وأيضا فقد مرعن صحيح البخارى 
أن معاوية هو الوا يدل على ماذكرته حديث البخارى السابق عن 
أنى بكر قال : رأيت رسول الله صل الله ا ار ا يه 
يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول : إن ابنى هذا سيد و لعل الله أن يصلح به بين 
فثتين عظيمتين من المسلدين . .فانظر إلى ترجيه صلي الله عليه وسلم الاصسلاح به وهر 





“صل التدعليه سل لايرجو' إلا الأمر الحق الموافق للواقعء'فترجيه للاصلاح من المسن يدل. 
عبل صمة نزو له لمعاوية عن الخلافة؛ و إلا لوكانالحسن باقيا على خلافته بعد نزو له عنها ليتع 
زوله إصلاح ولم #مد الحسن على ذلك » ولم ترج صلى الله عليه وسل رد الأذول من غير 
0 يثر تنب عليهاندته الشرعية » وهو استقلال المأزول له بالآمر وكهة خلافته و نفاذ تصرفه 
ووجوب طاعته عل ا!-كافة وقيامه بأمورالمسلمين ؛ فكان ترجيه صلى الله عليه وسل لوقوع 
الاص لاح بين أو لمك الفئتينالعظيمت 0 من المسلمين ,الحسن » فيه دلالة أى دلالة على عىة 
مافغله الحسن وعلى أنه ار فية , وغل أ ن تلك الفوائد الشرعية وهى كقة خلافة معَاوية 
اوقيانة بأمرر المشلبين ولصرفة فها بسائز ماتقتضيه الخلافة مترانية على ذلك الصلح فالحق 
ثبوت الخلافة لمعاوية من حيائذ وأله بعد ذلك خليفة حق وإمام صدق 0 
اللرمذى و<سنه عن عبد الرحمن بن أنى عميرة الصحانى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال 
ا اليم اجعله عاديا يهدبياء وأ رح دن عا العر ناض بن سار.ية معت 
رسول الله ضلى الله عليه يه وسلم .يقول : اللبم عل معاوية البكتاب والمساب وقه العذاب . 
وأخرج ابن أى شيبة فى المص:ف والطبراق فى الكبير عن عبد الملك بن عمر قال “قال معاوية 
يكت ات أطمع فى الخلافة مبذ قال لى رسول اله صلى الله عليه ويسلم يا معاوية إذا ماكت 
فأحسن (0) . فتأمل دعاء النى صلى الله عليه وسل له فى للديد الأول بأن الله يجعله ماديا 
مردياء والحديث جسن كاعلمت؛ فرونما 2 جع لايل معاوية وله لاذم يلحقه جلك امروب 
لما غليت أنها نها مبنية على اجتهاد و أنه لم 3 نله إلا أجرواجد لآن الجتهد إذا أخطأ لاملامعليه 
0 يلحقه بسيسذلك لآنه معذورو لذا كتبله 0 د وما يدل لفضله اننا له فالحديث 
الات + أن بعلم ذلك ويوق العذاب ولاشك أندها ءه صلى الله عليه وشم مستجاب فعلينا منه 
1 لاعقاب على معاوية فم فمل من تلك الجروب بل له الجر كا تقرر . وقد سعى النى صلى 
اللوعليه يه وس فنته المسلبين ا وساوام , بفئة الحبسن فو صف الاسلام فدلعلى بقاء جرمة ة الاسلام 
الفريقين وأنهم م مخرجوا بتلك الحروب عن الاسلام دأنمم فيه على حد سواء: فلا فسق 
ولا نقض يلحق أحدهها لما قرر ناه من أن كد مبنا «تأول تأو يلا نغين قطعى البطلان وفئة 


)١(‏ قال ابن راهويه لابصح عن النى دلى ابله عليه وبل فى فل د شىء 
وقال الوط وأصح ما ورد فيفضل معاوية رضى الله عنه حَديت ابن عباس أنه كآن كاة م وى صلى 
الله عليه وسلم ار حه مم فى صعيدة وبعلده مخد إن الع ,ناض اللهم عانه الكتابة . وأبعلاه 
حديث ا ا هادي 07 5 أ ذلك ابن اع اقداق نزية الشريعة '. وقال 
السوطى نار ريخ الملناء ٠‏ وقد ورد فى فضله أحاديت 113 555 ا حدر اذ 000 ,حبق 
فرواه ال ميهقى 0 1 اجر ووو ذعيف ٠‏ قال الااقظ فى 3 البادذى 
وقد صنف ابن أبى عام فى مناقه نجرءا وكرذلك 1 أبو عتر غلا 2 بكر النقاش وابقينة 
.القول:سنبطه في التعليق علي كتتاب تطبيز المنان فائه به أليق م ااا ر: 











..معاوية:وإن كانت هىالباغية لكئه بغىلافسق به لأأنه إنما صدر عن تاو يل يعذر به أصمانه 
وتأملأنه صلى. اللهعليه وس أخبر معاوية بأنه يماك وأمره بالاحسان تحد فى الحديثإشارة 
.إلى صعة خلاقته وأنها.حق بعد تمامها له بنذول الحسن له عنها فان أمره بالاحسان المثرتب على 
. آلملك. يدل على حقية. ملك وخلافته وحخة تصرفه ونفوذ أفعاله من حيث حة الخلافة لامن 
حيث انغلب لآن المتغاب. فاسق. معاقب لا ستحق أن يبشر ؤلا أن يؤمر بالاحسان فهاتفاب 
عليه بل إنما يستحق الزجر والمقت والاعلام بقبيح أفعاله وفساد أحواله .فاو كان معساؤية 
متغلبا لأشارله صلى الله عليه وسل إلى ذلك أوصرح له به فلا لم يشى له فضلا .عن أن يضرح 
إلابما يدل علىحقية ماهوعليه علمنا أ نه بعدنزول الحسن له خليفة حق وإمامضدق. و نشي إلى 
ذلك كلام أحد. فقذ أخرجالبيرق وا بنعسا كرعن .ا براهم بنسو يد الآرمنى قالقلت لأقدين 
جنبل من الخلفاء ؟ قال : أبو بكر وعمروعهان وعلى قلت فعاوية قال إم يكن أحد' أحق بالخلافة 
فذمان على منعلى فأفهم كلامه أن معاوية بعد زمانعلى_أىو بعد نزول.الحسن لهب أسيق الناس 
بالخلافة . وأماما أخرجه ابنأ وشيبة ف المصنفء زسعيد بنجمبان قال قلت لسفيئة إن ب أمية 
يرعمون أنالخلافة فيهم فقا لكذب بنوالزدقاء بلهمملوك من أشرالملوك وأو لالملوك معاوية 
فلا يتوهم منه أن لاخلافة لمعاوية؛ للآن معناه أن خلافته وإنكانت حيحة إلا أنه :غلب عليبا 
مشا ببةالملك لآنبا. حرجت عن سنن خلافة الخلفاء الراشدين فى كثير من الامؤر فربى حقة 
وصحيحة من حين زول الحسن له واجتاع الناس أهل الل والعقد عليه وتلك من حيث إنه 
وقع فبا أمور ناشئة عن اجتهادات غير مطابقة للواقع لايأثم ما الجمّد لكنها تؤخر عن 
درجات ذوى الاجتبادات الصحيحة المطا بقة للواقع وم الخلفاء الأربعة والحسن رضى الله 
عنهم ف نأطلق على ولاية معاوية أنهاملك أراد منحيث ماوقع فىخلالها من نلك الاجتهادات 
التي ذكر ناها ومن أطلق عليبا أتها خلافة أراد أنه ينزول الحسين له واجتاع أهل الخل 
والعقد عليه صار خليفة حق مطاءا يحب له من حيث الطواعية والانقياد مايحب للخافاء 
الراشدين قبله . : 


قلايقال ينظرذلك فيمن بعده لآن أو لك ليسوا من أهل الاجتهاد بل منهم عصاة فسقة 
:ولا يغدون من جملة الخلفاء بوجة بل من جملة الملوك بل مق أشرارم الاعمر بن عبدالعزيز 
فانه ملحق بالخلفاء الراشدين وكذلك ابن الز بير. وأما مأيستببيحه بعض المبتدعة من سبة 
ولعنه فله فيه أسوة أى أسوة بالشيخينوعئان وأكثر الصحانة فلا يلتفت لذلك ولايعول 
عليه فانه ل يصدر الامن قوم حمق جهلاء أغبياء طفاة لايبالىالله م فأى وزاد هلكو الفلعنهم 
اله وخذم أقبم اللعنة والخذلان': وأقام على دؤسم من سيوف أهلالسئة وحججبم المؤيذة 
بأوضح الدلائل البرهان » مايقمعيمعن الخوضن في تنقيص أو لتك الآثمة الاعيان » ولقد 





-م؟- 


استعمل معاوية عمس وعمان رضى الله غنهم وكفاه ذلك شرفا » وذلك أن أبابكر لما بعث 
امبرل الام سار معاوية مع أخيه يزيد بن أ وسفيان فلما مات أخوه يزيد استخلفه على 
دمشق فأقره ثم أقر عر ثم عثمان وجمع له ااشامكله فأقام أمير! عشربن سئة وخليفة عشرين 
1 ا الأحبار : لن بملك أحد هذه الآمة ماملك معاوية . قال الذهى : تو كعب 
قبا آنا تخاف معاوبة 0 في نقله فان معأوية بق خليفة عشربن 100 
امن فى الارض نخلاف غيره من كن ط نالف وخر ج عن أمرم بعض المالك | لتهنى 
وفى إخباركعب بذلك قبلاستبخعلاف معاوية دليل 1 أنخلافتة منصوص عليها فى بع ضكتب 
الله المثزلة فان كمي كانحبرها فله منالاطلاع عليبا والاحاطة باحكامها مافاق عامل 
ا( كتابوفهذا منالتقوية لشرف معاوية وحقية خلاققه بعد نزول الحسن له مالاخ»وكان 
نزوله له عنها واستقراره فيمأ من ربسع الآخر أوجادى الآولى سئة احدى وأربعين فسمى 
هذا العام عام الجراعة لاجتاع الآمة فيه على خليفة واحد ٠ )١(‏ 

جاعل) أن أهلالسئة اختلفوا قى تكفير يزيد بن معاوية وولى عبده من بعده فقالت 
طائفة إنه كافر لقول سبط ابن الجوزى وغيره المشهور : إنه لما جاءه رأس الحسينرضى الله 
عنه جمع أهل الشام وجعل ينكت رأسه بالخيزران وينشد أبيات الزبعشرى : 

ه ليت أشياخى ببدر شهدوا ه الابيات المعروفة وزاد قيها بين مشتملين على صريح 
الحكفر ؛ وقال!بنالجوزى قما حكاه سبطهعنه لي سالعجب من قتال! بن ز يادالحسين ول االعجب 
منخذلان يزيد وضربه بالقضيب ئنايا الحسينوحله آ ل رسولالله صلى الله عليه وسلم سبايا 
على أقتاب الجال » وذكر أشياء من قبييحمااشتبرعنه .ورده الرأس الى المدينة وقد يرت 
رحه ثمقال. وما كان مقصوده إلاالفضيحة وإظهارالرأس » فيجوزأن يفعل هذا بالخؤارج 
والبغاة يكفئون ويصلعلهم ويدقنون ولوام يكن فى قلبه أحقاد جاهلية » وأضغان بدرية » 
لاحترم الرأس لماوص لاليه وكفنه ودفنه وأ<سنإلى آ لرسولالله صلى الله عليه وسل | نتهى 
وقالت طائفة ليس بكافرلان الاسياب الموجية للكفر م يشيتعندنا منهاشى: والاصل بقاؤه 
على إسلامه حتى يع ماخرجه عنه وماسيق أنه المشبور يعارضه ماحكى أن يزيد لماوصلاليه 

رأس الحسين قالرحمك الله ياحسين لقد قتلك رجل لم يعرف حق الارحامو تنكر اليداميكك 


(1) كال بو بكر بن المرطت 0 على حديث الملافة ثلانون اك 
لايضح ولو دعم فهو معارض ثم قال : فاك قير ل ألم , بكن والمنابة أقمد بالأمر من مماوية : قلا 
كر كد ل نادة ا جعت فيه خمال وى أن عر جم لله الشاعات كلها 217 تردمهها لا امن 

حسن سيرته وقيامه محاءة البيضة وسد الثغور وإصلاح الجند والظهور على العدو وسياسة: الماق.. 
وقد شهد له قى دحيم الحديث بالفته وشهد مخلانته فى حدنت أم حرام آن ناساً ٠ن‏ أمته يركبون 


تبج البيدن الأخفر ملركا علي الأسرة أو مث المنرك علي الأسرة ٠‏ وكان ذلك لا 





-4]مات 


قد ذدع العداوة فىقلبالر والفاجرورد لا الحسين ومن بق من بليه 36 ا الى المد يئة 


ليدفن اارأس بماوأ نتخبير بانهلم ثبت موجبواحدة منالمقا لنين و الادلأ لدمسلم فباخذ ذلك 


الأصل حتى يبت عندنا ما يوجب الإخراج عنه ومن قالجماعةمن الحققين إن الطر بقة الثابثة 
القويمة فى شأ نه التوقف فيه و تفويض أمره إلى الله سبحاله لآنه العالم بالخفيات والمطلع على 
مكتؤنات السرائر وهواجس الطبائر »فلا تتعرض لتكفيره أصلا لآن. هذا هو الاحرى 
والآسل » وعلى القول بأنه مسل فهو فاسق ششرير سكير جائر يا أخبر به الثى صلى الله عليه 
وسل فقد أخرج أبو يعل فى مسئده بسند لكنه ضعيف عن أبى عبيدة قال رسول اله برلل 

لايزال أمر أمى قائما بالقسط حتى يسكون أول من يثلله رجل من بى أمية يقال له يزيد » 

ا اران سن عن ألى الدرداء قال سمعت النى صل الله عليه وسل يول أولمن 
يبدل سد رجل هن ب أمية يقال له بزيد , وفى هذين الحديثين دليل أو#دليل لما ندمئه إن 
معاوية كانت خلافته ليست كخلافة من بعده من بنى أمية فانه صل الله عليه وسل أخير أن 
أول من يثلم أم رأمته و يبدلنته يزيد » فأفبمأن معاوية ل يثم ولم يبدل وهو كذلك ,امر أنه 
مجتهد . و يؤيد ذلك ما فعله الإمام المهدى كا عبر به ابن سيرين وغيره وعمر بن العزيز بان 
رجلا نال منمعاوية حضرته فضر بهثلاثة أسواط مع ضريه لمن سمى ابنه يزيد أميرالمؤمنين 
عثراين سوط :ا سباق فتاهل فرقان ما بينبما وكان مع ألى هريرة رضى الله عنه على من 
النى صلى الله عليه وسل بما مر عنه يلير فى يزيد فانهكان يدعو : اللهم إذ أعوذ بك من 
ل الستين » و إمارةالصبيان » فاستجاب التهفتوفاه له سئة تع وخمسينوكانت وفاة معاوية 
وولاية ابنه سئة شتين فعل أبو هريرة بولاية يزيد فى هذه السنة فاستعاذ مئها لما علمه من قببيح 
أ-واله بواسطة إعلامالصادق المصدوق صل الله عليه وس بذلك:وقال نوفل بن أفى الفرات 
كنث عند عمر بن عبد العزيز فذكر رجل يريد فقال: قال أمير المؤمنين يزه بن 
معاوية فقال 00 أمكين المؤمن د به فضرب عشرتن تدوطا » ولإسرافه 
فى المعاصى خلعه أهل المديئة فقد اخرج الواقدى من طرق أن عبد الله بن حنظنة 
بن الفسيل قالوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا ان نرى بالحجارة من السماء ان كان رجلا 
ينسكمم أمبات الأولاد والبنات والاخوات ويشرب الخر بع الصلاة » وقال الذهى ولما 
فعل يزيد بأهل المدينةمافعل مع شربه الثر واتيانه المننكرات أشتب عليهالناس وخرج عليه 
غير واحد / يبارك الله فى عيره . ف شار بقوله ما فعل إلى ماوقع منه سمئة ثلاث وستتين 
فانه بلغه أن أهل.المديئةخرجوا عليه وخلعوه فأرسل لهم جيشا عظما وأمرم بقتالهم اا 

اليم وكانت وقعة .الحرة على داب طيبة له ناا اك مادضة المر:. كع الخد :قال 
و الله ما كاد ينجو عنم واحدءقتل 0 نلق من الصحاة.ومن غيدثم فانالته وإنا [ ليه اجعون 





:و بعد أتفافهم على فسق هاختافوا ف جوان لعنه بخصوص أعيه, فأجازه قوم مم ابنالجوزى 


و نقله عن أحمد وغيرهفانه قال فى كيتابه المسمى بالرد على المتعصب العئيد» المانع من ذم يزيد 
سأ لنى سائل عن يزيد ين معاوية فقلت له يكفيه ما به فقال . أي>وز لعنه فقلت قد أجازة 
العلياء الورعون منهم أحد 0 حنيل فانه ذكر فى حق يزيد عليه اللعئة ثم رو م 
“عن القاضى أبى بعل الفرا أنه روى فى كتّابه الحتمد فى الأصول باستادء إلى طاح بن أحد 
0 حتيل قال قلث لأى 0 فقوا ينسبو نا إل تولى يز ندفقال بابق وهل يدولى يزيد 1 يؤمن 
لله ول لا يلع من لغنه الله فىككتا به فقات وأين لعن الله يزيد فى كتابه فقال فى قوله 0 
“فبل عسيتي أن ولتم أن :تفسنوا.ق الاارض وتقطءوا أرحا > أو لتك الذين لعنهم الله 
ليواي أبصارهم د فبل يكون فساد أعظم من هذا القثل ؛ وفى رواية فقال يا بنى.ما 
أقول فى رجل لعنه الله فى كتابه فذكره قال ابن الجوزى . وصئف القاضى أبو يعلى كتايا 
ذكن فنه بيانهن يستحق اللجن وذ كر منهم يزيد د مذكر حديث من' أخاف أهل المدينةظليا 
:“أخافه أله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين , ولا خلاف أن يزيد غزا المديئة بحيش 
-وأخافت أهلما انتهئ . والحديث الذى ذكره رواه مسلم ووقع من ذلك الجيش من القتل 
والفساد العظم والسبى وإباحة المدينة ما هو مشرورء حق فصن ود ا 0 لفقل من" 
ااضحابة نو ذإك وممنقرآ القرآنتحو سبعاثة نفس وأبيحت المديئة أاما و بطلت ا 
المدجد النبوى أ.ناما واختفت أهل المديئة أناما فل يمكن أحدا دخولمسجدها حتى دخلته 
الكلاب والذئاب وبالت على منيره صل الله عليه وسل. تصديقا لما أخبربه النى صلى الله عليه 
وسل ول ا ذلك الجيش الا يأن ا على أتهم ول لدإن شاء باع وإنشاء 
أعتق > فذا كر أله بعضهم البيعةعل كاب الله وسئةرسوله فضربعدقه؛ وذلك فى وقعة ا 
السا بقة » ثم سار جيشه هذا إلى قتال ابن.الزبير فرموا الكعبة بالمنجئيق وأحرقوها بالنار 
فأى ثىء أعظم منهذه القبائح التى وقعت فى زمنه ناشئة عنهء وهى-مصداقالحديث السايق 
لا يزال أمر امتى قائما بالقسط حتى يثلبه رجل من بنى أمية يقال له يزيد »:وقال آخرونلا 
:تجوز لعنهإذ لم يثبت عند ناما يقتضيه ويه أت الغزالى وأطال فالا نتصار له 1 هواللائق 
00 أثمتنا بها ضرخوا به من أنه لا يجوز أن يلعن شخص مخصوصه إلا أن علم موتهعلى 
لكين كاى 00 أ و ما من ل بعل فيه ذلك فلايجحوز لعنه حتى إن الكافر الى المغين 
ا لعنه لا"ن. العو وعد زجعن رخةااته الملنازم لناب مها وذلك إتما يليق يمن عم 
0 عل الكفر:وأما من للم بعلم قيه ذلك فلا وان كان كافرا فى الخالة الظاهرة لاختهال أن 
ثم له :بالحسنى فيموت على الإسلدم ,وصرجوا أيضاً بانه لا يحوز لعن.فاسق مسا معين وإذا 
117 صرحوا بذلك علبت أنهم مصرحون ا "نه لا يحون لعن يزدد وإن. كان فاسقا 
رخبيثا ولوأساءناأ نه أمر بقل الحسين. وسر به لائن ذلك 'خيث لم يسكن عن_استجلال أو كان 











عنه لكن بتأويل ولو باطلا وهو فسق لاكفر » عل أن أمره بقشله وسروره بهم يكرت 
ضدوره عنه من وجدصحيح. بل كا حك ءنه ذلك 3 عَيه صندة' كا قديتة م ما استدل به 
أحون على جو از لعنهمن قو لهاو لمك الذين لعنهمالله» وما استدل به غيزه من قو له صل التهعليه 
وس فى حديث مسل: وعليه لعئة الله والملائك والناس أجمعين ؛ فلا دلالة فيبما لجوان” لعن 
يزيد مخصوص امه والكلام إنما هو فيه وإنما الذى دل عليه جواز لعنه لابذاك الخصوص 
وهذا جائز بلا نزاع ومن ثم 5 الاتفاق على انه يوز لعن من قتل الحسين رضى الله عنه 
أو أمر بقتله او أجازه أو رضى به من غير تسمية ليزيد كا يحوز لعن شارب الخر ونوة 
هن غير تعبيين وهذا هو الذى فى الآية والحديث إذ ليس فيبما تعرض للعن أحد خصوض 
اسمه بل لمنقطع رحمه ومن أخاف أهل المديئة فيجوز اتفاقاأن يقال لعن الله فن قطع رحمه 
ؤمن اغاف اهل المدينة ظلبا واذا جاز هذا اتفاقا لكونه لس فيه تسمية أحدد 
مخضوصة فكي إستدل به أحد وغيره على جواز .لعن شخص معين خصوصه مع وضوح 
الفرق بينالمقامين » فاتضحأنه لا يجوز لعنه خصوصة وانه لادلالة فى الآية والحديث للجواز 
ثم دأيت ابن الصلاح من أكابر اتمتنا الفقباء والمحدئين قال فى قتاوزيه لما سكل عن ياعنه 
تكو نه هر بقتل الحسين لم يضح غندنا انه امر بقتله رضى الله عنه ؛ والمحفوظ ان الآمن 
بقتاله المفضى الى قتله كرمه الله إما هو عبيد الله بن زياد والى الغراق اذ ذاك وأها سك 
يزيد و لعنه فليس شان المؤمنين وان ضح انه قله او امر بقتله وقد ورد.فى الحدسيك 
ا ظ ان لعن امس كقتله وقاتل الحسين رضى الله عنه لا يحكفر بذلك وإنما ارتكب 
إثما عظما و نما يسكفز بالقتلقاتل ني من الآ نبياء . والناس فى يزيد ثلاث فرق : فرقة ولاه 
0 وفرقة تسبه وتلعنه وفرقة متوسطة ذلك لاتتولاه ولا تلعنة وتسلك بهمس لك سائر 
مَلوْك الإسلام و خلفائهم غير الراشدين فى ذلك » وهذه الفرقة هى المصيبة و مذهما هواللائق 
يمن يعرف سير الماضين ؛ يعم قواعد الشريعة المطبرة جعلنا الله من أخيار أهلها آمين ا ثتبئى 
لفظة بحروفه وهو نص فنا ذكرته وفى الأنوار م نكتت أثمتنا المتأخرين.: والذاغون لإستوط 
نفسقة ولاكفرة و لكت مخطئون فم| يفعلونه وبذهيون اليه » ولا .يجوز الطعن فى معاويةٌ 
لانه من حكبار الصحاءة :ولا يوز لعن يزيد ولا تكفيرء فانه.من جاةالمؤعتين:, وأمزه 
إلى مثديئة لله إن شاء عذيه وإن شاء عفا عنه » قاله الغزالى والمتول وغيرهما . 


قال الغزالى وغيره : وبحرم على الواعظوغيره رواية مقتل الحسين وحكاياته وما جر 
بين الصحابة من التشاجر والتخاصم:» فانه يميج على بغض الصحاية والطعن فيهم وم أعلام 
الذين » تلق الآئمة الدين عنهم رواية؛ و نخن تلقيناه من الأئمة دراية » فالطإعن فيهم مطمون 
طاغن فى نفسه بوديله قال ابن الصلوج والتورى الصحا بة كليم عدول 6 وكان التي يلل مائة 





بسملمم ا 


ألف وأربعة عشر ألف حا عند موته ل والقرآنو الأخبار مصرحان بعدالتهموى جلالهم 
ولما جرى بيهم محامل لا يحتمل ذكرها هذا الكتاب ١نتبى‏ ملخصا وما ذكره من حرهة 
رواية قتل الحسين وما بعدها لاينافى ما ذكرته فى هذا الكتا بلا نهذاالبيان الحق الذى يجب 
اعتقاده من جلالة الصحابة وبراءتهم من كل نقص » مخلاف مايفعله الوعاظ الجهلة فانهم 
يأتون بالاخبار الكاذية الموضوعة و وها ولا يبيئون امامل والح الذى يحب اعتقاده 
فيوقءون العامة فى بغضٍالصّحا بةو تنقيصهم خلاف ما ذكر ناه فانه لغاية إجلاطم و تثتيبهم 
هذا . وقد بر عر يزيد لسوء ما فعله واستجابة لدعوة أبيه فائه لم على عبده اليه نطب 
وقال اللبم إنكنت [ماعاهدت ايزيد لمارأ يتمن فعله » فبلتغه ما أملته وأعنده ؛ وان كنت 
إثما حلنى حب الوالد لواده وانه ليس لما صئعت به أهلا فأقبضه قبل أن يباخ ذلك فكان 
كذاك لأن ولابته كانت سئة مرتين ومات سنةأر بع وضتين لكنعن واد شاب صا عبد اليه 
فاستمر مريضا إلى أن مات ول خرج الى الناس ولا على بم ولاأدخل نفسهى اثىء امن 
الأمور وكانت مدة خلافته أربعين:يوما وقبل شب رين وقيل ثلاثة أشبر. ومات عن|<-دى 
وعشر بن سنة وقيلعثرين ومن صلاحه الظاهر أنه لما ولى صعد امثير فقال إن هذه الخلافة 


حبل الله وان جدى معاوية نازع الا أهله ومن هوأحق به مئه عل بن أبى طالبوركب 


بكم ماتعلدون حتى أ مذرثه فصار فى قبره رهيئنا بذثوبه 3 م قلد أى الا وكان غير 0 


له ونازع ابن بنت رسول الله صل الله عليه وسل فقصف عيره وأنيثر عقبه وصار فى قبره 
رهيئا يذئويه , ثم بكى وقال : إن من أعظم الأمور عامئا عليئا بسوء مصرعه وبأس متقلبه 
وقد قتل عثرة رسول الله صلى الله عليه وسم وأناح المثر وخر“ب اللكعبة . ولم أذق حلاوة 
الخلافة فلا أتقلد مرارتها فشانم أمركم » والله لأنكانت الدنيا خيرا فقد نلنا منها حظا » 
ولأنكانت شرا فكق ذرية أى سفيان ما أصابوا منها » ثم تغيب فى منزله حتى مات بعد 
أر بعين يوما على مامز" ٠‏ فرحمه اه فت ف أله عرف الأمر لآءله يا عرفه عمر بن 
عبد العزيز بن مروان الخليفة الصاح رضى أن عنه :. فقد مر عه أثة ارب من شعي نزند 
أمير المؤمنين عشربن سوطا » و لعظم صلاحه وعدله » وجميل أحواله وما ثره ؛ قال سفيان 
الثورى ؟! أخرجه عنه أبو داود فى سنته : الخلفاء الراشدون خمسة : أبو بكر وعمر وعمان 
وعلى وعمر بن عبد العزيز . وإنما لم يعد الحسن وان الزبيد مع صلاحية كل منهما أن يكون 
مهم ٠»‏ بل مر النص على أن الحسنمنهم » لقصر مدة الحسن ولآن كلا منهما لم يتم له من نفاذ 
الكلمة واجتاع الآمة ماثم لعمر بن عبدالعزيز » وعن أبن المسيب أنه قال : الخلفاء ثلائة : 
أبو بكر وعمر وعمر » فقال له حبيب : هذا أبو بكر وعمر قد عر فناهما ء فن عبر ؟ قال :إن 
عشت أدركته ؛ وإنمت كان بعدك هذام ع كون ابن المسيب مات قبل خلافة عمر » والظاهر 
أنه اطلع على ذلك من بعض الصحابة الذين أخبرهم النى صل الله عليه وس بسكثير مايكون 





ا 


بعده كأ لى هريرة وحتديفة » وكنذا يقال فعا يأتى عن عير من التبشير بعمر »وورد منطزق 
أن الذئاب فى أ.يام خلافته رعت مع الشاة فم تند علها إلا ليلة موته » وأمه بنت عام 
أبن تمر بن الخطاب وكان يبشر به ويقول : من ولدى رجل بوجبه شمة مال الاترض عدلا ؛ 
أخر جه الترمذى فى نار خه » وكان بوجه عمر بن عبد العزيز شمة ضر بته دابة فى جببته وهو 
غلام لعل أبوه يمسح الدم عنهويقول : إن كنت, أشج بتى أمية؟ فصدق ظن أبيه فيه . 
وأخرج ابن سعد أن خمر بن الخطاب قال : ليث شعرى من ذوالسئن من ولدى عاؤها 
غدل كا ملدتا جور وأخرج |بنعمر قال : كنا تتحدث أن الدنيا لاتنقضى حى يلرجل 
هن ؟ ل عمر يعمل مثل عمل عمر ٠‏ فكان بلال بن عبد الله بن عمر بوجهه شامة . وكانوا 
يرون أنه هو حت جاء الله بعمر بن عبد الءزيز . وأخرج الببق وغيره من طرق عن أنس: 
ماصليت وراء إمام بعد رسول الله صلى الله عليه ومهم خير من هذا الفتى » يعنى عمر بن 
عبد العزيز وهو أمير على المديئة من جبة الوليد بن عبد الملك ذانه لما ولى الخلافة بعبد أبيه 
إليه با أمَر عمر علا من سئة ست وثمانين إلى سنة ثلاث وتسعين » وأخرج ابن عساكر 
عن إبراهم بن أبى عيلة قال : دخلنا على عمر بن عبد العزيز يوم العيد والناس يسلدون علله 
ديقولون : تقبل الله منا ومنك با أمير المؤمنين فيرد عليهم ولا يشكر عليهم ٠‏ قال يعدن 
الحفاظ الفقباء من المتأخر بن : وهذا أصل” حسن للتهنئة بالعيد والعام والشهر انتهى. وهو 
كنا قال ؛ فان عمر بنعبد العزيز كان من أوعية العم والدين » وأئمة الهدى والحق »كا يعل 
ذلك من طالع مناقبه الجليلة ومآ ره العلية وأحواله السنية» وقد استوىكثيرا منها 
عق نعم وابن عساحكر وغيرهما . ولولا خوف الإطالة والاننشار لذكرت منها غررا 
مستكثرة» للكن فا أشرت إل هكفاية . 

لإ ولنختم 4 هذا الكتاب بحكانة جليلة نفيسة فها فوائد غريبة وهى : أن أبا نعم 
أخرج بسئد صحيح عن رباح بن عبيدة قال : خرج عمس بن عبد العزيز إلى الصلاة وشسيخ 
يتوكا" على بده » فقلث فى نفسى إن هذا الشيخ جافر ؛ فلماصل ودخل لحقته فقات: أصلح الله 
الآمير من الشيخ الذى كان يتكىء على يدك قال : ,بار باح رأيتكه ؟ قلت نعم ؛ قال: ماأحسبك 
إلا رجلا صالحا , ذاك أخى الخضر أتانى فأعلمنى أنى سألى أمر هذه اللآمة وأنى أساعدك 
فا : قرحمه الله ورضى عنه(1) وأنا أسأل الله المنان الوهابٍ أن يلحقنى بعباده الصالحين » 


() د كر التووى .فى جذيب الآعاء .,أن. أ كثر -الدياء على أن الإضر حى مو جود بين أغاررنا 


وذلك متفق عليه عند الموقية وأهل الصلاح وحكاياتهم فىرؤيته والاجماع به والأخذ عنه وسؤاله 
وجوابه ووجوده فى المواضع العريفة ومواطن ا يرا كثر من أن محصى وأشهر: عن .أذ تذكر 
وذ كر أن ع الصلاح اذى ا حئ عند جاهير العماء والمالين والعامة معوم وان أبا إسحق 
الثعلى قال : الحضر على جيع الأقوال ني معمر محجوب عن الأبصار ى واجتاع الحضر بعمر بن 





وأو ليائه العارفين » وأجابهالمقربين ؛ وأن بميتى على غبتهم » ونحشرف فىان مرثيم > وأن 
ادجم لى خدمة جنات 1 لخد اوضمبة ».ومن عل برضاهوحيه 6 وجعلنى من المادين المبدنين» 
أئمة أهل السائة واجماعة العلباء و الكاء السادة القادة العاملين »نه أكرم كرع :» 
وأرحم رحم : ذعواهم فها سبحا نك الليم وتحيتهم فها سدلام ؛ وآخخر دغواه أن المدالله 
رت العالمن ) سوحان ر بكرب العزة عما يصفون ؛ وسلام على المرسلين وامدته رب العالمين 
واحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا للمتدى لولا أن هدانا الله » واد لله أو“لا وآخرا » 
وظاهرا وباطنا سرأ وعننا نار ينا يك الحمدكما يبغى لجلال وجبك وعظم سلطا نك ؛ حمدا 
طيبا كثير !:مياركا فيه ملء السموات وملء الأرض وملء ماشئتمنثقء بعدث أهل الثناء 
والمجدأحق ماقال العيد » وكلنا لك عبد:. لامانع لا أعطيت ولا معطى لما مئعت ولا يتفع 
ذا الجد مئك الجد والصلاة والسلام التامان الا“كلان ؛ عل أشرف خلقك سيدنا جمد وعلى 
آله وأحاءه وأزواجه وذرياته عدد خلقك ؛ ورضاء نفسك.» وزلة> عرشك . ومداد 
كلماتك : كلا ذكرك وذكره الذا كرون وغفل عن ذكزك وذكره الغافلون : 


ص 


نما فرغت منهذاالتكتاب أغنىالصواغق! حرقة رأ يت- بعد أر بع عر أسلة :وقد كتبا 


منّه من النسخ مالا أحضى »أو نقل إلى أقاصئ البلدان والا"قالم كا قصئ المغرب :وما وزاء 
لمر ؛ عر قد وخازى واكشيين وغيرها والطند والهن كايا فى ماقت أهل البيث 2 فيه 
زبادات عل مامز لبَعض االحفاظ من معاضرئق مقا نا وهو الحافظ السخاوى » وكان مكن 
إلحاق نانادائه لقلتها على خواثى النسح لكن لتفرقبا تعذن ذلك فأر دت أن ألخص هذا 
الكتاب مع زيادات فى ورقات إن أأردت فبى كافية فى التنبيه على كشثير من مايرم .و إن 
ضتالهذا الكتاب فبى مؤكدة: تارة و مؤسسة م ) فأقول ) اعم أنه أشار فى خطبة 
هذا الكتاب إلى بعضحط على ذخائر:العقى فى مناقب ذوى القرنى للإمام الحا فظ الحب 
الظارى » بأن في كثيرا من.الموضوع والمنكر فضلاعن الضعيف ثم نقل عن شيخه الحافظ 
العسقلاتى أنه قال فى حق المحب الطرى : إنهكثير الوه فى عزوه للحد يشم عكونه لم يكن 
زمئه مثله » ثم ذكر مقدمة فى بيان فروع بنى هاشم وفروع بن المطلب ولا حاجة لنا بذلك 
لا'ندمع روف مشرو رأ كثره:ولا"ن الغرض إنما هو ذكرما مختص بآ لالبيتالمطبرو فيه | يواب 
قد المزيز ذكره ابن حدر السقلاى فق الاضابة وقال فى 'الرواية النى أخرجها أبو ثغيم:فى- الحلية 
فى ترجة غر بن عبد العزيز أنه أخرجها أيه أبو غروة الحرانى:فى تاريخه ويعتوب بن" سفيان 
سند قال قيه ابن حجر هذا أصلح إسناد وقفت عله فى هذا الباب وذكر أن الحافظ العراق 
زعم عن القول بغدم حياته وأنه أدرك من كان يتمع يه ومنهم علم الدين اليساطى المالي قاضى 
المالكية زمن الظاهر برئوق ولاحافظ رسالة تسمى باروض النفر بأنباء الخحفر ويل قبها ‏ إلى 
التول محانة . 3 0 0 























(وصية ان صل ألله عليه وسل بهم ) 

تالصلىاشعليهوسل : ألا إن عيب التى آرىالها أهل يق وإن كرثى الانصار فاعفوا 
عَنَ مسيتهم واقبلوا من حسنهم حديت حسن ور وأية ألا إن عب وكرثى أهل بتو الا نصار 
فاقيلوا من اهم وتجارزرا عن مسلهم أى إنهم جماعتى وأضاى الذي نأثق بهم و أطلعيم على 
أسرارى واعتمد علييم 5 وكرتى باطنى وعيتىق ظاهرزى وجمالى.وهذا غأبة فى التعط ف علوم 
والوصية .هم ؛ومعنى وتجاوزوا عنمسيئهم اقياوم عثراتهم فر وكحديث أقناوا ذوى زات 
وصح من طرق عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه فس قوله تعالى قل لاأسأ لك عليه أجرا 
إلا المودةفى القرى بأن المراد منه أنهما من بطن من قريش إلا وللنى يلك الها ولادةوقرابة 
قريبة أى انل تؤمئو بما جمت به و تنا بعوق عليه فلا أسأ لك مالا وإنما أسأ لكأن تحفظوا 
القرابة ات بينى وبيتكم فلا تؤذوى ولاتنفروا النايس ع" صلة" للرحمالتى بنى وبع » إذأتم 
فى الجاهلية كلتم تصلون الآرحام ولا تدعواءغيوم من العرب يكون أولى من حفظن. 
ونصرى ء وتبعه على ذلك جماغة من تلامذتهوغيره » ولكن خالفه أجلبم تلميذه الإمام 
سعيد بن جبير ففسر حضرته الأية بأن المراد : قل لاأسا لكأ يبا النابس مالا علىما بلفتهاليكم 
وإنما النى أسألكوه أن تصلوا قراب وتودوق فيهم » وكان ابن جبيد مغ ذلك يفسبرالاية 
نالو جدا لاو لأ يضا أى وهو التحقيقلآهاصالحة لكل منهما » لكن يؤيد الآول أنالسورةمكية _ 
وقد رد ابن عباس على ابن جبير تفسيره ولم برجع اليه » وجاء من طريق ضعيقة أن ابن: 
عباس قترها بما فسر به ابن جبير ورفع ذلك :إلى النى صَلِكمٍ فقال : قالوا «ارسول الله -دند 
نزول الادة -منقرا بتك هؤلاء الذنوجيت علينا مودتهم؟ . قال: على وفاطمة وايئاهها وفى 
طر بق ضعيف أإضا لكن ا شاهد عختصر صحيح أن سبب نزول الآية افتخار الانضار بآثارم 
الجيدة فى الإسلام على قريش قأتام يِل فى بجا لسهم فقال ألم تكونوا أذلة فأعرك الله بى, 
قالوا : بل «ارسول اتدقال ألا تقولون ألم خرجك قومك قاويناك »ألم يكذيرك قصدقناك 
أوم يخذلوك فنصرناك فا زال يقول لهم حت جدوا على الركب وقالوا أموالنا وما.فى أيدينا 
لله ورسوله فإزلت:الآنة.وفى طريق ضعيفةأ يضا أن سبب نزولا أنه مِلتع لاقدم المدينةكانت, 
تنوبه نوائب وليس فى يده شىء مع له الأنصار مالا ء فقالوا بارسول' الله إنكابن أختنا 
وقد هدانا اله بك وتئوبك :وائب وحقوق وليس مهك سعة معنا لك من أموالنا ما 
الستعين به عليبا ونزلت . 


- السؤاق أعريهمة! 





وو -_- 


وف حديث سنده حسن » ألا إن لكل فى تركة و وضيعة وإن تركتى ووذيعتى الانصار 
ذاحفظونى فيهم . و يؤيد ما مر من تفسير ابن جبير أن الآبة فى الآل ؛ ما جاء عنعلل” كرم 
لله وجبه قال نز لت فينا فى الرحم آية لا محفظ مودتنا إلاكل مؤمن ثم قرأ الآية » 1 
ذلك عن زيد العابدين أيضاً فانه لا قتل أأبوه الحسين كرم الله وجبه جىء به أسير | فأقم على 
درج دمششق فقال رجل من أهل الام : امد له الذى تدم 0 لأملم وقطع قرن الفتئة 
فقال له زين العادين : أقرأت القرآن ؟ قال نعم فبين له أن الآية فيم وأ: نهم القربى فيها 
فقال و[ إنم لتم م قال ن نعم أخرجه الطبراق . 


( وأخرج ) الدولانى أن الحسنكرم الله وجبه قال فى خطبته : أنامن أهل البيت الذين 
افرض الله مودتهم على كل مسل فقال لنبينا ملق قل لا أسألك عليه أجرا إلا المودة فى 
اد ل 0 ا ان أهل الببت » وأورد 
لحب" الطبرى أنه يل قال ان الله جعل أجرى عليك المودة فى أهل ب وإق سائلكم غ د 
عنهم » وقد 0 الوصية الصريحة مهم فى عدة أجاديث منها حديث إلى تارك فيكم ما إن 
كسك نه لن تضاوا بعدى الثقلين أحدهما أعظم من الاخر»ء كنا بالله حبل ممدود من الننهاء 
إلى الأرض وعترق أهل بيتى وان يتفرقا حتى يردا على الحوض ذفانظرواكيف تخلفوى 


فيهما قال الرمذى حمسن غريب ٠‏ وأخرجه آخرون ولم يصب أبن ال+.وذى فى إيراده فى 
العلل المتناهية ا ل ا مر جه من حجة الوداع 
قبل وفانه بحو شبرإق 0 ثقلينأ وما كتاب ١‏ لله فيه الهدى والنورثم قال وأهل بيتى 

أذكر لله فى أهل ببتى أذكم الله فىأهل بت اك الله فى أهل بيتىثلاثا » فقيل از يدبن 
أدقم ذاويه:من أهل بأ لسن نساره ف أهل بيته قال نشاؤه من أهل بيه ولكن أهل بيته 
من تارم الصدقة بعدهءقيل ومن ثم قال هم آل على وال عقيل وآ ل جعفر وآ ل العباس 


رضئ الله عابم » قيل كل هؤلاء ا قال نعم . وفى رواية صميحة كا'نى قد دعيت 
فأجبت إنى قد تركت فيك الثقلين. أحدهما 1 كد من الآخر , كتاب الله عر وجل وعترتى : 
أئ:بامثناة -: فانظروا كيف تخلق وى فهما غائهما إن يتقرقا حتى يردا ع الحوض ؛ وى 
رواية وإنهما لن يتفرقا حتى نردا :على الحوض سا لت رف ذلك لها فلا تتقدموها فتبلكوا . 
ولا تقصروا عتهما-قتباءكوا ولا تعلمومم فانهم أعل م » وهذا الحديث طرق كثيزة عن 
بضع وعشرين صحابيا. الا حاجة لنا .بيسطها. ٠»‏ وفى رواية 7 آخر ما تكلم به النى يلق 
أخلفوزف أهل . وسماهما ثقلينإعظاما لقدرها إذ يةال لكل خطير شمن يف ثقلا ا 1 
3 أوجة لله من حةو قبما ثقيل جدا.ومئه قوله له تعالى [ ناسنا ق عليك قولاثقيلاأثى له وزن 
وقدر لأنه لايؤدى إلا بتكليف ما يثقل ومعى الآنس والجن ثقلين لاختصاصبما بكوتهما 











ا 

قطتان الارضوبكو هما فضلا باتميز على سائر الحيوان ؛ وفىهذه الأحاديث سما قوله صلى 
لله عليه وسلم انظروا كيف تخلفون فيهما وأوصيك بعثرتى خيرا وأذكر؟ الله فى أهل ب 
الحث 18-0 ومزيد الإحسان الهم وإحتراميم وإكرامهم وتأدية حقوقهم 
الواجبة والمندوبة »كيف وم أشرف بيت وجد على وجه الاأرض نفرا وحسباو نسباولا 
سما إذا كانو! متبعين للسنةالنبوية » يا كان عليه سلمفهم كالعباسو بنيهو على وأهلبيته وعقيل 
و بنيه وبق جعفر » وفى قوله يلل لا تقد موهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا 
تعلبوم فانهم أعل متك دليل على أن من تأهل منهم للمراتبالعلية » والوظائف الديفية يكان 
مقدما على غيره و يدل له التصر بح بذلك فى كل قرش كا مر فى الاحاديث الواردةفييم »و إذا 
٠‏ ثيت هذا جخلة قريش قاهل البيت النبوى الذين م غرة فضليم وختتد 3 دم والسب ق عيزم 
على غيدثم بذلك أحرى وأحق وأولى وبق عن زيد بن ,أدقم أن 3 ل لَه من أهل يرته 
ع قال ولكن أهمل بيته 0 أمل بيته ا 
م ليت ل لفية رد لت با يبع خرج ذات غداة وعليه .مرط 
مرجل من شعز أسود لخاء الحسن فادخله ثم الحسين فادخله ثم فاطمة فادخلها ثم عل اه 
رضى الله عم ثم قال : ما بريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطبرك تطبيرا وى 
رواية : اللبم ا أهل يوق أخرى أن أم ضلية أر ادت أن تدخل معهم فقال يلت بعد 
منعه لها انت على خير » وفى أخرى أنها قالت بارسولالله وأنا فقال وأنت : من أهلالبيت 

العام بدليل الرواية الأخرى » قالت وانا قال وانت من اهل وكذا قال يلكو لواثلة لماقال 
بارسول اللهوانا فقالانت مناهل وروى انه يله قال لعلى سلبان منا 1 ل البيتوهو ماصح 
فاخذه لنفسك فعده مم باعتيار صد قعبتهوعظم قرنهوولانه . وففسئد كل ما عدا رواية 
مس مقال : وفى رواية اسامة ما آل البيت ظبر البطن وروى امد عن أنى سعيد الخذرى 
أن الذن تزلت قرم الآنة ية التي َو زعلى فاطمة وابئاهما رضىالله عنيم ركذ اشتمل يلو 
د لخد الا رجهو التهعنهم وقال د 3 

فاسترم من النار كسترى ايام بملاء تىهذدفامنت أسكفة الباب و حوائط البيت آمين آمينآمين 
وحديث مسل أصح من هذا واهل البيت فيه غير اهله فى حديث العباض و بنيه المذكور لامر 
أن له اطلاقين اطلاقابالمعنى الأعم وهو ما يشمل جميعالآل تازة والزوجات أخرى » وفن 
صدقفى ولائهو حبته أخرى و اطلاقا بالمعنى الأخص وهممن ذكرؤا فى خبر مس وقادصرح 
الحسن رضى اللهعته بذلك فانه حيناستخلف وئب عليه رجل من بنى أسد فطعنهوهو ساجد 
مخاجرل بلغ منهميلغا وإذا عاش بعده عش رستين فقال : ياأهل العراق انقو اتهفينافاناأمر افك 
وضيفا كم نحن أهل البيت الذين قالالله عزوجل فيبم ما بربدالله ليذهب ب عنم الرجس أهل 





البيت ويطرركع تطبير اقالوا ولأتم م قال نعم » وقول زيد بن أرقم أهل بيتدمن حرمالصدقة 
هو بطم المبملة وتخفيف الراء والمراد بالصدقة فيه الركاة وفسرم الشافعى وغيره ببنى هاشم 
والمطلب وعوضواءءنها خمس النس من الى ٠‏ والغئمة ا اذكور فى سورق الآتفال والحشر 
إذ م المراد بذى القربى فهما ‏ قالالببيق وفى تخصيصه عكر بنى هاشمو المطلب باعطائهم سهم 
ذوى القرى وقوله صلى الله عليه وسل نما بنو هاشم والمطلب ثىء واحدء فضيلة أخرى » 
وه أنه حرم علءهم الصدقة وعو'ضهم عنها خمس الس فقال إنالصدقة لاتحل محمد ولالال 
عمد قال وذلك يدل أيضا على أن آله الذين أمرنا بالصلاة علهم معه ثم الذين حرم الله علهم 
الصدقة وعوضهم عنها خمس النسفامسلمون من بنى هاشم والمطلب يكو نونداخلين فى صلاتنا 
على 1 ل نبينا صلى الله عليه وسلم فى فرائضنا ونوافلنا وفيمن أمرنا حبهم التهى . وقصر 
مالك وأ بو حديفة رضى الله عنهما تحرم الركاة على بنى هاثم وغن أنى حنيفة جوازها لحم 
مطلفا وقال الطحاوى إن حرموا سم ذوى القرنى وأبو يوسف نحل من بعضهم لبعض 
ومذهب أكثر الحنفية والشافعى وأحمد حل أخذم النفّل . وهو رواية عن مالك وعنه 
حل“ أخذ الفرض دون التطوع لآن الذى فيه أكثر وأسيد انحب الطر ىخبرا ستوصوابأهل 
تق خيرا فى أخاصك عنهم غدا ‏ ومن أكن خصمه أخصمه ومن أخصمه دخل النار قال 
الحافظ السخاوى لم أقف له على أصل أعتمذه ؛ وصمّ عن أنى بكر رضى الله عنه أنه قال 
ارقبوا حمدا ‏ أى احفظوا عهده ووده يلتم -فى أهل يينه . 


الب 
الحث على حم والقيسام بواجت حقرم 

صح خلاذا لما وهم فيه ابن الجوذزى أنه صل اللهعليه وساقال : أحبوا التلايغذوم به من 
تممه وأحبوق لحب الله وأحبوا أهل بتق لحى (1) ( وأخرج ) الببق وغيره لا يؤمن عبد 
حتى أكون أحب اليه من نفسه و تكون عترق أحب إليه من عثرته وتكون ذاتى أحب [ليه 
من ذاته ؛ وصح أن العباسقال : بارسول الله إن قريشا إذالق بعضبم بعضا ثقوهم ببشرحسن 
وإذا لقونا لقونا بوجوه لا تعر فبا ففضب صلى الله عليه وس ل غضبا شديدا وقال : والذى 
نفسى بيده لابدخل قلب رجل الإيمان حتى نحبكم لله ولرسوله ؛ وفى رواية لابن ماجه عنابن 
عياس كنا نلق قريشا وم يتحد ون فيقطعون حديثهم فذ كرا ذلك لرسو لالله 0 فقالما بال 
أقوام يتحد ون اذا رأوأ الرجال من أهسل: بت قطفوأ حديهم والله لابدخل قاب رجل 


الإيمان حتى حم لله و لقرابتهم منى ٠‏ وفى أخرى عند أحمد وغيره <تى بحهم لله ولقراق 


00 الحديث رواه الترمذى وقالك حدن غريب والما كم أيغًا وقد عمق الثوك يه . 











وفى أخرى الطبراتى جاءالعباس رضى الله عنه إلى النى يلقم فقال: [ لديا ضغائنمئل 
صئعت الذى سيت أئ بقرإش والعرب فقَال ع له لا ببلغ 0 وقال الإمان ‏ 
عبد حتى حبك لله ولقر ل 0 بثو 
عبد المظلب » وفى أخرى لاطبراق أيضا ياينى هاشم إى قد سأ لك ح آنه عر وحل لك أن 

يجعاكر تجباء اله أن على ضالك وبؤمن خائفك ويشبع جائعكم وإن 0 
رضى الله عنه أت اله, ى صل الله عليه فقال : بارسول الله إنى التبيت إلى قوم يتحدثون فلا 
وفك سككي نا وماذاك إلا أنهم يبغضونا » فقال مل : أوتقد فعلوها والذى نفسى بيده 
لارؤمن أحدا حى بم لحى أرجون أن يدخلوا الجئة ل برجوها بئو عبدالمطاب! 
وفى حديث بسندضعيف أنه صل لله خرج مغضيا فرق المنير ارا ا مم قال :ما بال 
رجال وذو فاق أمشيل 0 بيده لارؤمن عبد حت حبنى ولا حبق <تى حب 
1 وفى دواية للبمبق وغيره بعضبا سئده ضعيف و بعضبا سئده وأو أن وه شين 
بنتأى لحب بأبها ففضب صل الله عليه وس واشتد غضبه فصعد المنبر ثم قال : أعها الناس 
مالى أوذى فى أهل فوالته إن شفاعتى لتنال قرابتى » وفى رواية مابال أقوام يؤذونى فينسى 
:وذوى رحمى ألا ومن آذى نسى وذوى دحى فقد آذاتى » ومن آذانى فقد آذى الله » وفى 
أخرئ مابال رجال يؤذو تى فى راق 3 0 قرابتى فقد آذاتى ؛ ومن.آذاى فقد ١‏ ذى 
الله تبارك وتعالى » وروى الطبراى أماء عاذ أخت على رضى الله عنهما بداقرطاها فقال 
لا عمر :إن مدا لايغق عنكمن الله شيعاً: خجاءت | ليهفاخيرنه فقال صل التهعليه وس تزعبون 
أن شفاعى لاننا ل أهل ب وإن شفاعتى تنال صئداء وكدما ‏ أى وهما قبياتان من عرب 
الن - وروى البز ار أن صفيكة عمة رسول الله صل الله عليه وسلٍ توف لا ابن فصاحت 
قصميرها النى صلى اابنسا نفرجت ساكتة فقال لها عمر: صراخك إنقرا بتك من تمد 
صلى التتعليه وسل لاتغنى عنك من الله شيئا فوحكت فسمعها الني صلى الله عليه ور وكان 
يسكرمبا وها فسألا فاخيرته بما قالعمرفأمر بلالا فنادى بالصلاة قصعد المثيرثُم قال :ما بال 
أقوام اعون أن قرا 7 ترفغ كل سي ونسب ينقطع يوم القيامة الا نسى وسبى فانها 
موصولة فى الدنيا والآخرة الحديث بطوله وفيه ضعفاء » وصح أنه صل الله عليه يه وسم قال 
على المنير مابال رجال يقولونإن رحم رشول الله صلى الله عليه وشم لاتنفعقومه يومالقيامة 
والله إن رحى موصولة فى الدنيا والاخرة وإنى أا الناس 0 على الحوض . ولا يثافى 
هذه الأحادي مافى الصحيحين وغيرهما أنه لما نزل قوله تعالى: و أنذر عشير نك خرج لجمع 
قومه ثم عم وخص بقوله 0 نافاطمة بنت ممد: إما لآن هذه 
الرواية تمولة على من مات كافرا أو أنها خرجت خرج التغليظ والتنفير أو أنما قبل عليه 
بأنه يشفع عموما وخصوصا ٠‏ ْ 





- 0. - 


وجاء عن الحسن رضى الله عنه أنه قال لرجل يغلو فهم : وحكم أحونا نان انا 
الله فأحبونا وإن عصينا الله فابغضونا . فقال له الرجل إنك ذور قراية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأهل بيته : فقال ويحك , لوكان الله نافعنا بقرابة رسول الته صل الله عليه 
وس من غير عمل بطاعته لنفع ذلك من هو أقرب إليه مئا وإنى أخاف أن يضاعف 


للعاضى منا:العذاب ضعفين » وورد إنما سميت ابت ذاطمة لآن الله فطمها وححبيدها عن النار 
(وأخرج) أبؤ الفرج الأصهاق إن عبد الله بن الحسن بن على رضى الله عنهم دخل يوماعلى 
عير بن عبد العزرز وهو حَدّث السن » وله وافرة فرفع عمر جلسه وأقبل عليه وقضى 
<وانئجه » م ثم أخذ بسكنة من عكه فغمزها حت أوجعه وقال اذكرها عندك للشفاعة فلا 
خرج لم على مافعل به فقال حدثى الثقة 0 أخورد من رسول الله صن الله عليه دم 
إعا فاطية بضعة مى وى مادرتها وأنانأء ذا ن فاظاقة إوكانت حكة ليها مإسافت 
بابئها قلوا فا غمر'ك بطنحه وقولك ماقات فقال 0 لذن عي من ل لا ير 
ورجوت أن أكون فى شفاعة هذاء وروى الطبرانى بسئد ضعيف أنه ص ل اق عليه و2 
قال الزموا مودتنا أهل البيت فانه من اق الله وهو بودنا دخل الجنة بشفاءتنا والذى نفسى 
بيدهلا يتفع أحدا عمله إلا معرفة خقكنا ١‏ وأخرج) الطبراى أنه صلى الله عليه وسلم 0 
لعلى كرم ألله وجبه 0 وشيعتك أ أهل يبتك وبوك الذ ين لم ببتدعوا بسب ار 
ولا بغير ذلك تردون على الحوض روا ءمرويين مبيضكة ة وجوهكم وأنعدوه “ ؟ بردون 
عل" ظماء مقمّحين . وفى رواية إن الله قد غفر لشيعتك ولحبى شيعتك . وروى الترمذى 
أنه صل الله عليه يه وسلم قال : اللهم اغفر للعباس ولواده مغفرة ظاهرة وبباطنة مغفرة لاتغادر 
ذنيا ٠.‏ الليم اخلشفه فق ولده وكدادعا صلى الله عليه وسلم بالمغفرة الأنضار ولأتاني 
وأنئاء أباتيع ولك أحهم » وروى الحب الطبرى حديث لاتحبنا أهل البيت إلا مؤمن نق 
ولا يبغضنا إلا مناقق شت ( وأخرج ) الديلى من أحبة الله أحب القرآنومن أحبالقرآن 
أحبّنى ومن أحبنى أحب > أحا بى :وق زا ب بتى » وحديث أحيوا أهل وأحيوا عل ذان من 
0 لد[ لبن أهل فقد حرم شفاعتى . قال ابن عدىوابن الجوزى موضوع وحد يثحب 
آل مد يوما خير منعبادة سسئة.. وحديث حبى وحب !ل بيتى نافع فى سبع مواطن أهواها 
عظيمة وحديث معرفة آل تمد براءة من الئار وحب 1 ل مد جواز على الضراط والولاءة 
لآل مد أمان من العذاب ٠‏ قال الحافظ السخاوى وأححسب الثلاثة غير صحة الاسئاد 
وحديث أنا تجرة وفاطمة حملبا وعلى لقاحها والحسنّ والحسين ثمرها وانحبور:_ أهل بتى 
ورقبا فى الجنة حما حقا » وحديث إن أهل شيعتنا يخرجون من قبورثم بومالقيامة على ما هم 
من الغيوب والذنوبوجوهبم كالقمر ليلة البدر موضوءات؛ وحديث مزمات على حبآل 
سد مات شهيدا مغفورا له تائبا مؤمنا مستسكل الإيعان يبشره ملك اموت بالجنة ومشكر 








اولوت 


و تكيريزفثانه الى ال يا تزف العروس إلى ببت زوجها وفتح له بابان إلى الجئة ومات على 
السئة واماعة ؛ ومن مات على بض آل عمد جاء بوم القيامة مكتتو با بين عينيه آبس من 
رحة الله أخرجه ميسوط التُعلبى فىتفس-يره » قال الحافظ السخاوى وآثار الوضع كا قال 
شيخنا ‏ أى الحافظ ابن حجر لاتحة عليه » وحديث من أحبنا. بقلبه وأعائنا بيده و لسانه 
كنت أنا وهو فى علدين ومن أحينا بقلبه وأعاننا بلسانه وحكّفة بده فهر فى الدرجة التى 
تلها ‏ ومن أحبنا بقلبه وكف عنا لسانه ونده فهو فى الدرجة التى تليبا . فى سئده غال فى 
الرنْض وهالك كذاب : 1 

( وأخرج ) الطرانى وأبو الشبيخ حديث : إن لله عز وجل ثلاث حرمات فن حفظرن 
حفظ الله ديئه ودئياه » ومن لم حفظبن ل محفظ الله دينه ولا دنياه : قلت ومأ هن ؟ قال : 
حرفة الإسلام ورم وحرمة رحى . وأخرج أو الانيخ أيضا والديلى : من لم بعرفحق 
عرق والانصار والعرب فبو لاح دى ثلاث: إما منافق وإما لزئية وإما حملت به أمه فى 
غير طهر ٠ )١(‏ 

إلب 
ل مشروعية الصلاة علهم تبعا الصلاة على مش رفهم يلل © 

صصح بارسول اللهكيف الصلاة عليكم أهل البيت ؟ قال : قولوا الهم صل على حمد وعلى 
آل محمد يا صليت على إبراهم وعلى آ ل إبراهم الحديث . وفى بقية الروا.بات كيف نصلى 
عليك بارسول الله ؟ قال : قولوا اللهم صل على مد وعلى آل محمد الحديث » وبستفا من 
الروابة الآولى أن أهل البيت من جمة الآل أوم الال لكن صح ما,يصرح بأنهم بو هاشم 
والمطلب » وم أعم من أهل البيت وم أن أهل البيت قد براد هم الآل وأعممنهم .ومنه 
حديث أى داود: من سه أن ينكتال بالمكيال الآوفى إذا صلى عليئا أهل البيت فليقل : 
للبم صل على عمد النى وأزواجه أمبات المؤمنين وذريته وأهل بيتهيا صليت على إبراهم 
إنك حميد مجيد » وجاء .د ضعيف عن واثلة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل لما 
جمع فاطمة وعليا والحسن والحسين تحت ثوبه اللبم قد جعلت صلاتك ومغفرتك ورحمتك 
ورضوانك على إبراهم وال إبراهم[نهم من" وأنا متهم فاجع ل صلاتك ورحتك ومغفر تك 
ورضوانك عإ” وعلوم . قال وائلة وكنت واقفا على الباب فقلت وعلى بابى انث وأى 
بارسول الله فقال : اللبم وعلى واثلة . 1 

( وأخرج ) الدارقطنى والبيبق حديث: من صلى صلاة ولم يصل فها على وعلى أهل ببق 


6 ره الاوردي وآبن عدي والبيجتي ؟ ني راءوز الأحاد.ت وفيسه الرنية 
,بالتعريف وهى امم الزنا , 0 





م تقبل مئه )» وك أن هذا الحديث هو تكد قول الشا فع ى رضى ألله عله أن الصلاة على الأل 
من واجبات الصلاة كالصلاة عليه صلى ألله عليه وسم 1ك له ضعيف 0 لمر ف 
الحديث المتفق علمه قولوا :اللم عد ]ل تمدء والآمر للوجوب حقيقة على 
,الأصح و بقلهذه الأحاديث تهات وطرق بيئتها فىكتابى الدر المنضود )١(‏ . 

الب 


« ذعائه يلل بالبركة فى هذا النسل المكرم‎ ١ 

روى النسائى عمل اليوم والليلة أننفرا من الأنصار قالوا لعلىرضى الله عئه: لوكانت 
عندك فاطمة ؟ فدخل رذن الله عنه على النى صل اللدعليهوسم يعنى لمخطها ها فسم عليه فقال 
ماحاجتك با ابن أنى طالب ؟ قال : ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلل الله عليه وس قال : 
فرحا و وأملام , بزده علمها نخرج إلى الرهط من الأ نصار وهم ينتظرونه فقالوا : ماوراءك ؟ 
ل ا أنه قال لى مرحبا وأهلا ؛ قالوا : يبكفيك من رسول الله صل الله 
عليه وس أحدهما قد أعطاك الأهل وأعطاك الرحب » فليا كان بعد ذلك بعد مازو”جدقال : 
باعلى لابد للعرس من ولمة قال سعد رضى الله عئه : عندى كبش وجمع له وهط من الا نضا 


آصعا من ذرة » قال فلما كان ليلة البناء قال لاتمحدث شيئًا حتى تلقانوفدما لكر بماء فتوضأ منه 
ْم أفر غه على عل" وفاطمة رضى الله عنهما وقال: اليم بارك فهما و بارك علمهما وببارك لها 
'فى نسلهما ورواه آخرون مع حذف بعضه . 


بالب 
ل بشارتمم . الجنة 42 


مرك فى الباب الثانى عدة أحاديث فى أن لهم منه صل الله عليه وس شفاعة يخصوصة عن 
ابن مسعود رضى الله عنه قإل : قال رسول الله صلى اللهعليه سل : إن فاظمة أ خصنت فرجبا 
خرم الله ذريتها على النارء أخرجه تمام فى فوائده والبزار والطبراقى بلفظ خرمبا الله وذريتها 
على النار » وجاء عن على بسئد ضعيف قالشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وس حسدا 


0 التؤل البديم لاسخاوى مذاهب العداء فى حك الصلاة على غير الأنياء وى 'المنم. مطلتا 
ستقلال او 1 لتبع وهو عن مالك واخترار القرط طى وأبى المعالى من الحنا به والمواز تبعا فقط عن 

1 حديئة ومع الركر اهة عن أحد والمواز مطلتا وهو صذيع البخارى وذ كر تفصيل ابن اليم 
وهو -وآز ذلك مطلتا عل 011 لسرن وأزواجه وذريته وعل الات 00 الطاعة ‏ وما 
والكراهة على غير «ؤلاء على التعبين والمرهة إذا جعل شعارا له م تفعل الرافضة لعلى 


رضي الله عنه ٠‏ 











ل 


فالثامن فقال : أها ترضى أن تكون رام بعأر بعة: أول من بدخل الجئة أنا وأنت. واللمسن 
والحسين وأزواجنا ع نأا ننا وشمائلنا ا أزواجئا .وف رواية سئدها ضعيف 
جدا أنه صلى الله عليه وس قال لعلى : إن أو“ل أربعة يدخاون الجنئة أنا وأنت والمسن 
والحسين وذرارينا خلف ظرورنا وأزواجئا خلف. ذراريئا وشيعتئا عن أماننا وثهائانا . 
ودوى اين الء..دى والديلى فى مسئده :نحن بنوعيد المطلب سادات أهل الجنة أنا وحمزة 
وعلى وجعفر ابنا أنى طالب والحسن والحسين والمبدى(١)‏ . وصح أنه صلى الله عليه وسلم 
قال : وعدق دف فى أهل م من أقر منهم بالتوحيد ولى بالبلاغ أن د لايعذييم وجل كه 
روا لكات أنه ليه قال لفاطمة: إن الله غير معذبك ولا ولدك(0) وفى رواية أنه صلى الله 
عليه وس لمق : .باعياس إن الله غير معذبك ولا أحد من ولدك . وفى رواية : كم 
سترك الله وذريتك من النار . وروى امحب الطبرى والديلى وولده بلا إسئاذ حديث 
سأاتِ ربى أن لايدخل النار أحدا من أهل بتى فأعظانى ذلك . وروى انحب عن على قال: 
معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : الهم نهم عثرة رس-ولك فبب مسيمهم لحسكهم 
وههم لى ففعل » قلت مافعل"؟ قال فعله ربكم بم ويفعله يمن بعد » وفى حديث قال 
السخاوى : ريصح على مي ا 3-39 واولدك ولأهلك و لشسيعتك ونحى 
شيعتك فابشرفانك الأنزع البطين»وروى أحمد أنه صل الله عليه وسل قال :.«امعشر ىهام 
والذى بعثنى بالحق نبيا لو أخذت محلقة اللبنة مابدأت إلا بك . وفى حديث سئده ضعيف 
أول من يرد عل حواضىأهلّ ننى ومق أبن من أهق » وصح أول الناس يرد على الحوض 
فقراء المباجرين الشعث : 

(وأخرج ( الطبراتى والدارقطنى وغيرهما: أول من أشفع له من أ أهل ب ىق لانت 
فالأقرب ثم الا'نصار ثم من آمن بى واتبعنى اين ثم سائر العرب ثم الااعاجم دف 
رواية للإزار والطبرانى وابن شاهين وغيرم: لمن أشفع له من مي أهل المدينة * م أهل 
0 م أهل الطائف . 


بالب 


6 الآمان بيقائيم‎ ١ 
أخرج ) جماعة بسئد ضعيف خبر : النجوم أمان لأهل السماء وأهل بي أمان لام‎ ( 
وفى رواية لأحمد وغيره النجوم أمان لآهل الساء فاذا ذهبت النجوم ذهب أهل المماء وأهل‎ 


(1) الحديث فى الجاهع الصغير من رواية ابن ماجه والها كم . 
(؟) الحدبث أخرجه الطبراني وقال فى بم الإوائد رحاله قات دتقدم التول في مناه م رن 





عماجت 


ببق أسان لهل الارض ذاذا ذهب أهل بي ذهب أهل -0 وصح : النجوم أمان لأهل 
الارض دن الغرق و أهل بق أمان لآم من الاختلاف ‏ أى المؤذى.لاسنتصال الآمة- فاذا 
خالفتا قبّلة م نالعرب اختلفوا قصاروا حر بإ بلإس 0 من طرق كثيزة .يقوى بعضها 
بمضا قثل أفل بق وق ززاية ما مثل أل بت ؤفى أخرئ'أن مثل أهل بي وى رواية 
ألا إن مدل أهل بس فيكم -مثل سفيئة نوح فى قومه هن ركم ا نا ومن نخاف عنها غرق . 
وفى دواية من ركها سم ومن تركبا غرق:وأن مثل أهل ببق فيك مشل باب خطة فى بق 
إن ائيلمندغله غفر له . وجاء عنالحسينكرم الله وجبه : من أطاع الله من ولدى واتبع 
كتاب الله وجبت طاعته وعن و لذه زين العايدين رضى الله عنهما إنما شديعتنا من أطاع الله 
عل مل ل . عن امحب الطيرى لآنى ندعيد فى شرف النبوة بلا إنسنئاد حديث أنا 
وأهل ب ثجرة فى الجنة وأغضاتما فى الدنيا : فن تمسك با اتخذ إلى ربه سبيلا » وأورد 
أيضا نلا إسنادخديث فى كل خاف من أمتّعدول من.أهل بي ينفون عن هذا الدين تحريت 
الغالين وا تحال المبطلين ؤتأويل الجاهلين الحديث : وأشبر منه الحديث المشبور : حمل 
هذا الغلم من كل خلف عدؤله يتفون”ءنه إلى آخره وهذا فو مستند !ثن عبد الير وغيره أن 
كل من حمل العم و بتكلم فيه يرح فبو عدل ٠‏ 
إلب 
با خصوصياتهم الدالة على عظم كر امام © 
جاء من طرق بعضها رجاله موثقون أنه صلى الله عليه وسل قال : كل سيب وفسب 

منقطع وفى روايه ينقطع بوم القيامة إلا- وف وراية ماخلا سبي وني بوم القيامة » 
وكل ولد أم وفى رواية:وكل ولد أت -فان عصبت تهم لأبيم ماخلا ولد فاطمة فانى أن 
أبوثم وعصبتهم وهذا الحديث رواه عمن رضى ألله عنه لعلى رضى الله عنهما لما خطب منه 
بنته أم كلثوم فاعتل بصغرها فقال :إى لم أرد الباءة ولكتى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول فذكره ثم قال يك أن يكون لى من رسول الله صلى الله عليه وس( سيب 
ايا قال للناس ألا تبثو فى؟جمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول فذكر 
الحديث : وفىرواية كل سبب وصبر منقطع إلا سنيى وصهرى ) وفى دواية فى سئدها ضعف 
لكل بنى أم عصبة ينتمون اليه الا و لد فاطمة فأ ناوليم وعصبتهم ٠‏ وفى دواية قأنا أبوم 

ونا عصبتهم؛وجاء من طرق يقوى بعضبا بعضاخلاذا لا زعمه ابن الجوزى أن الله عزوجل 
جعل ذرية كل فى فى صلبه وأن الله تعالى جعل ذزيّ فى صلب على بن أنى طالب ٠‏ وق هذه 
الأحاديث دليل ظاهر لما قاله جمع من محقق متنا أن من خصائصه صل الله عليه وسلم أن 
أولاد بناته إينسبون[ لدف اليكنياءة وغيرها أي حت لايكانيء بنت شر يف ابن هاشم بي غير شي يف 











نومام -آو 


وأزلاد بنات غيره انما «أسيون لآبائهم لاإلى آياء مرا مم وق البخازى أ له صلى أللّه عليه 


وس قال على المبر وهو نظ 0 ابنى هذا سيد وسيصاح أله به 
بين فثتين من المسلمين . قال البمبق ٠.‏ وقد معام نى صلل الله عله وسلٍ ابنه حين ولد وسهئ 
إخوته بذلك ٠‏ وعن الحسن بسئد حسن ا صل .الله عليه وهل فن عل جبرءن 


هن تمر الصدقة فأخذت منه تمرة فأ لقيتها فى ؤت“ فأخذها بلعامها ثم قال . إنا آل مد لاتحل 
لنا الصدقة . 


( وأخرج ) أو داودوالنسائىوا ينماجه وآخرونخير : المبدىمنعترى مواد فاطمة» 
وفى أخرى لأحد وغيره ء المبدى منا أهل البيت يصلحه اله فى ليلة » وفي أخرى الطيراني 
المبدى منكا يتم الدين بنايا فتح . وروى أبو داود فى سنته عن على كرم الله وجبه أنة 
لإا لأست رح و عفان :إن ابنى هذا ستديد كاسما التي صلى الله عليه وس 
وسيخرج من صلبه رجل يسمق بأسم نيك يشعه فى الخاق ولا يشيه فى الجلق عاد الارض 
عدلا ؛ وفى روابة أن عيبى صلى الله عليه وسلم. يصل”" خلفه » وص عن ابنعباس رذى الله 
علهما أنه قال :اهنا أَهل البيت 'أر بعةهنا الفاح ومنا المنذر ومنا المنصور وميا المبدى » 

0 بعض وصفف كل من الثلاثة الأول ثم قال . وأما المبدق فانه ملل الارض عدلام 
0 جرت امن الاثم والسباع وتلق الأرض أفلاذ كيدها أمثال الاسطوانة م نالذهب 
والفضة . وهذا كجديث » المبدى من ولد العياس عمّى , وكحديث هذا أى العياس عبىي 
أنو الخلفاء وإن من ولده السفاح والمنصور ال ».ناعم فى فتح الله هذا الآمر وعختده 
برجل من ولدك ؛ سند كل مهما عع دعن تقد بر حعتهما دنا ون المبدى من ولب 
فاطمة المذ كور فى الا”حاديث الي هى أصح ل له مع ذلك:فيه شبعبة من بنى العيامن 
أن فيه شعبة من بنى الحسين » وأماهوحقيقة فبو من و ادالحسن كا مرعزعلى " زم النةويتهه 
(وأخرج ( ابن المبارك عن أبن عباس أنه قال : المدى اسه تمد بن عيد الله رشعة مشركب 
بحمرة يفرج الله به عن هذه الامة كأ ل كرب ويصرف بعد له كل جورء ثم بلي الأمر من 
عدو أننا عر رجاد ؛ مننة من وأد الحسن وخمسة من ولد الحسين » وآخر من غيدم ٠‏ ثم 
يموت فيفسد الزمان » وحديث لا مبدى إلا عيسى بن مريم معاول ٠‏ أوءالم هم 
كامل على الاطلاق إلا عيبى » وجاء فى روايةأشبهالخلق به يللم عله من أهل به ولده اير براهم# 
وفى أخرى ذاظمة 00 الحديث والكلام والمششية وفى ا الوجه 
والنصف الأعلى وفى أخرى الحسين أى فها بق؛وعد المهدى من أششووه يِل د م كثيرون 
أقوام شها جماعة من أهل الببت المطمرغاط قائله بما مر أنة يشسبه خلتا لا خلقا ( وأخرج ) 
الطبرانى والخطيب حديث :.بقوم الرجل لا'خيه عن مقعده إلا بني هاثم فانهم لابقؤمون 





ا - 


لا“حد وجاه عن ابن عباس بنئذ ضعيف أنهقال نحن أهل البت شجرة النبوة تل فالملائكة 

وأهل بيت الرسالة» وأهل بيت الرحمة ومعدن الغلم . وعن على بسئد ضعيف أيضاقال نحن 
التجياء وأفراطنا أفراط الا" نبياء و<زبنا حرب الله عز وجل » والفية الباغية <حزب 
الشيظان » ومن سوى بيئئا و بين عدوا فليس منا . 


إلب 
إكرام ام الصحابة ومن بعدثم لأهل البيت 
صح عن أبى دكر رضى الله عنه أنه قال لعلى كرم الله وجبه والذئ نفسى بيده لقرابة 
سولاك كا لى الله عليه وس أحب إلى أن أصلمن قراب » وحلف عير للعباس رضى الله 
عنهما أن إسلامه أحب اليه من إسلام أبيه لو أسلم لان إسلام العباس أحب إلى رسول الله 
يله » وأقى زينالعايدين ابن عباس فقال له مرحبا بالحبيب ابن الحبيب:وصلى زيد نابت 
رضى الله عنه على جئازة فقر بت له بغلة ليركها فأخذ (بنعباس رضى الله عنهما بركابه فقال 
له خل عنك با ابن عم رسول لله ؛ فقال مكذا أقرنا أن تفعل بالعلماء الكل ء فقبل زيد 
دقل كا مرنا أن تفعل بأهل البيت ؟ بيت نبيئا وأتى عبد الله 0 
عدر بن عبد العزيزى حاجة فقال له إذاكانت لك حاحة فأرسل أو اكتب بها إلى فاق أ ستحى 
من الله أن براك غلى بابى » وقال أ١‏ بو بكر بن عياش لو أناق أبو بكر ؤعمر وعلى رضى الله 
عنهم فى حاجة لبدأت محاجة على م لقرابته من رسو لاله يلت وان حك من اشاتان 
الارض أحب إذ أن إفاسيا عله 1 يكن ابن عباس إذا بلغه حديث عن حتابى ذهب اليه 
فأذا رآه قائلا توسد رداءه على ابه » فنسق الريح التراب على وجبه حتى رج فيقول ألا 
1س 
ودخلت فاطمة دام ال ا ير 


والله ما على ظبر الاأرض أهل بيت أحب الى متك ولام أحب إلى من أهل 1 
8 ق تقر بيه لشيعى فِةالسبحان ألله حل أحيقوما من أهل بيتالد يلت وهوثقة ؛ وكان 0 


جاءه شر يف بل قرشى قدمه وخرج وراءه . وضرب جعفر بزسلوان والى المديئة مالكاحق 

حل مغشيا عليه قدخلعليه فأفاقفقال : أشبدم أنى قد جعلث ضار ف حل فسئل بعد ذلك 
قال عقت أن أمرت فأ لقالنى صل الله عليه وس فأستيحى منه أن يدخل بعض آله النار بسبى 

(ولما ) دخلالمنصور المدينة مكن مالكا من القود من ضار به فقال أعوذ لله والتهماار تفع 

منها سوط عن جسهى إلا وقد جعلته فى حل لقرابته من رسول الله يلت . 

5 وقال رجل للباقرٍ وهو بفناء اليكعية : هل رأيت الله حيث عبدته فقال ما كنت أعيد 











ام 

شيئاً م أره ؛ قال:وكيف رأيته ؟ قال : لم 'ثره الابصار بمشاهدة العيان للكن رأته القلوب 
حقائق الإمان . وزاد على ذلك ما أمر السامعين , فقال الرجل الله أعل حيث يبحمل رسالاته 
وفازف الزهرى ذ نبافبام على وجب فقال له زين العاءدين : قنوطك من رعمة الله الي وسعتكل 
ثىء أعظم عليك من ذنبك فقال الزهرى لله أعلم حيث يحعل رسمالاته فرجع إلى أقلهوماله 
وكانهشام بن اسمعيل يؤذى ز ينالعا بدين وأهل ببتهو ينالمن على »فعزله الو 5 وأوقفدالئاس 
وكان أخوف ما عليه أهل الببت ‏ فى عليهم فم يتعرض له أحد منهم فتادى الله اعم حيث' 
يجعل رس الاته . 


الب 
( مكافأته صل لله عليه وس لمن أحسن الهم ) 
(أخرج ) الطبرائى حديث من صئع إلى احد من و لد غبدالمطلب بدا فل يكافئه بها فى 
الدنيا يا فعلى مكافاً ته غدا إذا لقيق.وجاء بسئد ضعيف أربعة ألم م مشف ع يوم القيامة المكرم 
الى » ولاس راتس ساح لل و اسردم عند اس ,»وب لل 
بقليه و لسانه » وفى روايه فى سئدها كذاب من اصطنع صنيعه الى أحد من و لد عبدالمطاب 
ول يحازه عليها فأنا أجازيه عليبا إذا لقيى يوم القيامة وحرمت الجئة على من ظلأهل ببق 


وآذاف قعنترق. ١‏ 


بالب 
) إشارته صلىالقه عليه وس مأ حصل لهم من الشدة بعده ) 
قال يِه ان اهل ببتىسيلقون بعدى من امتىقتلاو تشريدا واناشدقومنا لنا بغضا بئ وأ مية 
ل و بئوءخزوم وصححه الحا 5 واعترض بان فيه من ضعفه اجمروز (واخرج )ابن 
ماجه انه يله رأ فتية من بنى هاشم فاغرورقت عيئاه فسمّل فقال ل إنا أهل بدت اختار الله 
لنا الآخرةعل الد نياو إن أهل 0 بلاء وتشريدا وتطزيدا الحديث (وأخرج) 
ابن عساكر أو [النامن هلا كا قريشوأول قريئن هلا كا أهل بيتى وفرواية فا بقاءالناس 
بعدهم قال بقاء امار إذاكر صلبه . 
١‏ الب 
ا كن سي ويم) 
مر خبر : م نأ بغض أحد امن اهل بيتى حرم شفاعتى , وحديث لادبغضنا الامنافق شق» 
وحديشمن مات على بفض 1 ل عمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه : آيس من رحه الله؛ 
وقال الحسنمن عادا ثافلرسول الله يليم عادى» وصح أله صلل الله عليه وسل قال والذى نفسى. 





- 


بيدهلا يبنا أ لالبيت أ حدالا ادخلهالله الناروروى احمد وغيزه من ابغض اهل الببتفبو 
مئافق ؛ وفىرواية بغض بىهاشم نفاقوجاء ع نالحسن سندضعيف إياك و بغضنافانرسول 
ل قال لا ببغضنا ولا حسدنا احد الاذيد عن الحوض يوم القيامة بسياط من النارءوى 
رؤاية من! بغضنا اهل البيتحشره الله بهودياً وإن شب ان لا إله الا الله و لكنسئدها مظا 
ومن ثم ٍ ١‏ بنالجون ى كالعقيل بوضعها .وضح انه ولت قال يا بتئعيد المطلب اميا لت 
اللهلكم لاثما :إن شبحقافك وان بهدى ضا لكم وان يعلم جاملكم 1 بجعا 
راك تجياءرحاء فلو أن رجلا صفن ‏ اى منالصفن وهوصف القدمين - بين الركنو المقام 
فصلىوصام ثم لق الله وهو يبغض 1ل بيت جمد مل دخل النار » وورد من سب اهل بتى 
فأئما يرمدعناللهوالإسلامومن آذاق فى عترق فعليه لعئة الله ومن ذانى فيعترتى فقد ذى 
الله اناشدحرم الجنةعلىمنظلم اهل بيتى او قاتليم أو اعان عليهم او سهم ءيا ايها الناسان 
قريا. اهل امانة فن' بغاهم الع واثركبه الله عز وجل لماخريه مر تين ؛ من برد هوان قريشاها نه 
الله خمسة اوستة لغنتهم وكل فى اب الرائد فىكتاب الله والمسكذب بقدر الله والمستحل حارم 
الله والمننتخل من عثرتى ما حرم الله والتارك الشئة 
خامة فى أقور مبمة 

أوها : يتعينترك الانتساب اليهصل الله عليه وسلم الاحق . فق البخارى أن من أعضلم 
الفيرى أن بدعى الرجل المغين أبيه أوبرى عيئه مالم تر الحديث » وروى أيضا ليس من 
رجل ادعى اغير ابيه وهو بعلمه الاكفر » وزوئ.ايضا من ادعى الى غير أبيه فالجئة حرام 


عليه ؛ وفى رواية:فغلته لغئة الله والملا :تك والئاس أجمعين »وروى ججماعة أحاديث 5 5 
ان إذعاء نسب با لباطل أو التبر ى ننه كذلك, كم 2 (ى للحمة أذان امحل أو بود 
اليه ب ومن :هنا توقف كثير من قضأء العدل عن الدحول قاالانساب #ونا ار أتهاء لاسا 


نسب اهل ااييتالطاهر المطبر. ويخيب من قوم يبادرون الى اثباته بأدنى قريئة مرجحة مموهة 


اثانمها: اللائق بأهل البيت المكرم المظبر ان يسجروا على طزيقة مشر فهم وسلته صلى الله 
عليه وسلم اعتقادا وعملا وعياده وزهدا و تقوى ؛ 'ناظر بن كك قوله تعالى:أن اكرمكم هيد 
لله اتقا 5 والى قول مشرفبمصلى الله عليه وسلم وقد سل اى الناس ١‏ كرم قال اكر مهم عند 
الله اتقاهم لله ثم قال خيادم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام اذا فقبوا.وقال ابنعياس ليس 
احد | كرم من اجد.الا بتقوى الله : وقال صسل الله عليه ول كا عئد احمد لآ بى ذر انظر 
فانك ليست حير من :اجن ولا أسود الا ان تفضاحه بتقوى الله . وله ولغيره باأعها الئاس ان 
ب وإحد وان ابا واحدٍ ؛ الا لافضل لعربى على عجمى , ولا لنس-ود على احمر الا, 








- ؤم - 

بالتقوى خيرك عند الله أتقا م لله . وللطبر اق المساءون إخوة لافضل لاد على أحد إلا 
بالتقوى ٠‏ وصح على تزاع فيه اتد صلل اللهعليه وس خطب الناس عكة فكان من جملة خطيته 
نا أيها الناس إن الله قد أذهب ع عسيئية. الجاهلية » أى بفتح أوله وكسره ؛ و تعاظمبا 
أى عطف تفسير . بآبائها ؛ فالناسرجلان رجل بر تق كيم على الله . ورجل شق هين على 
لَه » إن الله يقول « با أيها الناس إنا خلقنا م من ذكر وأنى وجعلنا ك شعو با وقبائل 
لتعارفوا إن أ كرمكم عند الله أ تا 1 إن الله علم خبير» ثم قال : أقول قولى هذا وأستغفر 
الله لى ولك » دفى رواية سئدها حمن لينتبين أقوام يفتخرون با باهم الذين ماتوا إنها م 
خم جوم 5 ليكونن أهون على التهمن الجعل الذى دهده الخرم بأثقه » أى يدحرجة 
إن الله'قد أذهمب عنكم عنيبة الجاهلية إثما هو مؤمن تق وفاجر شق ء الناس كلبخ بدو آدم 
وآدم خلق من تراب ٠‏ ولمسل إن الله لااينظر إلى صورك وأموالم ولكن ينظر إلى قلوييم 
وأعمالكم 5 إن أنسابم هذه ليست بمسبة على ا كم بو آدم ل لحن على 
أحد فضل إلا بدي نأو تقوى ولابنجرير والعسكرى الناس لادم و-واء إن الله لايسأ ل 

عن أحسا بم بوم القيامةإلا عن أعمالم إن كرمك عندالهأتقا ك . ولابن لآل والعسكرق 
الناس كلهم كا'سئان المقط و إنما يتفاضلونبالعافية أى متساوون ف الصور و إنما يتفاوتون 
بالأعمال فلا تصبحين أحداً لا يدى لك من الفضلماترى له . ولأبى يعلى وغيرهكرم المؤّمن 
دينه ومروءته عقله وحسبه خلقه . وقال عمر المفتخر بآبائه بقوله أنا ابن بطحاء مكد كدتها 
وكدائها ان يكن لك دين فلك كرم وان يكن لك عمل فلك مروءة وان يكن لك مال فلك 
شرف وإلا فأنت والخار سواء . وصح حديث من أبطأ به عله لم يسرع به سبه.. ووروى 
الطبرانى أن أهل ببق يدون أنمم أولى الناس بى و ليس كذلك إنأولى الناس فى متك المتقون. 
من كانوا وحيت كانوا . وروى الشيخان إن آل أنى فلان ليسوا لى يأو لماء إما ولى الله 
وصالم المؤمنين . ذاد البخارى تعليقا و لكن لهم رحم سأبلا ببلالماءء أى سأصلبا بصلتها 
الئى تنبغى لها » واقتصر الطبراتى فى معجمه الكبير بلفظ إن لبنى طالب عندى رحا سأ بلبا 
ببلانها » وكذا وقعت هذه الل وايتعند مسل فى حبيحه » ومى عمولة على غين المسل منهم ولا 
فهم على وجعفر رضى الله عنما وههما من أخص الناس به صلى الله عليه وسل لما لما من 
السا بقة والتقدم فى الإسلام و نصرة الدين بل فى حديث ورد موقوذا ومرفوعا صا المؤمنين 
على كرم الله وجبه قال النووى ومعنى الحدت أن ولي من كان صالا وأن بعد منى سيه 
دقال غيره المعنى الى لاأوالى أحدا بالقرابةوإنما أحب الله لما له من الحق الواجب عل العباد 
8 أحب صالم المؤمئينلوجه انه تعالى وأو الى من وال الإيمان والصلاح سواء كانوا من ذوى 
ذى | ملا دلكن أدعى لذوى الرحم حقهم فأصل رحهم . وهذا يؤيد ماورد] ل عمد 





و ل 


كل تق . ومن ثم لما قالهائمى لأبى العيئاء نض عنى وأنت تصل على فى كل صلاة فى قواك 
اللبم صل على عمد وعلى آل تمد قال له إنى أريد الطيبين الطاهرين و لست منهم . ودؤى 
أنصارى فى النوم فقيل له مافعل الله بك قال غفر لى قيل بماذ! قال با لشبه الذى بينى و بين 
النى صلى الله عليه وسلم قبل له أنت شريف قال لاقيل فن أبن الشبه قال كشبه الكلب الى 
الراعى قال ابنالعنيم . راوى ذلك فأولته بانتسابه الىالآ نصار . وقال غيره أولته بانتسابه 
الى العم خصوصا عل الحديث لقوله يله أو الئاس ى "أ كترم على صلاة اذم أكثر 
الناس عليه صلاة ملي . 


تثبيه : تمسك بالآبة والأحاديث السابقة من لم يعتبر الحكفاءة فى النكاح ؟ واعتبرها 
اجمهور . ولا شاهد فها ذكر لأنه بالنسبة لما ينفع فى الاخرة وليس كلامنا فيه ما اكلام 
أن النسب العلى هل يفتخر به دو والعقول ف الدنيا أولا؛ ولا شك فالافتخار به وأنمن 
أجيرها وها على نكاح غير مكاقء لها فى النسب يعد ذلك نخسا لحقبا وعارا علمها بل صلاح 
الذرية ينفع فى الآخرة » فقد صح عن ابن غباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : ألحقنا م 


ذدباتهم له قال إن أللّه برفعذرءة المؤمن معه فى درجته بوم القيامة وإن كانوادونه العمل 
وص عنه أيضا فى قوله تعالى : وكان أبوهما صالخا » أنه قال حفظا بصلاح أبويمما “وما 
ذكر عنهما صلاحا , وقال سعيد بن جبير » يدخل الرجل الجئة فيقول أبن ألى أين أى أن 
ولدى أين زوجى فيقال له إنهم لم يعملوا مثل ع. .لك فيقو ل كنت أعمل لى ولحم فيقال لهم 
ادخلوا الجلة » مقرأ جئات عدن بدخلوتما ومنصلحمن آبائهم وأزواجبم وذرباتهم » فاذا. 
تفع الاب الصالم مع أنه السا بع قيل » فى الآية وعس-وم الذرية فا بالك بسيد الأنبياء 
والمرسلين بالنسبة إلى ذر يه الطيبة الطاهرة المطبرة » وقد قيل إن حمام الحرم إنما أ كرم لأانه 
من ذربة حامتين عشدتا على ا الذى اختنى فيه صلى الله عليه وسم عند خروجه من 
مك للبجرة ( وقد حكى ) التق الفاسى عن بعض الأثمة أنه كان يجالغ فى تعظم شرفاء المديئة 
النبوية على مشرقهم ومشرفبا أفضل الصلاة وااسلام » وسيب تعظيمه طم أنه كان منهم شخقص 
اسمه مطيرمات فو قف عن الصلاه عليه ؛ لكوثهكان ياعب بالخام فرأى الننى صلى الله عليه 
وسمل فى الثوم ومعه فاطمة ابنته الزهراء رضى الله تعالى عثها فاعرضت عنه فاستغطف باحق 
أقبلت عليه وعاتبته قائلةله أما بسع جاهنا مطيرا ( وحك أيضا ) فىترجمةصاحب م*الشريف 
أبى نمى محمد بن أنى ع سن بن على بن قتادة الحسنى أنه لما مات امتدعالشيخ عفيفالدين 
الدلاحى من الصلاة عليه فراى فالمنام فاطمة رضى الله ءنها وهى بالمسجد الحرام والناس 
لون علها فأعرضت عنه ثلاث مرات فتحامل علها وسأنها عن سببإعراضها عئه فقا لت 
يموت ولدى ولا تصل عليه فتأدب واعترف بظله بعدم الصلاة عليه (وحكى) التق المقريزى 

















41س 


غن يعقوبالمفرى أنه كان بالمديثة النبوية فى رجب سئة سبمع عشرة وثمائماثة ‏ فقال لهالشيخ 
العايد مد الفارسى وهما بالروضة المكرمة : إنى حكنت أ بفض أشراف المديئة بنى حسين 
لتظاهرم بالرفض ».ف رأ يت وأنا نانم تجاه القبر الشريف رسول الله صلى الله عليه وس وهو 
يقول : يافلان بامى » مالى أراك تبغض أولادى ؛ فقلت حاش لله ما أكرههم و إنما كرهت 
مارأيت من تعصهم على أهل السئة فقال لى مسألة فقبية . أليس الواد العاق يلحق باالنسب 
فقلت بلى 0 َ فقال :هذا ولد عاق » فلما اثتبت صرت لا ألق من بنى الحسين أحدا 
إلا بالغت فى إ كرامه ( وحى أيضا ) عن الرئيس الشمس العمرى قال : سار امال ود 
العجمى الحتسب و نوابه وأتباعه وأنا مغه إلى ببت السيد عيد الرجمن الطباطى فاستأذنعليه 
فرج وعظم عليه تجىء امحتسب إليه فقال : له ياسيدى حالنى قال مماذا يامولانا فقال: نك 
لما جلسست البارحة عندالسلطان الظاهر برقوق فوق عن ذلك على وقلت فى نفس ىكيف بحاس 
هذا فوق فلما كان الليل ريت فمناى النى صلى الله عليدوسل: : فقال يامودأ تأ نف أنتجاس 
تحتو ادى فبك الشريف عند ذلك وقال اذم من أنا حتى يذكرق النى صل التهعليهوسلم 
0 ثم سألوه الدعاء وانصرفوا ( وحكى ) الثق بن فبدا لحافظ الماشمى المكى قال 
فى الشريف عقيل بن هميل وهو من الا“مراء الحواشم فسألنى عستا فاعتذرت اليه ولم 
٠» 8‏ فرأيت النى ملك فى تلك الليلة أو فى غيرها رشاعي » فقلت كيف تعرض عنى 
يارسول الله وأنا خادم ا فقا لكيف لا أعرض عنك ويأتيك وإد من أولادئ يطلب 
العثناء فلم تعشنته » قال فليا أصبحت جئت الشريف واعتذرت ليه وأحسنت إليه ما تيسر 
( وحى ) امال عبد الغفار الا نضارى المعروف بابن نوح عن أم نجم الدين بن مطروح 
وكانت من الصا حات قالت . حصل لا غلاء بمكة أ كل الناس فيه الجلود وكنا ثمانية عشر 
نفسا فكنا نعمل مقدار نصف قدح نكت به جاء نا أربع عشرة قطعة من الدقيق ففرق 
زوجى عشرة على أهل مكة وأبق لنا أر بعة فنام فانتبه ب كى فقلت له مابالك؟ ؛ قال رأ يت 
الساعة فاطمة الزهراء رضى الله عنها وهى تقول لى : ياسراج تأكل البى وأولادى جياع , 
فنهض وفرق ما بق على الا"شراف وبقينا بلا'شىء وماكنا نقدر على القيام من الجوع 
( وح ) المقريزى عن المعز بن العزقاضى الحنا بلة وكان من جلساء الملك المؤيد أنه رأى 
نفسهكأنه بالمسجد النبوى وكأن القبر الشريف انفتتح وخرج النى يلتم وجلس على شفيرء 
وعليه أحكفانه وأشار إلى بده فقمث إليه حتىدنوت منه فقال لى :قل للمؤيد يفرج عن 


عجلان يعتى ابن سعيد أمير المديئة.وكان حبوسا سئة اثنتين وعشر بن وها تمائة .قال فصعدت 

للنؤيد وأخيزته وحلفت له أن مارأبت عجلان هذا قظ ». فلما اتقضى املس قام بنفسه إلى 

رما ةالنشابٌ استدعىعجلانمن البرج وأفرج عنه و أ حسن اليه قال التق المقريزى : برعندى 
 :<(‏ الصواعق احرقة ) 
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عدةٌ حكارات صفيحة مكل هذا فى حق بنى الحسن وبى الحسين فا.داك والوقيعة” قرم و إنكاتوا 
على أى حالة لآن الواد ولد على كل حال ساح أو جر ( قال ) ومن غريب مااتفق أن 
السلطان ول بعينه_ ككل الشريفمرداح بن مقبل بنعتار بنمقبل بنحمد بن داجح ك 
ادريس نن حمن ابن ألى عزء د ينكاذة بن أو سين مطاءن الحنى حي تتفقات د قنناء 
وسالكتا وورم دماغه واتتفخ وألآن » فتوجه بعد مدة من عماه إلى اف المت 
المكرم وشكا مانه وبات تلك الليلة فرأى النى 0 يِه فني عينيه بيده الثريفة فأصبح وهو 
ببصر ؛ وعيتاه أحسن ماكانتاء واشتهر ذلك فى المدينة ُ “م قدم القاهرة فغضب السلطان ظنا 
مئه أن من سعلوه حابوه فاقيمت عنده البيئة العادلة بأنهم شاهدوا حد قنيه سائلتين وأنه قدم 
المدينة أعبى * 2 أصبح تبعترا 0 رؤياه فسكن ماعد الياطان ! 


وأخيرق بعض الأشراف الصالحين من أجمع على صنة نسبه وصلاحه وصلاح آبائه قال: 
كنت بالمديئة الشريفة فرأيت شريةا عند مكاس اه ونلس من تاه ناميل 
إنكارى علىذلك الثتريف وساء اعتقادى فيه فبت عقب ذلك فرأ 3-3 التوصل 0 يه وس 
جالسا فى مجلس حافل ؛ والناس محيطون به ص ها زراء صف وأ ا الواقفين داخل 
الحلقة و إذاأ ا أسمع قاثلا يول بصوتعالأحضروا الصحف و إذا يأوراق علمرسم مارك ب 
فها مراسم السلاطين جىء بها ووضعت بين يدى الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ووقف إنسان 
بين يديه يعرضبا على النى صل الله عليه وسلٍ ثم يعطيها لأرياما ٠كل‏ من طلع امعه يسملى 
صحيفته » قال ل د ذلك الشريف_الذى أ تكرت عليه ينادى 
باسمه عفرج من حَشوا لحلشقة حتى التهى بين يدى أل ى صلى الله عليه وسلم فأمر النى ل 
الله عليه وس أن سمل صيفته فاحدها روك قرحا عورا قال فذهب عن قلي جميع 0 
فيه على ذلك الشريف واعتقدت فيه وعلمت بتقديمه على ان الحاضربن 2 انا أنلكه 
من طعام ذلك المكاس [هاكان للضرورة الى تحل أ كل ميث ( ومن ذلك ) م أخبرى به بعض 
أكابر أشراف الين وصالحهم لما وقع من أمير الحاج الفاجر المفسد المدموم الخذول 
ماسولت له نفسه الخبيثة من الهجوم على السيد الشريف صاحب مكة محمد أن ؛ بمى زاد ترقيه 
وغلوه ٠:‏ بريه عتى بوم عبد النحر ليقتله هو وأولاده فى ساعة واحدة أعاذم الله من ذاك 
فظفرو! به وأرادواقتلهوجميع جنده لكدنه أعنى السيد أءا ممى خشى على الحجتاج أن يقتلوا 
عن آخرم فلا يفضل منبم عقال فأمسك عن قتاله ثم ذهب ليلة التشفتر إلى مك ووالناس فى 
أ م كريح قل يزدد كك الجّار إلا طفيانا » فنادى أن الشريف معرول» فليا جمعت 
الأعراب بذلك سقطوا على الحجّاج ونهبوا منهم أموالا لا تعد وعزموا :على نبب. مكة 
بأسرها واستئصال الحجاج ؛ والآمير وجنده . فركب الشريف جزاه الله عن المسلدينخيرا 
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وأنحن فى العرب الجراح وقدل البعض تفمدوا واستمر ذلك الجبار 2 والئاس فى أم 
مرح بحيث عطلت أ كثر مناسك المج واجماعات وقاسوا من الاوف والشسدة مالم يسمع 
مثله ثم رحل ذلك الجبار وهو يتوعد الشريف بأنه يسعى فى با بالسلطان فيعزله وقتلهوكان 
ذلك كله سئة مان وخمسين ونسعماثة ؛ قال ذلك الشريف عفرجت من مده فى تلك الأريام إلى 
جدة وأا فى غابة الضيق والوجل على الشريف وأولاده والمسلمين فلءا قربت من جدة قبيّل 
القجر نزلت أستر يح ساعة حتى يفتح سورها فرأيت فى النوم النى صلى الله عليه وس ومعه 
على كرم ألله وجبهه وفى بده عصا معوجة الر كاد يضر عن الس الشر يف أبى 0 
ويقول لى أخيره بأنه لاد ييالى مؤلاء ٠‏ وأن الله ينصره عليهم فها مضت إلا مد"“ة سيرةوإذا 
الخير أنى من باب الساطان نصره الله وأيده بغاية الاجلال والتعظم للسيد الثريف » فنصره 
الله على ذلك المفسد ومن أغراه على ذلك وعاد أمر المسلبين إلى 0 هن لمن الذىم 
يعبدوه فى غير و لابته . وأخبزى بعض الناس أنه رأى يوم النحر فى تلكالشدة السيد بركات 
والد أبى ممى وكان السيد بركات يرج م بالولاية راكبا فرشا عظيمة ومعه السيد الجليل 
عبد القادر الجيلانى على فرس أخوى 0 يامولانا السيد بركات إلى أءن أنت ذاهبف هذه 
الحمة العظيمة فقال إلى نصرة السيد أنى بمى » وكانت تلك الرؤية موافقة لحجوم ذلكالفاجر 
نفذ له ابره وخبيبه ورأى الناس فى ه.ذه الوقعة العجيبة الغر ببة من المنامات الثناهدة بسلامة 
السيد أبى مى وأولاده مالا حصى فلله امد على ذلك ( وأخبر نا) أن بعض صلحاء العن 
لح بعياله فى البحر فلبا وصلوا جدة فتشهم المكاسون حتى تحت ثياب النسساء فاشتد غضيه 
فتوجه إلى الله فصاحب مكة#السي د حمد بن بركات رحمه الله تعالى فرأى ال يا ال ايو ل 
وهو عرض عله فقال لم ذا 3 الله قال أما رأيت فى الظلبة من هو أظلم من ابثى هذا 
فانتبه مرعو با تايب إل 'الله أن يتعرض لاحد من الاشراف وإن فعل ماف( ا 

بعض الصالحين أن فاجرا بمصر أخذ شريفة قبر اليفجر .ما وكان أخص الئاس با لسلطان 
وأقرءم عنده قال فتحيرت لأن العشاءقد صليت ولم يبق إلا الإقدام على ذلك الأآمرفتوسات 
ببعض الصالحين فلم بمض إلايسير وإذا الطلب جاء اليه من السلطانفاخذوه وخرج الشريفة 
سالمة وكان فى تلك الاخذة هلاك ذلك الفاجر عاجلا ببركة تلك الشريفة ( وحى ) لى بعض 
طلبة العل أن إنسانا يمديئة فاس ثبت عليه القتل فأمر به القاضى ليقتل فأرسل السلطان وهو 
يقول للقاضى لا تقتله فاق ريت النبى صلى الله عليه وسلم يةول : لا تقتلوه فقال القاضى 
لابد من قتله » فأراده فى اليوم الثانى فأرشل السلطان يقول رأيت النبى صل الله عليهدوسم 
قاثلا ذلك ثانيا ؛ فلم يسمع القاضى و أراد قتله فى اليوم الثالك فأرس لالساطال يقول رأيت 
النبى قائلا ذلك ثالثا فغلب القاضى وقال لانثرك الشرع بالمنام وإن تكرر فذهب به ليقتل 





وإذا إنسان ثبر رول الدمؤقدكان الناس عجروا فيه أنيعفو ف( يفف » فلمجزد أنكلبة الغفو 
عفاء فبلغ السلطان فأمر بالرجل فأحضر ليه فقا أصدقنى ماشا"نك فقال نعم قثلت منأثيت 
على قتله الكنى كنت أنا وهو على شرب » فاءراد أن يفجر بشريفة فنعته فم يمتنع عنها إلا 
بقتله فقتلثه دفعا عن الزنا »مأ فقال له السلطان ددقت واولا ذلك مارأيت النبى صالى الله 
عليه وس ثلاث مرات وهو يقول لى : لا تقتاوه ٠.‏ 

( ثالثها ) اللائق بواجب حقبم و تعظيمهم وتوقيرم والتأدب معيم أن ينذلوا منازلهم 
وأن يعرف لهم شرفهم وأن يتواضع لهم فى اجا لس ذان لهم وإكزاميم أثر ١‏ بينا (منه) 
مارؤاة النجم بن فهد والمقريزى » أن بعض القراءكان إذا مر بقبر تمر لدنشك قرأ : خذوزه 
فغلوه ثم الجحم صاوه الآية ؛ وكررها قال : فبينا أنا ثائم رأيت الثبى صلى الله عليه وسلم 
وهو جالس ور لنك إلى جانبه قال فتهرته وقلت إلى هنا ياعدو الله وأرذت أن آخذ بيده 
وأقيمهمن جانب النبى صلى الله عليه وسلم » فقال لى النبى صل الله عليه وس دعه فانه كان 
يخب ذريتق فا نبت فزعا وتزكت ماكنت أقرؤه غلٍ قبنه فى الخاوة ( وأخنر ) الجتمّال 
المرشدى والشباب الكو راق أن بعض أبئاءتمرلنك أخين أنه لما مرض مر لنك مر المورث 
اضطرب فى بعض الأ يام اضطرا با شديدا فاسنود وجبه وتغيز لونه » ثم أفاق فذكروا لهذلك 
فقال إن ملائكة العذاب أ توق لخجاء رسئول الله ضَلى الله عليه سل فقال لهم اذهبوا عنه فانه 
كان يحب ذريتى ويحسن [لنبم فذهبوا - وإذا نفع حنم هذا الظالم الذئ لا أظل منه فمكيف 
بغيره . و ينيغ أن بزاذ ف[ كرام قالميم وصاههم . فقدروئ أو نعم حديث إن المكة 
تزيد الشريف شرفا وترفع الغيد المملوك حتى عنلسن فى مجا لس الملوك . و ليحذر الافراط فى 
بهم فقد قال له كا رواه أحد بن منيع وأ بو يعلى حديث : باعل يدخ لالنار فيكرجلان 
خب مغفرط - أى بتخفيف ااراء -و مبغضن مفرط-أى بتشديد الراء ‏ كلاهما فىالنار . وما 
أحسن قول زين الغابدين رض الله عنه وغن أهل.بيتة» ياأبأ الناس أحتونا حب الإسلام 
فا برحبنا حيكم حتوضار عليئا غارا . وقالمرة أخرئ ياأهل العراق أحبو نا حب الإسلام 
فا زال حيم بنا حتى ضار سشاشة وأثنى قوم عليهفقاللهما أجرأ ؟ أو أ كذ بعل اللنحن 
من صالمق قومئا خسبنا أن ذكؤن من صالمى قؤمنا ٠‏ وقال بعضنم سا" لنه وجماغة من أهل 
البيث جلوسءهل فيكم من هو مُفترض الطاغة ؟ قالوا من قال إن فينا هذا فبو واللهكذاب 
وقال الحسن بن الحسن بن على رضى الله عنهم لرجل من يغلو فنهم . وبحم أخبونا لله فان 
. أطعنا الله فا"حبو نا وإن عضينا اتهفابغضو نا قولوا فينا الحق فانه أبلغ فيما تريدونونمن ٠‏ 
أرضئ به ملدجم . 

( فائدة ) دخل زيد بن ذين العابدين على بن الحسين بن على رضى الله غنهم على هشام بن 
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عبد الملك فسل عليه بالخلافةو تكلم نذثى منه فال . أنت الراجىللخلافة المنتظر لها وكيف 
رعوها روأنت إن أمة ؟ فقال با أمير المؤمئين إن تعبيرك إباى بأى ليرصوا با فان شت 
أجبتك وإن شدت أمسكت » قال بلأجب فا أنت وجوابك قال : إنه لبس أحد أعظمعند 
الله عزوجل من ى بعثه الله ومتولاءفلوكانت أم الولد تقصر به عن باوغ الأانبياء والرسل 
ل يبعث الله [سمعيل بن إبراهم علبما السلام وكانت أمه مع أم تق كاتى مع أمك . وم 
بمئعه ذلك أن يبعثه الله نبيا وكان عند ربه مرذيا :وكان أا العرب وأنا لخير النبيين وخاتم 
المرسلين » والنيوة أعظم من الخلاقة ».وما علا:رجل يأمه وهو.اءن رسول اند صل الْه عليه 
وسل وابن على بن أى طالب ثم خرج مغضبا » ولما وى السفاح وردغليه راس دروات 
ابن عمد بمصر و أنعبداميدالطائى نيشهث اما بارثصافة وصلبه وحرقه بالنار » خرلله ساجدا 
وقال : امد لله قد قتلت بالحسين بن على رذى الله عنهما مائتين من بنى أمية وصلبت هشاما 
يزيد بن على وقتلت مروان بأخى إبراهم ف 
( نقل ) من كتاب الختار فى مناقب الاخيار للشيخ الإمام العالم العلامة أنى السعادات 

ابن الأثير رحمة الله تعالى عليه » قال عيد الله بن مسءود رضى الله عنه إن أبا بكر الصديق 
رضى الله عنه خرج إلى الهن قبل أن يبعث الى صلى الله عليه وسل قال: فنذلت على شيخ من 
الأزدعال قد قرأ الكتب وعم من علم الكاس اعلنار ككي1| 7 وكلانت هلبه أرزيعانة معنف لا عثر 
سئين فلما رآ فىقال:أحسبك حميّا قالأبو بكر قلت نعم أنا م نأهل الحرم قال وأحسبك 
تيميا قلت نعم أنامن تم بن هرة أأنا عبدالته بن عَمّان بن عامر: قال بقيّت' لى فيك واحدة 
قلت ماق : قال تتكشف لى عن بطئك قلت لا أفعل ‏ أو خبرنى قال أجد فى العلم الصحيح 
الوك الصادق أن نبيا يبعث فى الحرم يعاونه على أمره فتى وكبل فأما:الفتى خو"اس غمرات 
ودفاع معضلات » وأما الكبل فأبيض نحيف عل بطنه شامة وعلى نفذه الأيسر علامة وما 
عليك أن ترينى مأسأ لتك .فقد تاكاملت لىفيك الصفة إلا ماخ على قال أبو بكر فكشفت 
له عن بطنى فرأى شامة سوداء فوق سرق » فقال أنت هو ورب الكعبة وإنى متقسدم اليك 
فى أمر فا<ذره قلت وما.هو قال إناك والميل عن طريق الهدى وتمسك بالطريقة الوسطى 
وف الله فيا خو"“لك وأعطاك فقال أبو بكر :فقضيت ف العنغرضى ثم أتيت الشيخ أودعه 
فقال:أحامل أنت عنى أ بياما قلتها فى ذلك النى قلت نعم فأنشد يقول : 

أم تر ألى قد وهنت معاشرى ونضسى قد أصبحت فى الحى هامنا 

حييت وفى الأيام للبرء عبرة ثلاث مين ثم نسعين آمنا 

وذكر أبانا عدة منها ُ 
وقد خمدت .مني شرارة قوق وألفيت شيخا لاأطبتي الشواحنا 





05-2 
فا زلت أدعو الله فى كل حاضر حلت أيه شرا وجهرا .معالنا 
ش ارسكول إل . عى فال .عل ده احيا وإن كنك راكنا 

دقال ابو يكل لخفظت وصيته وشعره وقدمت م5 و بعث النى صل الله عليهوسل جاءى 
عقبة بن أنى معيط وشيبة بن ربيعة وأبو جبل بن هشام وصناديد قريش فقات لهم هل 
نابم نائية أو ظهر فيك أمر قالوا ياأأبا بكر أعظم الخطب» وأجل النوائب يتم أنى طالب 
زعم أنه نى » ولولا أنت ما اننظرنا فاذ" قد جمّت فأنت الغاية والتكفاية قال أبو بكر 
فصر فم عر و مش" نالك عن النى صلى الله عليه وسل فقيل اله فى مزل خديحة 
فرعت عليه الباب تفرج الى فقلت ,احمد فقدت من منازل أهلك واتهموك بالفتنة وترك 
دين آبائك وأجدادك ؛ قال يا أبا بكر الى رسول الله اليك والى الناس كلهم فآمن" بالله 

فقات وما دليلك على ذلك قال الشيخ الذى لقيته بالهن فقلت فك من متسايخ لقيت بالهن 
واشتريت وأخذت وأعطيت قال ا الذنى أفادك الآبيات فقات ومن خيرك با باحني 
قال الملك العظم الثى نبأ الأنبياء قبل قلحمد يدك فأنا أشبد أن لاإله إلا الت وأنك رسول 
الله قال أ بو بكر فانصر فت و لابينلا بتمها أشد سرورا من رسول التصل الله عليه وسإبى اه 
قال سفيان الثورى من فضل عليا على ألى بكر وعمر فقد عا مهما وعاب من فضله علهنا 6 
وقال 0 بن عبد الله قال لى محمد بن على عليه السلام باجار بلذى أن قوراف بالعر اق 
يتئاولون أبا بكر وعمر ويزعمون أنيم 6 تحبونا وبزعمون أنى أمر» نهم يذلك فبلغهم أنى إلىالله 
منهم برىء والذى نفبى بيده لواو لبيك لتقربت بدمائهم الى الله عز وجل ؛ وقال سلوان 
كت عند عيدالله بن الحسين بن حسن فقال له رجل 5 رهن أهل متنا أ أبعى 
أن نشبدك عليه بشرك » قال نعم الرافضة أشيد أنهم مشر كان شكيف لا نكو نون ملم كان 
ل سألهم أأذب ب النى صب الله عليه وسل لقالوا نعم وقد غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما 
كر ب قلتلهم أأذنب على رضى الله عنه لقالوا لاومن قال ذلك عليه فقدكفر » وقال 
جمد بن على بق الحسين من فضلنا على أنى بكر وعمر فقد برىء من سئة جد نا و نحن خصماؤه 
عند الله » وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه قال النى صل اللهعليه وسل سيأ قوم لمم 

نز يقال له م الرافضة أبن بن لقيتمفاقتلبمفا: نم مشركون ع ببارسولاللهوما العلامة فم قال : 
رك 0 اشن رن 30 حاف الك تال عل بن أنى طالب رضى الله 
عنه قال الني صل الله عليه وسل مخرج قبل قيام الساعةقوم يتقال لهم الرافضة برآء من الإسلام 
ْ فت الإعانو المعر ف أن ين الخاق وأ فضليم وأعظمهم 5 ند الله بعد النبمينو المرسلين 
وأحقيم مخلافة رسول الله صلى الله عليه وسل أبو بكر الصديق عبد الله بن عمان وهو عتيق 
ابن أنى قحافة رضي الله عنه : و نعل أنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مد 5 أن علي 











ااا 


وجه الأرض أحد بالوصف الذى قدمئا ذكره على غيره رحمة الله عليه » ثم من بعده على 
هذا الترئيب والصفةأبو حفص عبر بنالاطاب رضى الله عله وهو الفاروق » ثم من بعدهما 
عل هذا الثرتيب والنعت عهان بن عفان وهو أبو عيد الله وأبو عير وذو النودين : ثم على 
هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحمن على بن أنى طالب وهو الأنزعالببّطين صهر رسول 
الله رب العالمين » صلوات الله ورحته وبركاته عليه وعلمهم أجمعين . فبحهم ومعرفة فضليم 
قام الدين وتمت السئة وعد ات الحجة و تشيد للعشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء وهم أحواب 
النى صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعمّان وعلى وطلحة والزبير وسعد وسعيد 
وغيد الرحن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح فهؤلاء لايتقدمهم أحد فى الفضل والخير » 
وتشبد لكل من شبد له رسول الله صل اللهعليه وسل بالجئة وأن حمزة ميد الشرداء وجغفرا 
الطيار فى الجئة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة و شبد جميع المباجرين وال نضار 
باارضوان والتوءة والرحمة من الله لهم ثم بعد ذلك شبد لعائشة رضى الله عنها بنث ألى بكر 
الصديق رضى الله عنهما أنها الصديقة الطاهرة المبرأة من السماء على لسان جبر يل [خبارا من 
الله ملكا فىكتابه مُدْشْبتا فصدور الآمة ومصاحفبا إلىيوم القيامة وأنها زوجة الرسول 
عله فاضلة وأنبا زوجته وصاحبته فى الجئة وهى أم المؤمئين فى الدنيا والآخرة فن شك فى 
ذلك أو طعن فيه أو توقف عنه فقدكذتب بتكتاب الله وششك فيا جاء به رسول الله يله 


وزعم أنه من عندغير التهقال الله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا مله أبدا إنكتتم مؤمئين فن 
أنكر هذا فقد برىء من الإيمان » و نحب جميع حاب رسول الله صلى الله عليه وس على 
مراتهم ومناذلهم أو لا فأوكلا وترم على أ بى عبد الرحمن معاوية بن أنى سفيان أخىأم 
حبيبةٌ زوجة رسول الله صل اللهعليه ؤس خال المؤمئين أجمعين كاتب الوحى و تذكرفضائله 
ونروى ماروى فيه عن رسول الله صل الله عليه وسل'؛ فقد قال ابن عمر رضى الله عنهما : 
كنا مع رسول الله صلالله عليه وسل فقال : يدخل عليك من هذا الفج رجل من أهلالجنة 
فدخل معاوية رضى الله عنه() فتعم أن هذا موضعة ومنزلته ثم تحب فى الله من أطاعهو إن 


كان عدا ميك وخالف هرادك فى الدئيا وتبغض ف الله من غصاه ووالى أعداءه وإنكان 
قريبا مك ووافق هواك . 
(نقل) من كتابالذنية لطالى الحق عر وجل تأليف الشيخ الامامالعالم العلامة القطب 


600 وبقية الحديث : ثم قال من الغد مثل ذلك فدخل ٠عاوية‏ فتال رجل يارسول الله هذا 
فو م "قال :ات مق نافعاوية وآنا منك والزاءنى على اب الإنة كباتين السنابة والوسطى رواه 
الديمى عن ابن عمر وابن الموزى ق الواهيات وثال : وفيه عبد الله بن دنار 5 حدس به وعنه 
عبد العزيز بن > المروزى قال الذهي فى الميزان رول ذكأنه سسرته فانه ليس ب,صدرم وقال 
ابن الجوزى وقد روي في ضد هذا لكي امة ذرعون وذرعون هذه الأمة معاوبة وهذا ساقط ٠‏ 





الرباى أبى صالح عبد القادر الجيل نفعنا الله ببركته فى الدئيا والآخرة وفيه . وقد روى 
عن إمامنا أنى عبد الله أحمد بن مد حنبل رحمة الله عليه رواية أخرى » أن خلافة أنى بكر 
دضى الله عنه ثيقت بالنص الجلى والاشارة وهومذهب الحسن البصرى » وجماعة من أضماب 
الحديث رضى الله عنهم ؛ وجه هذه الرواية ماروى عن أىهريرة رضى الله عنه عن النى صلى 
الله عليه وسل أنه قال : لما عرج بى سألت رلى عز وجل أن يحعل الخليفة من بعدى على بن 
أبى طالب » فقالت الملائك امد إن الله يفعل مايشاء , الخليفة من بعدك أبو بكر » وقال 
صل الله عليه وس فحديث ابن عبر رضى الله عنما . الذنى بعدى أبو بكر » لايثبت يعدى 
الاقلملا ه رافنه و لامكاتن أهل البدع ولايدانهم ولا يسل علهم لآن إمامنا أحمد بن ممد بن 
حنبل رحمة الله عليه قال من سل على صاحب بدعة فقد أحبه لقول النى صلى الله عليه وسل : 
أفشوا السلام يينكم تحابوا ؛ولاجالسهمولايقرب مهم ولاعنهم فى الأعياد وأوقاتالسرور 
ولا يصلى عاهم إذا مانوا ولا يترحم عامم إذا ذكروا بل يبايهم ويعادمم فى الله عزوجل 
معتقداحتسبا بذلك الثواب الجويل واللأجر الكبير : ودوى عن الثبى صلى اللهعليهوسم أنه 
قال.: من نظر إلى صاحب بدعة بغضا له فى الله مل الله قلبه أمنا وإيماناء ومن اتتبر صاحب 
بدعة آمله الله يوم الفرع الأكير ؛ ومن استحقرصاحب بدعة رفعه الله فى الجئة ماثة درجة » 
ومن لقيه بالبشر أو بمايس”ه فقداستخف مما أثر لاله علىسمد صلى الله عليه وسل » عن أب المغيرة 
عن |بنعباس رضى الله عنهما أنه قال قال رسو لالله صلى الله عليه وسل : أبوالله عزوجل أن 
يشبل عمل صاحب ددعة حى بدع بدءته » وقال فضيل بن عياض رحمه الله تعالى : من أحب 
صاحب بدعة أحبطالتهعمله » وأخرج نور الايمان منقلبه » وإذاعل الله عزوجل.من رجل أنه 
مبغض لصاحب بدعة رجوت الله عز وجل أن يغفر له وإن قل عمله » وإذا رأيت ميتدعا 


ق:طر بق عفد طريقاً أخرئ : وقال.فضيل بن عياض رضى الله عنه سمعت سفيان بن عميئة 


دضى الله عنه يقول : من تبع جناذة مبتدع لم بزل فى سخط الله عز وجل حتى يرجع » وقد 
لعن النى صلى الله عليه وسل المبتدع فقال صلى الله عليه وسلٍ : من أحدثحدثا أوآوى محدثا 
فعليه لعنة الله و الملائكة والناس أجممين ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا » يعنى بالصرف 
الفريضة و ,العدل الثافلة . 


باسب 
فى التخيير والخلافة ) 
وكان خير الناس بعده و بعد المرسلين أ با.بكر الصديق رضى الله عنه وقد تواترت بذلك 
الأحاديث المستفيضة الصحيحة الىلاتعتل المروية فى الأمبات و الأاصولالمستقيمة » الى ليست 
بمعاولة ولاسقيمة . قالسبحانه: « ولايأتلأواو | الفضلمدك » فنعتته بالفضل , ولاخلاف 











أن ذلك فيه رضوان الله عليه » وقال سبحانه د ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه 
لاتحزن» فششبدتله الربو بية بالصحبة و بثشمره «السكيئة وحلاه بثافىا ئنين يا قال على كرم الله 
وجبهما: من يكون أفضل مناثنين الله مالثهما . وقال سبحانه « والذى جاء بالصدق وصد”ق 
به » لاخلاف وهوقول جعفر الصادق رضوان الله عليه ؛ وقول على كرم الله وجهه إنالذى 
جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى صدق به أبو بكر . وأى” منقبة أبلغ من 
هذا , وما أخير ناسبحا نه و تعالى أنه لايستوى السا بقون ومن بعدثم بقوله سبحانه وتعالى 
لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل » أو لئك أعظم درجة منالذين أنفقوامن 
بعد وقاتلوا وكلا وعد الله لحسنى » والخبر فالبخارى مسطور أنعقبة نأ فى معط وضع 
رداء رسول الله صلى الله عليه وسل فى عنقه وخنقه به فأقبل أبو بكر يعشدو حؤل الكعبة 
ويقول:أ تقتلون رجلا أن يقول رهالته قال فقرك رسول الله صل الله عليه وسل وأقبلوا على 
أىبكر فضربوه حى لم يعرف أنفه من وجبه فكان أول منجاهد وقاتل و نصردين الله وأنه 
الشخص| لذى به قام الددين وظهر » وهو أول القوم إسلاما » وذلك ظاهر جلى . وقال جابر 
ابن عبد الله الآ نسارى : كما ذات يوم على باب رسول الله صلى الله عليه وسل تتذاكر 
الفضائل فمابيننا إذ أقبل علينا رسو لاله يِه فقال أفيم أو بكر ؟ قالوا لا قال : لايفضاء 
أحد م غلى ألى بكر فانه أنضلم فى الدنيا والآخرة . وخبر أبى الدرداء المشهور قال : 
دآفى رسول الله يله وأنا أمثى أمام أنى بكر وقال ,نا أبا الدرداء أتمثى أمام من هو خير 
منك » فاطلعت الشمس ولاغر بت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أب بكر » ومن 
وجه آخر أتمثى بين يدى من هو خير منك فقلت يارشول الله أنوبكر خير منى قال ؛ ومن 
أهل مه جميعاً » قلت بارسول الله أبوبكر خيرمنى ومن ألم جميعا قالومن أه ل المديئة 
جميعاء قلت بارسو ل الله أبو بكرخير من ومن أهل الحرمين قالماأظات الخضراء ولا أقلتالغيراء 
بعد النبيين والمرسلين خيرا وأفض لمن أبى بكر . 

ونذكر فى كثيرمنها تخبير عم بعده ثمعئان شم ع" ( فن ) ذلك خير أنى عقال وقدرواه 
مالك وقد سأل عليا كرم الله وجبه وهو عل المنبر.من خيرالناس بعد رسول الله يلم فقال : 
أبوبكر ثم عبرثم عان ثم أنا وإلافصّست أذناى إن م أكن سمعته من رسول الله يلو وإلا 
فعميت وأشار إلى عينيه إن أكن دأبته - يعنى رسول الله ليم .يقول ما طلعت الشمس 
ولاغربت على رجلين أعدل ولا أفضل ‏ وروى ولاأزك ولاخيرا - من أبى بكر وعير » وقد 
روى تمد بنالحنفية قال : نبأ لت والدى عليا وأنافىحجره فقلت ,اأبت من خيرالناس بعد 
رسول الله يَِيّهِ ؟ فقالأ بو بكر قلت ثم من قال شمعس شم ملتنى حداثة سنى قلت ثم أ نت باأبى 
فقال : أبوك رجل من المسادين له مالهم وعليه ماعلييم » وخر أنى هريرة عن رسول الله 





الؤلات 


ل أبوبكر وعم رخير أهل السماء وخير أهل الأرض وخيرالآولين وخير الآخرين|لاالنبيين 
والمرساين » وقال صل الله عليه وس على وفاطمة والحسين والحسين أهل وأ بوبكر وعم رأهل 
لله وأهلالله خيرمن أهل ؛ وقال يِل اووزن إعان أل بكر بايمان الامة لرجح ؛ وخبرعار 
ابن باسررضى الله عنه المشبور قال قلت يارسو لاله أخيرنى عن فضائل عمرفقال : ياعمار لقد 
سأ لتنىعما سألت عنه جبريل عليه السلام فقال لى ياعمد لو مكثت معك مامكث نوح فىقومه 
ألف سنة إلاخمسين عاما أحدثك فىفضائل عمر ما نفدّت' وإن عير لحسئة منحسئات أفى بكر 
وقال قال لى ربى عزوجل : لو كنت متخذا بعد أبيك ابراهم خليلا لاتخذت أبابكر خليلا 
ران كنت متخذاا بعدك حي الاحذت عدر ليا . نول للك من تفسير القرآن العظم البغوى 
رحمه الله تعالى فى آخرسورة الحشر فىقوله تعالى « والذين جاا من بعدهم » يعنى التا بعين وهم 
الذين يحيئون بعد المباجر بن و الآ نصار إلى بومالقيامة » ثمذكر أنهم بدعون لأنفسهم ومن 
سبقهم بالامان بالمغفرة فقال : يقولون ريئا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبةونا بالإيمان ولا 
تجعل فقاو بناغلا - غشاو-سدا و بغضا ‏ للذين آمنوا ربئا إنك رؤوفرحم فكل من كان 

. فىقلبه غل على أحد منالصحابة ول يترحم على جميعبم فانه لبس من عناه الله مبذه الآية لآن 
اللهرتب المؤمنينعلى ثلاث منازل: المباجر بن والذين تبوؤا الدار والايمان والذين جاؤا 
من بعدهم » فاجتهد أنلاتسكون خارجا من أقسام المؤمنين . قال ابن أب ليل الناس على ثلاثة 
مئازل الفقراء المباجرون والذين تبوؤًا الدار والامان والذين جاؤا من بغدمم جد أن 
لا تكون شارجا من هاءه امازل أخريا أ بو سعد الشرصى اانا بو اسن التعلرى نينا 
عبد الله بن جليد حدثنا أحمد بن عبد الله بن سلمان حدنا ابن تمير حدثنا أبىعن |سمعيل بن 
ابراهم عن عبذالملك بن عميرعن مسروق عن عائشة قالت : أمرتم بالاستغفار لأصحاب النى 
يه فسبيتموهم سمعت نبيكم صلى الله عليه وس يقول ؛ لانذهب هذه الآامة حى يلعن آخرها 
أوْهها.. قالمالك بن معرور قال عاص بنش راخيل الشعى امالك تفاضلت اليبود والنصارى 
على الرافضة خصلة سئلت اليوود منخير أهلمات؟ فقا لت أححاب موس عليه السلام وسئلت 
النصارى من خير أهل مد فقالوا <وارى”عيمى عليه السلام وسئلت الرافضة منشر أهل 
متك فقالوا أاب عمد يلاه أمروا بالاستغفار لمم فسكوم فالسيف عليهم مساول إلىيوم 
القيامة لاتقوم لم حجة ولايثبت لم قدم ولايجتمع لم كلبة كلا أوقدى! ازا لجر نأطفاها 
لله بسفك دماتهم و تفريق هلهم و ادحا ض خججهم أعاذنا الله وإيا كم منالآهواء المضلة قال 
مالك بن أ نس من ينقص أحدا من أصماب سول انه كل ادليه وس أوكان فقلبه عليبمغل” 
فليس له حق فى فىء ثم تلا: د ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرئول» جتىأق 
هذه الاية ه للفقراء المهاجرين والذين تبو”“ؤا الدار والإعان والذين جاؤا من بعدم ء إلى 
قرله رف رحم ( تقل البغري ) رحه ابلهفي ةله : 








مه أ6/ا- 


وسل لاب بكر: أنت صاحى فى الغاز وصاحى على الحوض قال الحدن بن الفضل من قال 
إن أبا بكر رضى أللّه عنه لم يكن صاحب رسول ألله صلى ألله عليه وسلم فرو كافر لإنكار نص 
القرآن وفى سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعا لا كافراً . واد لله رب العالمين وصلى الله 
على سيدنا عمد وعلى آله وحمبه وشم تسلماكثيراً دائما أبدا . 


(عقة) 

قال شيخ الإسلام +تبدعصره التق السبى رحمه الله ورضى عنه : كنت بالجامع الآموى 
ظبر يوم الاثنين سادس عشر: جمادى الآولى سئة مس وحمسين وسبعآئة فأحضر إلى شخص 
شق صفوف المسلمين فى الجامع دثم يصاون الظبر ولم يصل وهو يقول لعن الله من ظلٍ ؟ ل 
مد وهو يكرر ذلك فسأ لته من هو ؟ فقالأبو بكر قلت أبو بكر الصديق قال أ بو بكر وعيرٌ 
وغان ويزيدومعاوية » قأمرت بستجنهوجعل غلفعئقه » ثم أخذهالقاضى الما لكى فضربه 
وهو مصر على ذلك وزاد فقال : إن فلانا عدو الله شبد عليه عندى بذلك شاهدان وقال : 
إنه ماتعلىغير الحقوأ نه ظل فاطمة ميراثما وأنهيعنى أبا بكر _كذب علىالنى صلى اللهعليه 
وس فى مئعه ميراثها وكزر عليه المالكى الضرب يوم الاثنين ويوم الاربعاء الذى يليه وهو 
مضر على ذلك ثم أحضر وه بوم الخيس بدار العدل وشتهد عليه فى وجبه فلم يشكر ول يقر 
و لتكن ضار كلا سمل يقول إن كنت قلت فقد علٍ الله تعالى فك رر السؤال عليه مرات 
وهو يقولهذا الجواب» ثم أعشذزعليه فلم شد دافعا م قيلله : تب“ فقال تبث عن ذنوبى 
وكور عليه الاستتاية وهو لايزيد فى الجواب.على ذلك » فطال البحث فى امجاس على كفره 
وعدم قبول تويله ع2 نفك نائب القاد بقتله فقتل » وسبدل عندى قله ماذ كر ته من هذا 
الاستدلال فهو الذى انشرح صدرئى اشكفيره بسببه و لقتله لعدم توبته وهو مزع لم 0 
غيرى سبتنى إليه إلا ماسيأق فى كلام النووى وضعفه ٠‏ وأطال السب الكلام فى ذلك . 
وها أنا أذكر حاصل ماقالهمع الزادة عليه ما يتعلق .هذه المسألة وتوا بعبا منها على ماأزيده 
بأى* و وها فأقؤ ل : ادعى بعض الئاس أنهذ! الرجل الرافضى قتل بغير <ق وشنعالسبى 
فى الرد على مدعى ذلك بحسبماظرر له ورآه مذهبا وإلافذهبنا يا ستعلمه أنه لايكفر بذلك 
فقال : كذب فن قال إنه قتل بغير حق بل قتل يحق » لآنه كافر مصر على ك.فره »و [تماقلناإنه 
كافر وز 5 


أحدها قوله صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح ؛ مق ون وجلا بالكفز أو قال 
عدو الله وليس كذلك إن كان 5 قال وإلا رجعت عليه 2 ون تتخقق أن آنا بكر مز مق 
ولبس عدو الله ويرجع على هذا القائل ماقاله بمقتضى نص هذا الحديث الحم بكفره » وإنم 
يعتقد الكفر كا يكفر ملق المصحف بقذر وإن لم يعتقد الكفرٍ » وقد حمل مالك رضي الله 





عئه هذا الحديث على الوارج والذينكفر وا أعلام الأمة ‏ فا استتبطته من هذا الجديث 
موافق لما نص عليهمالك أى فبو موافق لقواعد مالك لا لقواعد الشافعى رضى الله عنهما 
على أ نةسهاما سيأ ىعن المالكية المعتمد عندهم فذلك . وهذا الحديث وإنكان خبر واحد 


5 


إلاأن خبر الواحديعمل به فى الك بالتكفير . وإن كان جحده لاكفر به إذ لايكفر جاحد 
الظنى بل القطعى 2( وقول الثنووى رحمه الله : إن مكل مالك للحديث عل الخوارج ضحيف 
لان المذهمب الصحيح عدم تكبفيرهم 2 فيه شر وإتما رجه ضعفه إن ل" صدر مهم سيب مكفر 
غير الأروج والقتال ووه 1 مع التكفير 3 تحقق إعا نه فن أبن للتووىذلك اق 5 


ونحاب بان نص الشافعى رضى اله عنه وهو قوله أقبل شبادة أهل البدع والأهواء إلا 


الخطابية صريح فا قاله النووى مع أن المعتى ساعدة ٠.‏ وأيضا فتصريح أئمتنا فى الخوارج 
ب لا يكفرون وإنكفرونا لانه بتأويل فله شبهة غير قطعية البطلان صرييح فما قاله 
النووى ويويده قول الأصوليين إنمالم تكفر الشيعة والوارج لكونهم كفروا أعلام 
الصحابة المستلزم اتتكذيبه صل الله عليهدوس/ فى قطعه لم بالجية لآن أو لك المكفرين لم 
يعلمو! قطعا تزكية من كفروه على 'الإطلاق الى مماته وانما يتجه لسكفرهم أنلو عل ذلكلا نيم 
حيائذ يكونون مكذبين له صلى الله عليه وس ؛ وببذا تعلم أن جمبيع مايا'تى عن السبى إنما 


هو اختيار له مبنى على غير قواعد. الغا فعية وهو قوله جواب الاصوليين المذكور إنما نظروا 
فيه لعدم الكفر لا"نه لايستلزم تحكذيبه يِه » دم ينظرو| ا قاناه إن الحديث السسابق 
دال” على كفره »وقد قالإمام الحرمين رك ا الساجد لصتم وان لميكذب بقلبه 
ولا بلزم على ذلك كف رمن قال لإ .نا كافر لان حل ذلكى المقطوع ناما نهم كا لعشيرة المبش رين 
بالجئة وعبد الله بن سلام ونوهم مخلاف غيرم لانهصل الله عليه وسل أشار إلىاعتبارالباطن 
بقوله : إنكانا قال وإلارجعت عليه. نعم يدق عندى وإن لم يذكر ذلك متكلم ولافقيه 
عن وردالنص فييم من أجمعت الا“مة على صلاحه وإمامت هكاين المسيب والحسنو ابنسيدين 
ومالك والششافعى (فان قلت )الكفر .جحد الربو بية أوالر سالة وهذاالمقتولمو من ,الله ورسؤله 
وآله وكثير من حابته فكيف ُكفر ( قلت )التكفير حك شرعى سببهجحد ذلك أوقول 
أوفغلحم الشارع بانهكفر وإن لم يكن جحداوهذا منه فبذا أحسن الادلة فى المسألةو ينضم ' 
اليه خير الحلية » منآذلى وليا فقدآ ذتته بالحرب ٠‏ والخير الصحيح : لعن المؤمن كسقتله 
وأبو بكر اكير أولياء المؤمئين فبذا المأخذ الذى ظبر لى فى قتل هذا الرافضى وإنكنتم 
أتقلده لا فتوى ولا حا وانضم الى احتتجاجى ,الحديث السنا بق مااشتملت عليه أفعال هذا 
الرافضى من إظباره ذلك فى الملل وإصراره عليه وإعلانة البدغةو أهلبا وغمصه البيئة و أهلبا 
وهذا الجموع في هذه الشناعة وقدحصل مجموع أمور. حك لا بحصل بكل واحد هنما وهذا 





مغتى قو لمالك تحُدث للناساحكام بقدر ما “بحدث لم من الفجور و لسنا ثقول تتغي را لاحكام 
بتغير الزمان بل باختلاف الصورة الحادثة . فبذا نهاية ما انشرح ضدرى له بقتلهذ! الرجلله 
وأما السب وحده ففيه ماقدمته ووما سا“ذكره وإنذاؤه صلى الله عليه وس ل عظم إلاأنه 
يذبغى ضا بط فيهوالا فالمعاصى كلما تؤذيه ولم اجد فى كلام احد من العلماء أن سب الصحانى 
يوجبالقدّل إلا مايا 'ثى من إطلاق التكفر من بعض أصحابنا وأصاب أب حنيفة: ولميصر-وا 
بالقتل » وقد قال ابن المنذر لا أعلم أحدا يوجب القتل يمن مسب" من بعد النى صلى الله عليه 
وسل اتهنى » نعم سكي القتل عن بعضالكوفيين وغيرم بل حكاه بعض المنا بلة روايةعن 
أحمد وعندق م لاوا في ليم أعذوممن فون شت عثان ادق ند أنهلم بردأن 
000000 يكن زندقة لآنه أظبرها وإتما أراد وله المروى عنه فى موضع آخرمن 
طعن فى خلافة عّان فقد ظعن فى المباجرين وال نضار » يعتى أن عبد الرحمن بن عوف 
رضى الله غئه أقام ثلاثة أزيام ليلا ونهار! يظوف عل المباجرين والآنصار ويخلو يكل واحد 
متهم رجاتم ونسائهم و يستشيرم فيمن يتكون خليفة حتى اجتمعوا على عهان خبنئذ يمه 
فءنى كلام أحمد أن ث شتم عمان فى الظاهر شت تم له وفى الباطن تخطئة جنيع لاعت والانمار 
وتطئة جميعهم ع مبذا الاعتبار فلا يوخ نه أن شم أن بلك ور كف 
هذا م أحمد أ صلا فن خرجم نأصحا بهرواية عنه مما قاله فى ث شم عمان بتتلسابة أدبكر 
مثلا ل بصنع شيمًا و الضا بط أن كلشتم قضديه أذى الننى 55 غبداللهبن أوكف رومالا 
فلا 5 وقع من مسطحفى قصة الافك »زف الحديث الصحبحلانسبوا أضانى فوالذئ نفس بيدهلو 
أنأحد؟ أنفق مثل أحند ذفيا ما أدرك مك أحدهولا” نضيفه . وفىحديثرجاله ثقات وان 
قال الثرمذىإنه غر يب. اللهالله.فى أععانى لا تخذو ومغرضا بعدى فز نأحهم فبحى أحهم رمن 
أ بفضيم فيبغضى أ بغضهم ومن أذام فقت آذاقى ومن آذاقفقد آذى الله ومن آذئ اللهوشك 
أن 'بأخذه وقوله : حاب الظاهر أن المراد مجم من أسل قبل الفتح وأنه خطاب من أل بعده 
ندليل تفاوت الإنفاق فيه الاق قله تغالى » لا يستوق مدكم هن ١‏ نعو ق .هق قبل 
الفتح وقائل الآية فلا بد من تأويل هذا أو بغيره ليسكون الخاطبون غير الأسماب الموصى 
م فبم كبار الأصماب وان شمل اسم الصحبة ابيع » وسمعت شيخنا التاج بن عطاء الله 
متكلم الصوفية على طر يق الشاذلية فى دعل تأويلا آخر هو أنه صل الله عليه وسل له 
تجليات برى فيهامن بعدهفبذ ا خطاب لمن بعده فى حق جميع الصحابة الذين قبل الفتتح وبعده فان 
ثبت ماقاله فالحديث شامل جميعهم وإلافهو فيمن قبل الفتح لحن عم فذلك من بعذة ذانه 
بالنسبة لغين الضحابة كالذين لعد الفتتع , بالنسيه لمن قبله ؛ دعل كلا لتقديرينةالظامر أن هذه 
الخزمة ثابئةتكل واخد منهم أتىوكلام الدووئق وغيره صميح فى ذلك ثم الكلام إما هو في 





هل 4لا هد 


شب إعضيم ا سب جميعهم فلاشك أنه كفن وكذا سب واحد مهم من حيث هو صا ىلانه 
استخفاف بالصحبة فيحكون استخفافا به صلى الله عليهوسل .وعلىهذا كن نحملقول 
الطحاوى بغضرم كفر فيغض الصحابة كليم وبخض بعضبم من حيث الصحية لاك أندكفن 


وأما سب أو بغض بعضهم لأمر آخر فليس بسكفر حتى الشيخين رضى الله عنهما نم وح 
القاضى فى كفر سامماوجبين : وجه عدم الكفر أن سب المعين أو بغضه قد 13 0 
خاص به من الا مور الدنيوية أو غيرها . كبخض الرافضى لما فانه إنما هو جهه الرفض 
وتقدبمه عليا واعتقاده يحبله عن ظلباه وهما مبرآن عن ذلك » فبو معتقد +جبله أ بنتصر 
لعلى لقرابته رضى الله غنه للثى صلى الله عليه وسل فعل أن بغض الرافضى للشيخين إنماهو لا 
استقرفذهئه لجبله . وما نشأ عليه من الفساد من اعتقاد ظلمبما لعلى و ليس؟ ذلك , ولاعلى 
يعتقد ذلك قطعاء و مأخذ تكفير الرافضى بذاك أنه يعود من أعتقاده ذلك فيبما نقص على 
الدين لا”نهما الا'صل بعد النى يلتم فى إقامة الدين وإظباره ومجاهدة المرتدين والمعاندين 
ومنثم قال أبو هريرة رضى الله عنه لولا أبو بسكر ما عبد الله بعد تمد ساصلى التهعليهوسلم 
أى لا" نهالذى رأى قتال المرئدين مع عخا لفةأ كثر الصحابة له حتى أقام عليهم الا“دلةالواضة 
على قتال المرتدين وما نعى الزكاة إلى أن رجعوا اليه وقاتلوهم بأمره فكديف الله يديهم تلك 
الغمة وأزال عن الإسلام والمسلمين تلك الحنة . 


( ثانها ) أعنى الأمور الدالة على قتل ذلك الرافضى أنه استحل لعن الشسيخين وعمان 
_ ل و ا 
حر“مان ؛ واللعئة أشد ؛ وتحريم لعن الصديق معلوم فن الددين بالضرورة »لما توائر عندمن 
جسن إسلامه وأفعاله الدالة على إيمانه » و أنه دام على ذلك إلى أن قبضه الله تعالى » هذا 
لايشك فيه ولا رماب وإن شك فيهالرافضى » نعم شرط الكفر يححد الضرورى أن يكون 
ضروريا عند الجاحد حتى يستازم جحده حينئذ تكذييه صلى الله عله يه وس ٠‏ و لي سالرافضى 
يعتقد ريم لعن أنى بكر فضلا عن كونه يعتقد أن 2 رمه ضرورى » وقد ينفصل عنه أن 
0 حي دك عد بج الخلى ق يلغى شه الرافضى التى غاظت على قلبه » حتى لم يعلم ذلك » 
وهذا ل نظر وجدّل ؛ ومي لالقلب إلى بطلانهذا القدئر أى باعتبار ماظبر للسبكى و إلا 
فتواعد المذهب قاضية بقبول هذا القدر بالنسبة لعدم التكفير » لآنه إما يسب أو يلعن 
متأولا وإن كان تأوبله جهلا وعصبية وحمية لكن باب اللكفر بحتاط فيه ا هو مقرر 
فى عله . 

( ثنالئها ) إن هذه الميئةالاجتاعية التوحصلت من هذا الرافضى ومجاهرته و لعنه لأبى بكر 
وعمر وعمان رضى الله عنهم واستحلاله ذلك على رؤس الأشباد وهم أئمة الإسلام والذين 














ب 46م مم 


أقاموا الدين بعد النى صل الله عليه وسل وما عل لمم من المثاقب والمآثر كالطعن فى الدين 
والطعن فيه كفر » فبذه ثلاثةأدلة ظبرت فقلى أى باعتيار ماظبر و إلافذهب الشافهى رضى 
الله عئه ماقدعلبت . 

( دابعبا ) المنقول عن العلياء . فذهب أفى حديفة رضى الله عنه أن من أ نكر خلافة 
الصديق وعمس فهو كافر على خلاف حكاه بعضبم وقال الصحيح أنه كافر والمسّلة مذكورة 
فى كتوم » فى الغاية السروجى والفتاوى الظبيرية ؛ والأصل محمد بن الحسن ؛ وف الفتاوى 
البديعية » فانه قسم الرافضة إلى كفار وغيرهم » وذكر الخلاف فى بعض طوا تفوم » وفيمن 
أذكر إمامة ألى بكر وذعم أن المحيح أنه يكفر وفالحيط أن مدا لايجو“ز الصلاة خلف 
الرافضة » م قال لانم أنكروا خلافة ألى بكر وقد اجتمعت الصحابة على خلافته » وى 
الخلاصة من كتهم وأن من أنكر خلافة الصديق فهو كافر أو فى تنمة الفتاوى , و الرافضى 
المتغالى الذى ينكرخلافة ألى بكريعنى لاتجوزالصلاة خلفه » وفالمرغيئانى . وتسكره الصلاة 
خلف صاحب هوى أو بدعةولا تجوز خلف الرافضى ثم قال : وحاصله إن كان هوى يكفر 
به لابحوز وإلا يجوز ويكزه ٠‏ وفى شرح الختار وسب أحد من الصحابة و بغضه لايسكون 
كفرا لكن يضلل فان عليا رضى الله عنهم يكفر شاتمه » وفى الفتاوى البديعية من أشكر 
إمامة ألى بكر رضى الله عنه فوكافر » وقال بعضبم هو «بتدع » والصحيحأنه كافر » وكذلك 
من أنكر خلافة عمر فى أصح الآقوال» ولم يتعر ض | كثُرمم للكلام غلىذلك » وأما أصمابنا 
الشافعيون فقد قال القاضىحسين فى تعليقه منسب النى صل الله عليه وسل يكفر يذلكومن , 
مب ابيا قلق » و أما من سسب الشيخين أو الحتنين فيه وجبان » أحدهها يكفر لآن 
الامة أجمعت على إمامتهم والثانى يفسق ولا يكفر . ولا خلاف أن من لابح بكفره من 
أهل الأهو اءلايقطع بتخليده فالنار » وهل يقطع بدخولهمالنار وجبان[::بى وقال القاضى 
إجماعيل المالكى : إنما قال مالك فى القدرثة. وسائر أهل البدع يسستتابون فان تنابوا وإلا 
فتلوا لآنه من الفساد فى الارض م قال فى انمخارب وهو فساده فى مصال الدنيا وقد يدخل 
فى الدين من قطعسبيل الج و الجباد و فسباد أهل البدع معظمه على الدينوقد يدل فى الدنيا 
ما يلقونه بين المسامينمن العداوة . وقداختلف قول مالك والأشعرى فى التكفير والاكثر 
على ترك التكفير » قالالقاضى عياض لآن الكفر خصلة واحدة وهو الجهل بوجود البارى 
تعالى ووصف الرافضة بالشرك وإطلاق اللعئة علهم وكذا الخوارج وسائر أهل الآهواء 
حجج للسكفرين » وقد يحيب الأخرون بأنه قد ورد مثل هذه الا لفاظ فى غير الكفر 
تغليظا » وكفر دون ككفر وإشراك دو نإشراك ٠‏ وقوله فى الخوارج اقتلوهم قتل عاديقتضى 
الكفر » والمانع يقول هو حد” لاكفر » قلالقاضى عياض : فى سب" الصحابة قد اختاف 





قن 


العلياء فيه ومشبور مذهب مالك فيه الاجتراد والاأدب الموجع 2 قال مالك رحمه ألله : من 
شت النى صلى التهعليه وس قثل وإن شتمالصحابة أدب وقالأ يضا : من شتم أحدأ من أحاب 
النى صل الله عليه وسل أبا بكر أو عمر أو عثمان أو مهاوية أو عمرو بن.العاص فان قال 
كانوا على ضلال أو كفر قتل وإن شتميم بغير هذا من مشامة الناس نكل نكالا شديدا 
انتهى . وقوله يقتل من لسهم ل سادل اف مف حسن إذا نسهم إلى كفر لاأنه صل الله 
عليه وسلم شبد كل ثم بالجنة 2 فان تسيوم ل الظم دون الكفر م برعم بعض الرافضة 


حل" التردد لاله لس من حيث الصحية 58 10 يتعاق بالدين وإما هو لخصوصيات 


ثرو 
ل بأعيان بعض الصحابة » وير ون أن ذلك من الثن لاتتقيص فيه ,,ولااقيك أن . 
الروافض بد كرون ماعل بالضرورة و يفئرون على الصحابة. مما نعل من الضرورة برام ثم 
منه» لكنه لايقتضى : كذيهم للنى صلى الله عليه وسل بل بزعدون أنه موافق له صلى الله 
عليه وسال ء وحن نكذبهم فى ذلك » فل يتحقق إلى الآن من مالك مايقتضى قتل من هذا 
شأنه » وقال ابن حبيب من غلا من الشيعة إلى بغض عئان والبراءة منه أدتب أدياً شديداً 


ومن زاد إلى بغض أن بنكروعمرفالعقوبة عليه أشده ويكر“رضريه وإدطال سَجِدنه حتى 
علوت ولا يبلغ به القئل إلا فى مسب النبى ضلٍالهعليه وسل » قال #نون : من كتذب أحداً 
من أصحاب النى صل الله عليه ول عليا أو عمان أو غيرهما بوجسع ضربا . وحدى ابن 
أنى زيد عن #نون من قال فى أبى بكر وعنر وعمّان وعلى [نهم كانوا على ضلال وكفر قتل 
ومن شتم غيرثم من الصحابة مثلهذا نكل النكالالشديد انتهى » وقكتك لمن كفت الاربعة 
ظاهر لا”نه خلاف إجماع الا'مة إلا الغلاة.من الروافض » فلو كفن الثلاثة ولم يكفر علا 
ل يصر ح نون فيه بثىء وكلام مالك المتقدم أصرح فيه » وروى عن مالك رضى الله عله 
من سب أنا بكر جلد ومن سب عائثة قل وقال أحد بن حتيل فيمن سب 
الضحابة أسًا القتل فأجين عنه كن أضربه غترهباً نكالا وقال أبو يعلى الحبلى 
الذى عليه الفقباء فى سب المحابة إن كان مستحلا إذلك .كفر وإن لم يكن مستحلا فق 
وم يكفر قال وقد قظع طائفة من الفقباء من أهل الكوفة وغيرم بقتل من سسب الصحابة 
وكفر الرافضة وقال شمد بن بوسف الفربانى وسيل عبن شتم أبا بكر قال : كافر ٠‏ قيل 
يصلل عليه قال : لا ؛ ومن كفر الرافضة أ-مد بن يونس وأبو بكر بن هانىء وقالا لاتؤكل 
ذبائحم لآنهم مر تدون » وقال عبد الله بن إدريس أحد أئمة الكوفة ليس الرافضى ش-فعة 
لا" نه لاشفعة إلا لمسلم وقال أحون فى درواية أى طالب شم عمان زندقة وأجمع إلقا ثلون يعدم 
تدكفار من سف المتحابة عل أنهم فساق ومن قال بوجوب القتل على من شب أنا بكر وعمر 
عيد الرحمن بن أيزى الصحانى رضى الله عنه وعن عير بن الخطاب رضى الله عنه أنه قطع 
لان عبيد الله 3 0 شم مقداد بن الااسود رطى الله عله فكلتم فذلك فقال دعق 








أقطع لسانه<ى لايشتم أخدآ من أصحا ب النى يَلَِرٍ . وفى كتابا بن شعبان منقال فى واحد منهم 
إنه ائزا ذئة وأ مه مسلمة حدعئد بعضن أعما يناحد ين حدا لهوحدا لأمهولا أجعله ا 
فى كلبة لفض لهذا علىغيره . لقوله يِب منسب أحمانىفاجادوه قال ومنقذف أمأحدهوهى 
كافرة حد حد افر لاتب فو إن كان أحدمن و إدهذ!الصحانى حيا قام بما يحب له وإلا فن 
كا ٠‏ قال : وليس هذا كقوق غير الصحابة لخيريتهم 
لوم م ِو ولوسمعهالامام وَأشيد عليه كان ول القيام سي ا 
أحدهها يقتل ا الصحابة لد جلد المفترى » قال وبالائال أفول :ززرئ 
أبو مصعب عن مالك من سب آ ل ماع هرت عر نس لمي مسن طويلا 
حت يُظبر توبته لآنه استتخفاف #ق رسول الله صل الله عليه وس! وأفي أبو مط“"ف 
فسن انك علماء ا اليل . دقل وكات بنت أن يك بباعلفك إلا الرادا. بالادت 
الشديد لذكر ابئة ألى بكر فى مثل هذا » قال هشام بنعيشار سمعت مالكا يقول : من سي" 
أنا بكر وعمر قتل ومن سب حائشة رضى الله عنها قتل لآن الله تعالى يقولفما يعظك التدأن 
تعودوا لثله أبدا إن كنتم مؤمنين فن رماها فقد حالفث القر ان ومن حالف لقان مل » قال 
ابن حضرم وهذا قول صميح واحتج المكفرون للشيعة والخوارج تكفيرم أعلامالصحاءة 
رضى الله عنهم وتكذيب النى صل الله عليه وسل فى قطعه لحم باجنة وهو 6 ح[ 
قيمن ثذت عليه تتكفير أو لتك . ومر أن أمة الحنفيةكفروا م نكر حلاف فى بكر 
وعير رضى الله عنما والمسمّلة فى الغاية وغيرها من كتهم يا مر » وفى الأصل محمد ينالحسن 
رحمه الله والظاهر انيم أخذوا ذلك عن إمامبم أنى حتيفة رضى الله عندوهو أعل بالروافض 
لآنهكوفى والسكوفة م: منبع الرفض ؛ والروافض طوائف عي امن ا تكفيره » ومجم من 
لابجب تكفيره فاذا الأو حتيفة بتكفير من ينسكر إمامة الصديق رضىالله عله تكقين 
لاعنه عنده أولى أى إلا أنيفرق إذا الظاهر أن سبب تسكفير منكر إمامته عخا لفته الإجماع 
يناء على أن جاحد الحك امجمع عليه كافر وهو المشبور عند الأصو ليين وإمامته رضى ألله 
عنه جمع عليها من حين بايعه حمر لايمنع من ذلك يل بيعة بعض الصحابة فان لين تأخرت 
بيعتهم لم يكونوا مخا لفين فى صحة [مامته هذا كانوا بأخذون عطاءه ويتحاكون [ليه فالبنعة 
شى 0 يازم من أحدهما الآخر ولا منعدم أ حدهما عدم لا رفافهم ذلكفانه 
قد يغلط فيه ( فان قلت ) شرط الكفر انكار امجمع عليه أن يعم من الدين بالضرورة 
ل 21 لآن ببعة الصحاية له ثيقت بالتواثرالمنتهى إلى حد الضرورة 
فصارت كالجمع عليه المعلوم بالضرورة وهذا لاشك فيه ولم يكن أحدمن الرواقض فأيام 
الصديق رضى الله عنه ولا فى أيام نر وعئان وما حدثوا بعده . فقا لتهم حادثة » وجوانه 
٠(‏ - الصواعق الحرقة ) 








الاق بمة؟ _ 
أن الخلافة من الوقائع الحادثة و ليست حكا شرعيا وجاحد الضرورئ إنما يكفر إذ! كان 
ذلك الضرورى حك شرعيا كااصلاة والحج لاستازامه تكذيب النى صل الله عليه دسل 
بخلاف الخلافة ذ كو إلا أن يقال إنه تعلق ما 0 كن الطاعة وماأشيه 
ومرعن القاضى أن ف كفر ات الشيخين رك 0 :دين وجبين ولا يثافيه جزمه ئّ 


موضع آخر بفسق ساب الصحابة 2 وكذا ابن الصباغ وغيره 0 عن الشافعى رذضى ألله 


عنه » لامها :مسا لنان فالثانية فى جرد السب وهو مفسق وان كان المشبوب م نآحاد الصحابة 
0 بخلاف الأول فانها خاصة بسب الشيخين أو الختنين 0 أشد وأغلظ فى الرجر 
بأن فيه وجبا بالكفر وأما تكفير أبى بكر و نظرا ثهمن شههد لمم | نى صلى الله عليه وس 
بالجية فلم شكلم فيا 100 والذئ أزاه الكفر فها ف 0 و 
عن أحمد أن الطعن فى خلافة عهان طعن فى الما جرين وَالَأ نصار وصدق ذلك فان عع رجعل 
الخلافة شورى بين ستةعهان وعلى وعبد الر<ن بن عوف وطلحةو الزبير وسعدين أفوقاص 
فالثلاثة الأخيرون أسقطوا حةوقبم وعبد الرحمن ل بردها لنفسه وإما أراد أن يبايع أحد 
الأولين عثان أو عليا فاحتاط لدينه » وبق ثلاثة أنام بلياليا لا ينام وهو يدور على 
المباجرين و الآ نصار ويستشيرهم فيمن يتقدم عثمان 3 عل 2 ع م جماعات وفرادى 
ورجالا ونساء ويأخذ ماعند كل واحد منهم ف ذلك إلى أن اجتمعت آراؤم كليم على عدان 
رطى الله عنهم » فبايعه فكانت بيعة عهان عن إجماع قطعى من المباجرين و الآ نصار فالطعن 
فيبا طعن فى الفريقين » ومن ثم قال أحمد أيضا شت عمان زندقة ووجبه أنه بظاهره لبس 
يكفر و بباطنهكفر لأنه يؤدىإلى تكذيب الف يقين يا علت » فلا يفهم منكلامه كف رساب 
الصحا لى خلافا لبعض أحعايه م مر .. فتلخص أن سب أنى بكركفر عند الحدفية ٠‏ وعلىأحد 
الوجبين عند الشافعية , 2 مذهب مالك أنه يحب به الجلد فليس 1 نع درج 
عنه مامر عنه فى اللثوارج أنه كفر فتسكو نالمسألة عنده على حا لين إن اقتصر على السب من 
من غير 00 إن كفر كفر فبذا الرافضى السابق ذكره كافر عند مالك وأبى 
حثيفة وا دو جر الشافمى » وزنديقع عد أحمد بتعرضه إلىعهانالمتضمن لتخطة المباجربن 
اسار وكفرههذا ردة لآن حكمه قبل قبل ذلك حك المسلمين والمرتد يستتاب فان ناب وإلا 
قتل » فكان قتلهعلى مذه ب جمرورالعلباء أو جميعيملا “نالقائل بأنالسا بلا يكفرلم ,تحقق منهأنه 
يطرده فيمن يكفر أعلامالصحابة: رضو اناللهعل لهم فأحد الوجبينعدد نالعا اقتصرغل الفسقف جرد 
السب دون لك سفير وك ذلك أحدإنماجينعن قل من لم يصدر منه إلا السب و الذىصدرمن هذا 
الرجل أعظم هن الس ودس أن الطحاوى قال فى عقيدتهو بغعض الصحابة ؟ فر 2 فحتمل أن 
حمل على شموع الصحابة وأن يحمل على كل منهم , لكن إذا أبفضه من حيث الصحبة وأما 











اهبا ل 


0 عد بفضه ؟ فرا فيحتاج لدليل ع وهذا الرافضى وأشياهه إغضيم الشيخين 0 

ضى الله عنهم ليس لا"جل الصحبة لا*نهم يحبون عليا والحسنين وغيرهما بل لهوى أنفسهم 
ل وعنادم وظلهملا "هل بيت الى صل الله عليةوسم فالظاهصر نهم إذا اقتصروا 
على السب من غير تكفير ولا جحد جمع عليه لا تكفرون. 


( خامسها ) »كن السك أيضا فى قثل هذا الرافضى » بأن هذا المقام الذى قامه لا شك 
أنه يؤذئ 0 الله عليه وسل : وإبذاؤه موجيب للقتل » بدليل الحديث الصحيح أنه 
صل الله عليه وسلم قال فيمن آذاه ؛ من يكفينى عدوى : فقَال خالد بن الو لبد رضئ الله 
عنه أنا أكفيك فبعثه اليه النى صلى الله عليه وضم فةتله »لكنمر مانخدش فى ذلك وهو أن 
كل أذى لا يقتضى القتل والآ يعم سائر المعاصى لانبا تؤذيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى 
ان ذلكم كان يؤذى النى فيستحي منكم الآيقوهذا الرافضى إنما قصد بزعمه انتضاره لآل بيت 
النى صلى الله عليه وسل فل قد إيذا مه صلل الله عليه وسلم أئ ذل يتضح دليل على قنلهوأما 
الوقيعه فىعائشة رضى الله عنها فوجب للقتل إما لا “ن القرآن شبد براءتها فقذفبا 7ك ذيب 
له وتكذيبه كفر واما لكوما فراشا له صلى الله عليه وسم والوقيعة فها تنقيص له 
و تنقيصه كفر . وينبنى على ذلك حّ الوقيعة فى بقية ة أمباتالموم: نين . فعلل الا" "ول لايكون 
كفرا وعلى الثانى يكون كفرا وهو الا'رحبجعند بعض المالكية .وانما لم يقتل صلى اللهعليه 
وس قذفسة" عائشة لان قذفهم كان قبل ل ل القرآن فم يتضمن 7 ذيب القرآن ولاان 
ذلك حك نزل بعد نزول الآية فم يتعطف حكمه على ماقبليا ٠‏ 
( سادسها ) مر فى الخبر الصحيح لانسبوا أحمانى من أحهم أحبنى 0 أ بفضهم أ بغضى 

ومن آذاه آذانى ٠‏ وهذا يشمل سائر الصحابة : لاكنم درجات فيتفاوت حكمبم فى ذلك 
بتفاوت درجاتهم ومرا تبهم والجريمة تزيد بزيادة من تعلقث به فلا يقتصر فى سسب ألى بكر 
رضى الله عنه على الجلد الذى يقتصر عليه فى جلد غيره لان ذلك الجاد جرد حق الصحبة فاذا 
انضاف الى الصحبة غيرها ما يقتضى الاحتّرام لنصرة الدين وجماعة المسابين وما حصل على 
بده من الفتوح وخلافه الني 2 وغير ذلك كانكل واحد من هذه الا“مور يقتضى مزيد 
حق موجب لزيادة العقر بة عند الاجر اءعليه فتزداد العقو بة»و ليس ذلك التجدد حكما بعدالنى 
صل الله عليه وس بل لا'نه صلى الله عليه وسل شرع أحكاما وأناطها بأسباب. فتحن تابع 

تلك الا “سباب وار تبعلى كسيب منها حكه . وكان الصديق فى حياة التوصل التمعليه وس 1 
حق السبق الى الإسلام والتصديق والقيام فى الله تعالى و البة التامة والإنفاق العظم البالغ 
أقصى غايات.الوسع والامكان على النى َه وأحابه والاضرة وغير ذلك من خصاله الجيدة 
المذكورة فى هذا الكتاب وغيرهاء ا رتبت اله خصوصيات وفضا ثل أخر 





| 


كخلافته الى قام فيها مالم يمكن ل قوم ؛ له أحد من الأمة يعدة 5] هو معلوم مقطوع به 
لاشكره إلا لعا جاهل غى وكقاتلته لاهل الردة ومانعى الركاة وما ظبر عه فيذلك 
من |اشجاعة الوم سيق أحد فها غباره وم يدرك آثاره قن ذلك بزداد حقه وحرمته 
ويستحق من اجترأ عليه زيادة العذاب والكال فلا يبعد لكونه من الدين والفضل بمذا 
امحل الاستى والمقام الاسمى أن يكون سابه طاءنا فى الدين فيستحق القتل على ماهر . و لقد 
قتل الله بسبب بحى بن زحكريا عليبما الصلاة والسلام خمسة وسبعين ألفا 0 000 
العلماء وذلك دية كل نى يقال [ إن الله تعالى أ وحى إلى نبينا صلى الله عليه وس ألى قتلت 
ببحى بن 0ك ناسين ألفا ولاقتلن بالحسين ابن ابنتك سبعين و سبعين ألفا )00 وهكذا 
الصد يق رضى الله عنه يظبر الله تعالى <رمته وحقه باخزاء كثير من الرو ا فض لعنهم التهالذين أخزاهم 
الله بقل هذا الرافضى ٠‏ وكانت ثر تفع أنوفهم لو صفح عنه وقد قال أبو بوسف صاح بأى 
حنيفة رضى الله عنه إن التعزير بحوز ,القتل » وتجرق هذا الرافضى على هذا المقام العا“ 
الذى هو مقام الصد"يق والخلفاء الراشدين من أعلى الأسباب المقتضية للتعزير الذى >#وز 
به عند أنى بوسف الارتقاء إلى القتل » أى فعم أن قتل هذا الرافضى حق يح لا اعتراض 
عليه يثاء » على مذهبالحا ك. الذى قتله وهو المالكى » بناء على ما مر من مذههم وكذاعل 
مذهب أنى حنيفة » وكذا على وجه عند الشافعية , وكذا على مامر” عند الحنايلة . دير 
هذه الوأقعة وما ستنته لك من كلام العلماء فنها فان فيها أحكاما مبئة » وفوائد جمة ؛ قلبا 
تجدها جموعة فى كتاب » مرفوعا عنها التقاب سالمة من الطعن والريب منزهة عن التعصب 

والعيب » وقد ذكرت فى كتابى الملقب ,بالاعلام فى قواطع الإسلام ما بوضح ما كرك الله 
خلال كلام السبكى ما يفرع ماقاله على اختياره الموافق لغير - مذهينا ذاطلب بيان ذلك 
ف الكنات المذكور (؟) فائة لم يصنفق ,ابه مثله »؛ ٠‏ بل أظفر ؛ لك من أتمتنا ألفكتانا 
فى المكفرات وحدها ولا استوعٌب 0 على المذاهب الأر بعة مع الكلام على كل من 


)١(‏ هذا اللد. 00 رحه |, 00 اك أفعى ف الغيلاً يات عن ادق عناعن وتال ابن حباذ لااصل 
لدوعتب نالا آخر جه *ن طر.قستة انفس عن ابي نعيم والح ووافته الذهبي فى ”لخيصه 
وقال على شرط ملم 


(؟) ذكر المؤلف ف الاعلام ان بض المتأخربن, جزم بتكنير هن 3 فك أدهرة اكه او 
خلافته <تي إذا ل يتواتر ذلك عند الماسكر ومتكر غيره لا يكفر كنا لير من ذلك كدان 
0 ا 9 ا تصديق به 1 فى محر ل من هذا الككتاك عن اوركف 
الةْ: وار من 0 2 0 ن ان من ١‏ كر لادة الصديق مبتدع رت الصحابة او 
السيدة عائثة عن غير اسة-لال فاسق 0 قيدن انب ا بكز وعزل وى دفر اهن منت 
المسنين وحهاث . 





اعابت 


مساثله ما ينشرح له الصدر, و ثقريه العين » فاستوفيت كل ذلك فى ذلك الو لف العد عالنظين 
عند من سم ف ذاء اسك والسخيمة 2 ىم يطول على العناد أدعه » تفعنق ألله 
نه و بغيره» و أدام على هن جوده و فضله وكر مه وخيره 
إنهالرؤف الكريم ؛ الجوادالرحمن الرحم 


4 
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ثم محمد اللدتعالىكتاب ١‏ الصواعق الحرقة» البحدث الفقيه الحقق الشيخ أحمدين حجر 
الميتمى الم تعليقات الفقير إلىالته عبد الوهاب عبد اللطيف المدرس بكلية الشريعة بالأزهر 
غفر الله له ولوالديه آ مين : - ولعمرى : إن الصواعق امحرقةع 'نارها من السماء » فكيف 
تبطلها « البحار المغرقة ؛ ومادتها من الماء ؟ والخد له فى البدء والانتهاء . 

ويتلوهالكتاب الثانى للمؤلف وهو ( تطبير الجنان واللسان ) فى شبر شعبان المعظم 
من سئة ولام( ه وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آله وصبه وس . 





تلود والتضوه 


بُلبَسيرنامقاويٌ برا سفيان 


تأليف 
المحدث الفقيه أحمد بن حجر الهيتمى المكى 


المتوى سئة 1/4و ه 


علق <واشيه وخرج أحاديثه وراجع أصوله 
دونك 
6ه ٠.‏ 00 
الحائز للعالمية من درجة أستاذ والمدرسف كلية الشريعة 


حق الطبع محفوظ للناثس 


لا 
لصاجحتك) : على ستيان 


بشاجع ؛ نصنا دوم ؛ يات أده بص 











الجد لله الذى أوجب عل الكافة تعظي أصماب بهم وآله المصطفين الاخيار يلا أن 
أللّه سبحا نه وتعالىبرأهم من كل وحعةوسقطة وعثار » وميه بأنهم الخائزون لقضب السبق 
كل كال ومضيان ؛ وأشبد أن لاله إلا الله وحده لاشريك له الكر يم الغفار » وأشبد أن 
سيد نا مدا عبده ورسوله النى امختار ؛ صل الله عليه وعلى آ له وأصخابه صلاة وس لاما 
يتعاقبان تعاقب الليل وانهار » ماقطعت براهين علو مهم وقواطع حججهم تقول الما دين 
على أحد متهم فى الإبراد والاصدار . 

وبعد فهذه ورقات ألفتها فى فضل سيدنا أنى عبد الرحن أمير المؤمنين معاوية بن صخر 
أى سفيان بن حرب بن أمية بن عب-د تمس بن غبد مناف القرشى الاموى رضى الله عنه 
وأرضاه» وأمه هند بنت عتبة بن ر بيعة بن عبد مس بنعبد مئاف » وفى مناقبه وحرو.ه 
وفى الجواب عن بعض الشبه التى استباح سه بسبها كثير”من أهل البدع والاهواء جبلا 
واستهتارا بما جاء عن نديهم صلى الله عليه وس من المبالغة الأأكيدة فى التحذير عن سب أو 
نقص أحد من أصحابه » لاسما أصباره وكتابه ومن بشره بأنه سيملك أمته » ودها له بأن 
يكون هاديا مبديا » يا يأى ذلك وغيره من المزايا الكثيرة : 

منها أعنى تلك المبا لغات أنمن آذى منهم أحدا فقد ]ذاه ومن آذاه فقد 1 ذى الله ومن 
آذى الله أهلك » وأن من أنفق ما أنفق ولو أمثال أحد ذهيا مابلغ ثواب مد أحدم ولا 
نصيفه » وأن من سب أحدا منهم فعليه لعئة الله والملائمكة والناس أجعين » لايقبل الله 
منه صرفا ولاعدلا - أى فرضا ولا نفلا - دعاق إلى تأليفها الطاب الحثيث من السلطان 
همايون أ كير سلاطين المند(1) وأصلحهم وأشدم تمسكا بالسئة الغراء » ومحبة أخلبا وما 
نسب إليه ما يخالف ذلك فبفرض وقوعه منه تنصل فنه التنصل الدافع لكل ريبة وتهمة » 
؟ا بقطع بذلكالتواتر عنه فى أواخرأمرهكا وله » بل حكى لمعن هو فى رتبة مشايخ مشابخنا 
من بعض أكابر بنى الصديق عنه أنه مكث أر بعين سئة لاينظر إلى السماء حياء من الله تعالى 
وأنه إنما يأكل من كسب يده ٍ وأن من قدم عليه من علباء أهل السئة بالغ فى تعظيمه مالم 


)00( هو هايو بن بابور ويقال بابار المتوفي سنة 518و هم وترجته في الشذرات والنور 
والبدر السافي . 





ديد شك 


يسمع عنغيره » كلكثرةالتردد عليه ومع سعة ملك ؛ وأمة عسكره جالسا بين بديه على 
الثراب كصغار طلبته» مطلقا غليه من الا“رزاق والإئعام ماياحقه بأكابر الاغنياء ‏ وسبب 
طلبه ذلك أنه نبغ فى بلاده قوم ينتقصون معاوية رضى الله عنه و يثالون منه وينسبون [ليه 
العظائم » ما هو برىء منهءلا نه لم يقدم على نثىء ما صح عنه إلا بتأو بل يمنعه من الإثم بل 
ويوجباه حظامنالثواب كا سيأى. فأجبئه لذلك وضاما إليه بيان مايضطرإليه من أحوال 
مولانا أمير المؤمنينعلى بن أبوطا لب كرم اللهوجبه فى حرويه وقتاله لعائثشة وطلحة والزبيي 
ومن معرم منالصحابة وغيرهم » والخوارج الا لغين فى رواية بضعا وعشرين ألفا على 
الوصف والعلامة اللذرئن ييهما النوصل الله عليه وسل . ومن كونه الإمام الحق والخليفة 
الصدق؛ فكل من قاتله منهؤلاء بغاة عليه لكن مزعدا الخوارج- وإنكانوا طئينت ثم 
مثابون لا”نهم أثمة فقباء مجتّهدون مؤولون تأويلاحتملاء حلاف الخوارج لان تأويلبم 
قطعى البطلان يا سيأ بيان ذلك بأوضح بيان وأحك برهان و إنماضهمت هذا إلى ماسئلت 
فيه ئما ذكر لا"ن طاثفة يسمو'ن اليزيدية(1) يبا لغون فى مدح يزيد ومحتجون . وممسكا عنان 
القم عن أن يسثرسلفى سعةهذا الميدانلا”نه من منحهداية يكفيهأدنى برهان . ومن لاينجع 
فيه لاينجع فيهسئة ولا قرآنوسميته تطبير الجنانه اللسان .عن الظور والتفوه بثلب معاوية 
بن أفسفيان . مع المدح الل وإثبات الح العلى . لمولانا أمير المؤمنين على . ورتبته 
على مقدمةو فصول وخاعة . 


لإ مقدمة 4 يحب عليك أمها المسل الممتلىء القلب من حبة الله ورسوله أن تحب جمييع 
أصماب نبيك عمد صلى الله عليه وسلء فان الله تعالى امتن علهم بمنةلم يشاركيم غيرم فها . 
وهى حلول نظره صل اللهعليه وس وإمذاده لهم بماقطع غيزهم من اللدوق بم فى ناه كالم 
وعظم استعدادم وسعة عاومهم » وحقيةوراتهموأن 0 أنهم كلبع عدو لكا أطبقعليه 


)١(‏ اليزيدية المعروفة فىكتب الملل والتحل ء فرقة من أهل البدع ينيوث إلى الإسلام 
وليسوا من زهرة الملمين أويقال لهم يزيدية.الخوارج ويتسبون إلى زيد بن أبى أنيسة وهو غير 
الحدث فان هذا من أمل البصرة وذهب إلى جور فارس وكان على رأى الإياضية ا فى التبصير 
ولان الميزان وذكر نشوان اليرى أنهم ينسبون إلى يزيد بن أبى أنية وقد برىء منه الإباضية 
ويذ كر المؤْرْخون ماحقته المؤرخأحد تيءور أن أتباع ابن أبى أنيسة بادو وبادت آراءم والقرن 
الشادس واليزيذية اليوم والي كانت فى عفر ابن حجر ثم جاعة :| قديوا لعدئ بن مسنافر الصوق 
المتوفى سنة لاهه ه فى بادىء أمرم وعرفوا بالعدوية وعدى لم يذكره ابن تيمية فرسالتهالمدوية 
إلا ,الخير غير أن هذه الطائفة أخذت :تحول إلى طائفة ثورية نزاعة لدلك وظبر فيا 
التغالى فى شيتهم ثم لتبوا بالبزيدية 'أيضاً لاوم بألوهية يزيد بن معاوية ولا يدرى تاريخ 











كه اسلف و لحلاف وزنا 52 عن هفوات لبعضهم كفتّرها الله تعالى عنهم بقوله عرك قائلا 
دضى الله عهم ورضوا عنه 5 وباكثار مدحه صل الله عليه وسلٍ لهم ونبيه عن اتتقاصهم » 
وثر تيبه الوعيد الشديد على نق ص أحد منهم ؛ منغير تفصيل » مع كونه فى مقام بيانمائرل 
إلى الآمة من دبهمءفاولا أن المراد العموم لما ساغ ذلك الإجمال . 

ولايشك أحد أن" معاويةرضى الله عنه م نأ كابر ثم نسبا وقريا مه صل الله عليه وس 
وعلساو حلا »يا سيتضح ذلك كله إك ما سنن تشلى عليك » فوجبت يحبته لهذه اللأمور التى 
انصف ما بالإجماع . 

فنها: شرف الإسلام » وشرف الصحبة » وشرف النسب » وشرف مصاهرته لدصل الله 
عليه وسل المستازمة ارا فقته له صلى الله عليه وسل فى الجنة » و لسكو نه معه فها كا يأتى بدليله » 
وشرف العم والحل والإمارة م الخلافة » وواحدة من هذه تتأ كد امحبة لأجلها فكي فإذا 
اجتمعت » وهذا كاف ان فى قلبه أدنى إصغاء للحق وإذعان للضدق فلا يحتاج بعد ذلك إلى 
بسط إلا ازيد التأكيد والإيضاح . وتأمل أمها الموفق قوله صلى الله عليه وسل : إذا ذكر 
أحابى فأمسكوا .رجال سئده رجالالصحيح إلا واحدااختلف فيه وقد وثقهابن حبان وغيره 
وقوله : وإن كان فى سنده متروك »من حفظنى فى أحابى ودد على الحوض ومن لم حفظىى 
أصحانى لم يرثى يوم القيامة إلا من بعيد » وضح أن خالد بن الوليد ذكز عند شعد بن أبى 
وقاص رضى الله عنهما لثىء كان يينهما فقال سعد للمتكلم : تمه" فان ما بيننا لم يبلغ ديكا » 
وجاء بسند فيه متروك أن عليا لق الزبين رضى الله عنهما بالسوق فتعاتبا فى شىء من أمر 
عان رضى الله عنهثم أغلظ ا بند عبدالته لعلى فقال ألا تستمعما يقول »فغضب الزيير وضرب 
أبئه حتى رجع » وجاء بسئد رجالهثقات أن رجالا من أهل البصرةجاءوا عتبةبن عمير يسألوئه 
عن على وعمان فقاللهم ؛ما أقشدم غيرهذافقالوا نعم » قال : تلك أمة قد خلت الآية» 
و سند رجاله رجال الصحيح إلا واحدا اختلف فيه ,أن الزييرقال فقوله تعالى : واتقوا فتئة 
لاتصيبن الذين ظلبوا منكم خاصة , كننا نتحدث على عهد رسول الله صل اللهعليهوسل وأبى 
بكر ومن وعلمان فلم نحسب أنا أهلها حتى نزلت فينا ٠‏ وفى خبر سنده صميح أنه يلق قال : 
أديت مايلق أمى بعدى وسفك بعضهم دم بعض و سبق ذلك من الله عز وجل »,كا سبق 
فى الأمم قبلبم» فسأ لته أن يوليى شفاعة يوم القيامة فهم ففعل » وفى خير رواته ثقات 
عذاب أميّ فى دنياها . أى أن مايقع لمم من الفتن وانحن. يكون س ببا لشكفير ذنوب 
المعذورين منهم ؛ وصح خبر: جعل الله عقوية هذه الآمة فدنياهم. وفىخير رواته ثقات إلا 
واحدا وثقه ابن حبان: أمى أمة مرحومة » قد رفع عنهم العذاب » أى فلا يمستأصلون 
بعذاب ينزل غلهم إلاغذابهم أنفسيم بأيديهم. أى يفتال بعضهم لبعض لأنه يلكا صصح 





:عله هن طرق سالرية أن لايجمل بأشهم ينيم فم يبه لذلك. وى خبر ضعيف» إن عقو بتهذه 
الآمة ,بالسيف ؛ وموعدم الساعة والساعة أدهى وأمر » والخاصل أن ماوقع بين الصحابة 
رضوان الله علهم أجمعين من القتالمةدور على الدنيا فقط ؛ وأما فى ال" خرة فكلبمجتهدون 
مثابون » و إنما التفاوت بينهم فى الثواب إذ مناجتبد وأصاب كم" كرم الله وجبه اا 
له أجرآن بل عشرة أجوركا فى رواية , ومن اجتبد وأخطأ كعاوية رضى الله عنه له أجر 
واحد “فم كليم ساعون فى رضا الله وطاعته حسب ظد تونهم واجتهاداتم الناسئة عن سّعة 
علومهم الى متحوها من نهم ومشرفهم ل وعلهم » فتفطن إذلك إن أردت السلامة فى 
ديك من الفئن والابتداع والعناد والحن والله الحادى إلى سواء السبيل وهو حسيئا وعم 
الوكيل » وجاء بسئدين رجالا ثقات إلا واحدا وثقه ابن معين وغيره » أنه يلق قال : 
تفرقت بدو إسرائيل -وفؤروابة المود- على إ<دى و سبعينفرقة د على اثنين 
وسبعين فرقة وأمى تزيد عام م بفرقة كلها فى النار اك لالم » وفى دوابة فى سددها 
ضعيف جدا كلبم على الضلال ل السواد الأعظم قالوا ,بارسول الله : من السواد الأعظم ؟ 
قأل : من كان على ماأنا عليه وأحابى » من لم يمار فى دين الله ومن ل يكفثر أحدا من أهل 
التوحيد بذنب » ومنهذا أخذ العلباء أن المراد بأهل السئة حيسث أطبقوا أتباع أنى الحسن 
م المائريدى » لآن هؤلاء ء ثم الذين على :ما كان عليه يلو وأصحابه 
ونا [بعوم فن يعدم ,مع أنهم السواد الأعظم إذ لاتجدفرقة من الفرقغيرمم اشتهرو| شبرتهم 
ولاكثرواكثرتهم و 1 عند عامة ل والنصارىفبمق غاية الاستخفار 
والاحتقار والذلة والاستصغار أدام الله علهم ذلك آمين 

( تنبيه ) جاء فى الحسديث الصحيح إن قوة الجدل بالباطل والقدرة عليه من علامات 
الضلال ؛ وأصل ذلك قوله تعالى ‏ ماضر بوه لك إلا جدلا بل ثم قوم خصمون » وحيلئذ 
فا<_ذر أما المواثق أن تسترسل مع مبتدع فى جدل أو خصام» فانك لو أقت عليه الحجج 
القطعية والا"دلة البرهانية » والآنات القرآ” نية لم يصغ إلبيك واستمر على 00 
اقل ادر ده الزيغ عِنستكن أهل السئة وخلفاء التوافيق والمنمة»'اقنداء بكفار 
قريش الذين لم ينفع فبمحجة ولا قرآن . بلعاندوا إلى أن أفناهم العناد والنشنان . فكذا 
هؤلاء المبتدعة السكلام معبم عى” قأعرض عنهم رأسا وابذل جبدك فيا ينفعك الله به فى 
الدننا والاخرة . 








الفصل الول 
ل( فى إسلام معاوية رضى الله عنه ) 

عل ماحكاه الواقدى بعد الحديبية » وقال غيره بل يوم الحديبية وكتم إسلامه عن أبيه 
وأمدح ّ أظبره بوم الفتح » فهو فى عمرة القضية المتأخرة عن الحديبية الواقعة سئة سبع قبل 
فت مح بسئة كان مسليا ؛ وايؤيده رجي أجل هن طربق محمد الياقر بن على زين العادين 
ابن الحسين عن ابن عباسرضى الله عنهم . أن معاوية قال قسصرات عن رسول الله صلى الله 
عليه وس عند المروة ؛ وأصل الحديث فى البخارى من طرق طاوس عن ابن عباس بلفظ 
قصمرت مشششقتص » ول يذكرالمروة فى كل من الروايتين »كذا خلافا لمن حصر فى الأولى 
الثثلالة على أنه كان فى عمرة القضية مسابا » أما الأولى فواضح » لآنه ذكر أن ذلك عند 
المروة » وهذا يعين أن ذلك التقصير كان فى العمرة » لآانه صلى الله عليه وسل فى حَجة 
الوداع حلق بمنى إجماعا » وأما الثانية فلآنه صلى الله عليه وس..إ لم يقصسر فى حجة الوداع 
أدلا لامك ولا منى ء فتعين أن ذلك التقصير إنما كان فى العمرة » فان قلت محتمل أن ذلك 
التقصير كار ف عيرته من الجسعثرانة بعد فتح مكة وهزية نين وسيهم والجىء يم 
وبأموالهم إلى الجع را نةفى آخر سنة ثمان » فلا يكون فيه شاهدلما ذكرته ؛ قلت عيمرةالجعرانة 
إما فعلها صلى الله عليه وس..لم ليلا سر" عن أ كثر الصحابة , ولذا أنكرها بعضهم » وذلك 
أنه بعد صلاة العشاء بأصخاءه فى الجعرانة » دخل على أهله فلسا تفرق الناس لمضاجعهم شرج 
صلى الله عليه وسلم محرما بالعمرة فى نفر قليل إلى مكة فقضى نسكد ثم رجع إلى أهله سرة| 
أيضا شم عند صلاة الصبح خرج من عند أهله كيائنت عندم » فل يعلم بتك العمرة إلا بعض 
خواضه ص لى الله عليه وسم » ومعاوية إذ ذك لم يكن من أو لبك الخواص » فاختال كون 
تقضيره له صلى الله عليه وس فى هذه العمرة بعيد » فل ينظروا إليه يا هو شأن الاحتّالات 
البعيدة فى الوقائع الفعلية والقولية » فان قلت كونه أسم وكتم إسلامه ولم يهاجر للنى صلى 
الله عليه وسلم نقص وأى تقص » قلت ليس الآمى كذلك باطلاقه »كيف وقد وقع ذلك” 
للعياس رضى الله عنه عم" رسول الله صل الله عليه وسل على القول الذى رجحه بعضهم أنه 
أسل بدن وكم إسلامه إلى قتم مك » بل هذا أولىلآن هدة كتمه لإسلامه نو سست سنين » 
ومعاوية أن ما كتمدنحو سئة» ولم بعد أحد ذلك نقصا فى العباس لآنه كان لعذر » فكدلك: 
ماوقع لمعاوية على ذلك القول كان لعذر ء والطجرة إنما تب تنعين حيث لاعذر . ومنه 
الجهل بوجو .ما من يعذر فيه؛ وقد جاءفى روابة أن أمه قالت له إن هاجرت قطعنا عنك النفقة 
هوذا عذر ظاهرء لايقال برد ماحكاه الواقدى أنه أسنل قبل الفتح » ماثبت فى الصحيح عن 





سعد بن أنى وقاص أنه قال العمرة فى أشبر الحي؛ فعلناها وهذا ‏ أى معاوية يومئذ_كافر 
لآنا نقول : منوع ذلك بل لارد فيه » لآن الفرض أنهكتم إسلامه فسعل من لم يعلم به 
فاستصحب حاله إلى يومءٌ لى وقضى عليه بالكفر فيه » باعتبار الظاهر و بالنسبة إلى علمه » 
أ اديه بوم فتم مكة فلا خلاف فيه ؛ كاسلام أمه وأبيه وأخيه يزيد بوممُذ » فان قلت 
ذكر بعض الآثمة فى ترججته أنه شبد مع رسول الله صلى الله عليه وسل حئينا وأعطاه من 


غناثم هوازن مانة بعير واد فين أوقية من الذهب وكان هو وأنوه من او لفة قاوهم ثم 


حسن إسلامبما » وهذا بمنع سبق إسلامه على يوم الفتح » إذ لو سبق [س للامه جمبيع أهلهم 
سكن كا بيه فى عده من ال مو لفة » قلت لاعدمه بوجه » أما أولا فن عده من امو لفة إنماجرى 
على أن إسلامه لم يكن إلا يوم الفتح » نظين ماوقع لسعد فيا مر عنه 7 نما » وبدل لذلك أن 
من ترجمه بذلك قرنهفى ذلك بأبيه» وأبوهل يسم إلايوم الفتتم اتفاقا » أما من يول بتقديم 
إسلام ار قبل الفتح بلحو مكدو أله [عا مد تشع من المجرة للعذر كا مر فلا بعده مناناؤ لفة 
ومجرد الإعطاء لايدل علىالتأ ليف » ألا ترى أنالعباس رضى الله عنه كم تم إسلامه ثم أظوره 
يوم الفتح كا مر ء ثم 2 أغطاة الى صلى الله عليه وس-ل ما أطاق حمله من ال الذئ جاءه من 
البحرين ؛ فكما أن هذا لابدل على .أن العباس من الم لفة قلوبهم فكذلك إعطاء معاويةشيئًا 
له مخصوصه إن فرض خة وروده ‏ لابدل على و قلوهم . أما أولافلمامرما 
بدل على قوة إسلامه . وأما ثثانيا فالظاهص بكل فرض قوة إسلامه ‏ وأنه إنما أعطاه زبادةفى 
تأليف أبيه لكونه من أ كابر مكة و أشرافهم . ومن ثم قال صلى الله عليه وسل يوم الفتح : 
من دخل دار ألى سفيان فهو آمن . فيزه يلتم بذلك دون غيره زيادة فى تا ليفه والإعلان 
بشرفه ونفره لآنه كان يحب الفخر فى قومه . وأما أبوه فالظاهر أنه كان منهم . ثم حسن 
إسلامه وتزايد صلاحه حتى صارمن أ كائر الصادقين وأفاضل المؤمنين . و إما يذم بالتأليف 
من بق بؤصفه . ول ينرق عن كونه ممن يعبد الله على حرف . وحاثما أنى سفيان من ذلك . 
كما شبدت ذلك آ'نارهالصالحة فى الحروبو المسالك . وما يدل على أنه َه عم قوة إسلامه 
ومنيد استسلامه خضوعه لأوو اهره يليه وأحكامه فقضى عليه بما لايلاثم ماجبل عليه قبل 
ذلك من الشح حتى على زوجته وولده معاوية بطعامه . ألا ترى أنه لما أسلم هى وزو جد هلد 

جاءت للثى يليم تشكوه فقالت بارسول الله انف آنا سفيان رجل يح ذانه لايعطينى 

ل ٠‏ أى معاوية : فقال لهسا طلقم : خسذى من ماله ماد ل وولدك 
بالمعروف . فقضى عليه فى غييته بذلك لعلبه برضاه به واستسلامه له ٠‏ وإن كان فيه غاية 
المشقة على. نفسه باعتبار ماجبلعليه من الشيح :وعلى قوة إسلامها إذمن جملة الحامل لها عليه 
أن مكة لما قتحت دخلت المسجد الحرام ليلا فرأت الصحاية قد ملؤه وأنهم على غاية من 











لافسه 


الاجتهاد فى الصلاة وقراءة القرآن والطواف والذكر وغير ذلك من العبادات . فقالت والله 
مارأيت الله عبد حق عبادته فىهذا المسجدقبل هذه الليلة » والله أن باتوا إلا مصلين قياما 
ودكوعا و#جودا ذاطماً نت إلى الإسلام لكنها خشيت إن جاءت إلى النى يله أن بوضبا 
على مافعلته من الملة القبيحة بعمه مزة رذى الله عله . خجاءتإليه مع رجل من قومها لتبا يمه 
فوجدت عنده من الرحب والسعة والعفو والصفح مالميخطر ببالها . ثم شرطعلما أن لاءزى 
فقالت وهل تزق الحرة بارسول الله فم تجوز وقوع الزلى إلا من البغايا المعدات لذلك ثم 
شرط علها أن لاتسرق فأمسكت . وقالت إن أءا سفيان رجل يخيل ولا يعطيى مايكفيى 
إلااها عدت منه من غير علمه . فقال لما خذى من ماله ما كفيك ووادك بالعروف.. 
فلا بلغ ذلك أب سفبيان أظور غاية الرضا بل زاد فقال . ما أخسذت من مالى فبو حلال . 
وفى دواية أنه علنه اساذنه لحا فقال أذلك ق أخن الرطب دون اليابس . ولا أسلر تكانت 
على غاية من التثبتواليقظة فانها إثر البيعة ذهيت إلى صن لها فى بيتها لجعلت تضربه بالقدوم 
حق كسرته قطعة قطعة وهىتقول. كنا منك فى غرور : 

( تنبيه ) جاء بسند حلن أن معاوية كان أ بيض طويلا أجلم أ بيض الرأس واللحية 
زاد بعض واصفيه كان أجمل الناس )١(‏ 2 


الفصل الثانى 


بز فى فضائله ومناقبه وخصوصياته وعلومه واجتهاده وهى 
كثيرة جدا وانتصرت هنا على غالب غررها ) 
( تنبيه ) قيل عبر البخارى بقوله . .باب ذكر معاوية . ولم يقبل فضائله ولا مناقبهلانه 
لم يصح فى فضائله شىءكا قاله بن راهويه(,) . ولك أن تقول : إن كان المراد من هذه 
العبارة أنه لميصح منهاشىء على فق شرط البخارى ,فأ كثر الصحابة كذلك إذا لم بصم ثنىء 


)1١(‏ وصفه ,البياض فى لحيته وآنه أجلح أى شعره متحسسر عن جانى ا ورد عن اسحق بن 
خا من رواية الطيراتى باسنا جد 0 3 امجمع ؤرواية أنه أجل الناس من قول أسلم وال 
يمر أخرجبا الطبرا فى برجال الصحييج غير سل بن جندب وهو ثقة . 

(؟) .وذهب كذلك ابن حتبل والنساتى إلى *اذكر عن ابن راهويه وذكر المافظ فى الو 
أن ما ذكره البخاريى مما يشهد لماوية بالفته لايدل على فضيلة وأن الذى يدل على الفضل 
لسن هو الصحية وما كر ابن حجر ادل على عدم ثبوت فضاعله عع غيره وإعا امدق دوعا 
و وهذا هو رأى البخارى فى معاوية . فانه علق المحبة فى المحح على جرد الرؤية 
ولو الحظة م ذهب إليه شيحه ابن'المديق ورجحه ابن حجر ثم ذكر فى المحيح #بوت: الفضل 
لكل مابى ومعادية معهم . 





ا 


ل د 
وان «واداعدة 


لتم مار حم 


منباء وإن ل يعثير ذلك القيد فلا يضره ذلك؛ لما يأىأن من فضائله ماحديثه حسن حتى عد.د 
الترمذىكا صرح به فى جامعه وستعليه ما يأتى . والحديث الحسن إذاتهكا هنا حجة إجماعا 
بل الضعيف ف المناقب حجة أيضا » وحينئذ فا ذكره ابن راهويه بتقدير صمته لامخدش فى 
فضائل معاو بة لوجوه . منها ما مر أنه من أشرف الصحابة نسبا جاهلية وإسلاما فانه من 
أكابر قريش ومن أقرب بطومم إلى النى صلى الله عليه وسلٍ »لآنه يجتمع معه فى عبدمئاف 
وكان لعبد مناف أربعة أولاد هاشم جد النى يلتم والمطلب جد الشافعى وعبدشمس جدعئان 
ومعاوية رضى الله عنهما ؛ 0 . والثلاثة الآول اشقتاء لحكن بنو الآواين ل يفترقوا 
جاهلية ولاإسلاما ما قال النى صلى الله عليه سم نحن بنو هاشم وبنو المطلبلم نفارق جاهلية 
ولا إسلاما » ومن ثلا تمالأت قريش عليه صلى الله عليه وسل فى السب“ والايذاء الذى 
لا أبلغ مئه ‏ انفردت بثو المطاب ب مع بنى هاشم فدخاوا معهم شعهم 1| حص رمق ر رش فيه 
وتحا لفوا أن لا يعاملوه ولا ينا كوم ؛ فاختار بنو المطلب بنى هاشم ورضوا بما يحصل لهم 
من السب والايذاء منهم :و اختار بزو عبدثمسونوفل قريشا فكانوا معرم على سب" أو لئك 
وإيذامهم هذا لما قسم يِه البىء لم يعط هذين شيئًا مئه وخص به الأو لين ان 
الكتاب لرسول الله يلقع كا صح فى مسلم وغيره؛وفىحد يشسئده حسنء كان معاوبة يكتب 
بين بدى النى صل أله 0 بيه وسلم قال 0 نعم كان معاوية من كتاب رسول الله صلى اللهعليه 
وسل ا سكتابة ا حلب وقورا . وقال المداينى كان زيد بن ثمابت يكيتب الوحىوكان 
معاوية يكتب للنى يلقم فيا ذنه ويين العرث ٠‏ أى من وحى وغيره ٠.‏ قبوأمين رسمولالله 
يِه على وحى ربه وناهيك ببذه المرتبة الرفيعة . ومن ثم نقل القاضى عياض أن رجلا 
7 للمعافى بن عمر ان أبن عير بن عبد العزيز من فعاوية فغضب غضبا شديدا وقال لايقاس 
بأحماب النى له أحد ء معاوية صاحبه وضبره وكاتبه وآميئه علىوحى الله . وبوافقذلك 
ا ا بن المبارك ا مجمع على جلالته وأمانته وتقدمه وأنه جمع بين الفقه والادب 
والنحو واللغة والشعر والفصاحة والشجاعة والفروسية والسخاء والكرم الؤاسع حتى كان 
يثفق من 4 ل القراء فى كل سئة مائة ألف و الزهد والورع والانصاف وقيام الليل 
والاكثار من الحج لج والذرو والتجارة لله حتى يئفق على أعصابه وغيرهم .ومن ثم كان يقول 
لولا خمسة ما اتهرت:سفيان الثورى واين عبيئة والفضيل بن عياض وابن |أسماكوا بزعلية 
فيصليم» وكان «عطى كل و احدمن هولاء الخنسة الذين ممغرة العلماء العاملين والامةالوارثين 
جميع ماحتاج اليه لشدة البدن » ليدوز من معالى العبادات مالا يطيقه غيره . وسل فقيل 
ا ايع أيهما عمل 0 0 و عدامية اد كلة إن الما لمحل 











ساولوا- 


الله يلتم فقال رسول الله يلم مع الله لمن حمده فقال معاوية رضى الله عنه ربئا لك المد فا 
بعد هذا الشرف الاعظم . وإذاكان مثل ابن المبارك يقول فى معاوية ذلك وأن تراب أنتف 
فرسه فضلا عن ذاته أفضل من عمر بن عبد العزيز ألف مرة فأى شههة .تبق لمعاند و أىدخل 
شك ه عق او جاحك : 

420 من كرامات ابن المبازك أن بن عللسّية المُبشمع على تقدمه ووجلالنه كان 
من أجل" أصحاب ابن المبارك وكان ينفعه يا هر ٠‏ ولا تولى لمارون الرشيد القضاء جره 
ابن المبادك وقطع نفقته فأتى إليه ابن عللِية معتذرا فل يعبأية ولم برفع إليه رأسه بعدما 
كان يبا لغ فى تعظيمه لجل شؤم القضاء وشؤم عاقبته ثم كنتب إليه ابن المبارك . 

باجاعل اله-ل اله باذزيا يصطاد أموال السلاطين, 
احثتلت للدنيا ولن“اتها بحيلة تذهب ,الدين 
فصرت +نونا 5 تعدا 1 دواء للبجانين 
أبن رواياتك فى سردها ارك أبواب السلاطين 
ابن رواياتك فيا مضى عنابنعوفوابنزسيرين 
إنقلت أ كرهت فذا باطل ذله حار العلٍ فى الطين 

فلنا وقف ابن ع-لية على هذه الآ بيات أثرت فيه واشتد ندمه أن تولىالقضاء » ُمذهب 
للرشيد و بالغ فى طلب الاستعفاء منه حتى أعفاء وأنقذه الله من بلاثه وعافاه خْينئذ عاد 
ابن المبارك إلى تعظيمه وأجرى عليه النفقة . وفى إحياء علومالدين لحجة الإسلام فكتتاب 
أذَات السفر قال رجل لابن المبارك: حمل لى هذه الرقعة إلى فلانفقال : حت أسثةأمر الال 
فانى لم أشارطه على هذه الرقعة . قال الغزالى: فانظركيف لم يلتفت إلى قول الفقباء» إن هذا 
ما يتسا به و لكن سلك طريق الورع اه وإنما سقت ذلك هنا لتعم أنها الموفق إلى المقإن 

شاء الله تعال . أن من وصل ورعه!إلىهذه الغاية ومشاحته لأا به على مثلتو ليته القضاء الذى 
هو أفضل الوظائف الدينية بعد الخلافة إلى تلكاللهاية فكيف يستجيز . أن يقولف معاوية 
وير بن عبد العزيز ماقال من غير دايل وكيف يقدم على هذا التفضيل . فلولا أن الدلالة 
على ذلك أجأته إلى هذه المقالة لما تفوه بها . ولولا أنه رآى أن ذلك من 1 كد الواجيات 
عليه لما خاض غمرة هذا الخطر فتيقظ لذلك وفراغ له ذهنك لتسلٍ من السفساف وترشد 
وتغنم والله سبحانه حقائق خلقه أعل ٠‏ ومنها وهو من غرر فضائله وأظهرها الحديث الذى 
رواه الْرمذى وقال إنه حديث حدن أن رسول الله صل الله عليه وس دالمعاوية فقال : 
اللبم اجعله هاديا مبديا )١(‏ فتأمل هذا الدماء منالصادق المصدوق وأن أدعيته لأمته لاسها 
(رل) تنكم الوك وتهذا اللكرم دق| تندافئة 52 دن الد وهار ودر 


(؟ - تطبر الجنان ) 
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أحابه مقبولة غير مردودة تعل أن الله سبحانه استجاب لرسول الله يل هذا الدعاء لمعاوية 
خعله هاد باللناس مهد با فى نفسه ومن جمع الله له بين هاتين المر تبتين كيف «تخيل فيه ماتقو“له 
عليه المبطلون ووصمه به المعاندون ؛ معاذ الله لابدعو رسول الله يلم ذا الدعاء م الجامع 
لمعالى الدنيا و الآخرة المانع لكل نقص نسبته ليه الطائفة المارقة 0 ٠‏ إلا من عل عل 
أنه أهل اذلك حقيق بما هنا لك فان قات هذان اللفظان أعنىهاديا مهد.ءا مثر ادفان أوم: 0 
فم جمع ل َل يلم يهنا ؟ قلت نس بيهما ترادف ولا تلازم؛ لان الإنسان 5 يكو نمبتدا 
فى نفسه 0 متدى غيره به» وهذه طر يق من آ“ثر من العارفين السياحة والخلوة, وقد مبدى 
غيره ولا يكون مبتدا وهى طريقة"نثيرين من القصاص الذين أصل-وا مابيهم وبين الناس , 
وافسوانها بم وبين الله » وقد شاهدت من ه_ؤلاء جاعة 1 يبال الله م ات 
هلكو اء وقدقالصل الله عليه وس إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر فلآجل هذا طلب 
صل الله عليه يه وسم لمعاو بة حيازة هاتين المرتيتين الجلملتين حتق يكون مهدا فى نف سه هاديا 
للناس ودالا “لم م على معالى الاخلاق والأعمال . ومتها ماجاء بسئد ليس فيه ءلة إلا اختلاط 
حصل لبعض 2 3 عوف بن مالك كان قائلا 'نائما عسجد بأرحاء فاثليه 11 أن 1 
إليه فأخذ سلاحه فقال له الأسد صه إنما أرسلت إليك برسالة لتباغما قلت :م نأرسلك؟ قال 
الله أرسلى إليك اتذعل معاوية أنه من أهل الجنةقلت :منمعاوية؟ قال انأ وسفيان . )١(‏ 
ولا يستبعد ذلك لآن كلام الأسد له كرامة وهى جائزة الؤقوع خلافا للمعتزلة وكونه من أهل 
الجنة ششبدت به أدلةكثيرة لو لم يكن إلا الدعاء له بأن يكون هاديا مبديا لك فليس هنا 
اسنتغراب يؤدى إلى الطءن فىهذه الحكانة بوجه. وهنها الحديث الذىخرجه الحافظ الحارث 
بن أسامة وهو أنه يلت قال أنو بكر أرق أمتى وأرحمها ثم ذكر مناقتٍ بقية الخلفاءالآريمة 

مثاقب جماعة آخرين من أنه و01 ملم معاوبة فقال صلى الله عليه وسل: ومعازية 
بن أنى سفيان أحل عق ريا ٠‏ فتأمل هذين الوضفين الجلياين 5 صل الله . 
عليه وسلم عهما عم تسا يسبوما مرتبة جليلة رفيعة من الالم رها غيره . إذ الحم 
واجود يبتان عن اثتفاء سار 'حظوظ النفس وشرواتها:. أما الأول فللانه لاحل لاسيا ىق 
وكا ادس وروا نظورة غضها زلا من لم ببقف قايه مثقال ذرة ة من كبن ولا حظ” “الف 
ومن ثم قال رجل :بارسول الل فق قال لا تغضب فلازال يكرر طلب الوصية وهو صل 
ألله عليه وس لا يزيده على قوله لا تغضب إعلاما له بأنه إذا وف شر الغضب وى شرخيا نث 
النفس وشهواتها ومن وق ذلك حاز جميع معالم الخير وآدابه و أما الثانى فللان حب الدنيا 
رأس كل خطيئة يا فى الحديث فن وقاه الله حبها ورزقه حقيقة الجود كان ذلك علامة على 


02 رواه الطرانى عن عوف بن مالك والختلط أبو بكر بن أبى مريم + 











أنه ل بق فى قلبه مثقال ذرة من حسد ولا يلتفت إلى فان : والاشتغال بقاطع من قواطع 
لون ات الظاهرة والباطنةوحيت خلص القلب من هاتينالبليتين القبيحتين بل لاأقبح منهما 
الغضب والبخل المستتبعان لآمبات النقانص وعظائم الخبائث كان متحليا بكل كال وخير 
مطبر عن كل شر وضير » وحمائذ تت من هاتين الكلمتين- أ (أم و أجودةاً الجا معتين 
المانعتين يأ تقرر ‏ أن الصادق المضدوق شبد لمعا وية يأنه بلغ جميع ماقرر ته فى شرح ها تين 
بزبادات وأ نه لايتطرق إليه ما| نتحله عليه ونسبه ليه ذو البدع والجبالات » فان قلت هذا 
الحديث المذ كور سئدة ض_عيف 5 حتج به » قلت الذى أطبق عليه أثمتنا الفقباء 
١‏ والأصر ليون والحفاظ أن الحديث الضعيف حجة ذ فى المثاقب كا أنه + ثم باجماع من يعتديه 
حجة فى فضائل ١‏ اعمال وإذا ثبت أنه 3 ذلك ل : 2 شهة 00 ولا مطعن لحاسد بل 
وجبعل كل من فيه أهاية أن يقر هذا الحق فى نصابه وأن برده إلى إهابه . وأن لا يصغى 
إلى “رهات المضلين و تزغات المبطلين .و بعد أن تقرز لك ماذكر فى الحديث الضعيف فليكن 
ذلك على 3 ك من كل محل من هذ| (١‏ يكنات وغيره زورت فيه حديثًا ضعيفا فيه منقبة 
أصحانى أو غيره » فاستمسك به ؛ لماعلمت أنه هنأ حجة كافية لكن شرطه على الاصح أن 
لا يشتد ضعفه أن ليست ادا من دواته وضع ونحوه وإلا م حتج به لقا زو 
ومنها 000 الذى أ خرجهالملا فسير ته و نةإدعنه لل بالطيرى فى رياضهأ نه كر قال: :أرحم 
أمى بأمقأنو بكر وأقو اثم فى دين الله عمر . وأشدتم حياء عمان وأقضاهم على” ؛ ولكل ني 
<وارى وحوارئى” طلحةواتزيير. وخيها كان سعد بن وقاص كان الحق معه ؟ وسعيد بإزيد 


أحد العشرة من أحياء الرحمّن : وعبد الرخمن بن عوف من تجار الرمن : وأنو عبيدة بن 


الج راح أمين الله ٠‏ وأءين رسوله يله ؛ وصاحب سرى معاوية . بن أفى سفيان افن أحيم 


فقد نجاومن أ بغضرم فتدهلك فتأمل ما خص نه معاوبة المناسب [ لكو نه كاتية وأميله عل 
الأسرار الاطية والتئزلات الرحمانية » تع أن معاوية كان عنده عل بمكانة علية جدا إذلا 
امن الانسان عل باماد» لمن اعقده امنا لكك لان 52-5 جميع الخيانات 
وهذه من أجل المناقت : وأكل الفضائل والمطالب » ومنهاماجاء عن أبن عباس رضى | له 
عنه قال : جاء جب يل إلى الثى يلم فقال : نامك استوصن بمعاوية فاله أمين على كتاب الله 
ولعم الآمين هو . رجاله رجال الصحيخ إلا واحدا ففمه لين والاعن قال الحافظ ا طيثهى 


(1) التسا أ قرو لل و ]ل الأعمال م ن غير نص على ضعفه منقول عن الإمام 
3 وقجارءه: ن بن «هدى وان الما و ال وال راق والسيوطى والخؤاوفق 
والدء وانىوم مهتفي إفتاء ابن اله الاح رال: ووى بل ءات به الاستدياب ود كرثير م مهم والعمل به 
مقدم على الل بازأى وعلى ذلك الا لى فى التْرَءْريٍ والترهرب والفضاءن وذ كر المثاقب والتصحض 


اوها مذ ره السيوطى فى طلوع الثر | والتعظيم والمثة وغيره م فى الأجو بة ا( نغأ نل للسكنوى ٠‏ 
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0 ومثل هذا الذى قاله ابن عباس لا يقال مثله من قبل انرأ فله حك المرفوع إل 

انى نِم وجهالة أحد رواته غابتها أتها توجب ضعف «مئده وقد مر آنفا أن الضعي ف حجة 
ق 0 )00 ومنها أنه ل َنم دخل على زوجته أم حبيبة ورأس معاوية فى حجرها وهى 
تقيله ‏ فقال طا أنحبيه 0 كال ل لحا أحى فقال يليم فان” الله ورسوله يحبانه ‏ قال 
الحافظ المذ كور فى سئده من لم أعرفيم أى فى أحعف دمر أله حجة هنا » ومله فوزه 

مصاهرته يِه ذفان أم حبية أم المؤمئين رضى إلله عنها كه ود قال يَيثم : ذعر أحابى 
0 فان من حفظنى فيهم كان معه من الله حافظ ومنل يحفظنى فم 0 اللدعنه ومن 
تخل الله عنه بوشك أن يأخذءرؤ إه الإمام الحافظ أحمد بن منييع ٠‏ دقل يل عرهة منرى 
وعبد عهده [! أن لا تدمج إل أهل بيت ولا أزوج بنتا من بناتى لأحد إلاكانوا رفقائى 
فى الجنة رواه الحارث بن ألى أسامة ٠‏ وقال يلَِوٍ سألت ربى أن لا أتزوج إلى أحد من 
ادك اد حداف أن إلا كك لت فى 30 فأعطاق ذلك . رواه المرث أيضا» 
فتأ مل هذا الفضل العظم والجاه الجسم لكل أهل بيت تزوج منهم يليم » فعل أن الله منح 
بيت أوسفيان-و أجابم معاو ية_من الشرف والكمال ومن العز والفخر والجلالومنالعظمة 
والحفظوالاقبال ؛ ماحص للحم بهالقيز الآ كبر والقرب الأظهر .و تأم ل أيضاقوله صل الله عليه 


وسل من حفظق فم كان معه من اللا حافظ ومن لم حفظق فيهم تخل .الله منه . ومن تحخل الله 
مله روك أن يأخذه- لعلك تتكف أو تنكف غيرك عن الخوض فى عرض أحد يمن 
اصطفام اللهلصاهرة رسوله وأدخليم فى حيطة قر به وتكيله. فانالخوض فى أحدمنهؤلاء 
هو اسم الناقع والسيف القاطعو من تحسى" مثل هذا السم كانت نفسه رخيصة عليهرشهوته 
جار'ة لكلسوء ليه ومن هو ككذلك لايبالى الله به فى أى واد هلك ولا فى أىضلال ارتيك 
أعاذنا الله من غضبه و نقمه عنهوكرمه [ مين (1) ومنها 2 ل بشرهبالخلافة:روى أ بو بكر 


(1) جواز العمل بالذعيف لا يثبت الهجية إلا ماحى عن ابن الميام وإلا ماحى عن بعفهم 
إذا ١‏ جد فىالياب غيره قسكو ا م ن الرآى وهو كدذلك مشر وط بشروط د 1 ين مما 
إذا لم ع وآن لايعتقد أنة من السنة وأن يدخل نحت أفر عام 0 و مل 
:رط اق باب ااتكائروللناكت ١‏ م العحف أقارة سعنة ال .تن عامل مقددة ناد عي 1 أن 
يعمل يققاده للاختياطظ فى الدين والضعيف ,نوقع فى شبهة ذيستحب العمل ,عفادة إذا لم سكن شديد 
الضعف ويثب يهالاستحباب؟ قله ابن الطيام وصاحب ]عوذج العلوم . 

(0) ولا در امرض فر هرضن أحد من الآخراء أو الأموات فانه مغ بة محرمة ولا ي-ثثى 
هن ذلك إلا ما تتحتق به مصلحة شرعيةامظو الوتوخ ومجر ا لم أن يردها 
ويزجر قائلها خصودا إذاكا من أهل الفضل يا ذكره النودى فى جاءم الترعذى من رد عن 
أخيه رد اللا ع ن وجبه النار نوم التامة وسب الميت لا : 8 ا إذ لا فائدة قيه 


لعد ارد والمسل مد المددون من لسانه ويدمم فى الحد إعث.. ومن قله وكتابه ومن 
لعن ردم ع فلن 3 بهاابل 











مس وأا 


ابن أدشية بسئدة إلى معاو يةرضى الله عنه أنه قال مازلت أطمع فى الخلافة منذ قالرسول 
الله يل إذا ملكت فأحسن وروى أبو يعلى بسند فيه سويد وفيه مقال لا يؤثر فيه عن 
معاوية قال نظر إلى رسو ل الله يلق ققال: بامعاوية إنو ليت أمرافاتقاللهواعدل قال فا زات 
أظن أن ميتى عمل لقول رسول الله يتلم أى لأجله حتى وليت أى الامارة عن عمر ابن 
الخطاب رضى الله عنه , ثم الخلافةالكاملة لمانزل له الحسن عنها يا يأتى . ورواه أحمد يسئد 
يح لكن فيه إرسال وصسله أبو يعلى بسنده البح و لفظه عن معاوية أنه للم قال 
لأصحابه توذؤا فلسا توضؤانظر إل" فقال بامعاوبة أن وليت أمرا فاق الله واعدلوالثانى 
بدو مامر وفى روابة لاطراق فى الآأوسط فاقبل من محسنهم واعف عن مسنم وروى أحمد 
بسند حسن آخر يقار به أن معاوية أخذ الاداوة لما اشتى أبو هريزة أى لآنه كان هوا لذى 
تحملها وسار معاويةبها مع النى يليه فنا هو يوضىء رسول الله يِل رفع رأسه إلنه مرة 
أو مرئين وهو يتوضأ فقال يا معاوية إن و ليت أمراً فائق الله واعدل قال معاوية فازات 
أظن اق سأك الخلاقة حي بو ليت ١‏ وف ايها سئده حسن سئل رسول ان يلم 5 يماك 
هذه الآمة من خليفة قال : أثنا عشر كعدة نقباء بنى إسرائيل ومعاو به منهم بلاشك لآن 
الآنمة قد اتفقوا على أن عمر بن عبد العزيز منهم ومعاوية أفضل منهكا مر عن ابن المبارك 


وغيره فليكن نرم أيضا فان قات كيف ذلك وقد جعل يله ظ عاضا بدليل ما 0 أن 
حذيفة صاحث ب رسول أللّه نه ف الفئن روى عنالني صلى الله عليه وسم أنه قاليكون 
فيكم النبوة ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم ملكا عاضا ء ثم ملكا جبرية ثم خلافة على 
مثهاجالنبوة قالحبيب: فلماقام مر بن عبد العزيز وكان يزيد بن النعان بن .بشير منصتا بته كتبت 


له مبذاالحديث أذ ره إناه فقلت إن لأارجو أن يكو ن مير المؤمئين يعنىعمر بعدالملك العاض 
داطرة فأدخ ل كتابى على عمر وقرأه عليه فسر به وأيجبه وى أوائل كتابى تصر تاريخ 
الخلفاء فى هذا الحد يكلام طو يل يذبغى مراجعته وقد عنى يليه الخلافة الاولى بالحسنحيث 
جعل مدتها بعده ثلاثين سئة وآخر الثلاثين من خلافة الحسن ولم تثبت الخلافة لمعاوية الا 
بعد أنتزل له امسن عنها فازم من هذاالتقرير أن خلافة معاوية من الماك العاض و أن معاوية 
ليس من هؤلاء الاثنى عشر خليفة قات هى وإن كانت كذلك غيرضارثة فىمعاوية فانه وقع 
فى خلافته أمور كثيرة ول يؤلف مثلما فى زمن الخلفاء الراشدين فسميت لاشتا ماعل تلك 
الاموز ملكاعاضا وإن كان معاوية مأجورا على اجتهاده للحديث إن الجتهد إذا اجتبدفأصاب 
فله أجران وإن اجتهد وأخطا” فله أجر واحد ومعاوية مجتهد بلا شك اذا أخطأ فى تلك 


قلبدولا باح له سوء الظن بالناس فيازهه حنظ قابه من الإواطر النفدية ذاذ المس إذا ركنت 
شهااستحق صاحبها اأؤاأة عند المتقين يا تقله عنهم السكي والقاضى عياض ٠.‏ 
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الاجتّباذات كان مثاناء وكانتغير نقص فيه وإن سمى ملك المشتمل غلي,ماءاضا» مرأيث 
حَدِيًا مصرحا بأن ملك معاوية وإن كان عاضا من وجه أو وجوه فهو رحمة ولفظه عن ابن 
عباس رذى الله عنهماقالقال رسو لاله ع ول هذا الام بو ورحمة 5 دكون خلافة 
ورحة م ثم يكون ملكا ورحمة ثم ب ىن إمارة ورحة ثم يتكادمون عليبا تنكادما مير فعليكم 
بالجباد وإن أفضل + جباد؟ الرناط وإن أفضل ر باط عسقلان رواه الطبراق » ورجاله ثقّات 
وهو صريح في 0 تهإذ الملك الذى بعد الخلافة هو ملك معاوية وقد جعله رحمةففيه عض 
ورحمة باعتبار لكن ظاهر باعتيار يا وجد من الخارجأن الرحمة فى ملك معاوية أظبر و العض 
قما بعده أظرر 0 عمر بن عيد العزيز فائها ملحقة بالخلافةالكبرى ؛ ولد األحق بالخلفاء 
الراشدين ٠‏ وصح حديث لا تزال عر هق صالخا حى عضى أنيا عشر خليفة كلهم منقر 0 
وفى رواءهفى سندها ضعيف| ثنا عثر قم 0 يضراثم عداوة من عاداثم؛ ومن اماجاء 
بسئد رجاله ثقات على خلاف فى بعضهم أنه يله استشار أبا بكر وعمر فى أمس وقال لا 
1 عبل' مرتين فنى كل يقولان الله ورسوله أعل فأرسل لمعاوية فلنا وقف بين يديه قال 
أحضروه أمص؟ وأشبدوه دك فانه قوى أمين . فتأمل هذين الوصفين الجليلين اللائقين 
بالخلافة تجد معاوية أهلا لا ولذا لما نزل له الحسن عنها لم يطعن أحد فيه بكلمة وإنما كان 
الطعن عليه قبلذلك لآن الخليفة الحق على" فولده الحسن كرم الله وجهبما. ومتها ماجاء يسئد 
رواته ثقات على خلاف فهم وإرسال فيه أنه صلى اللعليه وس دعا لمعاو بة ذقال اليم عليه 
الكتاب والحساب ومكن له فى البلاد وقه سوء العذاب ٠‏ وفى روايه الهم عل معاوية 
الكتان والخساب )١(‏ ومنها أن عمر رطى الله عنه مدعه وأئنى عليه وولاه دمشق الشام 
مدة خلافة عمرء وكذاإكعهان رضى ألله عنه وناهيك . هذه منقية غظيمة من مئاقب معاوبة 
ومن الذى كان عبر يرضى به لهذه الولاية الواسعة 11 تمرة وإة 1ك عزل عس لسعدين 
أنى وقاص الأفضل من معاوية بعر اتب و إيقائه لمعاوية على عمله من غير عزل له علب تبذلك 
أن هذا ينىء عن رفعة كبيرة لمعاوية وأنه لم يكن ولاطرأ فيه قادح من قوادح الولاية ؛ 
وإلانا ولاه مر أو لعزله وكذا عَمان » وقد شكا أهل الأقطار كثيرآ من ولاتهم إلىعبر 
وعمان فعزلا عنهم من شكوم دإن جلت مرا نهم » وأما معاوية فأقام فى إمارته على دمشق 
الثام هذهالمدة الطويلة فلم يشنك أ أحد منه ولااتهمه >ور و لامظلءة » فتأمل ذلك لبزداداعتقادك 


20020 الرداية الهم عله التكتاب والماب وك 6 ن له فى البلا ثم الهم علم معاوية السكتاب 


والحداب وقه العذاب ٠‏ فالأولى عن رداءة ال, راز أحَد والطم لبراتى وف عا من 1 فل اختلف 
فيه والثانية هرسلة وى بعض رحالها اختلاف 2 











أو تسم من الغباوة والعناد والببتان () وسببولابته لدمشق أن أبا بكر رضى الله عنه بلا 
استخلف. بعث الجيوش إلى الشام وولاها بزيد بن أذى سفيان أخامعاوية فسار معه معاوية 
فليا مات يزيد استتخلف أخاه معاو يةعلى عمله فأقره عر رضى الله عنه على ذلك مدة خلافته 
وكذلك كك ا نحو عشر رن سئة وخليفة عشرين ممم 15 بع عليا كرم ألله وجبه 
لتأويل الآنى بيانه واستقرفى ذمن خلافة على بالشام ثم ضم ليها مصر . ثم تسعى بالخلافة 
بعد الحكين يوم صفين ‏ ثم استقل بها لماصاط الحدن ونزل له الحسنعنها باختيارهورضاه 
بل مع كثرة أتباعه وأعوانه .ومع غلبة الظن بأنه لو حارب معاوية لغلبه» فلم يكن لأزوله 
سبب إلا خشية رضا الله عنه على دماء المسلمين » فانه كا قال علم أن الفثنين متكافئتان أو 
قريبتًا اتتكافىء فلا يع ظفر واحدة إلا بعد “فناء معظم الأخرى » والثرك لجل ذلك من 
أعظ عظم مناقبه رضى الله عئه ولذا أثنى عليه به جده يليم على المنبر على رؤس الأشباد إعلاما 
1 بما سيقع منه لثلا يظن الجاهل أن الحامل له على عل ذالك الصا جين أو نوه ؛ فقالوقد 
1 إنابنى هذا سيد وسيصاح الله به بين فئةينعظيمتين من المسلمين . فساوى يم فْ 
الإسلام ولم يذكر عرجحا لأحدههما إعلاما باسستوائهم فى أصل الثواب (م) والله المر سد 


لاعتقاد الصواب 2 والتخل عن شوم العصبية والارتياب : 


و بعد نزول الحسن لعاوية اجتمع الناسعليه وسمى ذلك العام عام الجناعة » ثم لمينازعه 
0 كنأل الخليفة الحق من يوَمئّذ . ومئها أن عمر رضى الله عئه اعترض عليه مرة فبالغ 
فى الرد على عبر حتى استحى عمر مثه ع أخرج ابن المبارك بسئد قوى أن م 2 
عمر قدم عليه مع جماعة وهو أجليم تخرج إلى الل 1 الله عنما وكان عبر ينظر 

اليه فيتعج ب مئه * 5 يشو لله: بخ بخإذاً #ن خير الئاس , أن جمع لنا خير الدنيا والار فال 
معاو ية يا أميرالمؤمنين سأ حدثكءنسيب موأ بدا ننا وزيادة جمال صور نا إنا بأرض المامات 
والرآيف فقال عير كلاما حاصله : بل ماسبب ذلك إلا مزيد تنعمك ف الأ كل والمشرب » 
وامحتاجون وراء بابك ثم لما وضلا إلىذىطوى أخرجمعاويةحلة رحبا طيب فنقم عليدعير 

وقال : خرج أحد حأجا تفلا - أى أشعث أغير ‏ حتى إذا جاء أعظم بادان الله حرمة 
أنخرج ثو بيه كا" مهما كاناقالطيب فلبسبمافقال له معاوبةإنما لب.تهما لأدخل مماعل عشيرق 


(1) .ذكر اين العربى أن عمس جع له ااغاءماتكاها وأفرده با لما رأى من حسن سيرته 
وقيامه لاية البيضة وسد الثغور . 

(؟) فال ابن العربى:: فى عارئطة ة الأحوذق وتزاحف الحن ومماوية لش لذلك من 0 
الم. ين وجم كلهم المفتر سل ات الحال بالحسن ٠.‏ تصديتا لتول النى صى الله عليه وسل 
إناابى هذا سيد واعلن أن أن يصلح به فعتين عظيمدين من المالمين 2 الني عليه ال 3 
9 يعقله وإصلاج م بيك الفء- تين وجعلهم هدلمين ٠+‏ 
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والله لقد بلغنى أذاك هبئا وف الشام قال أسل :تولمعير الله يعم أن لقدع رفت الحياء جه 
عير فنزع معاوية الثو بين و لبس ثوبيه اللذين أحرم فهما ء فتأمل مواجبة معاوية لعر 
بقوله لقد بلغنى أذاك هبنا وفى الشام ؛ فاستحيا منه - الذى كان لا بخاف فالله لومة لاثم ول 
دد| على معاوية بنت شفة تعلم أن عمر رجع عن الانكار عليه لاه بيك له عذره وفعله »وهو 
أنه لم يفعل ذلك إلا لقصد صميح ؟ وهو التجمل عند الدخول على عفديرته ؛ وذلك فى 
اعلا دك ا ا اك الوا َِثِّ 5ا ورد كان إذا جاءه وفد ليس أحسن ثيابه وأ نظفبا » 
كل وتعمم ونظر فى الماء ؛ وساوى ما يحتاج إلى القسوية . فقالت له عائشة وأنك 
يازسول الله فقال : وأنا إن الله جمبيل حب اجمال . وفى هذا أحاديث كثيرة استوعيتها مع 
مع بيان مساتها ومعانها فى كتابى در الغامةفى العذبة والطيلسان والعامة » هذامار]همعاوية 
وآما عر فنظر إلى الحالة الراهنة و أن انحر أشعث أغبر كاقال يلقع وقصدالتجمل ل يطلع عليه 
عير ؛ وبفرض الاطلاع عليه يمكنه أنيقو ل هذا _أعن التجمل للعشيرة يحصل بعد التحلل 
من الإحرام؛ فلآ ضرورة| ليه قبله و .هذا يعم قار اء عير هو الاق بالسئة والأوفقالحديك 
المذ كور وما رآه معاوية من أنه يستئنى من ذلك القدوم على الأهل فينبنى التجمل حينئذ 
ولو للمحرم » يمكن أن يقال به عملا بالقاعدة المقررة فى الأصول أنه يستنيط من النص 
معنى مخصصه » ومع ظهور ما عيرعذر معاوية في رآة أيضا واحتمل قوله : لقد بلغنى 
أذاك إلى آخره نظرا إلى القاعدة المقررة : أن الجتهد لا يشكر على مجتهد ولقد بلغ عمر فى 

الرجوع إلى الحق إذا نبه له ولو من السب المبلخ الرفيع الثشأن النى.يباغه غيره(0) . 


ومنها ثناء الصحاءة دضى الله عنهم الثناء البليغ جدا عليه » أخرج ابن سعد أن معاوية 


دخل على عبر رذى الله عنهما وعليه حلة خضراء فاظر ليه الصحابة_أى نظر [ِياب به أو 
منه_فلمارآم مر ينظرون ليه جعل يضربه بالدرة ويقول : الله الله يا أمير المؤمنين فم فم» 
قم يكلمه عبر حتورجع لجاسه » فقال له الصحابة ضر بت الفتى ما فى قومك مثله » أ ىمالك 
وحتمل أن بريدوا «القوم قريشا » وعلى 'كل فالمثلية نسبية » فقال ما رأيت منه إلا خيراً 
لك رأيته وأشار بده إلى فوقفاردت أن أضعة أى رأيتعليه ما شعر باتك رفأردت ' 
أن أرشدة إلى التواضع ها أمكنه .دان قلت لم قال معاوية فيا مر آتفاإيما لبستهما إلى آخره 


02 ف دراسات الس و الادئة الحسنة بالحبيب للمين بنالأهين فى الدراسة الثاية : أنه 
0 كثير دن الصددا بة على «عاوية فى محدثاته . وذ كر من ذلك دقائع وفتاورى كثيرةة 
مرجعها ٠١‏ يتم لكل الجتهدين من الاختلاف فى ارأى أو عدم العلم بالنص وءثاها وقم من 
المعًا بة وغيرم . فلا تازل ععاوية عن صف المتمدين ٠‏ وقد شهد له يالفته ابن عباس . ورالتضاء 
1 نات كا ذكره البخارى في صميحه وتار يخه وكان ذلك استجا بة لدعاء ارول له بأن 
يعلله الله الفقه ا فى تاريخ الخارى . 
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ركنا مهنا فلك ون ما صدر مئه هئا فعل وهو الضرب و بعد وقوعه ناجتهاد ضيح لايمكن 
اعثراضه ولا الكلام فيه » و.بذا يظبن لك تمام فقه معاوية و بلوغه المررتبة العلية فى العا 
والآدب » ولذا قابله عمر بما يأتى لاسها وقد قال له الصحابة رض الله عنهم الذين هم أهل 
مجلسه وهم أ كابر المباجرينو الأ نصار م دلتعليه الآثار الصحيحة ما فى قومك مثله مشي رين 
إلى نوع اعتراض عليه فأجا مم بقوله ما رأيت منهوما بلغنى عنه إلا الخير » وهذا لمن تأمله 
بدل على مثقبة باهرة ومدحة ظاهرة لمعاوية إذ هذه الشهادة من عمر و أهل مجلسه الذين هم 
أكابر المهاجرين والانصار. بأنه ما فى قومه مله وبأنه م برمنه ول يبلغه عئهإلا الخير يقطع 


أعناق الطاعئين عليه ويقصم ظبور المعاندين والغالين فما نسبوه اليه . ومنها أن عمر حص 
الناس على ا تباع معاوبة والهجرة اليه إلى الشام إذا وقعت فرقة أخرج ابن ألى الدنيا بسئده 
أن عمر قال:إيا كك والفرقة بعدى فان فعلتم فاعلدوا أن معاوية بالشام » فاذا وكلتم إلى رأ 8 
كيف يستيزها منكم كذا رأ يت فى النسخة التى عندى من الإصابة والظاهر أن كيف معمواة 
لحذوف دل عليه السياق وصعير يستبزها الفرقة وحينئذ فالمغنى أنه حرضهم اذا وقعت ؤائة 
أت جبت أفبراق الصحابة موت الخلفاء الراشدين » أن خرجو | الى معاوية ويفوضوا اليداص 
تلك الفتنة لعظم رأبه وحسن تدبيره لاتفاقهم على أنه كان من دهاة العرب وحكائهم ولا 
يعرف الرأى الصحيح عند وقوع الفرقة واصطلاء نار الفتنة إلا من أخد من الحمكةوالدهاء 
الناشئين عن كال العقلومة التجربة ,بالبر الكلى أو الأغلى «الغاية القصوى والمرتية العليا 
ومعاوية من بلغ هذه المرتبة كا شهدت به أقرانه وأقضيته وتصرفاته وحليه وكد ء فإذا 
أمرم عم باللحوق بهو أشار اليهم أنهم يلقون اليه مما ليد أمور تلك الفتئة فانه يطفنها برأيه 
وأتمم إن كوا إلى دأهم بقوا فى الفتئة حائررين ولم حسئوا التتخلص منها على الوجه الكل 
والطريق الأقومالاعدل وهذا منعمر رضى الله عنه كر امة باهرة لتضمنهالاخبار بأنالا'مر 
سيصير اليه وأن مقا ليد الاأمة لايعول فيها إلا عليه ؛ ومدحة علية لمعاويةوشرادةله بالقوة 
النفسية وغايتهامن الذكاء والدهاء والعلم ببواطن:الامورعل ما هى عليه » والمكةالمقاضية 
لوضع كل ثىء فى محله والاجتهاد فى الفروع والاحكام المنجى .من غياهب المشدكلات عن 
مضا بق العريصات ‏ وكتى ببذه الاثوصاف الجليلة من مثل عير لمعاوية رفعة فى مرتبته 
وشبادة بكال مثقبته و باهر فطنته » ومنها ثناء على كر م الله وجبه عليه بقوله :قنلاى وقتل 
معاوية فى البئة_رواه الطبراى بسند رجاله موثقون على خلاف فى بعضهم » فهذا من على 
صريح لا يقبل تأويلا بأن معاوية مهد توفرت فيه شروط الاجتهاد الموجبة لتحريم تقليد 
الغير »إذ لا يحوز مجتهد أن يقلد مجتبدا بالاتفاق سواءخالفه فى اجتباده وهو واضح أموافقه 
لآن كلا إنما أخن ماقاله من الدليل لاغير » وذلك يسمي موافقا لا تقليدا » ول-ذا أول 





ام 


أما بنا ما أوهمه بعض العبارات أن الشافى رضى انه عنه أخذ بول 3 فشرطالبراءة 
فى العيب عن جميع العيوب » وبأ كثر أقوال زيد فى الفرائضء بأن المراد أن اجتهادهوافق 
اجتبادهما . لا أنه ولد (أحدهما لان الجتود وإن تأخر لا يجوز له تقليد مجتهد آخر واو من 
الصحابة رضوان الله علييم » وتصربح لا يقبل تأويلا من على أيضا ؛ بائن معاوية لأجل 
اجتهاده .وإن أخطا فيه كا هو شان سار الجتهدين بنص الحديث : ومن اجتهد واخطاء فله 
أجر مأجور هو وأتباعه المةلدون له والموافقوناه فى الاجتهادات . لآن كثير! من الصحابة 
وفقراء التابعين كانو! موافقين لهفى اعتقادهحقية ما هو عليه<تىمقائلة على ففعله لذاك1 يكن 
عن حدد لعلى ولا عن طعن حاشاه الله من ذلك وإتماكان عن أمى قام فى اعتقاد. معاوية 
باعتبار الدليل الملجىء له إلى ذلك لان الجتهدأسير الدليل الذى انقدح له فلا يوز له عا لفته 
بوجه من الوجوه » فإذا أثيب هو وأتباعه وتن كان المق مع على وأتباعه وتأملكون على 
كرم الله وجبه مع اعتقاده حقية ماهو عليه و بطلان ما عله معاوية » حك معذلك باثاية 
معاوبة و أتباعه » وأنهم كلبم فى الجنة فعلم بصة ماذ كرته أن هذا من على صريح لا يقبل تأو يلا 
أن ماران وا اه ا رن 2 اد مين بما فعلوه من قتال على » و إنما قاتليم مع ذلك لان 
البغاة بعل الإماةنالمم وهق لاء بغاة إذ ليسمن شرط البغى الاثم ؟ بل من شرطهالتأويل 
الغير القطعى البطلان » ومن هم > قال أتمتنا ليس البغى أسم ذم » وقال الشافعى رضى الله عنه 
عت أحكام قتال البغاة نما فعله على لماقاتل معاوية » مماذ كر عن على صر بح أيضا'فى أن 
قله عن قائلا : وإن طاثفتان من المؤمئين الآبة يشمل معاوية وعليا وأتباعبها . 


( تذبيه) » ينبخى لك إذا باحثثت أحدا من أولاد على الذين يعرفون القواعد الأو لية 
والحديئية ونذعنورن للحق إذا ظبرء أن تذكر له كلام على قنذا وحوةتما يأى 
عن أهل البيت فانه أبلغ عنده من أ كثر الأدلة السابقةوالآتية . ومنها ثناءاين عباسرضى 
أئلّه عنهما على معاوية وهو من أجل كن البيت والتا بعين لعلى كرم أللّه وجبه . فى صحيح 
البخارى عن عدكرمةقال: قلت لابن عباس إن معاوية أوتر بركعة فقال إنه فقيه وفىروابة 
أنه صحب النى يلج . وهذا من أجل مناقب معاوية» أما أولا فللآن الفقه أجل المراتب على 
الاطلاقومن د عه لابن عياس فقَال: : الهم فقيه ف الدين وعلبه التأ ويل 2 وقال ع 
قف فى الحديث الصحيح: : من برد لله 4 خيرا يفقبه 3 الدين ا ثانا فصدور هذا اوم 
الجليل لمعاو بة من عظم مناقبه كيف وقد صدر له من 0 اللآقة وترجان القرآن” وابن عم 
رسول ألله صلى أللّه عليه وسلم وابن عم على رضى ألله عنهماوالقاءم ننصرة علىى حمأنهو بعد 
وفاته » وصح ذلك عنه فى البخارى الذى هو أصح الكتب بعد القرآن وإذا ثبت مع هذه 
الالات ف الرواة والمرريعنه أن معاو بآ ثْعَهِذِمَدٍ أجمعت الآامة أهل الأصول والفروع على 











أن الفقية فى عرف الصحابة والساف الصاو لل أن بن بعدهم هواجتهد المطلق وأنه يحب 


عليه أن يعمل باجةباد نفسه ولا يجوز له أن يقاده غيره فى حك من الأحكام بوجه كا هر 
وحينئذ » بشت من ذلك عذر معاوية ف حار بته لعلى كرم الله وجبه وإن كان الحق مع علىكما 


هر ويأق ؛ هذا ما يتعلق بقول ابن عياس إنه فقيه وقد سبق 1 نفا عن عمر فى حضه الناس 


على اتباع معاوية ماهو صرح فى أن معاوية مجتهد بل فى أنه من أعظم الجتهدين وأجلبم . 
وسبق عن عل فى قوله إن قتلى معاوية فى الجئة » ماهو صريح لايقبل تأويلا فى أن معاوية 
اعد : وإذا فور أن عمر وعليا وا بنعباس! تفقوا على أن معاوية من أهل الفقه و الاجتهاد 
اندفغ ماطعن كل طاعنعليه و بطل سائر النقائض المنسوبة إليه ‏ وما يتعلق بول انعباس 
إن صب ريبول الله صلى الله عليه وس 5 هذا من ابن عباس وقع زجرا اعكرمة المذكر 
على معاوية إيتاره بركعة بما حاصله ؛ إن معاوية حب النى يلتم ل عليه من لحظه وكاله 
ماصار به من العلماء الفقباء الحكاء فهو أعرف حك الله فيا يفعله من المعترضين عليه وإذا 
تأمات هذين الوصفين اللذين صما فى البخارى عن ابن عباس فى حق معاو يقعايت أنهلامساغ 
الاحد .الا تار على معاو ية فيا اجتهد فيه فظبر له أنه الاق . ففعله لأندكيقية يحتودى الامة 
والجتهد لا يندكر عليه فها أداه [ ليه اجتهاده إلا أن يخالف الاجاع أو النص الجل »كا هو 
مقرر فى الأصدول ؛ ومعاوية رضى الله عنه لم يخالف إجماءاكيفت والإجاع لا يتعقد بدونه 
وأيضا فوافقه على ماذهب إليه جمع من مجتهدى الآمة من الصحابة وغيرثم ولا نصا جليا ما 
3 هو جلى وإلالم يتبعه ذلك المع الجم . وما ينيك على عظم فقهه مارواه | بنماجه : أن 
معاوية قام خطيباعلى منبر النى يت «المديثة فقال : ببا أهل المديئةأين علماق؟؟ معت رسول 
الله صلى الله عليه وس يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتّظاهر بن عل الناس لاببالون 
من خذلهم ولامن نصرثم . أى أبن علداؤ؟ أباحهم عن معنى هذا الحديث ولا يقول مثل 
ذلك فى ذلك الزمن الغاص بأ كابر مجتبدى الأامة من الصحابة ومن . بعدهم إلا. أفقه الفقباء 
ل العلناء والمديئة إذ ذاك كانت غاصة بالعلباء من الدحابة والنا بعين فلا يتفوه يذلك مهم 
إلا من فيه كفاءة هم وما رواه البخارى ومسل أنمعاوية قام خطيبا بالمديئة فى قدمةقدمرا 
نخطهم يوم عاشوراء فقال أين علياق؟ يا أهل المدينة معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول هذا اليوم .بوم عاشوراء ول ييكتب عليك صيامه وأناصاءم فن أحبمئم أن يصوم 
فليصم 1 مث أن يفطر فليفطر ٠‏ قال التووى رحمه الله تعالى قول معاوية هذا 
ظاهن فى أ نه ممع من بوجب صوم يوم عاشوراء أو بحرمه أو يكرهه فأراد معاوية إعلام, 

أنه ليس بواجب ولا حرام ولا محكرره . وخطب به فى ذلك المجمع العظم ولم يندكر 
أجد منهم عليه ٠‏ فظبر بذلك عظم فقهه وقوة اجتهاده بل و بلوغه فيه مرتبة علبة جدا , 
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كيف وقد بالغ فى التعريض ,نحا لفين له ليئاظروه فى صوم يوم عاشوراء فسكتوا ولم يقدر 
منهم أحد على مثاظرته سر ولا جبرا لابقال إنما سكتوا لآنه الخليقة جتنئذ نغافوا أن 
يغاظ علوم ٠“‏ انما نقول هذا لا يتوهم فيمن قال فى حقه 2 إنه أحلم الآمة . فن حاز هذا 
الوصف الأعظم كيف مخثى أحد من الكلام معه فى مسئلة 1 ٠‏ طلب هو المباحثة فها 
حضرة أو لمك اجمع الكثيرين ٠‏ وأيضا من يعل منه أنه تحمل وهو الخليفة الم من 
بصق على وجبه فسمسحه ويآول طاهر على طاهر كيف 3 تحمل من ببحث معه فى مفألة 
علسية ليعرف الدواب فها من غيره - وإن حصل منه مما يقع فى المباحثة ما حمل كلا لم 
بك لعلمهم يأنه ١‏ الفقيه الجتهد الذى لايجارى والخبر الذى لا يمارى »وما يدل على 
تحقيقه وعظم اجتهاده أيضا ما أخرجه الفاكبى من رواية ابن اسحق حدثنى نحى بن عباد 
أبن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال :لما يج معاوية لخججنا معه فليا طاف بالبيت صلى عئد 
المقام ركعتين * حم مر بزمزم وهو خارج إلى الصفا فقال انزع لى منها دلوا ياغلام » قال فتزع 
له دلوا فأق به فشرب وصب على وجهه واضة وهر مل دا ء زمزم شفاء وهو لما شرب 
ل كن ابن الزبير عبد الله مع وفور عله وتقدمه يحتج ج بأفعال معاوية ويتابعه علبها 
ْم بأقواله ويثقابا عنه تجد الصحابة رضوان الله علهم متطابقين على الاعراف 
بعلمه واجتهاده وأنه غير منازع فى ذلك ولا مدافع » وقد استدل بعض المحققين من أكابر 
الحفاظ بكلام معاوية هذا على ما اشتبر على الالسئة من حديث ماء زمزم شرب له لمأصل 
أصيل » وذلك لان كلام معاوية جاء بسند حسن وهو مصرح بهذا الحديث فيكون حجةعل 
ححته إذ الصحافى ! ذا قال شيمًا لامجال للاجتباد فبه بك ونق ّ المرفوع [ إلى النى ع »فقول 
معاوية هذا حجة فى أن حديث ما ا شتك ا مامه 
حديث حسن وقد كسس كلام المحدثين وغيرثم فيه » والاصضل أنه فى حد ذائه ضعيف 
ولكن له شواهد أوجبت حدئه وشواهد أو جبت صمته ‏ منهاما ذكر عن معاوية » ومنها 
أنه صح عن ابن عباس رضى الله عنهما موقوذا عليه » ومثله لا يقال من قبل الرأى فله حم 
المرفوع إلى النى يليه ». نظير مامس عن معاوية وقد صحح الحا > إسناد المرقوع لكن قال إن 
مل من الجارودى » أحد رواته ول يسل منه . وهو صدوق لكن إن لم ينفرد » وقد تفرد 
بوصلهعن أبن عبيئة » وهو عند التفرد لاحتج 3 ؛ فكيف وقدخالفه الثقات عن ابنعميئة 
أنه موقوف على ابن عباس لا مرفوع » ومنها حديث الطيالبى عن أنى ذر يرفته إنها طعام 
طعم وشفاء سقم وأصله فى مسل ومتها أنه سمحه من أكابر الحفاظ المتقدمين ابن عبيئةومن 
أكابر حفاظ المتأخرين المنذرى والدمياطى وجمع فية جزأ ولا تنافى بين القول بصحته 


والقول حسئة والقول «ضعفه ؛ ومن 6 4 الثروي وهو من أئة الحفاظ المتأخرين ف 
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التصحييح والتضعيف 14 وذلك لآن من أطلق صدوةه ا باعتبان شأهده الصحيح المتقدم غن 


ابن عباس ومن أطلق <سئه أزاد باعتبار شاهدها لحسن » المتقدم عن معاويةومن أطلقضعفه 
فبو بالنظر إليه خاياعنالشواهد » وجاءمن طرق واهية لايعتد بها ماء زمزم شفاء من كل 
داء ؛ وجاء من طرق يفيد بموعها الحسن :التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق » وفى 
روابة » علامة ما بيئئا و بين المثافقين أنهم لايتضلعون من ماء زمزم » وفى أخرى علامة 
ما بيئنا وبين المنافقين أن يدلوا دلوا من ماء زمزم فيتضلع منها ما اسرتطاع منافق قط يتضلع 
منها » وتوهم من لاع عنده أن فضيلة ماء زمزم قاصرة على كونه فى محله ولا أصل ذلك ؛ 
كيف وهو صلى الله عليه وسل يا جاء فى حديث له شواهد كان يسكتب لسويل بنعروقبل فتح 
م بحثه أن برسل منه إليه بالمديئة » وكذا كانت عائشة رضى الله عنها تحمادو تخي أ نميلع 
كان يفعله وأنهكان بحمله فى الأآداو ى والبقرتب فيصب منه على المرضى و يسقيهم منه؛ وكان 
ابن عباس إذا نزل به ضيف أتحفهمنماء زمزم . وسئلعطاء عنحله فقال قد حله النى يلآ 
والحسن والحسين رضى الله عنهما . 
( تنبيه ) لمج بعض العوام يحديث الباذنيجان لإ أكل له » حتى قال بعض از فيهم إنه 
أصح من حديث ماء زمزم لما شرب له وقد كذب ذلك وضل كن وهذا أعنىحديث 
الباذنجان باطل كذب لا أصل له . ومن أسئده فقدكذب وكذا من روى الباذنجان شفاء 
ولاداء فيه . وقد قال بعض الحفاظ إنه من وضبعالزنادقة . ومن الباطل التكذ ب أيضا كاوا 
الباذيجانوأ كثروامنه فانها أول تجرةآمنت ,الله عز وجل » وفى لف ظ كاوا الباذئيحانفاتها ثجرة 
رأيتهافىجنة المأوى .فنأ كلباعل أتهاداءكا نتدواءومنأ كلبا على أ نهادواءكا نتدواء . و أخرج 
البببق عن حر ملةقالمعهت الشافعى ينبىع نأ كل الباذنجان بالليل. وهذا الأخير غير قيد بلهومنهبى 
عن أكله طبا . فى سائر الزمن . ومن العجيب أن حقق الأطباء وفقيبهم العلامة العلى 
أبن الفين! فق كتاية الموجز الذى هو العمدة فى هذا الفن عند العرب والعجم امكل 
الكنا بين . ذكر على <روف المعجم كثيرا منالمطعومات ومالا من المنافع والمضار إلا 
الباذئحان . فأنه عد مضاره ول يعدله منفعة أصلا وقد فاوضت بعض الأاطباء فى ذلك فقال» 
ل لدمنفعةسهلة . وهو أنه يمسك الطبيعة المسترسلة(0)وهذاكله استطراد جر إليه ذكر 
ماوقع لمعاوية فى ماء زمزم سبله كثرة فوائده وندرة فرائده فقيدتها هنا لتحفظ وتعل والله 
سبحا نه وتعالى أعل : 


)020( أجمع ألجدئون على وضع حديث ال اذجان وألف فيه المحدث إراهم بن حمد الناجى حزءا 
سماه . قلامد اران فى الوارد كنذيا فى الباذتجان وهوجر قانون ابن سينا شرحه الاقعراتى 
0 فيه من مضاره أنه يجيج أهراض الدوداء من ال+:ون والحسكة والوسوسة والهق الاسود 
وغيرها وأنه ردىء الالظط 0 التكييونن : 





ومئها أندظبر لأابيه وأمدفى صذره مخايل نحابئه وأنه لايد أن يسودالئاس كلهم واكم 
أخرج أبو سعيد المدابنى قال نظر أبو سفيان إلى ولده معاوية وهو غلام فقال : إن ابنى 
هذا لعظ م الرأس وإنهخليق أن يسود قومهء.فقالت أمه هند قومه فقط ؟ ثكلته إن لم سد 
عر ل ة » وأخرج البغوى عن أبان بن عمان رضى الله عنبما قال» كان معاوية وهو 
غلام مع أمه إذ عبر فقالت له قم لارفعك الله ؛ فقال لها أعرافىلم تو لين هذاوالله إنى لأراه 
يسود قومه ؟ فقالت لا رفعه الله إن لم يسد 8 قومه » فكاع أخذت ذلك من أخبار عض 
الكبان . ومنها قول ان عباس فى حقه ما رايت لليإك أعل من مغاوية رواه البخارى فى 
تار خه .٠و‏ يوافق ذأكما ذكروه أن ع ر لما دخل الشام 0 معاوية 201 جنودهوأمة 
ملك أعبه ذلك وأيجب به ثم قال : هذا كسرى العرب » أى فى عخامة لمك و بآهر جلالته 
وعظمة أمته : فتأمل هذه الشهادة له هن عمر مع الزضى ,ما هو فيه والاتجاب به : وتك 


الشهادة له من ابن عباس مع أنه كان من فئّة على كرم الم وجبه و لحار بين معه لمعاوية رضى 


إلله عم ومح مع ذلك لم يسن معاوية شيا من حقه ولا ا « 3 ياا+ قَْ لعا عليه ونه 


فقيه مجتّد » وهذ! مما يبك على أن الف بآرضوان ان اللهعلييم دإن تحاربوا وتقاتلوا باقون 
على محبة كلتلياقين 0 ع3 الخارجين م على شيمم » وقد سيق عن على رذى اللمعنه 
قوله علىقتلى معاوية إنمف الجنة ومسيأتى عنه أنه قال إخواننا بغو! عليئا .وقال فى حقطلحة 
وقد حاربه ربا شديدا أنأ وهو يا قالالله تعالى ونزعنا ما فى صدورم من غل إخوانا على 
سرر متقا بلين : و بعد أنأحاط خسثرك هذا كله من على لم يبق لك عذر بوجهفى الاعتراض 
على 0 من الصحابة في وقع مه مع البقية فتنيه لذلك و نيه الناس عليه ل تفع 2 
المعترضين من كلام على 0 م 1 ف أنى الدرداء رضى الله عئه سند رجاله 5 
الصحيح إلا واحدا مم فثفة أنه قال : مآ رك أحدا بعد رسول انله ع 5 به صلاة 
برسول الله مَل يِل من أمير؟ هذا »-يعتى معاوية 3 ل شبادة هذا الصحاى الجلمل بهذ ةااتقية 

العظيمة او 5 الله عنه 2 | تدل على عظ م فقهه واحتياطة ونحريه حاكن عليه يلع 
لاسيما. فى الصلاة الت هئ أفضل العيادات البدنئة وأقربالوسلات الرحمانية . ومتما 0 
شد فيه متزوك :أنه لما وضل راغا وجا 541 منالشام أ لع طلع ىبر عادثة قأضا نه لدو 
فاستر إل أن فل 5 خَاء الثان قلف راسة وشق وجبه بحامة ثم خرج :#طب وقال.من 
خطيته . إن أعاقى فقد عو الصا ةتون قبل ٠‏ وق ارج 3 أكرنمهم وإن ابتايتققدابتل 
الصالدون قبلى وما أيأس أن أكون متهم وإن كان مرض مى خصو قا أحص حي وأآن 
كان وعد ل غضب-منى بعض خاصتكم فق د كنت وصولالعاميم فالىأن أمىعل ألله 3 
ما أعطاق ؛ قرحم الله رجلا دعا لى با لعافية فارتيجت الأصوات بالدماءلة فاستيكى و بك فقال 























لد فلخ م 


لدمروان ما يبسكيك قال ما- أى تثىء كنت عنه عزوبا كيرت مق ورق عظمى وكرت 
الدموع فى عينى ورمءت فى د ما يبدو منى » ولولا هواى فى يزيد أبصرت قصدى(١)‏ 
فتأمل هذا الكلام البليغمنة الدال على ما عندهمن العم والمعرفة لا سما قولهأولاوإنى لارجوة 
ثانيا وما أأراس فأن فرقه بين هذين المقامين مبنى على غابة الرجاء والذوف وأنهما مستوبان 
عنده كا هو الأصح عندنا فى حق الصحيح »وأا المريض فالاو لى له تغليب رجائه على خوفه 
لقوله يليه فى الحديث الصحيح : أنا عند ظن عبدى فى فلا يظن لى إلا خيرا وف رواية لا 
لايموتن أجدي؟ إلا وهو بحسن ظنه بربه » أى يظن أنه سيغفر له وبرحه , وتأمل قولهوإن 
كن فض مى عضول أخرء ء تحدة أضاك عظم| فى الرضا بالقضاء بل وفى الشكر لآن الإنسان 
إذا نزل به مرض فى عضو من أعضائه فيذبخى له الرضا بذلك والشكن لربه به لأنه وإن 
ابئلاه عرض عضو فقد أبق له أعضاء لاتتحصر سالمة من المرض » وهذه نعم كثيرةلاتخصى 
ف مقابلة بلية واحدة فليرض يذه البلية ويشكر على تلك النعم ليكون من جملة الزاضين 
الشاكرين » الذين هم أفضل العارفين , وأعل العلباء العا ملين وقوله وجد مى بعضخاصةكم 
إلى آخره : تحده غاية فى التسلم والتسلى أى إن فرض أن بعض خاصتكم غضب على فلا يل ثر 
غضبه فى للأانه إن كان عن غير موجب فظاهر أو عن موجب فينبغى أن أسامح فى ذلك لآنى 
تحكررت م الصلات الكثيرة لعامتكم فاذكن هذه بتلك ؟ وقوله فالى أن أتمنى الخ فيه 
الاعتراف بتوالى نعم الله عليه وأ نه قانع بما وصل اليه من النعم » ساكت عن تمنى أ كثر 
من ذلك فانه قد بكو نللنفس فيه حظا وكل مالا فيه حظ ولو با لقوة يذبغى تركه والاعراض 
عنه » قوله فرحم الله الخ فيه غاية التواضع وإظبار الافتقاروالاحتياج الى دعاء الرعيةوأ نه 
واحد من جملتهممحتاج اليبم وقولهكبرت سَنى الخ فيهاظبار الافتقار الى الله تعالى وأ نه بعد 
أن وال الى هذه امور مار ضعيفا عاجزا لاقوة له على الملك وما محتاج اليه الامعونة 
عظيمة من ربه وقوله ولولا. هواى الخ فيه غاية اللسجيل على نفسه يآن مزيد محبته ليزيد 
أعت علية عزن اطدى. وأو قوعت الناس بعده مع ذلك الفاسق المارق فى الردى لكنه 
قضاء اخمم ؛ وقدرا نبرمفسلب عقلهالكامل ٠‏ وعلمه الششامل ودهاءه الذى كان يضرب بهالمثل 
وذين له من يزيد حسن العمل وغدم الإنخراف والخلل كل ذلك لما أشار اليه الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسل من أنه إذا أراد الله | ثقاذ أمرهسلب ذوى العقولعةوطهم حتى 
ينفذ ما أراده تعالى» فعاوية معذور فيما وقع منه ليزيد لآنه ل بثبت عنده نقص فيه . 
بل كان يزيد يدس على أ بيه من تحسدن له حاله ختى اعتقد أنه أولى من أبناء بقية أولاد 


(1) الرواية أغرجبا الطبراتى وفيها تمد بن المدن الحمدانى وهو ٠ثروك‏ ولفظها رف ددا 
فى مع الزوائد المطروع فلتصلح بها هنا . 
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الصخا بةكليم فقدمه علييم مصرحابتلك الأولويةالتى تخملبا من سلط عليه لبحس/ْ, اله واختياره 
للناس عل لك إنما ها لظن أنهم إنمااكرهوا توليته اغير فسقه من حسد أو نوه ؛ ولو 
بت غنده أدق ذرة ما يقتضى فسقه بل وإئمه لم بقع مئه ما وقع : وكل ذلك دلت عليه 
هذه الكلمة! لجامعة المانمة وه قولة لامر اق يزيد أبصرت قصدى » فتأمل ذلك 
لتحيط منه بهاذ كرته وفتحت لك بابما بق فى كلامهمن الاشاراتوالاعتياراتو اللهسيحا نه 
الهادى الى سواء السبيل و نسئله أنلايز ين لنا مايكونسبيا للانخرافعن سئن البرهانو الدليل 
ديرا اله عار شرف الاخد عق 1 كابر الصحابة والتابعين له وشرف أخذ كثير بن من لك 
الصحابة والتابعين عنه » وذلك أنه روى عن أذى بكر وعمر وأخته أم المؤمئين أم حبيبة 
وروى عنه من أجلاء الصحابة وفقباتمم : عبد الله بن عباس وعيد الله بن عمر وعيد الله 
ابن الزبير وجرير البجلى ومعاوية بن خديجوالسائب بن يزيد والنعان بن بشير وأبو سعيد 
الخدرى وأبو أمامة بن سبل » ومن كبار التابعين وفقبائهم عبد الله بن الحرث بن توفل 
ودش دن أنى حازم وسعيد بن لابوا إدريس اولان .ومن بعدهثم عيسى بن طلحة 
وحمد بن جبير بن مطعم وحميد بن عَعَك اوجن بن عوف وأبو جار وحمران موك عثمان » 
وعبد الله بن حي ريز » وعلقمة بن: أبى وقاص وعمير وعان هلام بن مها أبو العرنان 

النخحى ومطرف بن عيد الله بن الشخير واخرون 0 مل هؤلاء ا 0 الاسلام الذين 
روواعته تعلم أنه كان بجتهدا أم كت 3 وفقها أى فقبه . 

( تفبيه )عن شيخ الاسلام والحفاظ من جملة من روىعنه من أ كابر نا بعينو فقهائهم مر وان 
بن الحكم ٠‏ وقد يشكل على ذلك ماجاء عنه فى ابذائه الشديد لا'هل البيت وشبه لعلى كرم الله 
وجبه على مثير المديئة كل جمعة ؛ وقولهللحسن والحسين أت أهل بيت مبونون ود2وذلك 
ما يأتى عنهوجوابه أ نهم يصح عندثىء من ذلك كاستعلبه مما سا“ذكره » أن كلمافيه نو ذلك 
وسنده علة ولحذاروى له البخارى وغيره وليخرجهالحدثون .ولو صمعنه شثىء من ذلك لنقله 
الحفاظو تكلمواعليه انل قال ذلك فذا يت أنه مبتدعو المبتدع غير الداعية ةب بلروايتهء 
وقد روى البخارى فى ضيحه عن جماعة مبتدعين وم يؤثر ذلك فيه . ومنبا أنه أخر عن 
عو مغيبة فوقع الأ بعده كا أخبره » وذلك كرامة » فن ذلك ماجاء غنه بسئد رجاله 
ثقات أنه قال إن أهل مكة أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وس فلا تكون الخلافة فم 
أبدا » وأن أهل المديئة قتلواءمان فلا تعود الخلافة فيبم أبدا . فتأمل هذا الحم منه رضى 
1 عنه على أهل مك بأ: :بم جوزءا على ما قعلوه من [خراج رسول التهصل الله عليه وسلم 
من ينيم » بأن محلبم لا 210 فوقع الأمى كا أخير 0 خلافة 











الاسم 


أبن الزبير » فاتها كانت مكة ا ل" كم > إذ السام ومصر وغيرهها كانت 
كبا خارجة: عن ولارته : :وأيضا فكانتك ا فيامن أولا , إلى آخرهنا 
فم تمذف له يوم من الدهر دعل أهل المديية 0 من كارن فم ١‏ . -ين قتل 
عثان بأن الخلافة لا تعود إليهم » أى لا تعود إلى المديئة فلا تكون مستقرا للخلافة أبدا 
ازاة ذم : بها فعلوا بعثان رضى الله عله » فوقع الآمر هل اأيضام أخبر معاوية ؛ , ل هيام 
يقشع صورة خلافة ولا ادءاؤها حلاف مك ؛ ذائها نها وقع فها نوع من صسورة الخلافةولا 
عبرة ماء لامها ١‏ م خلافة على الاطلاق » فعم 2 تخادية في قاله وآن الأمروقع بي 
٠ 0‏ وهذه كن امة جايلة لمعاوبة رضى الله غنه » وايست لدو وارق والكرامات ببعيدةعللى 
من <ل” عليه نظر مد" العام ا ف سين"هو جبره صلى الله عليه يه وس وشرفوكرم ٠‏ ومنها 
ماجاء بسئد فى رجاله خلاف أن ابن عمر قال : مارأيت أحدا من الناس بعد رسول الله صلى 
ل ري سار ريد ناك من هذا الإمام الجليل بأن معاوية بلغ من 
السؤددوالسيادة غايتها » وأئه جمع صفات الكال لتوقف ذلك علا وهى الحل والعلم وا( 9 
وكان معاوية بالغا فىكل من هذه الثلاثة مراها عظيما . ومنها ا عن ل عن سيد فيه 


ضعف أنه قال أ و رْ 3 تم معاوية لقائم هذا الميدى 2 والاعءعش من اك ألا بعين و وعلماهم 


فشبادته بذلك لمعا وبة استدعى مدحا عليدا لمعاوية وثناء جليلا عليه وإخبارا ينه كان ماشا 
فى جبيع أموره على اللمق المزيد حسب ماأداه اليه اجتهاده » وأنه عم الئاس بره وواله »كما 
أن ا كذلك فى جميع هذه ا - وهنا ماجاء بسذد رجاله قات أله خطب بوم جمعة 
فقال إنما المال مالنا والفى «فيكنا فن شنا معنا ه » فل بحبه أحد ثم خطب يوم اجنعة الثا بية 
فقال ذلك فل يجيه 0 أيضا ٠‏ ففعل فى الا اثة كذلك 0 إليه رجل فقال : كلا" إثما المال 
الا والى فيئنا فن حال بيئئا و بيئه حا نام إلى الله انعا بأسيافنا ؛ فضى فى خط له م ا 
وضل مزه أرسل للرجل » فقالوا هلك ؛ ثم دخلوا فوجدوه جالسسا معه على سربره » فقال 
هم إن هذا أحياق أحياه الله ؛ معت رسول الله صلى الله عليه وسل ب ولسيكون من بعدى 
أمراء يقولون فلا بزد عليم ؛ يتقاحون 8 الناركا تنقاحم القردة ؛ و إن تكامت أولجعة 
فم أرد عل اه نشيت أن أكون م م ثم فى اجمعة |/ 0 0 برد على اعد شه إن مثيم 

م 0 فى امعة الثالثة فقام هذا الرجل فرد على 0 2 أحياه الله تعالى 8 ملهذه 
المثقبة الجليلة التى ا تفرد مها معاوية إذلم برد عن أحد مثلبافانلك إن أخاصت قصدك وتحقق 
توفيقك حلك على أ نك تعتقد كا له » و ترضى عنه وتعلم أنه كان حريصا على العمل لا سببعه 
من رسول الله صل الله عليه وسلم مامت اله كإن دك الخا ائفين على .نفسه أن تو جد منه 


أدنى فرطة كماه الله وآمنه رقى الله عنه . ومنها 0 عن النى صل الله عابه وس ماثة 


(ع - تطيير الجنان ) 





خد يف وثلاثة وستين حديكا افق البخارى 3 منها على أربعة واتفرد البخارى بأر بعة 
ومسلم نخمسة . )١(‏ ومنها أنه لما حضرته الوفاة أوصى أن يكفن فى قي صكان رسول الله 
ص اللدعليه وسلم كساه ه إناه وأن يجعل مما بلى جسده , وكانت عنده قلامة أظفار رسول الله 
صلى الله عليه وسا م فأوصى أن تسحق وتجعل فى عيننه وفه . وقال افعلوا ذلك فى وخلوا 
بينى و بين 3 ع راع .ولا نزل به الموت قال ياليتنى كنت رجلا من قرش بذىطوى 
اق ١‏ أل من لامر شيئاً. وهذا شآن الكل رضى الله عنهم . فبئيئًا له أن مسر له ماسة 
جسدة ا مسة جسد رسول الله صلى الله عليه بيه وسلم . واختلاط باطن فه وعينيه بماا نفصل 
من يدن النى يلق . واتفقوا على أنه توفى بدمشق والمشهور أن وذا لم لو و3 
ر جبسئة سدّيزمن الطجرة الغبوية وهو ابن اثنتين وما نينسئة وقيل مان وسبعين سئةوقيل 


سيت وما نين سيلة 0 


الفصل الثالك 


فى الجواب عن أمور طعن عليه بعضهم مما . و بعضبا قابل لآن يطعن بها عليه من لم 
ضط ما ذكرناه أو سنئذكره . وقد عليت أجوبتها بما قدمته لحكنا هنا موخة مبسوطة 


مشتملة على زيادات ل 2 م( .روى مسلم ع ابن عياس رضى الله عنهما 0 يلعب 


0 عل فورب .وتوارى مئه خا الوك و ا 0 
اذهب 1 معاوية 0 يت فقّات هو يا “كل 6 قال اذهب فادع لى معاو يةقال خْنُت 
فقلت هو يأكل ؛ فقال لا أشبع الله بطنه ؛ ولا نقص على معاوية فى هذا الحديث امكل 
أما الاول فللآانه ليس فيه أن ابن عباس قال لمعاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك 
فنباطا' » وإنما محتمل أن ابن عباس لما رآه يا“ كل استحى أن يدعوه خجاء وأخر النى يلت 

ياتنه يأكل ٠‏ وكذاق الى الثاننة خملل فم الدناة 5 أن يراد به حقيقته , 2 

طول زمن الآ كل يدل على التاق منه وهو مذموم على أ ن ذلك ليس فيه الدعاء عليه 
بنقص دينى و إنما هو للدعاء عليه ب-كثرة الكل لاغير . وهى إنما تستدعى المدقة والتعب 
فى الدنيا دون الآخرة . وكل من لم يضره نقص أخروى لا يثافى الجال . و أما مانيافبفرض 


523 فى المقدمة أن ابن الوزير سرد فى الر وض الباشم عو يانه الك ل سن 
1 اد ث الأحكام . (؟) رواء الطبرانى عن ألى نيم ا يح 

(9) قال اين العربى فى عارذة الاحوذى : تباينت مذاهبالتاس فى هماوية فنهم 0 
ن ذلله وذلك لأوذهم فى النف غير دكن وكلامهم بي ر #صيل . ثم قال ولات المنانى 3 

0 مها صرح له مخرج سايم وهنها أموز باطلة ا التار يرون ايغيروا 0 
المدابة > 


ونهم *ن أهل البدع ضالين مطلين . 











0 


أن ابن عباس أخبر معاوية بطلب النوصلى اله عليه وسلم ؛ تحتمل أله تان الامر سعة ون 
هذا الأمر ليس فوريا؛ على أن الأصحعئد الآصو لبين والفقباء أن الا“مر لايقتضى الفودية 
إلا أمره صلى الله عليه وسلم لأحد بثىء . كن دعاه الله إليه فانه تيجب إجابته فورا وإن 
كان فى صلاة الفرض : وكاآن معاوية لم تحط هذا الاستاناء أو لارفؤل به . وحيلرك + 
فبو معذور . وأما مالا فيحتمل أن هذا الدعاء جرى على لسانه صل الله عليه وسلم من 
غير قصد »كا قال لبعض أحابه تربت بمينك ؛ و لبعض أمبات المؤمنين عقشرى داق 
ونحو ذنك من الأالفاظ التى كانت ترى على ألسنتهم بطريق العادة من غير أن يقد دوا 
معا زيها . وأما رابعا فأشار مس فصعيحه إلى أن معاوية لم يكن مستحة الها الدعاءوذلك 
لانه أدخل هذا الحديث فى باب من سيّسه النى صلى الله عليه ومسل أودعا عليه و ليس هو 
أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة , وما أشار إليه ظاهر لما قدمته » أنه >تمل أنمعاوبة 
لم مخبر بطاب النى صلى الله عليه وس له؛ أو أنه أخرو لكنه ظن أن فى الامرسعة . أوكان 
هه ا" انه ليجب الفوز كا هو رأى جاءة من أثمة الاصول ٠‏ وعيد هذه الاحالات 
اللاثقة بكال معاوية وفقبه ومكانته:يتءين أرى «كون هذا الدعاء عليه هو و ليس لهبأهل 
فيكون له زكاة وأجرا ورحمةءكا قال صل الله عليدوسل اللبم إفى أغصضكتب؟) يغضب البشر 
فن سببته أو لعئته أو دعوت عليه وليس هو أهلا اذلك فاجعل اللبم ذلك له زكاة وأجرا 
ورحة . وأما خامسا فبو نتيجةماقررته فى الرابع» فبو أن هذا الحديث من مناقب معاوية 
الجليلة لانه بان بما قررته أنه دعاء لمعاوية لا عليه ؛ ويه صرح الإمام النووى . الثانى زعم 
بعض الملحدة التكذبة الجباة الاغبياء الاشقياء إخوان الضضلالة والعناد والمبتان والفساد , 
أن الثى صلى الله عليه وسل قال : إذا رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه » و أنالذهى مم هذا 
الحديث وليس الآمر ا زعم . بل ضل وافترى و1 يصححه الذهى : إنما ذ كره فى تار مضه ثم 
بين أنه كذب موضوع لا أصل له على أله يازم على فرض ذلك نقيصة سائر الصحابة إن 
بلغيم ذلك الحديث , أو نقيصة من بلغه منهم وكتمه لآن مثل هذا بحب تبليغه الآمة حتى 
يعلدون به » على أنه لوكتمه ل يبلغ التابعين حتى نقاوه لمن بعدهم وهكذا ٠‏ قم ببق إلا القسم 
الرل وهو أن يبلغهم فلا يعملون به. وهو لايتصور شرعا إذ لو جاز علهم ذلكجاز عليهم 
كم بعض القرآ نأو رفض العمل به وكل ذلك محال ششرعاءلاسما مع قوله صلى الله عليه وس 
تركتم على الواضحةالبيضاء :الحديث. وما يصرح بل يقطع بسكذب ناقل هذا الحديث تولية 
غمر له ذمشق الشام مدة ولايته » وثناؤه وثناء من مر من الصحابة عليه حتى على رضى الله 
عنهم ٠‏ وأخدم العلم عنه وما يقطع مثل كذيه أيضا ؛ أن مثل هذا الحديثما تتوفر الدواعى 
على نقله وإظهاره: لا سما عند وقوع تلك الحروب والفئن» وكونه حارب الخليفةالحق الذي 








ا 


يعد | كر الصا د اال بل واحتال عليه حتى خلع نفسه لع نائبه له عند كيم 


كن مونى الاشدرى وعمرو ين العاص . بل بعد موت عبل سعى الست الذى 0 
أ ما باجاع أهل الل والعقد عليه <تّ نز لله عن الخلافة أيضا باجاع.ة ى و مدب 1 هالخلفة 
الحق »ووافقه كل الصحابة علىذلكو 1 لحان لحن من أعدائه نضلا ع0 اسم د 4 
بثى«مطلقا . بل كلبم ١‏ تفقوا و أجعوا علىاً نه الخليفة الحق حينءذفيل بق مع هذا كله_فضلاعن 
بءضهتردد ىكذ بهذ |الحديث .وو جو بالاءر اض عند وأ نلا( دوايتهإلالتبين أمرهو إظبار 
كذب ناقله[١‏ 20 وأنهم كلا تعام , بلمأضلء إذ لاروج أنهذاحديث إلا عل حمق عدم حسه 
وحقق الله خذلانه و أظبر علىرؤوس الخلا ثق كذبه ولعسه ؛ فنفطن لذلك ذفان بعض ذا كر 35 
ن لدع وى علما جماءو يعير من بببر هن على بط للانه إذنا كول تحقيقا لعئاده وترويجا لفسا ده فقيحه 
الله م وأخيله إنه الجراد العكريم الرؤف الر<م؛ دتأمل حديك عار تقثله الفة 
الباغية » تيد لماكان له أصل اتفق على روايته كل لمحا 8 0 على" واتباعه على أن 
معاوية ناغ خارج على الإمام الحق ارك معاوية ا 0 ليس بقطعى البطلدنما يقتضى 
عذرم ٠‏ فلو كان هذا الخديث له أصل لوقع لفحم به ل الجواب عنه » ولو من واحد 
منم ؛ الثالث فى الحديث المروى يسئد حسن أنه صلى 0 وس قال: شر قبائل العب 
و 1 مه وبئو حنيفةوثقيف ,ء وفى الود زنك الصحيح قال الحام 0 شرط الشيخين عنأق 
برزة رضى الله عنه ١‏ كن [ عدن اليا و الناس إلىرسول الله صلى الله عله وسا بن وأمية 
ومعاوبية من بنى أهية فب هن رار و مغر كانو| أيدضن الناش إلى سول آنل ل فلا 
أهلية فيه لإمارةولا لخلافة ؛ وجوابه أنهذا! الاستبتاج أ نى قول المعترض مرو 0 دليل لكل 
جبل مسكنتجه و أنه لادرابة له بمبادىء العلوم » فضلا عن غوامضبا . للانه يازم على ه-ذه ٠‏ 
التنيجة لو سلبت أن عمان وعير بن عيد العزيز كلهما لا أهلية هما للخلافة وأنينا من 
0 » وذلك خرزة. ت لإجماع المسنين ادو الدين . وما المراد من اليديث ا 
أكرز بن أمية قوصوف نالشربة والابغضية ؛ فلا ينافى أن أقلهم ليسنوا ل ا 
مبغوضين بل ثم من بار الااهة وأكبر الائمةء كيف وعئان قد أجءوا على صضة خلافته 
وكذا عبر بن عبد العزيز 6 وكذا معاوية بعد نزول الحسن له وقدصح فيه من الأحادرثك 
كا كر د دك بل 0 
(1) أدرة هذا أطايت من خر ى ذه المتكيرن طبر وعباد بن يموت من ابل ساود رذن 


طريقين عن أأبى ميد فى أحده)ا يالك بن سيد وق الآخر على بن زيد بن ح' عاذ وليدا بشىء قال 


الذهى هذا احدرث «وضوع على عالد ولا معي أصرفه إلى معاوية بن الدابوت انه ناج لفقل 
ومااذ د بزداية جار : إذا را معاوية عاب على «خبرى فاقياوة 
له مات ما أهوذ م رواه ه الخطرب ورواه الا كم أيذا عن بن مسعود سند رواية جائر كابها 


لات 6 فل الذي ورواية ابن مسمود قمها الحم بن ظرير دودو «تر نكا كال الس وطى 











السابقة ما أوجب كالإجماع خروجه عن ذلك العموم » وسي أت أننا فرقنا بينه و بين ولده 
وأعطينا كاد ١ك‏ ا متعبدرن 0 بالادلة من غير عصبية ولا علة » ولو كان لاص 
باد لتعصب والها باة للا خالفنا معاوية فى ولدهالذى قال فيه : لولا >هىاى فيه مه لرأ, نت قصدى 
1 هدرت إلى 1 وسط الآمور وأعدطا من ان تخلاف غيره؛ فبطلت تلك ١‏ النقيجة و بان أنقائلبا 
ار معائلد فلا برقع إلنة راس ولا يقام له وزن ولا يع أنا يلقيه ولا يعتد ا إبدايه 
لقدور فبمه وتحقق كذيه ) 0 اوسن آخر الكتاب أنه صل اشعلندوم سل :لعن الم 
وما يخرج من صا ب4 ؛ ووصفيم باهم ذو محكر وخديعة . ثم حدثذلك كله إلا"الصاحين 
م » وقامل ما ثم » فهذا صريح قا قلناه أن الآر اد بق أفنة من ذيئك الحديثين أكرم 
فتأ مله ولا تغفل عه لذتدو من سفاسف الملحدن وشقائق المعا أدينء 


( تنبيه )صرحأ متناو غيرم فى الأصول؛ بأنه يحب الإمساك عما شجر بين الصحا بترضى 
الله عنهم » فلا يشكل ذلك على ما قدمته كا هو واضح من تفرق الخاف والسلف » وذ 0 
جمبيع ما وقع بينم و بان ما ص 0 2 ا يصح والكلا م على ا ا قع لهم فى فتنتهم 
د داه مشي اساسا م أحكام البخ ناة وغيرم عا وقع ينهم وقد مر 
ان الشافعى رضى الله عنه أنه قال: أخذت أحكام البغاة وال وارج من مقاتلة على لها ل أل 
ا غير الشافي ى رضّى الله عنهم وقد ذكر 3 نا من الأصولمين 2 
0 شه المبتدعةااجٍ أى أخدوها تارة عن كذ يهم غلى عل “وأا بةء وتارة عن بقيةالضحابة 
م ثم ردوها عن آخرها 6 حتىلم مق ق طم شهة تسكندون إلا ولا حجة يعتمدون علراء وبين 
فنا درن أن كي بدا مما نقل عنهم ؛ إماكدت دما ى امتدوعلة أو علل» م أشرت إلى 


ين من دللكى هذا الك تاب بقولى رجاله ثقات 3 رجال الصحيح أو فم ضعوفا 3 


بول أو إرضال أو وفت . أو تحرإذلك ما رأيته وشيرى بقيته . إنما المراد أنه لايجوز 
م أن بذ 40 6 م وقع م مله كذ 4 على دض ثقص من وقع له ذل ك والطءن 28 
ولايته الصحييجة, أو ليغرى العوام عل عم وثلهم ل ذلك هن المفاسد) د يشعذلك 
إلا للدي تدعة وبءعض جبلةالنقلة الذين يتقلون زمار اوه وير عله عل ظاه رة؛غير ين 
سؤده »2 ْ مشير بن تاو نل وهذا شديد أل 2 0 فيه من الفساد العظم وه وإغر اءالعامة 
ومَنق حكهم على 21 لشيص ا يول أله صلى التهعليه وسل الذين ل ١‏ 7 م الدين إلابتقلمم 
إلعاة تأ باللّه وما “عدوه وشاهدو ه من نيه منسلته الغراء اراضةايمنا »وما بوه 1 
من الأحكم التى لا حيط با سوام ؛ ليزم ا ابرهان رالعيان 3 رخى ألله 0 » وأرضام 
وجزاهم عن الإسلام والمسلدينخيرجزاء: و ,اجلة أما ذكرة ابيا نالحق فيه على ممتضى الواقع 
سب ما قضت به الآداة و إجرائه غلى قواعد أهل |/ سنة قرو هن[ كن الواج, بات »؛ وأجل 





مم 


الطلبات لأنه بعل به نزاهتهم وبراءتهم كيف وكلبم على هدى من د مم ؛ لآن ما صدر منهم 
ل كن إلا عن اجتباد وةدبين الصادق صلى اله عليه وسل أن من اجتهد وأصاب فله أجزان 
وفى رواية فله عشرة و ومن اجتهد يا فله ح واحد ء» فخطم كصيوم ف أضل 
الثواب وتحرى الصواب؛ لآن ناويل المؤو لين مهم غير قطعى البطلان بل ربما كان واضح 
البرهان : ولهذا أوجب الله ورسوله على الكافة المبالغة فى تعظ.ههم وإجلالهم والثناء علمهم 
ومعرفة ]ما ثارثم أحميدة فى الاسلام وإعطاء كل مهم ما تقتضيه أدثّه و تشود به خصو صيئّه 
ويقطى به به على غيره منقيته » نما بينه مشر فرم بأقواله فوم 5-0-0 بمإذ لا 2< بط يكرأ تيم 
اكعرم م على ماهى عليه عند الله أحد سواه أن ذلك من العلوم الى ديا عن إلى بوم 
تلقاه » فعليك باتباع ما قررئاه واعتقاد ما <رر ناه فان فيه إدحاضا للمبتدعين وإخمادا 
للبعا ندين و تعليما للجاهلين وإرشادا للتعلدين . 


) تنبيه ) إن قات جاء أن 8-6 ألله وجبدقال: يو إلى وععاويةيوم القيامة فيختصم 
عند ذى العرش » فأينا أفلح أفلم أححايه ؛ وهذا ينافى ما تقرر من أن كلا منهما مأجور لا 
إثم عليه ولا ذنت ؛» قلثلا يثافيه , 1 أولا فلآان سئده منقطع » فلا حجة فيه » 0 
ثم 


المراد بغرض صمة ذلك عن على فاينا بان أن مافعله دو ادق فى نفس الآمى أفلم أحابه» 
3 ضوعفت أجورثم ؛وإطلاق الفلاح على تضاعف لاخو 00 نع سائغ»الرا بع فى الحديث 
الصحيح أنه صلى الله عليه وسل قال لعار بن باسر : تقتلك الفئة الباغية » فقائل عسسكر 

معاونة حتى قتلوه ؛ فبذا [خبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وس أن معاوية باغ ب 
3 وأن علا هو الخليفة الحق » وجوابه أن غا نة ما يدل عليه هذا الحديث 2 أن معاوبة 
وأحضانه بغاة + وقد ص أن ذلك ل نمضن فنه دانع مع مع ذلك 10 غير مأزورين بنصس 
قوله عليه الصلاة والسلام إن الجتبد إذا اجتهد 0 قله أن وم “مساوق مبدوها أن 
معاوية مجتهد أى” تمد وقدأول هذا الحديث ما لا يقطع ببطلا نه يا هو شرط الباغى الذى 
لا يفسق ولا يؤثم ؛ وقد جاء تأؤ يله من طرق كثيرة » منها ما جاء بسئد رجاله ثقاتأن 
علياكرم: الله وجبه بوم صفين كان يدخل عسكرهم فيرجع وقد خضب سيفه دما , و يقول 
لأصعانه :“اعدررق أقدرواى :وكان عار انا لاه صل الله عليه وسلٍ , لا يسك 
واديامنأودية صفين إلاتبعوه ثم حرض عمارهاثم بن عتبة بن ألى وقاص وذكرله الحور 
العين وأن حز بهم الذى هو حزب على فى الجئة مع ممدوحزبه فى الرفيق الأعلى » فقا تلاحتى 
نلا » فقال عبد الله بن عيرو لآابيه قد قتلنا هذا الرجل » وقد قال فيه رسول الله يلتم ما 
قال»فقال وأى” رجل:ةالعمار: أما معت رسول الله صل التهعليه و سل يقوليوم بناءالمسجد 
ونحن تحمل لبنة لبئة :وعمار تحمل لبنتين لبنتين » فر علىرسول الله صل الله عليه وس فقال 

















له: ما أ بااليقظان #مل ابثتين ؟ وأنت تاقد من مرض »ء أما إنه ستقتلك الفئة الباغية وأنت 
من أهل الجنة » فقال عبرو نعم » ثم قال عرو ذلك لمعاوية فقال له اسكت أنحن قتلناه إنما 
قثله مل جاءوابه 2 فألتوه بس رماءئافصار 0 معاوبة 0 إما قل عمارا منجاء ب4 2 


رواية عند أحمد وغيره : أنه صلى الله عليه وسل جعل ينفض الثراب عن عمار ويقول له 


تحمل لبتتينوأً نت ناقة أما إندستقةلك الفئة الياغية » وجاءأ يضا بسندرجالهرجال الصحيح 


إلا واحدا فثقّة أنه لما قتل عمار قلى لعمرو الحديث فذكره لمعاوية » فقال له: دحضت من 
قولك إنما قتله على وأا يدجاءو ابه حين قتلوه فألقوهبين رماحنا أوقال بين سوفنا. وبسند 
فيه لين أن خزيمة بن ثابث لم بزل كافا سلاحهحتى قتل عمار بصفين فسلسيفه وذكرالحديث 
ثم قاتل عسكر معاوية حتى قتل » و بسند رجالد رجال الصحيح عن ابن عير رضى الله عنهها 
أنه قال : لم آس على ثىء إلا أنى لم أقاتل الفئةالباغية مع على رضى الله عنه » و بسئد رجاله 
ثقات أن عيارا حلف أن قوم معاوية لو قاتلوا قوم على حتى بلغوا بهم شسعفات هجر لما 
شسكوا أن عليا إمامبع على الحق وضده عل الباطل » و بسئد رجا له رجال الصحيح أن عارا 
يوم صفين طلب شرية من بن وأخير أنه صل الله عليه وس أخبره أن آخر شرية منالدنيا 
إشرما شرية لين قأق بها قشر بهاء م ثم تقدم فقتل » ولا جل ران ماري فال :قاتات صاحب 
هذه الزاية مع رضول الله صل الله عليه وسل ؛ أى قبل إسلامه . و بسند رجاله ثقات أن 
رجليناخةضما فى قنل عيارعند معاوبة لاجن سلبه .وعيد الله بن عمرو رضى أللهعنه ما حاضر 
فقال عبد التهلا معدت رسول الله صل الله عليه وسإيقول ٠‏ تقتله الفثة الباغية » فأ نكر كل 
منبما أنه قتله :فتقال له معاوية فا بالك معنافقال» إن أبى شكانى سول الله صل التدعليه 
وسلفقال:أطع أباك مادام 0 تعصه ء فأنا معك؟ و لست أقائل » وفى روا يةسئدهاصجيح 
أن معاوية قال 0 رو ألا تنكف عنا نو نكفاله معنا ؛ فقال عبد الله ما ذكر. وؤرواية 
عند 1 يعلى أن عمرا لما ذكر الحديث لمعاو ية فقال معاوية له أعندك بالله الثلث فى الثلث 
أنت 1 أنن قتلناه ,إنما قتلدمن جاء به » و بسند رجاله ثقات أن رجلين اختصما عند عمرو 
فروى لما الحديث » فقيل لهكيف تقاتل عليا فقال : إماقال النى صلى الله عليه وسلم قاتله 
وسَاله فى النار : وجاء بسئد رجا له رجال الصحيح إلا واحدا فانه سى الحفظ وقد بحسن 
حديثه . أن عليا كرم ألله وجبه 51 بوم صفين من ذكر الله سبحا نهو تعالى ؛ وصدق ألله 
دردولة ٠‏ دشل أعيد اليك ردول انه صل اله عليه ول شل شيئاً فى ذلك فأعرض فألح عليه 
فحاف لله لم يعبد اليه إلا قم اناي 1 فآل 3 لكو آنا قافرا عن كان يدق 
فيه 1 حالا وفعلا منى: :ثم رأيت أق أجقبم لهذا الامرفوثيت عليه فالله أعل» يا أم 
أخطأنا ٠‏ فتأمل قول على هذا الذى صح عنه ء وهو فالله أغلم أصينا أم أخطانا مع علنه 
نحديث ؛ عمار:تقتلهالفئة الباغية ؛ تيجده كرم الله وجبه مصصرحا مع عليه بانهعاو بة وعسكره 





بغاةعليه جواذ وقوع الخطا” منهؤو نويه على ذلك الام الذى هو الخلانة ٠وباآن‏ تا ويل 
معاوية || سا بو ل بقطعى البطلان » بلحتمل أن الحقوإلام يقل على ذلك »؛ فانقا تقول 
على ذلك إماهو من با بالتواضع واعتراف الكامل عا ليس فيه إظبار إذلته وافتقار لربه 
قلت: قؤلك إما هو الخ رد دعوى لا دليل عليبا » والصواب أن هذا تمل » يا أن قوله 
ذلك لتجوابزحقية :ويل معاوية محتمل أيضاً ؛ فليا أمكنتحقية كل من الاحتما اين ول يقطع 
ببطلان أحدهماغذر كال من على ومعاوية : م يصرح به قول على السا بق قتلاى” وقتل معاوية 
فى الجئة(() لكر نما كان الدليل الظاهر مععلى كان هو الامام الحق ومعاوية باغياعليه ؛وإن 
كان معذورا , فتامل هذا ا حل واعتن حفظه وتحقيقه ذانه يذهب عنك شكوكا كثيرة والزلات 
شهيرة أوجبت لكثيرين الخطا'والضلالوالا نحراف غن جادة الصواب والكال . فان قلت 
يقوى تا أو يلمعاو يةأنه صلل ألله عليه وس أ عبد الله بن عمرو رذى الله عنهما عطاوعة 
أبيه فى كل ما نا" ياأمرة نه مع عليه ضلى الله عليه وس بان أباه سيكون مع معاوية وأنه 
سنا مره بالقتال مع معاؤاية 2 لآنه صل أله عليه يه وسلم أطلعه ريه على م ما يقع فى أمته بده 
و بين له جمييع ذلك ما عَم بعده من أابه كاد لتعليه الأعادييف فبذا يقوى ماعليه معاوية 
ك) تآرر قلت » نل »م ار حديث عبداة ثم تكلم عليه » وهو أنه صلى .الله عليه وس دخل على 
أم عبدالله ضِ بجده فسا" لماع:ةفا” خير نه 2 يدوم فلايفطر ويسمرولا ينام ولايا 0 اللحم 
ولايؤق أهله حقيم » فامر عا لي ء ثم شخرج ثم رجغ وقد جاء اا 
كله 1 ل خلا فالسئةوأهره 1 ك1 يصوم و يفطرويقوم وينامويا” كل اللحم و يؤدى أهلهحقهم 
ثم قال كيف بك إذا بقمتفى حثالة من الناس ؛ قد ضيعت عبودهم ومواثيقبموكانوا مكذا 
0 لف بين أصا بعه » قالفا ما* مرق به حينئذ؛ قال ناأخذبما تعرف وتدع ما تتكر تعمل 
بخاصة يقييك 0 الياس وعوام ام أمورثم . شم أل بيدة وأقبل يعشى به خى وطسع ,0 بده 
فى بل أبيه فقالأطعأ , ناك فلباكان نوم صفين قال ل أوه اخرجفقا تل ؟ فقال با اتا مرو 
أن أخرج فاقاتل وقد معت ما سمعث بوم يعد ل الله صلى اله عليه وسلم ما لعبك 
قال أتشدك بألله ألإيكن 0 ما عبد إليك رسول الله صل الله عليه وسلم ناخد ببدك 
فوضعها فى بذى ثم قال أطع أباك قال بلى قال فانى أعزم عليك أن ” حرج فتقاتل ل ممع معاوية 
فرج متقلدا السيف هذا حاص ل حديث عبدالله وفى سئده تاف فيه ؛ قاين سم بانوثقه وأ بو 
حاتم وغيره ضعفهؤلا شك أن | بحام ديا من أبنحبان بل أبن حيانمعرو ف با لتساهل 
فى التوثيق فضعف الاستدلال هذا الحديث » وبتسليمه فطواعية غيد الله لامر أبيه إى 


هؤ هن حيث كون معاوية هو الإمام الحق . غاية مافيسه أله ندل على أن أفر عبرو لابه 


(5): رذآه الطبراى غن يزيد بن الأعم عن على فال اطيثدى رحاله وثقوا وفى بعضهم خلاف 

















حانث# د 


يق متعدياً به وجيت طاغته. ووجه عدم تعدايه أنه هد وهوعن قضاء اجتراده افتاه 
على الحق . وهو الذى دل عليه الحديث غير ما لدعاه السائل . أن أمره صل الله عليه وسا 
لعيد الله مطاوعة أبيه ٠‏ إشهلمطاوعته له فى أمره له بالقتال مع معاو يةفيدل ذلك عل حقية 
ما عليه معاوية . ووجه عدمدلالةالحديث عل هذا الاخير . ماتقرر أن الذى دل عليه هذا 
الحديث آل يحب على عبدالله مطاوءة أبنه في ١‏ تعد يه 31 أ له بالروج ممع معاوية 
لاتعدى منه به . يمقتصى مادل عليه اجتهاده . ولا دلالة والحديث لا مرزائد على هذا بوجه 
دن الوجوه قتامل . 


الخامس 3 قوله صللى ألله عليهوسل ف عار ؛ إنة يدعوم إلى الجئة وثم لدعو له له الثان 
وبااضرورة 0 الذين دعام عار ل ذلك 2 مْ ف معاوبة 2 شكه صلل ألله عليه وسل بهم 
يدعونه إلى الثار » صريح فى أنهم عل الضلال . وجوابه أن ذلك إتما يتم لو صح الحديت 
وم سكن تأو يله 1 إذا م يضح فلا يستدل به 51 كذلك » فان فى سئده ضعدقا » 
سقط لال 2 وتوثيقابن حيان 3 يقاوم تضعمف من عداء له لامنا وهو له أعنى 
ابن حبان - معروف عندثم بالتساهل فى التوثيق , سلينا صحته فالداعون له إلى الثار » وهو 
القتال مع معاوية : حمل على أخلاط من فيه مع معاوية »و ليسوا مجتهدين ,فقولمم له اترك 
عليا وقاتل مع معاوية ؛ غير جائز لهم فبو نار لأنه يحر إليها فتأمل 6. 

السادس : خروجدعلى على كرم الله وجبه وحاريته له ؛ مع أنه الإمام الحق باجماع أهل 
الحل والعقد , والأفضل الأعدل الأعزء بنص الحديث اسن لكثر طرقه لاا لمن زعم 
وضعه ون زعم ته ولن أطلق حسته:أنا مديئة العلل وعلى بامها » قال الأئمة الحفاظ ل برد 
لاحد من الصحابة رضى الله عنهم من الفضائل والمناقب واازاا ما ورد لعلى كرم الله وجبه 


وسبية أ رذى الله عنه وكرم وجبه لما استخاف كيرت أعداؤه وساوره المتقولون عليه 


فأظوروا له معايب ومثالب زورا وحتانا وإلخحادا وع_دو انا » ورورث ذلك م: لمعرج 2 
1 2 : 2 ن 0 


ضلالهم 1 لا ذلك تصيوا نفوسهم لبيان الباطل من ذلك . وإظبار ما برده 
ا ورد عندم ففحقه. فيادر كل أحد إلى بث جميع ماعنده من فضا ثله ومناقبه » والّوان 
أن ذلك لا يكون قاد<ا فى معاوية إلا لو فعله من غير تأويل محتمل ؛ وقد تقرر المرة بعد 
مره أنه لتاق لمتعل » بنص كلام على كرم الله وجبه وأنه من أهل الاجتهاد . وغايته أنه 
نهد وعنطىء وهو مأجور مير مأزور » على أن تخصيص معاوية بهذا تحك غير مرضى 
لآنه لم ينفرد به , بلوافقه عليه جماءات من أجلاء الصيحا بة والتابعين رضى الله عنهم » كايعم 
من السيروالتواريخ ؛ وسبقه إلىمقتا تلة على من هو أجل من معاوية » كعا نشةو الزيبر وطلحة 
ومن كان معبم من الصحابة فقاتلوا غليا بوم الجل . حت قتل طلحة » وولى الزبير ثم قّل 





_ ا 


وتأويليم 0 على مننع ورثة عمان من قتل قاتليه وهو تاويل معاو يه بعئة فج أن 
أو لتك ااصيحابة الأجلاء استبادوا قنال على رضى الله عئه هذا التأويل فكذلك معاوية 
رضى الله عنهو أصحا به استيا دو اقتااه . يعنى ذا التأويل؛ ومع استباحتهم لقتال على اعتذر 
على ءنهم نظر! لتا“ويلهم الخير القطعى البدالان . فقال : إخواننا بذوا عليئا أخرجه ابن أنى 
شيبة بنده و لفظهإن علياكرم اللهوجبه سثل يوم اجمل عن أهل اجمل المقا تلين لهأمشركون 
م فال من الشرك فروا قيل أمثافةون.هم ؟ قال إن المثافقين لا يذكرون اللهإلا قليلاقيل 
فا ه قال: إخوا نا بغوا علينا فنهام [خوانه فدلعلى إبقاءإسلامهم بل الهم وأنهم معذورون 
فمقاتلتهم له وقد قال على اطلحة والربير يوم ابل ألا تبايعانى فقالا تطلب دم عهان فقال 
ليس عندى دم عمّان؛ وروى عبد الرازق عن الزهرى أ نهقال وقعت الفتئة فاجتمعت الصحا بة 
وه متوافرون وفيرم كثيرون من شبد درا »على أن كل دم ريل القرآن فبو هدر 
وكلنا أتلف بتأو يلالقرآن فلا ضهان فيه » وكل فرج استحل بتأويل القرآن فلا <ل فبه وما 
كان موجودا بعيئه برد على صاحبه » وأخرج ابن أنى شيبة وسعيد بن منصور والبمق أن 
عليا خكرم اللدوجبه قال لأصحابه يوم الل » لاتتبعوا مديرا ولا تجمزواعل جريومن 
ألق سلا حه فرو امن» وفى دواية أنه أ مئاديه نادى »لا يبع مدبرولا إذفف على جريح 
ولا بعلن ,أسير . ومن أغلق نانا أمن ومن [لق سلاحه فبو آمنء وق أخرى ولا يقال 
مقمل إلا إن صال و 92 ن دفعه إلا بقتله » ولا مدير » ولا يستحل فرج “ولا يفت باب 
ولا يستحل مال . وأخرج ابن منيعوالحرث بن أنى أسامة والبزار والحا ك ؛ عن ابن عبر 
رصّى الله عتهما قال » قال رسول الله صلى ألله عليه وسل هل تدرى مس الله فيمن بق من 
هذه الأمة قلت الله ورسوله أعل ؟ قال لا >بز على جربا ولا يقتل أسيرها ولا يطلب 
هار بها ولا يكنم فيمّا » وأخرج أحمد والنسائى والطبرانى والبعبق أن ان عباس رضى الله 
عنهما قال الخوارج المروريةالذين خرجواعل عل لأموررموه ماءمتها أنهيوم ابل لم يسب 
ول يخم ما قو لك نه قتلولم يسبو يفم لون أمكم أىعائشة فامها القائمة بوقعة اجمل 
والداعية إلهاء أم تتاو فنا مانستخل مغر ها 1 “لبن فعلم لقد كفرتم ؛ وانقاتم ليست 
أمنا فقدكفرتم » قال الله تعالى:النى أولى المؤمنين من أ نفسيم وأزواجه أمراتهم » وأتم 
بين ضلالتين فاختتاروا أ.هما شأتم »فتأمل أيا الموفق حكم رسول الله صلى الله عليه وس على 
البغاة ؛ وحك علىعلى مقا تليه وحكم | ننعياس رضى اللهعمما على من ذ كر » تعلم أن ذلك كاهصر بح 
لا يقبلتا “ويلا إسلام أو لك المقاتلين لعلىغير الخوارج» وأنهم ناقونعلى كلهم وأنهم 
معذورون فى اجتهادهم الحامل لم على قتال على , وأنهم كانوا مخطئين فيه ولو اقتضى قتالهم 
هذا إثما علهم ونقصا فى رتبتهم لعاقهم على عليه بعد انقضاء القتال » وليس الآمر كذلك 
بل يتعرض ,عد القتاللأحد من مقا تليه بوجه من الوجوه؛ بل قا بلبم بغاية الل والإخسان 











اماس 


وتماءة الس والامتنان » وما يصرح أيضا بمدح معاوية الحديث الصحيح الى القواع_د 
عن على فصفة الموارج فان فيهتقتلهم أقرب الطائفتين الى الحق » فبذا مثيت لطائفةمعاوية 
0 إلى الحق » فاتهم غير ملومين على قتاهم لعلى » إن كانوا | بغاة عليه » نظرا لاجتها-هم 
وتأويلهم » وذلك صريح فى الاعتداد منهم بكل هذين » على أنه بااتى » ثم إن الحسن رضى 
عئه للا زل لمعاو بية رضى الله عنه لم يكن لهم إلا الخوارج فله حظ من قوله» تقتلىم أقرب 
الطائفتين إلى الحق » ل-كنهذا إتما حصل له بعد قتل على وتزول الحسن له »ولا شك خينئذ 
أنه الامام الحق من غير مدافع ولا متارك: وَأما تكفير طاتفةوق الزائفة لكل من 
قاتله فاو لئك كالآ نعام » بل هم أضل سبيلا ء فلا يتأهلون ل+طاب ولانوجه إلهم جواب » 
لانم معاندون وعنالحق نا كثون؛ بل أشهوا كفار قرسُنَ فى العناد والمبتان » حتلم تنفع 
00 قرآن » وإتما النافع لهم ادل لك عن الأآوطان كيف وهم لا برجعون 
لدايل » وشفاء العليل منهم كالمستحيل وقد صح والأحاديث اللكثيرة أنه صل التهعليه وس 
قال حضرة الجم إظبارا لمثقية ولده الحسن رضى الله عنه وعن أهل بيته » إن ابنى هذا 
نسيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلءين , وهما فنّة الحدن و أبيه وفئة معاوية 
خش صلى أللهعليه وس على كل من الفئتين بالإسلام . وذلك در يح فىبقا” نهم أجمعينعلى كالم 
5 أنهم عا وو فياصدر عنمو أن كان الإمامالحقهوعلى كرم الهو جبهءو أهل ام لوصفين 
اسئندوا فى مقا تلته إلى ما توههموه من مئعه لقدّلة عمانرضى اللهعنهوهو .رىء من ذلكحاشاه 
ألله علة؛ ومع ذلك عذرم لعليه يأنهم أنمة ققباء ويقوله 2 إذا اجتهد الحا كو أصاب فله ذله 
أجرآن وإذا اجتهد وأخطا فلة أجر واحد فعل رصى الله عنه جتّد مصيب فله أجران بل 
غثير ةأجور وا فى رواية. ومقا تلوه كعائشةوطلحة والزيير ومعاوية وعمروين العادصىومن 
تبعبم من الصحا بةالكثيرين من أهل ددر وغيرهم مجتبدون غير مصيبين فلهم أجر واحدوهم 
بغاة على على كن البغى ليس أسمذم ذمكا هس المرة بعد المرةومنثُم قال الشافعى رحمهالله تلقيت 
أحكام اليغاة من مقاتلة عل الخارجين عليه فىحال الحرب و بعده معاوية وغيرهفسوام بغاة 
وليس ذلك تنقيصا لهم لما عت أن لحم تاويلا أى تاويل وأنهم بسببه معذورون وأى 
معذورين لآن المجتهد ملجأ إلى العمل بما ظبر له من الدليل لا 57 التخلف عنه أصلاكا 
مس مبوطاو لا “جلذاك أثيب وإن أخطأ كا عليهإجماع من يعتدبه ؛فانقلت جاء فى الأحاديث 
الكثيرة كما مر بيانها أن عارا تقتله. الفثة الباغية وقاتلوه من فئة معاوية فلزم أنهم الفئة 
الباغية قلنا من لا نكر ذلك كما قرر باه و بيناه مع بيان أنهم مؤولون وأن البغاة اجتهدين 
الذين لم تاو يل غير قطعى البطلان لا حرج 0 بله ماجورون بثا بون وإنكانتاويلبم 
اسه وان ل عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 2 معدل عل أبيه و معاو يةرضى 
لله عنهما .هذا الحديث ل أمره أنوه بالمقا تلة معه . قال عمرو لمعاويةألا ترى ما يقول ابن 





أخيك وذكر له الحديث فبادر له معاوية إلى تاءو يله . فقال وهل قتله إلا من خرج به لانه 
تسبب فى قتله باخراجه 00 لفظ الحديث عن حقيقته إلى مجاه . 1 قام عنذه :من 
القرائن المةنضمةإذلك.فرو : تأويل 6 0 كد أن يقو لبه لاقامعندهمن القرا ئن الصارفة 
لهءنحقيقته إلى #ازه , و إن كان الحق أ الحديث ظاهر إل صر بح. فى أن قاتله إتما هو من 
باشر قتله ,و 3 0 بل معاو بةهذ! :ا“ ويل عمرو بن العاص فانه جاء فى رواية ة أنقا تل 
عادز فى الذار فالفئة الباغية تمولة على مياشر قتاه والمعين عليه , والح< 3 على قاتله ومعيئه 
بذلك لا يقتضى الحكعلى جميع الفئة به للفرق الواضح فانهم مجتهدون مؤولون وةاتلهومعينه 
ليسا خم دين فلد يتن لنادو بابما وقد مر أن مدعى فتله تخاصا و أنعبدالله بن عمرو روى 
لما الدد مق فانكر ك1[ 3 رلا ركفت عرد الله هذا أسكر ند من فقراء المتخاية وزرهادذ 


وعبادهم فى "اف يل فعاو ية و تاو يل أيه المذ.كورين جاهر معاو,ة بالحديث وأث ار لبه إلى 


أن فئته هى الفمة الباغية . فقال له معاوية فا بالك معدا آل زعام لمك افائل إن أف 
سكا 01 رسول لله يله ؤقال ل سول الله ي يلق :أطعأ . باك ما دام حِيا ولا تعصه 00 
م واست أ تل :زومر 5 مكلام م على ذلك مستوق »ومن أ “مل دقة شر آر معاوية وعهدرو عل 


2 علد نمك 5 تلك الآفعال والحروب الا بعد مزيد التحرى والبحث, لسكن بالنسبة لما 


طون طم فإذلك عذرهم فم فعلوه من تإك دروب أ ع أ سْلمينَ سلفا وخافا لان علا ومن 
معةه عذرهم أيضا ؛ وحيائذ ا ل حد من المسلمين فى الاعثر اض على أحد من الفكتين 
بل الواجب غلىكل مسلم أن يعتقد أن غلما هر الإمام الحق 0 مما تليه بغاة لك وأزكد 
من الفئّتين معذور مثاب ما “جور : ومن تشكك.فىشىء من ذلك فرو ضال جاهل أو معاند 


فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه 9 


.وما يفصجلك عذرمعا وبة 2 روص مر ن النى ضل الله عليه وسل أنه قال : كل ذنتعسى 
أللّه أن يغفره إلا رجل يموت كافر ١‏ أو يقتل مؤمنا متعمدا . فلولا أن 5 معاوبة أناار اد 
قتله بغير حدق 0 إنما قتل من قتل حقء ل إسمح عمقاتلة المؤمنين مع عليه بهذا الحديث الذى 
لابرويه وخالفه إلا جاهل مغرور اا معاوية صاحب رسول الله صلى ألله عليه وس 1 
وصهره وكاتبه وأمين وحيه والمدءعو له على لسانه صل الله عليه وس بكو نه هادا مهد .باو بأن 
أله يعاكمه الكتاب والحساب ويقيه العذاب و والمتفق غلى كونه عالا فقمها يعدا 2« نيك ون 
جافاد أو مغرورا ؛ فان قلت فى هذا الحديث دليل للمعتزلة والخوارج قبحرم الله تعالى على 
أن الكييرة لا تغفر : اذا مات فاعلم | و ينب كن من أها ل الئار الخلدين فم أبدا ٠»‏ قات:: 
لادليل لهم فيه أبدا » لقوله تعالى : ومن يقتل مؤمنا متعمدا لجزاؤه جنم لذأ فها ء 
لوجوب خملبا على المستحل 2 بدليل قوله تعالى 1 أللّه لا يغفر أ شرك نه ويغفن 0 




















ذلك من يشاء » وهو خصص أرضا بقوله تعالى : إن الله يغقر الذنوب جنعاء والحاضطل 
أن هذا : أعى تيكة درن ذال ؛.مبين فيقضى به على الجمل ». وهو هذا الحديث وآبة 
القتل 2 وعلل العام وهو يغفر الذبوب جميعا 3 وقد ضل”" قُْ هذا المقام فرق من فرق الضلالة 
القائلون بأنمر تكب الكبيرة إذا مات بلانوية يخلشد , وهؤلاء المعترلةوال+وارج » والفرق 
بينهما 4 إعا هو من حيث ارت المت موٌمئا فاسقا 2 هل هوكائر أو لا مؤمن ؤلاكائر ٠.‏ 
فالخوارجعلى الآول » والمعتزلةعلى الثانى» والقائلون بأنه لاوضر مع الإعان ذنب كا لاتنفع 
مع الكفر طاعة ؛ وهؤلاءم المر'جئة » ومتمسكهم « يغفر الذنوب جميعا » ولا متسمكم 
فيهء لما تقرر من الاية الأخرى , وما هو معلوم من السئة بل والاجماع » والتوائر 


المعنوى . أنه لآبدامن دخول طائفة من عصاة هذهنالامة النار . ثم تقع فهم شفاعة نبينا 


ينه فيخرجون وبدخلون الجئة . 


السابع :جاء فى غير حديث أن عليا كر م الله وجبه قال. : لقد عبد إلى رسو لالتهضل الله 
عليه وس فى قتال النا كثين والقاسطين والمارقين » فبذهالأوصاف الثلائقى معاوية وأحانه 
وهذا قادح وأئ* قادح » وجوأبه أن الحديث يأق بطرقه أول الفائدة المتعاقة بوقعة ,صفين 
مع بيان مخرجه وأنه ضعيف أو فى حكمه : أنه بتقدبرحدته مؤول.» فراجعه - وكاءدنابيت 
هذا أن علا كرم الله وجبه قائل عائشة وطلحة والزبير وأحاهم ال كثير بن الذين أ كترم 
خابة . وقاتل الخوارج وقائل معاوية وأحابه . ظَمل الحدرث على معاويةفقط م 
غيد سرطى” إل يصح حمله على جميع من قاتل عليا . وتؤول تلك الأالفاظ كا أنقله فى أول 
تلك الفائدة فتأمل ذلك واستحضره فانه مم . ُ 


(تتبيه ) اتدل أهل النشنة مقائلة على" لمن خالفوه من أهل اجمل والخوارج وأهل 
صفين معكثرتهم »و بامسا كاعن مقا تلة المبا بعين لانى بكر والمستخافين له مع عدم إ-ضارم 
لعلى وعدم مشاورتهم لهفى ذلك مع أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وس( وزوج يذنه 
ود منه يمزايا ومناقب لا توجد فى غيره مع كونه الشجاع القِرام والعالم النى يات كل 
متهم إلى عليه السام . والفائق لهم فى ذلك والمتحمل عنهم مشقة القتال فى أوعر المسالك . 
ونامسا كد أ يضا عن مقاتلة عير الم.تخلف له أبو بكر ولم يستخلف عليا » وعن مقاتلة أهل 
الذورى ثم ابن عوف المتحص رأ مرها ليه باستخلافه عثمان » على أنه لم يكن عنده علم ولاظن 
بأنه صلى الله عليه وسلم عبد له صريحا ولا إماء بالحلافة . وإلالم يجز له عند أحد منالمسلدين 
السكوت على ذلك لما يترتب عليه من المفاسد الى لاتتدارك , لأانه إذا كان الخليفة بالنص شم 
مكن غيرره من -اخلافة ؛ وكانت خلافة ذللك الغير بباطلة و أحكامها كلبا كذلك . فيكون ثم 
ذلك. على على كرم الله وجبه وحاشاه من ذلك . وزعم أنه إنما سكت لكو نه كان مغلوبا على 





لاو سه 


أمره . يبطله أنه كان كته أن يعلميم باللسان ليبرأ من 1 ثام تبعة ذلك ولايتوم أحد أنه 
لو قال عبد إلى رسول الله صل الله عليه وس/ بالخلافة . فان أعطيتموق حق وإلاصير تأنه 
حصل بسبب ذلك الكلام لوم من أحد من الصحابة نو جه . وإنكان أضعفبم فاذا لم يقل 
ذلك كان سكو ته عنه صرحا فى أنه لا عبدة ءنده ولا وضاية إلمه بشىء من أمون الخلاقة:. 
فبطل ادعاء كو نه مغلويا . وما ببطله أيضا أنه لكان عنده عبد فى ذلك وقام فى طلبه لم يت 
فى مقا بلته أ مهم . بل كان وحده 01 مع قومه بى هاشم مئه مع كثرتهم ومن دك شاءةه 
قادرا على أخذ حقه . وقتل من متعهكائنا ما كان . لا سما وقد قال له أبو سفيان ابن 
:إن شت لأامللامها عام خملا ورجلا فأغاظ عليه فى الرد » ولا اعتقد 


حرب رئيس فراش 


يعض | كابر الرافض.ة أنه الموصى له بالخلافه و أنه عالم بذلك ول يجدله عذرا فى تركه اطلها 
ولافى مقائلته علها حى ذهب-قا تله آلله إلى تتكفير على كرم اك فاط 
مع قدرته عليه . قال الائمة : وبما تقر أن عليا ل يحتج قط بأنه الوصى فعل اذراء ااشيعة 
وعظم تامهم وكذىم 15 زحهم أنه الوصى النص المتوائر 1 ورووا قْ ذلك أحاد يشكابا 


تت د عبتان اخترعوها من عئد شيع لتروخ اعتقادثم الفاسد . فلا يحل رواتها 
ولا الادغاء إلها . بل جاء فورواءات ماهو ظاهر فى خلافة أنى بكر ثم عمر ثمعمان حتى 
على لسان على كرم اللدوجبه .من ذلك ماجاء عن ءإ” بسئد رجاله رجال الصحيح إلا واحدا 
قل يسم . أنه قال يوم امل إن رسول الله صلى الله عليه وسم لم يعبد إلينا عبدا تأخد به فى 
إمارة ولكن ثىء رأيئاه من قبل أنفسناء ثم استخلف فاقام وانتقام . وفى رواية عزعلى 
أيضا رجالا ثقات . استخاف أبو بكر فعمل يعمل رسول الله صل إلله عليه وس وسار 
بسير ته بج قبضه الله ٠‏ ثم استخاف عر فعمل بعملبما وسار بسيرتمما حتى قبضه الله ٠‏ وى 
روابة أخرى من طرق أحدها رجالا ثمات أن عليا قال: بارسول الله من يؤمس بعدك » قال 
دان 522لا بكر تجحدوه أمْينا زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة » وإن تؤمروا 
عير تيحدوه قوبا أمينا لاتأخذه فى اشلومة لاثم . وإن تؤمروا عليا ولاأز!؟ فاعاين تيجدوه 
هادا مبدنا بأخذ لك الطريق المستقم . فتأمل هذا الترد”د منه صلى الله عليه وس تجده 
ضرا أى” صرح فى حقسية الخلافة الى اتفق الصحابة رضوان الله علهم على تر تيها ولن 
من توقف فى ذلك فضلا عن أن يطعن فيه فانما هو بمجرد حاف ويضتاد ف أن قوله :رولا 
أراكم فاعلين من غير اعثراض علوم , فيه إذن منه لهم فى العمل مما أطبقعليهاجتهادم » على 
أن تقدمأى بكر للصلاة بهم فى أ.نام مرضه فيه أصرح دليلكا أشار إليه على نفسه فروانات 
متعددة مئه على تقديم ألى بكر على كل من الصحابة فى الخلافة ؛ والأفضلية وغيرهماء وطذا 
ادعى جميع العلناء أن خلا نه متصوص] علما . وفى رواية أخرى عن على أيضا لكن فى 
مئدها ضعيف أنه صلى الله عليه وس بين لهم عذره فى عدم امتخلاف أحد بعيته بأله خثى 




















| ب 


أن بعصو خليفته فينزل علهم الغذاب , وجاء بسند رجاله رجال الصحيج إلاواحدال يسم 
أنه عل ألله ع و ل - مسود لذ ةج ء حجر فوضعه ثم ثم أبو بكر حجر فوضعه 
5 عير حجر فوضعه 6 عمان كذ اك , نسل الى صل الله عليه وسلم فقَال : ه_كذا أن 
الخلافة من بعدى . وفى رداية سئدها 4 فى اتحاف الميرة . لما بنى النى ع الله عليه 
وس المسجد وضع حجرا مم قال ليضع أ. 1-2 حجره إلى جنب حجرى ْم لضع عر 
حجره إلى جنب حجر أن بكر م ليضع ان حجره إلى جنب حجر عر م قال هؤلاء 

الخلفاء من بعدى . وجاء فى روابة لها طرق بعضبا موضوع ولعصضها رواتهثقات إلاواحدا 
لكن وثقه ابن حبان وغيره ا خاصلة 21 صلى الله عليه وسم ذهب إلى بستان ووكل 


إنسانا بالياب خاء أو بكر فدق الباب ذمال رسول الله صلى الله عليه وسَلم قم ياأنس! تح 


له وبشره بالجنة و بالخلافة من بعدى قفعلأ نس .خاء عمر فقال له ذلك إلا أنه قالو بالخلافة 
من بعد أنى بكرءخاء عنمان فقال له ذلك إلا أنه قال و بشره بالخلاقة من بعد عمر وأنةمقتول. 
: عن تمر إسئد رجاله رجال الصحيح »كنا نقول فى عبد رسول الله صل الله عليدوسم 
و بكر وعمر وعئان يعنى فالخلافة . 2 وفى دوابة » قالوا من أولى الناس 
0 بكر . فأعادوا فقال عمر فأعادر ل لقال تان 
لكن فى سندها كذاب فلامتج ا . وفى أخرى فى سئدها الواقدى قال الحافظ الميشمى 


وفيه أيضا من لا أعرفه ؛ أنه صل الله عليه وسا م وعد حراش بن أمية فقال ف إن (أجدك 
يعتى الموت» قال ائت أبا بكر قال فان لم أجده ' ؛ قال انت عمر قال فان لم أجده قال ائت 
عمان » قال فان لم أجدهفسكت فأعاد مرتين أو ثلاثنا فسكت فقال فى نفسه: , ذلك فض ل الله 


يؤْتيه من يشاء » . وجاء بسند قال الحافظ المذكور فيه من لم أ ا اك م 


كن لما جر بورع شما م انر الود وفع ١‏ آخر يحنبهثم عم ر يوضع 
آخر يحنب حجر أبى بكر ثم ثم عثان بوضع حجر يحنبه ثم أشار إلى الناس أن يضع كل حجرا 
2 على ذلك الخط ؛ وجاء بسئد رجاله ثقّات إل واحدا فاختاف فيه لكن عفحه 
0 , أن رجلا أخير الو سل الله عليه وسلم أنه رأى فى ثومه ميزانا نزات رمن السماء 
فون لدت “أبا بكر فر جحت م م بعمر فرج ١‏ ثم بعان فرجح عهان يعمر » ثم رفعالميزان 
فقال صلى الله عليه وسسلم ٠‏ خلافة نبوة ثم يؤقى ل يشاء . وسئد رجاله 
ال ام ا 
صلى الله عليه وسلم قال : يكون من بعدى اثنا عشر خليفة منهم أبو بك رالصديق لايليث 
بعدى إلا قليلا . وعبر يعيش حميدا ويموت شبيدا ٠‏ ثم قال يا عان إن أ لبسك الله قيصا 
فأرادك الناس على خلعه فلا تخلعه فوالله لثن خامته لاترى الججنة حتى يلج اجمل فى سم الخياط. 
وجاء سند فيه انقطاع وضعيف نك رق ااه عد توعان أداذ دولافان 
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ا [للعضن أزواجه. عد يفا .ذلك #المدرف هو نا صل الله عليه وسلم 1 
حفصة 0 6 ر بل بعده وأ بل بعد أبى 0 ٠‏ وسئد فيه ضعيف جدا 00 
1ف الاك نى صلى الله عليه وسلم !! لى من بدفع إليه زكاته من بعده فقال : إلى 0 0 
قال مق قال عير قال ثم من . قال عئان ٠‏ قال ثم من ٠.‏ قال انظروا لأنف كم . 

رواية بهذ “اله أن عليا ل اهو لك نى صلى الله عليه يه ولام عن و ذلك 0 
أبو بكر ثم أمره فسأل فتالعيرء ثم سا لافقا إذائمات عر فآن استطعت أن عوت فك : 
وصبح أنه صلى ألله عليه 8 0 حصضدناق خسن م ثم أعطاهن لآبى 0 فسبدن م 
لعمر فسجن ثم لعئان فسبحن ثم لعلى 3 :523 وجاء عن الزهرئ بتجد صعف (ن هنذا 
إشارة للخلافة 00 مطولا ومختصرا باسئادين أحدهما رجالهئةات . أن زيد بن حارثةمات 
خاة وغطى بتكساء فسمءوا بين المغرب والعشاء صوما من حت الكساء يستصعبه الناس , 

م جر عن وجبه وصدره . فقال تمد رسول الله ومدحه ٠‏ أو 0 خليفة الله ومدحدعر 
مير اومن ومدحه , عبان أمير او مئين ومدحه و ىكل واد . فال اسالهعصدقصدق. 
وجاء بسئدقالالافظالمذكور فيه من لا أعرفه . قالت حفة ,بارسول اللهإنكحين اعتلات 
قدمت أنا بكر . ففال است أنا الذى أقدمه ؛ و لكن الله الذى قدمه . وجاء بسند كالذى 


قبله ا عليه وسلم لى قال : انتوتى بدو ركعت لا كت لكوكتانا لاتضاوا بعده أبدا 
ثم ولا ناقغاه ثم أقبل علدنا فقال ياف ان والموؤمنون إلا أبا بكر :.وجاء سيد ضعيف 


ٍِ لاد اه كن كد ه وسلم رجع من صلح بين الانصار فوجد أبا بوكر يصل بالناس 
فصلى خافه ٠‏ وصح على انقط طاع ذه ا قيل لآبى 1 إاخليفة الله فقال أننا خليفة رول 
50 راض به . وجاء بسند رجاله رجال الصحيح الا واحذا فوئق .. أنه صل الله عليه 
وسل قال لعان : إن الله عز وجل مقمصك قبيصا فان أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه 
ولااكرامة . قالما مرتين أو ثلانا . وجاء بسك فيه انقطاع وفيه رجل ضعفه اتهور 
ووثقه غير واحد . أن عمر قال للستة التي جعل الآمر شورى بيهم : بايعوا .نايع لدعيد 
الرحمن بن عوف . فز نَأق 00 عنقة . وستدفيه ضعيف جدا أنه قيل لانءوفكيف 
بايءتم عهان وتركتم علما فاعتذر باه بدأ بعلى فقال له أبايعكعلى كتاب الله وسئة رسوله 
وسيرة ابى بكر وعمر فقال فيا استطعت فعرضبا على عثان فقبلها ولم يشترط فيا استطاع . 
وبسند رجاله.ثقات إلا واحدا لخن الحديث أن عليا كرم الله وجبه مرض خارج المديئة 
فا "شيرعلية دخولها لدلا موت خارجبا فيعسر نقله [ لها فقال,عيد إلى النوصل اللهعليه و سلم 
أن لاأموت حت أؤمر ثم تخضب هذه - يدنى لحيته . من هذه يعنى هامته - وكا ن كذ لك 
فقتَله اللعين عبد الرحمن' بن ماجم الخارجى . و سئد رجاله ثقات إلا واحدا فختلف فيه : 
أنه صلى الله عليه وسم قال: باعلى إن و ليت أمرا من بعدى فاخرج إلى نيران من جزيرة 























لوت 


العرب : وبسئد فيهكذاب أنه يلتم قال نعيت الى نفسىء فقالابن مسعوداستخاف قال من؟ 
قال أبا بكر فسكت ثم كذاك فى عمر ثمكدذلك فى على لكدنه حاف هنا لأن أطاعوه 
ليدخلن الجئة أجعين أ كتّعين . الثامن جاء أن شداد بن أوس دخل على معاوية وعمرو 
معه على فراشسه خلس ببنهمسا .قال أتدرون ما أجلسنى بنك انى سمعت النى يلتم يقول اذا 
1 يتموهما جميعا ففرقوا يبذبماء ثما اجتمعا الا علىغدر فأحيبت أن أفرق برضا . وهذا فيه 
غاية الذم لمغاوية ها جوابه ‏ أما الأول فالحديث ل يشبت لآن فى سئده من قال الحافظ اطيثمى 
فبه منلا أعر فه .و أما ثانيا و كل:من معاوية وعمرو كان داهية من دهاة الغرب : فبفرض 
عد ادق نون النى عل أن لايجتمعا ذان اجتتاعهما ربا جر الى أفر دنيوى فيه ضرو 
لغير م أشاز اليه بالغدر ٠‏ وهذا لايقتضى ذما لمعاوية فما وقع منه من الاجتهادفى قتاله لعلى 
كرم الله وجهه وبدل إذلك أنه يليم صح عنه ثناء ومديح.لكل من الرجلين فوجبٍ تا ويل 
هذا الحديث إن صح باحو أذ كائد و يضح واد لله*. 

(خاعة ) نسل الله تعالى حسها فى ذكر أمور وفوائد مبددة لاكثرها تعلق ما نحن 
بصدده؛ والحامل على ذكرها عدم وجودها موعةكا هى هنا فى الكتب المشرورة وغيرها » 
وإنما هى ملتقطة كأ كثر ماقدمته من كتب غير مشهورة » لكنها جليلة جدا لكال مؤ لفنها 
وكوتبم من حفاظ السئة الذين يرجع [ليهم فى تصحيح الحديث وتمسينه وتضعيفه و بيان 
علله وما يتبع ذلك » ما لاي رفه إلا الحدثون والائمة الفقباء امجتهدون . وما وجدته فا قد 
من ناس شن المككر الحض بل ذكره ما نيا لغرض غير ماسبق يعرفه المتأمل من السياق 
ثارة ومنالمعنى الخارجى أخرى . فلا تنسكر شيئًا قبل تأمله » على أن التكرار فى مثل هذه 
الك غير معيب ؛ وإنما يعاب فى مدل الكتب المقصودمنها الاختصار . فن تلك الأمور 
أن ذكر هذه المباحث السابقة واللاحقة لاينافى ما أطبق عليه أثمة الآصولٍوغيرتم أنيمسك 
عما جر بين الضحابة رضى الله عنهم لما مس فى معئاه مسوطا مسدّوقى فراجعه » فاله م و>ذا 
يحاب عنقول الحافظ النور الحيثمى لولا أن الإمام أحمد بن حثيل و بقية أصحاب المسانيد 
ل 3 علها فى كتابه تمع الزوائد » ذكروا ما كان بين أتابرسول الله صل اله عليه وس 
و ف كتهم مع كونهم حفاظ الإسلام ماذ حكرتها : وقد علمت ما قدمته فى معنى , 
الإمساك عزذلك » أن عدم الإمساك إما أن يسكون واجبا لاسا مع ولوعالعوام بهء ومع 
1 ليف درت من بعض امحدثين كان قنيبة مع جلالته القاضية :بأنه كان يشبغى له أن 
لاذكرتلك الظواهر ؛ فانأ لى إلاذ كرها فليبين جر بانماعلى قواعد أهل السنة حي لايتمسك 
مبتدع أوجاهل بماء فانهم ذكروا فى تلك النآ ليف كل ماوقع من صحبح وغيره : وأ بققوها 


(؛ - بير الجنان ) 
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غل ظواهرها فأضر يمن عدا أكابر علءاء السئة من ليس له ققدم راسخ فى العاوم , لا عتقاده 
تلك الظواهر المستازمة لترتيبه [ ثارها علا من نقص كثير بن من الصحاية وما يتبع ذلكما 
ل بكال الإعان ويوجب القادى فى الغى والمتان ؛ (1) ومنها أنه يتعين عليك حتى لا ببق 
فوقلبك حزازة على حانى قط أن تتأه.ل ماكان عليه الصحابة رضى الله عنهم من الصفاء 
والانصاف والمبالغة فى تعظم بعضهم لبعض ؛ وإن وقع بيهم ماوقع فبم كا قال الله تعالى 
ونزعنا مافى ددورثم من غل إخوانا على سرر متقا بلين » وما يدل إذلك ماصدم أن سعد بن 
أن وقاص وغالد بن الوليد رضى الله عنهما كان بينهما ثىء ٠‏ فأراد إنسان أن يذكر خالدا 
عند سعد فقال له مه » فان ما بدئنا 1 بلغ ديننا ٠‏ وفن ه ذا ماجاء بسئد قال الحافظ المذ كور 
الميثعى فيه من لم أعرفيم . إن عهان رذى الله عنه صلى ,بالناس ثم تنحى فاضطجع و معه 
الشرة فأقبل ع" ومعه عصاه حتى وقف على رأسه ؛ فأخبرنه عئان » لاس فقال له اشتر.يت 
ضيعة آل فلان » ولوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مائها حق . لخجرى. بينهما كلام 
كثير خاء العباسودخل بينهما ورفع عمان على على" الدرة » ورفع على علىعئان العصاء عل 
العباس يسكتهما ويقول لعلى؛ أمير المؤمنين» ويقول لعئان ابنعمك فم بزل حتى سكتاء فلا 
انه القند راهنا اناس وك راح اعل يد ماع وها مدان :قثا مل ااتعملت عليه 
هذه القصة لتعل نزاهة الصحابة رضى الله عنهم عنكل مانسبه إلهم المبتدعون . وتقول به 
علوم الوضّتاعون . وانتقصهم بسببه المفترون . وهنا قضيه قتل عثان وهى عحيبة مبسوطة 
فى كتتب السير والتواريخ وفها أشياء كثيرة لم تصح ء فلا تفتر ما ٠.‏ وحاصل ماجاء فى ذلك 
باختصار أن عان زور عليه الآس بقتل عمد بن أنى بسكر وجماعة آخرين . فاجتمعوا إليه 
ضار قارء واه 0 أنه مقتول لإخباره صلى الله عليه وسا له بذلك فى روايات 


كثيرة وم يعزل نقسه ا طلبوه مئة ورضوا مئة يه . لآنه صل الله عليه وسيم توعده عليه أنه 
إن فعله لابرى الجنة بعدها أبدا . كا مر ويأتى . وحاصل تلك القضية أنه جاء بسئد رجاله 
رجال الصحيح إلا واحدا فثقة » أن عِعّان بلغه أن وفد أهل مصر أقبلوا فتلقاهم فىقرية له 
خارج المديئة ثم أقبلوا عليه وطلبوا مئه أن حضر المصحف فا" حضره فليا انتب ىالفارىء إلى 


: (1) قال ابن الع فى فى العواعم : ومن أشد ثىء على الناس جاهل عاقل أو مبتدع محتال ٠‏ 
فأما الجاهل فهو ابن قتيبة فم يبق ول يذر لاصحابة رسا فى كتاب الامامة والدراسة إن م 
عنه جميع مافيه . وكالبرد فى كتابه الأدبى ا عتله هن عتل معلب الإنام المتقدم فى أما ليه 
فانه ساقها بطريقة أدبية سالمة «ى الطمن على أفاضل الآمة . وأءا المبتدع فالمسعودى . فانه يأتى 
منه متاغة الإلحاد فيا روى هن ذلك أها البدءة فلا شك فيه . هذا وقد ذكر الياء أذ الامامة 
والسياسة ليت لابن قتيبة لآنه زوع شه عر عالن كرن دمن تجسن ول لدجابادم ساحن 
عنهما والمعروف عن المبرد أن يزع إلى رأى الموارج بعىء واما ال-عودى فهو هن كبار الشيمة 
وله فى تحلتهم «ؤلنات . : 











عه 44 له 


قوله عز قائلا : قل أدأَيم ما تزل انه كك من رزق عام مئه خرأما وحلالا قل آله 0 
لك أم على الله تفترون عفقالوا له آ حمى» الله اذن لك أم على الله تفترون . فبين سيب نول 
الآبة . وأنه اقتدى فى احم لابل الصدقة بفعل عمر ثم سا'لوه عن أشياء بعضبا أجاب 
عنه ؛ و بعضها أستغفر منه . ثم قال : ماتريدون ؟ قالوا تريد أن لايا'خذ منه _ذا المال إلا 
المقاتلة والشبيوح من الصحابة: قاءجا .هم إذلك وشرط علهم أن لايشةوا عصا ولا يفارةوا 
جماعة فرضوا وكتيوا! ذلك كتابا . ثم أقبلوا إلى المديئة طب عئان وأئنى علييم باانهم بر 
وفدا خيرا منهم »ثم أخير أهل المديئة أنه لايعطى من مال بيت المالإلا من ذ كر فغضب 
الناس . وقالوا :هذا مسكر بنى أمية ٠‏ ثم رجع الوفد راضين . فلماكانوا ببعض الطريق إذ 
راك يتعرض لم وإسهمثم يفارقيم . ويعود إلهم وهكذا فأخذوه وقلوا إن لك لغأنا 
فقال :رسو لأمَير المو منين إلى عامله بمصرء ففتشوه فاذا معهكتاب على لسان عمان عليه خاتمه 
إلى عامله صر أن يصلهمأو يضرب أعناقهم أو يقطع أبديهم وادجليممن خلاف» فرجعوا 
وقالوا قد نقض العبد وأحل الله دمهء فقدموا المديئة فأتوا عليا فقالوا ألم تر إلى عدو الله 
كتب فنا بكذا وكذا وأن الله تعالى قد أحل دمة ؛ قم معنا إلمه فال لاواشهلاأة 
10 مم 2 وم 

إليّهء قالوا فم كتتبت إلينا ؟ قال والله ما كتتبت لك كتابا قطء ثم خرج على فلل قرية خارج 
المدينة فاتوا عّان فقالوا كتبت فينا ببكذا وكذا وإنالته قد أحل دمك؛ فقال إنا لك على 
شحان أن تقيموا شاهدين أو أحلف كك بالله ما كتيت ولا أرسات ولا علبت وقد تعلدون 
أن الكتب قد تكتب على لسان الرجل : وقد ينقش الاثم ٠‏ قالوا قوالله لقدأحل اشدمك 
بنقض العبد والمياق 2 خينئذ حتصروه ىدارهة الى قرب المسجد المسمئى يباب جر ب 0 6 
فاتشرف نوما وسل علهم فم يسمع أن أحدارد عليه , وروىأ بو يعلى وغيره باسنادرجاله 
ثقات إلا واحداء فختلف فيه أنه لما حوصرق موضع فى الجنائز » أشرف من الذوخة التى 
على مقام جبر يل . فقال أيها الناس أفيكم طلحة فسكتواء ثم أعلاه فقام طلحة فقال ما كنت 
أرق أنك تسمعنداء آخرثلاةا ثم لاتجيبنى ؛أ نشدك بالله باطلحة أتذكر يومكنت أنا وأ ننق 
مع رسول الله صلى الله عليه وسسم فى موضعكذا ليس غيرى وغيرك » قال نعم فقال:لك 
رسول الله صلى الله عليه وس ,باطلحة إنه ليس من فى إلا ومعه من أحتا به رفيق من أمته فى 
الجنة » وأن عثهان هذا بعينه رفيّق فى الجنة » قال اللهم نعم » ثم انصرف وجاء عنه بسلد 
رجاله زجال الصحيح إلا واحدا » وهو ثقة أنه قال وهو مخطب . إنا والله قدصمبنا رسول 
ألله صلى ألله عليه وس 3 السفر والحضر ٠‏ وكان بعود مرضانا و يشيع جنائزنا وبواسينا 
بالقليل واللكثير »وإنناسا يعلدون به عسى أن لايكون أحدم رآه قط . وجاء عنه بسئد 
رواته ثقات أندقال لائن مسعود:هل ا منته عما بلغنى مك » فاعتذر لمه بع ض العذر فقَال 
له ويحك إنى قد سمعت , أن رسول الله صلى اله عليهوسل قال : ستقتل أمتى أميرىءو منيرى 





ينب عليه ظالم له؛ وإ أن المقتول وليس عمرء وأنما قل عمر واحد وأنه يجتمع عل" ٠‏ 
وضح عنه أنه لما أكثر الناس الاعتراض عليه فى إيثاره لبنى أمية أقاريه دعاجمعا م نالصحابة 
ليصدقوه »ثم أ نشدهم بالله أن زسولالله صلى الله عليهدوس| كان يؤر قريشا على سائر الناس 
و يؤر بن هاشم على قريش . فسكتوا فقال »لو أن بيدى مفاتيح الجئة أعطيتها بنى أهمية 
حتى بدخلوا عن آخرم . وأنه قال إنوجد ثم فىكتاب الله أن تضعوا رجلى ف القيدفقيدرها 
وجاء منطرق أحدها ثقات, أن المغيرة بن شعبة دخل عليه وهو محصور نفيره بينآن برج 
لقتالهم » وقال له إن معك عددا وقوة وإنك على الحق وهم عل الباظل» أو تخرج إلىمكة أو 
الشام فانها مأمن منهم» فاعتذر عن المقاتلة بأنه لا يمكون أول من خلف رسول الله صلى الله 
عليه وس فى أمته بسفك الدماء ؛ وعن الخروج إلى مكة بانه سمع رسول الله صصلى الله عليه 
وسل بقول. بلحد رجل من قريش بمكة كون عليه نصف عذّاب العالم »فلن أكون أنا إناه 
وإلى الشام بأنه لايفارق دار رته ومجاورة النى صل الله عليه وسل . وروئ الطبراق بسدد 
رجاله رجال الصحيح عن النعان بن بشسين قال : مات رجل مهنا يقال له خارجة بن زيد 
فسجبناه ووب وقك أصئل إذ سممت صوما فأبصرت فاذا أنانه يتحرك فقال , أجلد القوم 
أوسطبم عند لقعم أمير المؤمنين القوىف أمره القوى فى أمر الله عز وجل . عمّانأمير 
المؤمنينالعقيف المتعفف الذى يعفو ع دوب كثر و خلك لنثان دست أن بع » واختاف 


الناس ولا نظامهم ياأ.باالناس أقبلوا على [مامكم هذا وا“مدواو أطيعوا ؛ هذارسو لاله يَلنَه 


وأذواجه » ثمقال وما قعل زيد بنخارجة يعتى أياهء ثم قال أخذت بثْر أزيس ظلءا ثم هدأ 
ألتطلحة أمه أن عمان قد اشتد حصره فل يحبا فأخرجت ثديها وقالت أسألك 
0 حانك وأرضعتك إلا فعات » فأ عاما فكلمهفى ذلكء قال الحافظ السابق فى هذا من لم 


الصوت .وس 


أعرفهم والظاهر أنه ضعيف » لآن عليا كرم الله وجبه لم يكن بالمديئة دين حصر عمْان ولا 
شبد قتله اه » وقوله ان عليا الح لا وجب ضعف الحديث لان الراوى لم يقل إن طلحةأناه 
وهو المذيئة بل يحتمل أن أمه لما أكدت عليةبما فملته.ركب لعلى إلى محلهفاستأذنه. وحتمل 
أيضًا أن عليا وإنكان مقما خارج المديئة قد يدخلبا بعض النبار ثم برجع لنزله خارجها . 
وجاء بسئد رجاله رجال الصحيح إلا واحدا ذكره ابن أنى حاتم ول ير عه أحد ؛ أن عمان 
أرسل إلى الأشتر فقال : مابريد الناس منى » قال : يخيرو نك بين ثلاث » إما أن تدع لحم 
أمرم ليختاروا من شاءوا أر تقت لهم من نفك أو يقتلونك » فاعتذر بأنه لا تخلع سربالا 
سربله النى يلت ؛ وقال لآن أقوم فيضرب عنق أحب إلى من أن أخلع أمر أمة عمد يلت ؛ 
ينزو بعضبها على بعض »وقال إن شتاوق لا تقتلون بعدى عدوا جميعا أبدا . فليا أخيرثم 
الاشتر بذلك دخل عليه تمد بنأبى بكررضى الله عنه فثلاثة عشر زجلا فأخذ بلحيته وهزها 














حك اجاح 


حتى ممع وقع أضراسه » ثم قال ما أغنى عنك فلان وفلان فقال : أرسل لحيق ,باابن أخى. 
فأشار مد لرجل »فقام مشقص ىّ ا نه ف رأسه,ثم تغا ونوا عليدحيّ قتلوه. وجاء إشئد 
قال الحافظ الميشعى فيه منلم أعر فم أنه رضى الله عنه استدقظ فقال ليقتلنى القوم؛ رأيت 
رسول الله يل وأنابكر وعمر ؛ فقالووا تفطر عندنا الليلة » وفى رواية فى سئدها مجرول » 
0 وهو يوم اجمعة نام ثم استيقظ وذكر أنه رأى النى برل وهو يقول": قم 
إنك شاهد معنا » وفى أخرىسندها كذلك : أندرأىذلك ليلا و أنه يَيلتوقالله رباعثمان أ فطر 
عندنا فأصبح صائما وفى رواية رجالا ثقات انه ركم ليلاقائلين له ا فانك عند نا القا بلة 
فليا أصبح أعتق عشرين عبدا و تسرول ولم يلبس السراويل جاهلية ولا إسلاما إلا يومدذ 
لأنه أبلغ فى السثر من غيره » يا فى حديث بيئته فى كتانى در الهامة فى فعل العذبة والطيلسان 
والعامة »مدعا صحف فنشره فقتل وهو بين يديه . وفى رواية رجالا ثقات ممع بعضهم من 
بعض أنه ما رأىذلك المنام» فقت بابه ووضع المصحف بين بديه فدخل عليه محمد بن أبى بكر 
رضى الله عنهما فأخذ بلحيته. فقال لق دأخذت من مأخذا وقعدت منىمقعدا ماكان أبوك 
لتأخذه أو يقعده . فتركه وخرج . فدخل عليه رجل فقال له الموت الآشد عخنقه ثم ضيقه ثم 
خرج. واعتذر بأنه م بر شيئآً قطأ لينمن حلقهءثم دخل آخرذقالله بنىو بينك هذاالكتاب 
كتاب الله . نرج 3 دخل آخر فضربه بسيف فتلقاه فى بذه فقطعها والمدحف بين بديه . 
وفى روايةأن الدم وقععلى وله : فسيكفيك لله وهوالسميع العلم . قال راويه : وهى فى 
المصحف كذلك ما جليت بعد . ولا قتل انكبت عليه زوجته ٠‏ فقالوا قاتلها الله ما أعظم 
مجيزتها . قال راويه: فقلت إن أعداء التهم بريدوا إلا الدتيا:وصم أن قنله فى عشر الأاضص 
وفى زوانة سندها منقطع قتل لان مضت من ذى الحجة سئة خمن وثلاثين ومدة خيلافته 
اثثتا عشرة سنة . إلا ائنى عشريوء! »وفى أخرى أنه دفن وم يغسل. وصح على | نقطاع فيه 
أن الزبيد رضى الله عنه صلل عليه ودفنهوكان أوصى اليه بذلك .وصح أنه يلقع ذ كر قتثةفر 
رجل مقنعأى متطيلس . فقال هذا وأصما بهيومئذ على الحق فاخذرجل يمسكي عمانو أ قبل 
يوجبه على النى يلع فقال هذا بارسول الله فقال هذا . وصح انه مَلِبَوٍ قال ستاقون بعدى فتئة 
واختلانا . قدل فدلنا بنارسول الله : قال عليكم اميل وأحابه. وص عن عبد ألله بن سلام 
الصحابى المشوور ألم علماء بنى إسراثيل .ومثل ذلك لا يقالإلا بتوقيف . أنه أخيرهم ادا 
صر 0 أن المديئة لم تزل محتفة بالملائك: . من اطجرة إلىاليوم . وإن هم 3 لوه ذهبت 
الملا-كة فلا تعو دأ بدا وأنالسيف لم يذل مغمودا عنهم فان هم قتلوه سل فلا يشمدعتهم أ بدا 
وأنه ماقتل فى إلا قتل بهسبعون ألفا وماقتلخليفة إلا قتل بدخمسةوثلاثون الفا.وفرواية 


رجالا ثقات. ما قتات أمة خليفة فاصلح اللّهذات بهم حَىَ عجر يوادم أر بعين الفاء شملاولى 











على جلس عبدالله على طريقه . فقال لهأين تريد؟ قال :العزاق قال عليك عثبر رسو لاش ولق 
فالزمه ولا أدرى هل بنجيك الله اين تركته لا تراه أبدا فقالمن حوله دعئا فلئقتله فقالإن 
عبد الله بن سلام مننا رجل صالم هذاما يتعلق بقتل عثمان رذى الله عنه وأرضاه (١)دبا‏ 
تقرر فيه تعل أنه الخليفة الحق وأنهمات على الحق وان قاتليه بعضهم فسقة ملحدونو بعضهم 
بغاة لم تأويل باطل وأنه مات مظلوما شبيدا وأن يب ذلك وجود ذلك اللكتاب .وأنه 
رضى الله عته رىء منه يكل وجه . وإنما زوره بعض جماعة من ب أمية الملءو نين على لسان 
رسول الله يلع فاحذر أن تخوض مع الخائضين بل مق طرقكق عثان أدى ريبة فاستغض 
الله وتب وانظر كتب الآمة أهل السئة لنكون من سل دينه وتقواه . ولم يغلب عليسه 
تعصضيه وهوأه ٠‏ 

وكيا ذكر خلاصة ما وقع باجمل ومناسبةذكر ذلك وأن عليا فيه على المق ومقا ناوه 
بغاة عليه فكل مايقال فييم يقال مثله فى معاوية ويا“ق فى عائشة رضى الله عنبا أحاديث 
مصرحة بان عليا كرمالله وجبه على الحق دونهاودون من معبا لكنهم معذورونفكذا يقال 
فى معاوية ومن معهمنالصحابة رضى التهعنهم (ب)واعم أنه قد روىهنا أيضاأمور لاأصل 
لها فلا تقنع لثىء مما تراه فى كتبالسير والتواريخ إلا إن رايتهى كلام حافظ وقد بينسنده 


ونقله ثقة عنه,وخلاصةالمهم منذلك أنه جاء يستدفيه متروكأنه يَلِتوةال :كي فأ تم بأقوام 
بدخل قائدهم الجنة ويدخ لأ تباعبم النارءقالو ١‏ .بارسو لاله و إنعملوا بث ل أعبالحمقال وإن عملوا 
0 أعالهم وأق يكون ذلك : قال يدخل قائّدم الجنة مما سبق لم و يدخاوا الثار بما أحدثوا 
ومعنىذلكوالتهأعلم :أنالمتبعين يجتهدون فأئيبو ١‏ وليقل فهم أحدبوا لآن ماوقع بالاجتهاديثاب 


)١(‏ تقدم فى التعليق غلى الدواعق : الاختلاف فى قاتة وفى مره : فقيل بناز بن فياض 
الأسلى ‏ وقيل جبلة بن الم +51[ مودات ين 2و[ قل حونات «القاى وفمكل ‏ الاسود 
التحبى فى سنة ه* وما ذلك الاختلاف إلا لأن الأمر كان قد خرج من يد المسلدين بدسائس اليهود 
الذن ت:تروا /الإدلام فأوقعوا هذه الفتئة وت على أيدهم . 

(0) فتنقيح الأنظار والعوادم لابن" الوزير وكرا تالنظرو توضيح الكمعار لاعن الد تملا 
كاية الإجاع على قبول فاق التأو .لو البغاة وأهل الابجداع عن لا وستجيز الكذب » فان مدار 
التتول على الصدق .وأن التدخ فى الديانة من المتأولين لا يقدح فى عدالة الرواية ولا استازام 
نيليا . وهذا فى على مرىء العدالة وعليه عمل النفاء . فقد روى البذارى وأستاب الات 
عن جاعة هن الروافض والذيعة والخوارج وفى بعضهم غلو : فقد روي البخارق عن عحمراذث بن 
حطان فى المتا بعات وآبو دافد والتر هذى عن عراف بن ٠م‏ التصير الدرى وعن الفضل بن ذكين 
وهو شيعى وعن أن معادوية الفضرير وَءَن عدى بن اثابت الرانفى واخرج اليذارى لإراهم بن 
طبءان وأيوب بن دائذ عن المريئة » ولاسماعيل بن أبان الشيعى وغيرم وآما”من استجاز الكذب 
كالخطا بية فلا :قبل لهم رواءة وكل الصدابة معدلون بتعديل الله م ذكره الحافظ ابن حجر فى 
الإصا به وتقدم التول فيه 
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عليه [لجتهد؛ فليسمن المذموم الحدث, والتابءونغيرجتهدين فا أوجدوه من آرائهم مذموم 
محدث مبتدع »فأثموا عليه ول ينفعهم ا تباءهم لآو لبك فى هذا الذى أحدثو ب! رائهمالفاسدة 
وببذا يتضح ما مر فى حديث عمار أنه يدعوم إلى الجنة وبدعونه إلى الثار » فبو محمولءلى 
بعض أ تباع معاوية رضى اللهعنه الغير التهدين ؛ فاذا دعاهم عبار إلى ماهم عليه مما أحدبوه 
بآدائهم الفاسدة دعاه إلى ما يكو ن سببا' لديو [النارحيث لم يقمع عفو منه تعالى ؛إذ المقرر 
عند أهل|اسنةو بدتجتمع الآيات والأحاديث . والاجاع أن من مات مؤمئا ذاسقا بكون 
نحت مشيئة الله تعالى » فان شاء عفا عنه و أدخله الجنة مع الداخلين وإن شاء عذيه بقدر ذنويه 
أو ببعضها ثم أدخله الجنة . ومنماتمشركا لا يغفر له ويكور. خالدا فى الثار . و سند 
فيه من بروى الما كير أنه عله قال يكون لاصحانى ذلة يغفرها الله لحم 00 قوم بعدهم 
يكبم لله على مئاخرهم فى النار ؛ ومعئاه بفرض فته - وإلا فوجود من بروى امنا كير 
سئده يبطل الاحتجاجبه » أن هذا من باب قولحم حسناتالآ.رار سيآت المقر بينفالمراد بالزلة 
خلاف ال كل » لاما فيهإث لأ نالصحاية دضى اللهعنهم كابمعدول مجتهدو نعلى الصواب (1) 
الذى لا يوز لاحد أن يعتقد غيره. لكنهم مع ذلك قد بقع من أحدم مالا يليق بمقامه » 
فيعذر له بالنسبة اليه . كاستخلانت معاوية لولده يزيد فان مزيد محبة الولد زين له رؤية كاله . 
وأعمى عنه رؤية عيوبه ؛ التىهىأوضحمن الشمسف رابعة الهار .فبذا حسب كالمعاويةزلة 
يغفرها انهله»ولا موز التأمى به فيهافن تأسىبه فها كبةعلى منخر يه فالنار » لأنهغيرمعذور 
لعدم فقبه واجتهاده؛ ولأجل ذلك قال أتمتنا لايجو زلاحدأن يتبعزلات العلماء ٠‏ أى أن بض 
العلماء قد يؤدى اجتهاده إلى أ بعيد جدا من الآداة والقواعد ؛ فيعد ذلككالزلة » ويمنع 
غيره من تقليده فا » ؟ نقل عن بعض السلف أنه لا بحرم لناوى الصوم تعاطى مفطر فى 
الفرض إلا بعد طلوع الشمس ٠‏ وف النفل إلا بعد الزوال ؛ وقس على ذلك. وبسندموقوف - 
على حذيفة رجاله رجال الصحيح ومرفوع لكزفيه ضعيف جدا أنه عليه قال ليدخان أمير 
فئّة الجنة » و ليدخان من تبعه النار » والحجة فى الموقوف بصحة س:ده » وكونمثله لايقال 
من قبل الرأى ؛ وحذيفةصاحب رسول الله يله فيا يتعلق بالفتن . فقولة ذلك لا يكون 
إلا عن الصادق يلت ٠»‏ ومعناه مام أن الآمير مجتهد » و تابعيه غير مجتهدين » وقد أحدثوا 


بآرامهالفاسدة ماكان سبيا لنقصوم وعذاهم ٠.‏ وإسئد فية من قال الذهى : إن هذا الحديث 


(1) تقدم القول على عدالة جيم الصحابة وأنهمذهب الأكثر بلى جى الاجاع عليه وأ:همذهي 
البخارى وان المديى ورجحه الحافظ ابن حجر خلافا لمن اشترط الملازهة أو جمل ذلك حكما خالا 
وجعل العدوم على مع أنه لا يسأل عمن جبل حاله «خهم حلا على الغالي وأما من وقم هنه فق 
بالتاويل فاججيع على قبوله بخلاف *ن لقع هنه فقي بالتصريح فانه محل الخلاف وكل ما ندب إلى 
الصحا بة فهو بالتاويل 





من مشكراتة » وهن قال فيه أنو نه م إنه لم يكن بالكوفة من هو أكذب منه لكن وثقه 
الإمام الحافظ الجليل أبو كل لآنى بكرة رضى الله عئه : مامئعك أن لا تكون 
قانات يوم الجمل ؟ قال سعدت رسول الله مله يقول يخرج قوم هلكوا 0 ٠‏ قائدم 
امرأة وقائده فى اللدية » وشاهده لد 2 هلك قوم و لدّوا أمرم ا امرأة أقّ» وهذا على ١‏ 
وذأن ماتدمته الآن عائشة رضى الله عنها مجتهدة فبى من أهل الجةء وآ تياعبا فم من هو 
جتهد »2 وثم كلمن كان معبامن الصحانة ئة فهم مثلها فىالجية 2 ومن لبسو كذلك مع ع أحد” ونه 
فى الثار ٠.‏ ويسئد رجاله ل عل قال : باعلى 1 يكون بيئك و بين عائشة أ قال أن 
ببارسول الله قال نه م . قال أنا أشقاهم قال لام لكن إذا كان كذلك:فارددها إلى امهنا : 
فت ملهذا الحديث ات قطعا لكلريب وشببة ة لآنه صرييح فى أن الله أطلعه ل عل على ما بقع 
بين على وعائقة » وف أن عليا على الحق » وعائشة مؤولة فبتأويلبا كانت مثاية » ووصاه 
صلى الله عليه وس مها . وإنما لم ينبها صلى الله عليه وسلٍ ولا بين لها لأآنه علم أن هذا الم 
لايد من وقوعة » فم كي على عذر من سنيقع منه » وكذا يقال فى جميع ما وقع 
بين الصحابة » هو ملع أعل به » ولم : بنهعته؛ و إنما أشار إلى عذرفا عليه من أحابه : وستأى 
أحاديث أخر تدل اأنلك ند راك رجال الصحيح أن عائشة 1 لض ل لت 

- يضم أوله المبمل وفتحه ‏ ممت نباحالكلاب ؛ فقا لت مظاك نى [لاراجعة . معت ول 
الله يلتم يقول لمكن تابح علا كلاب الآواب : فقاللا الرير :: لثثر جعين عدى الله أن 
يصلح 1 الا نس ر عا مات أله عله قال لنساته : أيشسكن صاحية امل الآزيب 

أى نزاى فتحتية فوحدة- الطويل ا » تخرج فتفبحها كلاب الحوأب تقل عن 
ينها وعن يسارها قتل كثيرة + م تنجو بعدما كادت تبلك “وضع أنبا 0 بماء لبنى عامر 
يقال له الحو أب فتبحها الكلاب فتالت ماهذا قالوا ماء لبى عامر + قالت ردوق » ممت 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ' يقول : تذببح لها كذى وات و ضكة رجالة ثقات أن 
عليا رضى الله عئه مر على النى صلى الله عليه وسل » وهو فى نفر من المباجرين 0 
فقال ألا أخر؟. يار . قالوا بلى . قال خيار الموفون المظنونء إن الله يحب الحق التق 
لما عن عل قال الحق مع ذاء فان قلت كيف إسمع ع هذا ويقول ما مر عنه » 1 عر 
أصيئا أم خط 01 ليس فىهذا الحديثٌ 0ن عليا ممع ذلك . وبفرض أيه عمعه فقوله 
أم أخطأنا من تواضعه الكامل ؛ أو مراده أخطأنا فى قضية قريبة بالنسبة لنفس الآمر.فان 
الجتهد ياب » وإن ل ا » و يكال فى حقه من حيث الاطلاق ؛ إنه على ١‏ الحق 0 
النظر ادكل حك على حدته فيجب أن يعتقد فيه أن اجتهاده حتمل أنة وافق الحق عند الله 
تغالى فنثاب الثواب المتضاعف » وإن م يوافقه فيثاب أصل الثواب بلا مضاعفة ‏ وبسَئد 


فيه من قال البخارى لايصح حديثه , أن علما والزبير رضى الله عنهما لما تواقفا بالجمل قال 











: باذبير أنشدك بالله أما سمحت رسول الله يل .يقول لك إنك ١37‏ تلنى وأنت ظالم لى . 
1 نعم » ولم أذكره إلافى م ثم 0 فتبعه من قتله ». وإثبات الظل للز بير 
مع أنه من أ كائر الجتهدين. ومع تأو يله ما أباح له الخرنوج على ع“ اتفاقا مشكلء 1 
أن يجاب بأن المراذ وأنت نت ظالم لو أ النظر فى الدليل ايجوز له الحروج على غلى » [ 
المراد كان ظالما أى 0 خلاف الكل ؛ على خد قوله صل الله عليه وسلم فى 8 
الصحيح : فيمن زاد فى الوضوء عل الثلاث أو نقص منها فقد أساء.وظل» أى ترك الا كل 
وبسئد فيه رجل قالالحافظ الميشدى لاأعرفه و بقية رجاله رجال الصحيح عن سعد ؛ “مدت 
رسول الله مَل يَلِنْهُ يقول على مع الحق والق مع على حيث كان ا لد مك 
قا لأمسلمة ١‏ لها فقالت نتم “فال رج ل اسعدما كنت عندى قط ألوم مئك الان فقال 
ولم قال: لو معت أنا هذا من النى على الله عليه وسلٍ »لم أزل خادما اعلى حت أموت 
واسئد رواتة ثقات » أن د مد اسك درل لله ل قال : كيف أتتم وقد خرج 
أعل بيت نبيك فرقتين » أى عائشة وعلى" » فيضرب بعضك وجوه بعض بالسيف » فقيلله: 
كيف نصنع إن أدركنا ذلك » قال انظروا الفرقة الى تدعو إلى أمر ع" فالرموها » فائها 
على الهدى » وهذا لايقال من قبإ لالرأى » خذيقة إا قاله بعد سماعه له من ألو ى صل الله عليه 
وسل +. وفيه التصريح الواضح بأن عليا على الحق وءائمة ومن معبا مؤولون لاغير ؛ كا 
كان على ومعاوية رضذى الله عنم ٠‏ وبسند فيه منقال فيه الحافظ المذ كور لا أعرفهم 0 
|بنعياس قآل.فق عر 31 أحدثم حديث لسن لسر “ولا علانية » إنه لما كان هن أمرعان 

: ما كان قلت لعلى : أعتزل فل وكنت حجر طلرت حت تستخرج فعصانى فواله ايتأمرن علي 
معاوية لآن الله تعالى يقول :ومن قل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطا نا فلا يسرف قالقثل إنه 
كان منصورا.. و لتحمانكم قريش على سنة فارس والروم و لتؤتمان علي الود والنصارى 
والدوس » فن أذ منك بما يعرف فقد نيحا . قتأمل هذه الشبادة من ابن عباس رضى الله 
عنهما لمعاوية رضى الله تعالى عنه ؛ نما مكنه من الإمارة التابئة لما الخلافة, لآن قريبه عثيان 
رضى الله عنه قتل مظلوما , لجعل له سلطا نا ظاهرا ف نصره نصرا دائهما 00 صَعيفف عن 
اعباس رضى الله عنهما:» أن أضماب على هاسار بهم إلى البصرة أ بلغيم أن أهلبا اجتمعوا 
اطلحةو لضن أ ليحاربوا معهم عَليا . فدق ذلك علهم ووقع فى قلومهم ٠‏ غلف هي على 
ليظورن على أهل البصرة وليقتان طلحة والزبير وليخرجن الهم من الكوفة ستة ]لاف 
رجل: وخصماثة 0 وي لاف وخسمائة وخمسون ء شك الراوى قالابن عباس 
فوقع ذلك فى نفسى ثم وجيت لكل مايكون : ذان كان ادمع توك على فرو امن 
وإلا فبوخديعة الحرب ء فرأيت رجلا من الجيش فسأ لنه فقَال ماقاله على هذا »قال! بن عباس 
رضى الله عنهما » وهذا أى كون غلى يخثر بالأشياء المغيبة فيقع كا أخير . لما كان رسول الله 
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صل الله عليه وسل بر أى بالمغيبات فيخير .ا م أخيره صل الله عليه وس . ومن اسنيد 
إخباره إلى إخيار الصادق صل الله عليه وشل لا يكون إلاصادقا . وفى هذا مثقبة علية 
جدا على . لا أتحفه صل الله عليه وسل به من العاوم المغيبة . ولذا كان مديئة العم التبوى 
وأمين السر العلوى . وبسئد قيه متروك أن عليا قال يوم الجمل أحلف بالله اهز من 
الجمع وليوان الدر . فقيل له استعذ به أن تقول مالا عل لك به فقال . لآنا أشر من جمل 
يحر مخطامه بين.نجد وتهامة إن كنت أقول مالعل لى نه . و سند فيه رجلانقال الحافظ 
الهيشمى لاأعرفبما وبقية رجاله ثقات أن عمار بن ياسر أقبل يوم الجمل فنادى عائشة فلا 
عرفتهقالت لهم ذولوا له ماتريد؟ قالأ نشدك بالله الذى أنزلالكتاب علىرس ولف بيتك أ تعلمين 
أن رسول الله صلى الله عليه وس جعل عليا وصيا على أهله وفى أهله قالت اللهم نعم . قال 
فا بالك ؟ قالت أطلب بدم عثان أمير المؤمنين » ثم جاءها على فقالت : سلوه ما يريد . 
فذكر لها ماذكر عمار . ثم قالت أطلب بدم ان . قال لما أرينى قثلة عهان ؛ ثم ١نصرف‏ 
والتحمالقتال. والوصاية المذ 1 رة وصاية خاصة و ليست الوصابة العامة التىهى الخلافة كاهو 
واضح من قوله على أهله وى أهله . و سئد رجاله ثقات إلا واحدا فضعيف ٠‏ ومع ذلك 
يكتب حذيئه أنه ذكر لعائشة يوم الجمل فقالت وااناس يقولون يوم الجمل قالوا نعم » 
فالحدودت أى كنت خليت ا لجس صضواحى كان أحي إلى هن أن اككرن د إدت2 كن 
رسولالته صل الله عليه وس بضعة عشر وإدا كليم مثل عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أو 
مثل عبد الله بن الزبيز .و بسئد رواه اق بنراهويه عنالأاحنف بن قيس أنه استشارعائقة . 
واازبير وطلحة فيمن يبابع إن قتل عمّان وكل واحد يقول بايع عليا فبايعهءثم لما رجع إلى 
الببصرة إذ بالثلاثة جاا لقتال على فذكر لهم ما أشاروا به عليه فقالوا جئنا نستنصر على 
دم عان قتل مظلوماً » خلف الأحنف لايقا تلبم ولايقاتل علا 

( تنبية ) ذكرت فى مواضع آخر ماله مئاسبة ما هنا فأحببت أن أذكره وإن كان 
مداخلا مع ما ف ركثير منه لان فيه زرادات حسئة :وهو لا التق الجمعان يوم الجمل نفض 
اازبير الخيل نفضا فناداه على <تى التقت أعناق دوامما.. فقال له على تشدتك الله أتذكر 
بوما قال النى صلى الله عليه وسل وأنا أناجيك وأناجيه والله ليقاتلنك وهو لك ظالم . 


فقال نعم والله ماذكرت قبل موقق هذا ٠‏ رواه أبو بكر بن أبى شيبة واق بن راهويه 
وأبو يعلى . فعل من هذا وغيره أنه صلى الله عليه وسلٍ غلم مايقع بعده من تقاتل الصحابة 
رضى الله عنم وأخير مايصرح بائن عليا على الحق مخلاف الذين قانلوه أى فانهم متا'ولون 
فهيم حون أيضا يا مرءومعذلكأمره بالرفق بعائشة رضى الله عنبا وردها إلى ما"منهاء وفيه 
أظبر دليل على عذرمم بالتائويل وأنه الامام عليهم بهذا الفتال وإلا لآخير صلى الله عليه 











-م6- 


وسل بتعدءم وخا لفتهم له صلى الله عليه وس وإئما أشار لبعض تفر بط من بعضبم بقوله 
لازبير وأنت ظام له ؛ على أن الظم قد يستحمل فى وضع الثىء فى غير >له وإن لم يكن إثم 
ومنه فن زاد على الثلاثة فى الوضوء ققد أساء وظل ؛ فاستعمل صلى الله عليه وس الاساءة 
وااظل غير الحرام . وا مل مابين هذا » أعنى شكوته صلىالله عليه وسل عن عائشة ومن 
تبعبا .وما صح أنه صلى الله عليه وس لعن الحم )١(‏ وبنيه لله الصا منهم كعمر بن 
عبد العزيز الملحق بالخلفاء الراشدين فى حكنه وعد له وريه وعروظه عن الدنيا بكل وجه 
على أنه مر أن لعنه صلى الله عليه وس لمن لايستحق اللعن م نأمته طبازة ورحمة؛ولعله الاراد 
كك الحم وبنيه المسلبين » وصح أيضا أنه صلى الدعليه وسلم 1 ثلاثين منهم يأذون 
على مثيره نزو القردة فغاظه ذلك وما ضخك بعده الى أن توفاه الله سبحا نه و تعالى ؛ و لعله 
هؤلاء ويزيذ بن معاوية فانه من أقبحهم وأفسقهم بل قال جماعة من الأئمة بكفره (:) وهو 
المراد من قواه صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحييح : يكون خسار أمتّعلى ند أغياة من 
سغهاء قريش فبؤلاء كانو| ظلبة فسقة فغاية النقص والجور بينوا لرسول الله صلى الله وضلم 
فاأخير مهم و أعلم أمته بعظم قبحهمء مخلاف المقاتلين لعلى من عائشة رضى التهعنهما والزبير 
وطلحة ومعاوية وعمرو بن العاص ومن معهم م نأ كابر الصخابة رضىاللهعنهم » بل م نأهل 
بدرةم يذكرصل الله عليه وسل تقعنا قوم ولا أعم بوما بمايدل على ذلك » إثما أشار لعذرم 
وكام اس ٠‏ وقد صح أنه صلل اله عليه وس ذكر لعلى ال#وارج وصفاتهم والرجل الذى 
يم وأنه يقتلهم كارأ فذلكمبوطامبينا » قتأملهؤ لاءلما كانواعلى الضلال عرفه مبمالتعريف 
الكامل خلاف غيرم لعذرم كا مر » ويأتى وسيأتى أيضا أنه صل الله عليه وسلٍ قال فى 
الخوارج : تقتلهم أقربالطائفتين إلى الحق . وأن هذا فيه شبادة لمعاوية وأصابه بأنهم على 
حق أيضا . لكن باعتبار ظنهم وتأويليم . ودنها ذكر خلاصة ما وقع فى صفتين » واعلم 
أنه ررئهنا امور كثيرة لآ أصل لماكيا مرت الإشارة إلى ذلك منوقعة الجمل بزيادة : اعلم 
أنه جاء بسئد رجاله رجال الصحيح إلا واحدا وثقه ابن حبان . أن عليا قال لقد عبد إلى 
رسولالله صلى الله عليه وس فقتال النا كثين والقاسطين والمارقين وهؤلاء م الخوارجالآى 


(1) الك بن أبى الماص : عم سيدنا عثان . ووالد مراف أسم يوءالفتح . وسكن المدينة 
ئناه لني عليه أللام إل الطائقكت م رجحم إلى المدينة ق خلافة عنماث وهات ها ك0 المحاذظط ق 
الإصابة عن ابن السكن أنه ل يثبت دعاء النى عليه السلامعل المكوتوق ستة 89 . 

(؟) قالال-عد : والحق أذرضاء ينزيد بقثل الح ين وإهانته أهل البيت تما عواتر معناه . وإ 
كانت فا صيله آحادا فندن لا ا بل فى إعانه . فلعنة الله عليه وغل أنصاره وأعواته 
وفى الماررة : واختلف. فى كفر يزيد . فقيل نعم . وقيل لا . وقيل بالتوقف . وقد أجاز امنه 
أحمد بن حنبل والقاضى أبو يعلى و<رءه النزالى وابن التربى وتقدم ذكر أداهم 





نان قصتم لامعاوية وأتباعة مق من لصحا بة » ومن هوعلى سلهمم 1 أن عليا وإن أذن له 
فىقتال هؤلاء أيضا 2 لكنهم 01 قاسطين ولامارقين 2 نعم 2 ع3 عار مانا اف هذا 
امل كن سد وضعيف »أن عمارا قال وهو بريد صؤين أمى رمو [الله صلل أللّه عليه وس 
بقتال النا كثين و القاسطين والمارقين . وحمَنئذ فبتقد بر مة هذا كالآول يؤول كون معاوءة 
وأحاءهكذلك أ 0 )3 ون عن مما بعة على ومارقون من طاعته وقاسطون بانفرادثم عئه 
و إن كان له متأو يلمنع بم ؛ نظير ماص 1 نفا فالظام والاساء 0 أن كلذ مهما أطلق فالحد بث 
الصحيح ان إنادة ف 1 على الغلاث والاقصض عنها ٠‏ ولسشدين ف أحدهاً لين والآخر 
ضعيف أنعلياقال : انفروا 1 نقية 01 ولت انظروا لك مَاقال أللّه ورسوله صلى ألله عليه 
وسم إنا تقول صدق الله ورسوله 2 ويقواون كذي الله ورسوله 6 ومرادة بيقية الاحراب 
معاوية لآن أا سفيان كان رئيس الآا<زاب امجمع لمم » ومعنى إلى ما قال الله الخ انفروا 
قائلين هذا القول الذى قاله الصحابة لما نفروا. إلى الأ<زاب مع رسول الله صل الله عليه وس 
لاالذى قالهالمنا فقونءقال تعالى حا كيا غن الفريقين « ولما رأى المؤمثون الأحزاب قالواهذا 
ما وعدثنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله» وقال تعالى د وإذ يقول المنافقون والذين ف 
قلوييم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراء . ومنها ما يتعلق بالحسكدين يوم صفين 
أن مودى الأشدرى: من جبة على وعمرو .بن 'العاص من جبة ة معاوية رضى الله عم ٠.‏ جاء 
سيد قال الطيراى هو عندى باطل 0 أنا موسى 0 قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وس يول : يكون هذه الآمة.حكان ضالان ضال من تبعبما فقيل له :يا أبا موسى! نظن 
ون أحدم ٠»‏ و سكد فيه متروك أن“عبازا قال لآى موسى ألم لسمع 8 رسولالله صلى 


الله عليه وسم يقول من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار: ثم سأله عنحديث إنها 


ستكون فتنة فى 5 1 انا موسى فبا قام خيرمنك فبها قاعدا ؛ وقاعد خير منك قائما 
وكام خير منك ماشما :خصك ف يعم الناس وك نعيار| أشار ‏ بذلك إلى الاعر ا على 
أى موسى فها وقع له من التحكم »أن عمرا احتال على أنى مو سى حتّى خلع عليا * يا ثم برذ عمرو 
ا دك ل اح مودعاة الكرت د مدرو كان عر نالور ف لك 
عليه دهاء عمروحتق برز وخلع عليا فنرز عمرو حيندذ وولى مغعاوية ولاجل هذا الداع لم 
يعد على و أحوابه بذلك الخلع ولابتلك التولية وأجروا الأمورعلى ما كا نتعليه قبل|! تحكم 

ولسلد فيه لان قا لالحافظ ا منشهى لاأعرفهما أنعلما رذى الله عنه قامعلى م رالكوق 
حيناختلف المكان » فقال كنت بيتك عنهذه المتكوقة فعضيتم وى ؛ فقام اليه فى وغلظ 
السكلام ثم قال : بل أرثنا و إئما تنرأت لماكان فها ما تكره » فأغظ له على فىالمجواب وقال 
ا فنا الكلام قبيدك الله 2 ثم قال 5 إن كان ذثيا إنه لصغير مغفور و ان كان 
حسئا إنه لعظم مشكور ء وضير كان إما لخصوص التحكم الذى اكلام فيه 31 لعموم قتال 











على لمن خالفه من عائشة وطلحة والزبير ومعاوية - و#ويز كون ذلك ذنبا إنما هو على جبة 
إرخاء العنان مع الخصمء ؛لما علنت من نصريح الحديث الصحيح بأن الجتهد المخعلىء ما جور 
َ ثاب لاثم عليهولاتيعة . ومثها ذكرمايتعلق بالصلح بين الحسن ومعاوية رضى الله عنهما ؛ 
اعل أنه يا'ى بسط ذلك فى أثناء التى بعد هذه » وأنه صح أنه صلى الله عليهو سل قال: تدورن 
ل 8 لجس وثئلانين أ و لست وثلاثين فان تمادكوا فتسبيل من هلك دإنم يكم 0 
ديهم يكم طم سبعين عاما » كي 4 | مضى أو 5 بق قال عابو بق » وفى رواية ستدورن 
رحى الإسلام بعد خمس وثلائين سنة فان اصلحوا . بيهم على غير قتال أ كلوا الدنيا سبعين 
عاما ؛ ويصح تتزيل هذا على صلح الحسن ومعاوية فانه بعد هذه المدة إن اعتبرت أوها من 
الشجرة إذ 0 يصدق ما مما وقع على رامن الأربعين »> وكان ج35 عدم 8 خلافة على » 
وهو كو أربع سنين أنه 2 يوم ا لاشتغاله بقتال أو كسك الفرق الكثْيربن 
الخارجين عليه » والمراد بأ كلو! الدنيا تلك المدة 0 تلك المدةكان قبا من العلماء 
والجتهدبن وقنامالدين مالم يكن فم| بعده ؛وسيق ق أنهصتحعن عيد الله 0 سلام أنه ؛ بالغ فىمئى 
الناس عن قل عمان رضى الله عنه وبين ل م أنهم إن قتلوه لم تصح أمورم حتى يقتل مهم 
أر بعون. ألفاء وأنه نبى عليا أن مخرج للحراق بل لانم مير رسول الله صلى الله عليهوس! 
وبين له .إن خرج ج لايعود اليه أبدا »ولا قتل على قيل راس هذه الأربعنين أى من الطجرة 
00 بعدها صايح أى فكان ص الحسن ومغاوية رضى الله عنهما بنزوله عن الخلافة.. 
وجاء سيد رجاله رجال الصيح إلا واحدا فختاف فيه لكن قواه الذي تشوله إنه [ح 
الاثيات وما علدت قنه 3 ؛أن مرا صعد المنبر فوقع فى على ثم فعل مثله المغيرة ين 
شعية ؛ فقيل الحسن. اصعد المزبر لترد عامهما فامتنع إلا أن يعطوه عبدا 0 يصدقوه إن قال 
حا ويك برف إن قال باطلة قا عطوه ذلك قصعد المثير كمد الله وأ ثنى عليه ثم قال. أتشدك 
الله ناعرو وبامغيرة ليان [3 رسول الله صلى الله عليه وسلء لعن السائق والقاعد أحدها 
فلان قالا بلى ثم 5 قال أنقدك بالله وامعاوية و يامغيرة ألم علا أن النى صلى الله عليه و 
لعن عمر! بكل قافية قالها لعئة:قالا اللبم بلى ثم قالءأ نشدك بالله ادرو ديا معار يه ألم تعلنا 
أ الى صلى اللهعليه وسل لعنقوم هذاقالا 0 قالالحسن فاق أحمد الله الذى جعلكم فيمن 
تبر هن هذا , أى على مع أ نهصلى الله عليه وس م يسيّه قط و إتما كان يذكره بغاية اه 
والعظمة. وبسئد رجاله ثقا تإلا واحدا قال فيه الحا فل انسا بق .لا أعرفه أن شداد بن أو سن 
دخ على معاوية وعمرو معه على فراشه خلس بيتهما وقال أتدر بان ماأجلتى ييشكا اتوسمعت 
رسو لالله صلى اله هد م1 ول :اذاراً بيتموهما جيعافف رقو ا بِيِئْهما ذو الله مااجتمعا الا ع 
عدن .قا بيت أنأفرة ق بإنكا ومرالكلام على هذا الحديث . وجاء بسند فيه ضعيف جد| 
لاتقوم الساعة حت تقتتل فئتان عظيمتان دعو اهما واحدة . ومنها مقا: تلةعلى كرم ألله وجبسه 





هوم - 


للخوارج وأنه الامام الندل بنص ما أخبر به الصادق طلقم فى هذه القضية مما لاحتمل 
التائو يل أخرجأ بو يعلى بسند صمي حأن أباوائل سئلمن هؤلاء القوم الذين قتلم على: قال !ا 
استحر القتل فى أهل الشام بصفين اعتصم معاوية وأصحابه يحبل فقال له عبرو أرسل لعلى 
لصحنف واسئله الصلح فوالله لا برده عليكم فاأرسل له رجلا تحمله ويثادى بيننا وينم 
كتاب الله :ألم ترآلى الذين أوتوا نصيبا من الِكتات الآية فال نعم بيئنا و بينك كتاب الله 
وأنا أولى به منكم خجاءت الأوارج وكنا تسمهم يوممذ القراء أسيافهم علىعوا تقبم وقالوا 
ا أمير المؤمنين لامثى لهؤلاء القوم حتى حك الله بيننا و بينهم فقام سبل بن حثيف ونماهثم عن 
رد :الصلح واستدل بقصة الحديبية أن النى على الله عليه وسلٍ مال الى الصلح دون كثيرين 
منالصحابة , وكان الخير كل الخير فى الصاح .و مالم يسمع لهم على فردالصاح خرجوا عليه 
فارسل يناشدهم الرجوع اليه فاتوا بضعة عشر ألفا أى وسياق فى رواية أنهم كانوا أكث 
وأخرى انهم كانوا أقل و لعل كلا من الرواة قال ذلك بحسب علمه و ناشدهم غير غلى فقالوا 
ان قبل الصلح على قا تثئاه وان نقضه قا تلنا معه م افترقوا. نفطب على مستشيرا أنه يسين 
لمعاو ية أو يرجعالخوارج لذي نخلفواإلىدياد بكر ,قالوا بل نرجعلهم .فروى على الحديث المورد 
فوم وهو :انفرقة تخرج عند اختلاف من الناس تلم اقرب الطائفتين الى الحق علامتهم 
دجل بينم يدكثدى المرأة » م قاتلبم على «الهروان واشتد قتالهم له » لجعلت خيل على 
لاتثبت فنادى فهم إن كنتم تدا تلون لى ذو الله ما غعندى ماأجريكم وإن كنم تق تلون لله فلا 
يكون هذا فعلكم . حمل الناس حلة واحدة ذانجات الخيل عنهم وهم م: كبون على وجوهبم. 
فأمر على بطاب ذلك الرجل فل بر ء فقال بعضهم غرنا على بن ألى طالب من إخواننا حت 
قتلناهم . فدمعت عين على فدءا بدابته فأتى وهدة فها قتلى بعضهم على بعض ٠‏ لجعل يح 
بأرجلم حتى وجدوا الرجل فهم ٠‏ فاخيروه فقآل الله أ كبر وفرح وخرج الناس » 
ورجعوا » فقالعلى :لاأغزو العام ورجع إلىالكوفة » فقتل على كرم الله وجبه واستخلف 
الحسن رضى الله عنه » وسار سيرة أبيه ثم بعث ,البيعة إلى معاوية . وفىرواية حميحةو بعث 
الحسن بالبيعة إلى معاوية وكتب ,ذلك إلى قيس بن سعد بن عبادة سيد الزرج فقام قيسى 
الصحابة » فقال باأما الناس أمران لابد لكم من أحدهما » دخول فى عصبة أو قتل مع غير 
إمام » فقال الئاس ماهذا ؛ قال الحسن بن على قد أعطى معاوية البيعة : فر جع الئاس فبا يعوا 
معاوية » ولم يسكن لمعاوية ثم إلا الذين م بالنهروان » لجعلوا يتساقطون عليه فيبايعون حتى 
بق منهم للائمائة ونصف . وينبغى لك أن تتنبه لقول على كرم الله وجبه فى الحديث الذى 
رواهء تقتليم أقربالطائفتين إلى الحق . وفى روابءة سندها ضعيف ٠‏ تقتلبم أولى الطائفتين 
بالته وأقواهم إلى الله عر وجل » فانه أثبت لطائقة معاوية قربا إلى الحق . لكونفعلهم ناشمًا 
عن الاجتهاد المثاب عليه : لاعن العيث المعاقب عليه » وحينئذ ففيه مدحة كثيرة لمعاو ية » 














ا 


وأعتدأد باجتهاده . وإنكان باغيا » يا صرح به حديث عمار تقتّله الفئة الباغية ٠‏ بل يا 
قريبا أن معاوية لما نزل له الحسن لم يسكن له هم إلا الذين هم بالهر وان ؛ وأن معاويةشارك 
عليا فهم » فهو بعد على أقرب إلى الحق » لآنهكان الخليفة إلى أقرب الطائفتين إلى ال.سق 
المقتضى لمدح كل مثهما بأنه قريب من الحق » وإنما طائفة على أقرب ليه موافقة لقولهتعالى 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآية . فسيام مؤهئين مع قنالهم رداعلل من 
سيزعم أن كل من قال عليا كافر وقد اتى صلى الله عليه وسل فى إعلانه #دح الحسنرضى الله 
عنه على المثير بأن لله سيصلح به بين فمدين عظيمتين من ال مسلمين » فاثت لكل منهما الاسلام 
كا أنبت تعالى لكل منهما الإيمان وهما أعنى الإيمان والإسلام متلازمان ؛ من حيث 
الاعتداد بهما فى الآخرة و باجملة فلا يمكن شرعا أن بوجد مسل غير مؤ من ولا عكسه » ومن 
آمن بقلبه ولم يتلفظ بلساندمع قدرته كان كافرا اتفاقا بل قال التووى إجماعا كن نوز عفيه» 
- وجاء بسئد فيه تلط أن عائشة رضى الله عنها قالت من قتل الخوارج ؟ قالوا على قالت ممت 
رسول الله صل الله عليه وس يقول : يقتليم خيار أمتى وهم شرار أمتق وجاء بسئد رجاله 
ا شداد بن الحادى ليالى قثل على عن قصة الخوارجالذين قتليم على » لسكون 
أن أهل العراق ذكروا لها عن على أشياء كذنوا فها عليه فأحبت أن تنظر هل الأمر ما 
زعمواء واذاكان شداد كلا حدثنا عن شىء حلفته فيحلف لحا , وحاص ل مأذكره شداد أنه 
لماكاتب على معاوية وحك المكان خرج عليه ثمائية آ لاف من قراء الناس فنزلوا بأرض 
يقال لما حرراء من جانب السكوفة قائلين » إن عليا اتسلخ من قيض كسساه الله , واسم سماه 
الله به لكونه حك فى دين الله ولا حك إلا الله » فليا بلغه ذلك أمر أححابه القراء دون غيرهم 
بالدخول عليه.فلما امتلآت الدار بهم ؛ دعا بمصحف إمام عظم فوضعه بين يديه ٠‏ ثم طفق 


يصكة بيده ويقول أ.ها المصحف حدث الناس ؛ أى إنما فعل ذلك زيادة فى تسفيه الوارج 
وإشارة إلى رد قوهم , بيننا وبينه كتاب الله » بأنالكتاب لاينطق وإما الرجوع إلىالعلماء 
به لاغير , فنادوه ,اأمير المؤمنين ما تسأل منه إما هو مداد فى ورق , و نحن تتكلم عار أيناه 
فيه فقال حابم أوليائ الذين خرجوا أى على لاعثر اضهم مافعاته من التححكم . وقد 
كانوا من الموالين والنائين لى * بينى و بينهم كتاب الله يقول الله تعالى فىكتابه فى امرأة 
ودجل , وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا كما من أهله وحكا من أهلبا إنيريدا إصلاحابوفق 
الله ينثهما , وأمة جمد صلى الله عليه ومه. لم أعظم خرمة أو ذمة من رجل وامرأة وثقموا 


عل 0ت معاوية ثم رد علوم كا يه الصلح 0 الصاح 0 رسول الله ص.لى أله 
عليه وس بينه وبين أهل مكة » وقد قال تعالى لقدكان لك فى رسول الله أسوة <سئة لمنكان 
يرجو الله واليوم الآخرء ثم أرسل [لهم ابن عباس ء قال شداد وأ نا معه » فليا توسطنا 
عكر هم قام فلان تفطهم » فقال باملة القرآن ٠‏ هذا عبد الله بن عباس » ثم حذرهم من 





دمن - 


اتباعه باأنه من نزل فيه هو وقومه ب قوم خصمون : فكت غندم ثلاثة أيام يأصحوم حقٌ 
رجع منهم أربعة 1 لافرجل » وجاؤا الى على بالسكوفة فاترسل على الى بقيتهم قدكان من 
أمر نا وأمن الناسس» ماقد دأيتم فقفو| حت شَئمم ببئنا و بين » أن لاتس فكوا دما خراماء 
أو تقطعو ا سبيلا أو تظلدوا ذمة» فانكم ان فعاتم قد نيذنا اليكم الحرب على س_واء إن الله 
لايحب الخائنين » ثم لم يق تلهم حتى فعلوا ذلك كله ؛ ثم سسا لنه عن الرجل الذى أخير صَلِى 
ع أنه بوجد فهم واسمه ذو الثدية :فقال قد رأ يتهدوقت مع على عليه فى القتلى » فدعاالئناس 
فقال تعر فونهذا فال كثيرون نعم رأيناه فى مسجد بنى فلان «صلى » قالت فا قال حين قام 
عليه , قال سمعته زو لصدق التدورسوله » قالت فبل قال غيرذلك قال لا ؛ قالت أجل صدق 
الله ورسوله ؛ وذهب أهل العراق يكذ بون عامه يدون عليه فى الحديث . وصح أن عليا 


سكل لما قدم البصرة لقتال طلحه وأحابه أهو بوصية أو عبد من النى عليه له بذلك أو من 


رأنه حيث تفرقت الآمة واختلفت كلمتها 2 فين أنه من رأبه 3 رسو لاله يلثم لم بوضه 
بذلك » أى لم جعله خليفة بفعل ذلك وغيته ».فلا يثافيه الحديث السابق عنه أنه قال أمرى 


رسول الله يبت بقتال انا كثين والقاسطين والمارقين ؛ مع أنه لم يمت خاة واما جلس فى 
ته أياما بر اسلء فامر بتقدعم أى بكر لكونه برى مكانه؛ وأن المسلدين بايعوا أن بكر 
وأنه بايعه أيضا قال فكنت أغز واذا أغراى وآخذ اذا أعطانى , وكنت ضوطا بيق يديه 
فى اقافة الحدود ء فلوكانت حا باقعئد حضور موته لجعلبا فى ولده ؛ فاشار لعمر فبايعه الزاس 
و نايعتهمعه وكنت آخذ اذا أعطانى وأغر واذا أغزاق وكذت سوطابين يديه فى اقامةالحدود 
فلوكانت محاباة عند <حضور موئه للها فى ولده وكره ان يتخير منا معشر قريش رجلا 
فيوليه الآمرءفلا يكوذّفيه اشارة الا حقية مع عار ست أجا منبع فليا اجتمعناوذهب 
عبد الزن نءعوف بزعءون نصيئه فمها على أن نعطيه مواثيةئا ليختار من الخسة رجلاو لبه 
أمر الآمة:فاغطيناه مواثيةنافاخذ برد عئان فبايعه: ولقد عرض ف تفسى عند ذلك فليا نظرت 
ق.أهرى فاذا عبدى قد سب بيعتى ‏ فبايعت وسليك - .كنت أغزو إذا أغزاق وآخذ إذا 
أعطانى » وكنت سوط بين يديه فى إقامةالحدودفلها قبضو ثب إلا من ليس مثلى ولاقرا بته 
كقرايق ولا عله كعلى ولا سايقته كسا يقتى » كنت أحق با منه ‏ ثم سثل عن عخالفة 
الريير وطلحة فقال ٠‏ باتعاق بالمديئةوخالفانى » ولو أن رجلا ايع أبا بكر وعير ثمخالفهما 
لقاتلناه ٠‏ وصح أن الخوارج لما اعتزلوا عليا فعزم على مقا تلتهم'استا'ذنه ابن عباس ف 
الذهاب إلهم لينظر ماينقمونه على على » فاذن له خجاءهم فناظرثم حتى رجع منهم غشرو نألفا 
ذبق منهم أربعةآ لاف فقتليم عن آخرمم . فم ينج منهم إلادون العشرة والذى نقموه عليه 
أمور . الأول تحكيمه مع قوله الك لله , فرد علهم ابن عباس بنظير ماهرعن على » بان . 
التحكم قد جاء فى الصيد فى الإحرام وفى الصلح بين الرجل وامرأته فالذنيا أولى - فسابوا 











سم 


ألثانى كونه قاتل عائشة وغيرها وم يسب ول يغتم » فردعلهم يا“نها أمهم بالنص » فان 
أنكروا ذلك كفن وأء وإن استحلوا منها مايستحلونه من غيرها كفروا فسلبوا » الثالك 
اه محا نفسهقى الصلح من إمارة المؤمنين . فرد علوم يأنه ا" قَّ صلح الحديبية وافق 
المشركين فى أنه يمحو ماكتبه على فى كيّا به . وهو رسول الله ؛ فامر بموه وقال أأنا رسول 
الله وإ ن كذ بتمونى ؛ فنكذلكعلٍ لا يضره ذلك . فسليوا إلا أو كك الآر بعة آ لاف » فعزم 
على قتاهم » فتوقف بعض أححاب على » من كثر ة عبادتهم وأن لمم دو باكدوى الندل , من 
قراءة القرآن » فقال على عله لا ينجو منهم عشرة » أى بل د نما كا مر مبيئا :ولا يقتل منا 
عشرة - فكان الأآمر كا قال على رضى الله عنه وقال أيضا عند عزمه على قتالهم لا يدين لمم 
من دعوم الموكتاب رهم وسنة نبهم فيقتلونه » ثم اع الناس بذلك فر يخرج الهم الا 
شماب فااعاد فلم مخرج إلا هو . فاعاد فلم يخرج الاهو , فا”عطاه المضحف فذهب به المهم 
فقتلوه . ولا فر من قنام قال اطلبوا الرجل فاستقدوا فى طليه حتى وجدوهفى وهددة فى 
مستنقع ماء . وهو أسود مئئن . وله فى موضع بده كالدى عليه شعرات ؛ فلها نظر اليه قال 
صدق الله ورسوله ؛ فسمع الحسن أو الحسين يقول »الخد لله النى أراح أمة محمد يله من 
هذه المعضلة . فقال على لو لم ببق من أمة محمد يِه الا ثلاثة لكان أحدمعل رأى هؤلاء . 
إنمم فى إصلاب الرجال وأرحام النساء وقد صدق فان منهم الى الآن كثير بن بل لاحصون 
بعان على سعة إقليمها وقرية من بلاد المغرب ٠‏ وكثير من بلاد المند جزيرات وغيرها 
ودوى احمد وغيره خبر : إن الخوارج كلاب أهل اأنار » فقيل للصحابى راويه الا زارقة 
وحدها أم الخوارج كلها قال بل الخوارج كابا » ومن أعظم ذثو بهم أنهم أفرطوا فى بغض 
علا ) وعله بسئد رجاله ثقات انه قالعلى الازير مإك وه رجلان يحب غال ومبغضقال قال 


لى دسو ل الله يِه مثلك مثل عيبى ابن مريم أ بفضته البود حتى مبتوا أمه وأحبته التصارى 
حتى نركوه بالمازلة الى لبس تله 5 قال هلك فى رجلان حب مطر مفرط ما لنعن ىق وميخض 
مفير بحمله شنا فى على أن متو. ؛ ألا إى لست بنى ولا يوحى الى : و١‏ كتى أعمل بكتاب 
ا ات 5 1ه 

(1) الخوار جعشروث فرقةومتما الازارقةأتباع نان بالأزرقوم أكثرالموارج عددا وأشدم 


1 مم وهم أمور مخالف المديين نما جعل 
أهل النة يةولون بكفرم وقد بايعوا ابن الأزرق على الملاقة وكانوا أ كثر عن عشرين ألفا ومعهم 
خوارج اليمامة وتمان فاستولوا على الأمواز وما وراءها هن أرض فارس وكرمان وحار هم ابن 
الزبي على يد المهك ابن أبى دقرة فهزم وقتل. نافع ابن الأزرق سنة 5+ ويكفروت عيا وعيان 
والمكين وأصحاب الجل كل من أذنب ذنيا فووعتدم كار ماد . 


وك وم يكفرون خا لغهوم د #وزون قتل أطنال ونا 


(ه تطبير الجدان ) 





2 


ألله واممئة ثيه مااستطءت » ذا أمرتم بطاع ةاش كن عليكم طاءٌٌ فم احببت وكرهم )0 ومنها 
0 توه وذئن تبعت ماسيق 2( واحتيج الى معر فته لعوذة وجودها وخلو كنتب 
المشبورة عنها 82 

ف هذه 1 يا لوك رجاله رجال الصحيح : أ معاوية رضخى ألله عنه ا أراد أ 
يستخاف وده يزيد كتنب إلى عامله بالمديئة أن أوفد إلى من نشاء» فوقد اليدجمرو بن حزم 
الانصارى رضى الله عنه . فاستأذن على معاوية فم بأذن .له وأعس حاجبه أن يقول له اطلب 
ف ا فأنى ل الاجتماع 8 فاجتمع يه بعد أرنام فقال له معاوية 0 حاجتك؟ خمد الوأ نى 
عليهثم قال : لقد أصبح ابن معاوية غنيا عن الملك عا عَن كل خير وإق معت رسبول الله 
له يقول: ان الله م يسارع عبدا برعيته الا وهو سائله عنهاء 9 جاه مخار يها رلك اضرق 
ناصح قلت برأيكو[نهم ببق الا ابثىوا بنازهم وابى أحق من أبناثهم .ثم قال له ماحاجتك 
قالمالىاليك حاجة. ولسئك فيه رجل ضعفه أو زرعة ووبقه | نحبان وغيره ورجل .قال 
الحافظ الحيتمى لاأعرفه:أن معاوية لماحضره الموت قال ليزيدءقد وطأت لكالبلادوفزشت 
لك الناس . و لست أخاف عليك إلا أهل الحجاز فان رابك منهم زيب فوجه الم مسل بن 
عقية المرى فاق جر يتنه فلما بلغ يزيد خلافة ابن الزبيرقال لمسلم وقد أصابه الفا ماذ كر هأ بوه 
فقادله الجيوشء ثملماقدم امد يئةأباحباثلاثة أرنام ثم دعا إلى بيعة يزيد وأنهم أعيد له فى طاعة 
التهومءصيته؛فأجا بوه إلا واحدا من قر يش فقتله»فاقسمت ,الله أمه لبن أمكاتها الله من مسلم 


حيا أورميا لتحرقله بالنار ء فلما خرجمسم من المديئةمات قر بها منها فأتت قبره بأعبد لها 


فأ متهم بنيشه من عند رأسه . فليا وصلوا أليه إذا عبان قد التوى على عنقه قابضا بأرنبة 


أنفهعصباءنفافوا وأخبر وها وقالوا قدكفاك الله شرهءفأبت وأمرتهم بنبشه منعند رجليه 
ففءلوا فاذا الثعبان لاو باذنبهبر جليه؛ قصلت ركعتين ودعت اللهم إن كنت تعلم إىتلاغضيت 
على مل اليوم لك نفل بين و بينه. ثم تناو لت عودا قضت الى ذنب الثعيان فانسل من مؤخر 
رأسه فرج من.القيرءثمأمرت فأخرج من القير ثم أحرقته بالثار .و بسندفيه نروك أن عمل 
أو انك العسكر الفسقة ذخلوا زمنالحرةعلى أى سعيد الخدرى فاخذوا مافى البيتثم دخات 
طائفة أخرقى فم بحدوا شيئًا فأضجعوه. 5 جعل كل بأخذ من لحيته خصلة.و بسند فيه جماعة 
قال الحافظ المذكور لا أعرفهمأن ان الزبيركتب إلى ابن عباس رضى اللهعنهم لمنايعة فأبى 
فظن بز يد أن ذلك رءاية له فكتب الى ابن عباس: بذلك ومخذلان ابن الزبير و تنفير الذاسن 
0 وقد قتله الخارجى عبد الرحن بن ملجم . وكان شغف بحسل قطاع ينك أخضر التيمية 
وان الخليقة قد قتل أاما وأخاها بالنهروان عام بمم'. وكانت جية ذدا سآنها ابن ملجم الزذلج 
بها اشتراك فى صداتقها قثل سيدنا على #أحابها وقتله عام 4٠‏ تقدم فى الصواءق من 


0 





اك 


عنه وأنه أعنى يزيد محسنجائزة ابن عباس » فكتب اليه ابن عراسو أطال فى سبهو تقبيحه 
وأنهل : تشع من با يغة| بن الن بير لرجاء جائزة بزيد ولا معرفة لحقه وأنه لا يدعو أحدا إلى 

بزيدولا عذل أحدا عن اين ااز ريد ؛وأآن يزيد حبس عنهرهوصلته كن ام 

عله وده و تصره م أطال ذ فى الحطعلى أبيه يما صئع فى امستلحاق ناد وعلى يزيد م | استباح 


به بحرمة 1 ل البيت حتى قثل حسيئا لكودن| 0 ل البيت وس “دانم بقاع عرفة 


المديئة المكرمة المعظمة وحرمة أهلبا حي الغنظاءم قل ا والنهب فنا أياما ١و‏ 
0 1 2 ب )0 


ولسئد فيه هن و بقه ابن حبان وغير ه وضحعفه أ ور ار 2 أنمعاو به رض الله عنه 
ما مات أظرر ابن ١م‏ أزبير سب يزيد » م دعا لنفسه فوجه يزيد ممم بن عقبة فى مره 
بقتال أهمل المديئةُ مم أمل مك 3 ا وأسد باح المدينة أياما م سار د فاحس بالموت 
ؤاستخاف -ضينا الكندى و5 قالله 6 اابن برذعة ة الجار احذر خداع فيش ولا ب أملبم الا 
بالنفاق»فوصل د ثم قا تل أبنأ © مها اياما وضرب! بنالزبير فشطا طاف المسجد فيه ياك 
وذاوين الجرحى وبيقمن بمصاهيم»فقال حصين لا يزال رج عليئا من هذا الفسطاط أسد 
كما رج من عر ينه لفن يكقينيه ؟فقال جل من أعلالشام أنا فليا جنالليل ل وضع شوعة 
فى طرف ره م طعن ما الفسطاط فاحترقثم احير قت الكعبة وما ف قنا كيش إعن 
أى بناء على أنه الذبيح : وهو ماعليه الآ كثرون لمكن ضيح الوير , أنه ار ثم بلغ قو 
يزيد موئه فبربواءولا مات دعا مروان 0ع ل تبه فأجابه 0 ل مص 5 فسيرن اليه 0 
الزيير جيشما حاذ فلا كد لف ؛ومروان بو مذ فمّة قليلة من بى ره مة وموالهم ك0 لبر و فم 
قال مر وان لمولى له : هؤٌلاء بين مكره ومشاجر .ولا يعفون لاعتال فاحمل علييم قات روا 
وقتل ميرم َ 6 م ماتمرو أن قدعا ولذه عيك الملك لنفسه فأجا به أهل الشام 0 “مقالمن 
لابن الن أز بير 0 فقالالحجاج[ نا نا أمير المؤمنين فأنى و أيت أق انتزعت جيه ة فلستنا فعقك 
له وجاء مده وقا تل ١‏ ابن ازبير . نبا ؛ وكان ابن الزيير قال لأهل مد احفظوا هذين الجيلين . 
فانم ان تزالوا أعزة ما حفظتموهما فقصروا فل يلبثوا أن ظبر الحجاج بمن معه على أبى 


دن اران درن والتوادرات بعاد 3 1 الأفضل ق أ نمل الللافةشوزى وعيل 
إلى دلاية بزيد وعقاد له اله ة فيا بعه ال 7 1 ٠‏ لأنها #تعقد بواحد وقيسل راثدين . 
ويزيد أهل لذك : لذلاقة سن دو ص . يس مسلوب العدالة . وإذ كان متاك 
من كو لد بالاماعة من يزيد . فان إ٠امة‏ المنذ ول ل لى الاختلاف فيها.. مد كز ما رواة 
البخارى ل ا خلع أهل المديية.. بيد جع 0 و ولده دكن :إلى معت “مول 
انه .تقول 2 0 غادر لواء يوم القاعة « وآ تاقد يليه عا هذا الرزحل ع لى بيعالله ورسوله . 
وإنى لا أعر عدر اعظ هن أن نبايم رجلا على بيع ع ال ور وله ثم نتعى له التتال والحقام 
لالد أ خروج الدين عايه لور :نزيد فاقبحة و نه كان حُقَا فيه . فانه لارم م الخروج على 
الإنام الجائر إلا بعد استقرار الأحكام . 





د 


نس انمي كل انين ورى نه ان ري داتس كن رم تد ندل عل أله 


أسماء بنت أنى بكر الصديق رضى الله عنهم وهى يومد بنت مائه سنة ولم يسقط لاسن ولا 
فسد لها بصرء فسأ لته عن القوم فبين لها محلهم وقال : إن فى الموتاراحةفذ كرت إنالأحب 
الها أ يوت حى ملك فتن عدنبا أويقتل فتحلسيه عند اللهثم ودعبا فوصته على أنلا 
يعطى :باو نا مخافة القتل» ترج عنها ودخل المسجدفقيل ألا نفتح لك المكعبة فأنى ثم دخلت 
عليه فرق من أبوابالمسجد يتعاقبون ؛ فذهب الى كل منهم وأخرجبم ثم وقع فتااؤا عليه 
و-زوا رأشه رضى الله عنه.وصح ها اضل أنه قال ماكى م كن ردي لدكمت الا را يناه ال 
قو لدان فتى ثقيف يقتلنى» فبذه رأسه بين يديه يعنى امختار ثم قثله الحجاج فكان كا قال كعب 
وفى رواية فى سئدها منقال الحافظ الهيشمى لا أعرفهم أن سبب قئله أنه توجهلإخراج فرقة 
من أو لك الفرق فوقءت شرافة من شرازيف المسجد عل رأسه فصرعته فتسكئوا مله 
حينئذ. وصح أن الحجاج صلبه لتراه قريش فصارت قريش يرون عليه فلا يقفون إلا أبن 
عر فوقف وس وذكر أنهكان ينباه عن أن يؤدل به الحال الىهذاء ثم ول لقد كان فلو الا 
قراما يصل الرحم فبلغذلكالحجاج فامر بائزالهوأن برى فقبور الود . وكان مراده باليهود 
مطلق المشركين أو انهكان عر بالحرم مود فات بعضهم ودفن فيه ثم ارسل لأمه وقدعبيت 
أن تأتيه فا“بتءفارسل يغلظ علما فا' بت فقام الما وهو يتوقد فقال كيف رأيت صنع الله 
بعدهءوادكوقا لحرأ بتك أفسدتعليددنياه وأفسد علي كآخرتك » ثم ذكرت له أنهامعت 
رسول الله صل الله عليه وس يقول :إنفىثقيف مبيرا وكذابا أأماالكذاب أى وهوا تار 
فقد رأيناه وأما المبير فانت ذاك فخرج. وفى رواية انها قالت له بعد ثلاثة يام أما آن 
لهذا الراكب أن ينزل:قال هذا المنافق قالت لا والله ما كان منافقا ولقدكان صواعاً قواما . 
قال اسكتى فاك يوز قد خرفت ,قالت ما خرفت وذكرت الحديث .وف رواية قال أنا مبير 
للمنافقين ؟ وصح أنه لما قتل الزبير مثل به ثم دخل على أمه فا“ ذكرت عليه؛ فال مئه قالت 
؟دذبت با عدو الله وعدو المسلبين لقد قتلت ضواما قواما برا يوالديه حافظا لهذا الدين 


ثم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وس قال :مرج ون لفك كنذا بإن الاش شرام 
الآول وهو المبير وما هو إلا أنت احجاج فقال صدق رسول الله يلت وصدقت نا اطيين 
أبين المنافقين. و منباجاء بسئد حمسن عن عمر رضى الله عنه قال قالوإد لأخى أم سلمة زوج 
النى يلل غلام سموه الوليد . فقاليل سميتموه باسماء فر اعنتكم لمكونن فى هذه الأمترجل 
يقال له الوليد ل وأشر على هذه الآمة من فرعون لقومه؛ورواهالحرث بن أبى أساهة مرسلا 
إل سعد بن الممسيب : و لفظه وإد لاخى أم سلمة غلام فسموه الوليد فدخلوا على النى يلت 
فقال أسميتموهءقالوا نتم سموه الوليد عفقال مه مه اسمه عبد الرحمن ميتموه بامم فر اعنتكم 
ليسكونن فى أمتى رجل بقال له الوليد لهو أشر لأمتى من فرعون لقومه؛ قال عبد الرحمن بن 














ل 


عمرو فقلت اسعيد بن المسيب»أى الوليد هو قال ان استخلف الوليد بنيزيد فبو هو وإلا 
فال ليد بنعبد املك .و بسندفيهراولم سم ع نأبىهريرة فا لمعت رسو ل اش يلع يشول ليرعفن 
على منيرى هذا جبار من جا برة بنى أمية فيسيل رعافه؛ خدثنى من رأى عمرو بن سعيد بن 
العاص رعف عل مثبر رسو ل اَل حب سال رعافهعلى درج امثير . و بسئدفيهعطاء ‏ نالسائب وقد 
شر أى اط أن مرو أنسب الحسين بن علىرضى الله عنهما وكرم الله وجبهماسيا قبيسا 
حتى قال والله انكم أمل بات ملعو نونء فغضب الحسين وقال اتن قلت هذا فوالله لقدلءنك 
الله على لسان نبيه يليه وأنت فى صلب أبيك؛ فسكت مروان . و بسندرجاله رجال !اص حيج 
عناين الزبير رضى الله عئهما أله قال: ورب هذه الكعبة لقد لعن رسولالله صل الله عليه 
وسم فلانا وما ولد من صليبه. وفي دواية للبزار لقد لعن الله الحكم وما ولد على لسسان 
نبيه صلى الله عليه وس .و بسئد رجاله ثقات أن مروان لما ولى المديئة كان يسب عليا على 
المثير كل جمعة ثم ولى بعده سعيد بن العاص فكان لا يسب ثم أعيد مروان فعاد السب 
وكان الحسن يع( فسكت ولا يدخل المسجد إلا عند الاقامة؛فل برض بذلك مروان حتى أرسل 
الحسنفى بيته بالسب البليغ لأآبيه ولهء مندما وجدت مثلكالا مثل البغلة يقال لها من أ بوك 
فتقول ألى الفرس, فقاللارسول أرجع اليه فقل له والله لااحو عنك شيئًا مما قلت باىاسيك 
ولكن موعدى وموعدك الله فان كنت كاذءا فاللهأشد ثقمة »قد أ كرم جدى أن يكو نمثل 
مثل البغلة »نرج الرسول فاق الحسين فاخير بذلك السب بعدمزيد تمنع وتهديد من الحسين انل 
يخبره فقا بل!!!و يتامل با بيكو قومك وآية مابينى و بينك أن تمسك متكبيكمن لعنر سمو لاله 
صلى الله عليه وسل . وفى رواية انه اشتّد جدا على مروان قول الحسين أن تمسك ميكبيك 
الخ. حا يسئد سن أن صل الله عليه وسلقال لا تقوم الساعة حتى خرج ثلاثون رجلا منرم 
مسدلية؛ اى للست دعوته النبوة إلى دعوته؛ وهذا إنماكان بعد وفاته صلى الله عليه وسل لا ف 
حياته»والعدى والختار »وش رالعرب بثو أميةوبئو حذيفةو ثقييف. وصحقال الحا عل شرط 
الشيخين عن الى برزة رضى الله عنه قال :كان أ بفض الأا<ياء أو الناس الى رسول الله يلقم 
يدو أمية: و بسند رجاله رجال الصحيح إلا واحدا ففيه ضع ف أنه صلى الله عليه ول قال : 
إذا بلغ بنو فلان وفى رواية عند البذار اذا بلغ بنو انى العاص ثلاثين رجلا كاندينالته 
دخلا ومال الله دولا وعباد اللهخولا. ويسئد رجالهرجالالصحيح عنعيد الله بن عبررضى 
ألله عنه انه صسلى الله عليه وسإقال: ليدخلن الساعة عليك رجل لعين, فوالتهما زات اتشوف 
داغلا وغارحاً حتى دشل فلان يعنى الحكم يا صرحت به رواية احمد. و بسئد قال الحافظ 
الميثمى فيه من لم أعرفه » ان الحسكم مرعلى الثى بلك بالحجر فقال ويل لمت بما فى ملك 
هذا. و بسِندحسن أن مروان قال لعبد الرحمن يزابى كررضىاللهعتهماء انتالذى تزلفيك 


والذى قال لوالديه اف لك الآية »فقال لدعبد الرحمن كذبت و لكن رسول الله يلي لعن 





أباك؛ و بسندرجاله رجال الصحيح الا أن فيه انقطاعا انه ملق قال لا يزال امر امت قائما 
بالقسط حتى يثليه وفي رواية حتى شكون لف بهار ل و امقتاناة زد ٠‏ نعم 
0 1 بن أفى شيبة وأبو يعلى أن يزهد لما كان امير الشنام غز|المسلدون فصل لرجل 
جارية نفيسة فأخذها منه يزيد فاستعان الرجل بأى ذر » فثى معه اليه اع بردها ثلاث 


مرات وهو يتلك” ؛ فال أما والله ان فعلت#تدسمعت رسول الله 1 أللّه علية وس يآول 
أولَ من يبدل ست لرجل من آنه ثم ولى 3 تبعه إزيك فقال أذكرك ناه ناهر ثقال 
لاأدرى وردها يزيدءولاينافىهذا الحديث المذ كور المصرح ببيزيد؛ إمالا نه بفرض كلام أ بىذر 
على حقيقتة » لكون أبى ذر لم يعم يذلك امهم » فتوله لا أدرى أى فى على » وقد بين 
إعامه أى فى الرواية الأول والمفس ريقضى على المهم؛ وإما لآن أناذر عم أنه بزدو لكنه 
لم يصرح له بذلك خشية الفتئة لا سها وأبو ذر كان بيله و بين بنى ا أمورتحملبم على أنهم 


ينسيونه إلى التحامل علهم سيك افعو عن عيد الله قال 0 فة وآفة هذا 
الدين بثو أمية .و إسئد فيهرجل قال الحافظ الميثمئ لا أعرفه أ نه صلى الله عليه وسم قال 
كرون خلفة هووذر نتهمن أهل|! ثارء وبسئد فيه يه ضعي فأ ناصلى الله عليه و سلم نان علا شم 
رفع رأسهكالفزع فقال : قرع الخييث اليا بإسيفه »فقال انطلق ا ا الحسن فقده م تقساد 
الشماة إلىمخا لما »فذهب اليه ا بأذنه ولحازمه جميعا <تى وقف بين بدى1 النهصل ألله عليه 

فلعنه ني الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا » ثم ثم قال لعلى أجلسه ناحية حتى راح الى النى 
1 الله علية وسم ناس من المأ جر 'ن والانصان ثم دعا يهصلى الله عليه وس فق تال إن هذا 
تخالف؟ تاب اللهوسئة نبيهو خرج منضللة من يبلغ دغانه_أى الفتئة على حد. حتى توارت 
ا كنابةعن اتحاد فن يعم العا لم ضررها ‏ فقال رجل من المسلءين صدق الله 
سوال هر اقل مل كن مله ذلك » قال بل و بعضك ومئذ من يتبعه » وإسئد فيه 
مستور و بقية رجاله ثقات 00 استأً ذن على ال: نى صلى الله عليه سم فعرفه فقالائذنوا 
لَه فعليه لءئة الله والملائكة والئاس أجمعين وما حرج من صلية يشرفون ق الدنيا ويترذلون 
ق الأخرة وذوو مكر وخديعةإلاالصالحين متهم رقليلما م ٠و‏ بسئد قبه ابن شبعة وجدرثه 
ع أن مان دل على معاوبة ف حاجة وقال إن مؤ تثى عظيمة أصبحت أ | عشرة وأا 
عشرة وعم 0 م ذهب فقال معاوبة لان عياسن ؛ وكان 'نجا لسا معه على دير لزه وأنفدك 
ناللة با اين عباس ما تع أنرسول الله صل الله عليه وسلٍ قال إذا بلغ بثو أى المكثلائين 
زجلا اتخذوا آباتالله 9 دولا وعباد الله ولا وكتابهدخلا ا سبعة وأر بعالة 
كان هلا كر يم أسرع من كن :قال الليم عم م م تذكر مرؤوان حاجة ذ سل لما ولده عبداالك 
لمعاوبة فلنا كلمه فيها قأدبر» قال مع أوية لان عباسن أنشدك الله با بنع أس آنا تع أنْنسْول 
الله صل الله عليه بيه وسلذ كر هذا :فال أب واج بابرةالآر بعة قأل الليم : تعمء ا رجال 








دن 


ٍ الصحيح إلا واحدا فثفة أنه صلى الله عليه وسلم رأى كا ن بنى الحم ينون على منديره 
ويتزلون؛ ف فأصبح كالتغيظ وقال مالى رأ يتب الحم ينزون على منيرى 'زو القردة» قال 0 
هرنرة فا رؤى وَل متججكنا يا 57 حتى اق الله .و بسند فيه متروك أنهيتلتوقال دلت 
الحم 0 منيرى فساءى ذلك فأ و حى الله" إنماهىد نيا أعطوها ف ذلك ٠‏ و بسند 


فيهءةتلف فيه أن عليا كرم الله وجبهقال فى غلامثقيف أى الحجاج: إنه لايبق بيتا من العرب 
إلا أدخله ذلا ء قبل 5 ملك قال عشرين ان بلخ-أى أطيلت إمار ته فكان الآمر قرييا :من 
ذلك » فبذا كام الباهرة ؛ و بسئد فيه من ست للوضع وقال ابن عدى .لا بأس 
.نهء إن لبنى العباس رايتين أحداهماكفر والأخرى ضلالة فان أدركتهما ذلا تضل ‏ و بسئد 
فيفضعيف - أنه صل الله عليه وس م ا أ ا وسهدكرا |.دماءهم 
و لبسوم “يا بالسواد أ لبسهمالته شاب الثار . وبسندفيه من اهم مم بالكذب . سيخرج 
انان مر اقل المثرق لى العباسن أولها مثرور واخرضامشور لاتتصروم لانصرثم أله 
من. مثى نحت رابة من راباتهم أدخله الله تعالى جنم 8 ألا : نهم شرار خلق الله وأتباعهم 
شرا رخلق الله يزعبون أنهم هئ ألا برىء ع مهم وثم 1 : علامتهم يطياونالشعور 
ويلسون السواد فلا تيجا السو فى الملثولا تيا يعوهم فى الأسواق »ولا تهدوم الطريق .ولا 
تسقومم الماء ٠‏ ويسئد فيه من رائقه أحمد وضعفه الذ ساق وغيره أن أبا أبوب وضع وجبه 
على القبر ال مكرم فأنكر عليه مروان ٠‏ فقال له أتدرى ماتصئع قال نعم » معت رسول الله 
على الله عليه وسم يقول : لاتبسكوا على الدين إذ 0 أهله » أى يعرض بذلك . 
لولاية مروان المدينة . وبسندصميح إنى أتخوف على أمتى ست خضال إمارة الصبيان 
الحديث -.وفى رواية إمارة السفباء - وصح أنه صل الله غليه وسل قال اكعب بن يرة ؛ 
أعاذك الله ثفن إمارة السقهاء م قال أمراء يكو يون بعدى لامبتدون بهدى ولا يستئون بسنق 
الحديث. ٠‏ وصح بلفظ هلاك أمى على . د أغيلية من سفباء قريش . وفى روابة عند ألى بكر 
بن.أبى شيبة أن مروان سأل أباهريرة أن يحدئه عن رسول الله صلى اللهعليهوسلم فقال 
مععته يقول:.وشك يتمورجل 1 لإليدهذالآص أنه خرمن اليا وأنه لم يلمنه شيا . فقال 
7 قال هلك هذه اللأمة عل فَنّةَ من قريش » فقال مروان بنّس الغلمان هؤلاء 20 
أنه صل الله عليه وسل قال : طوبى ن ن “قتلهم أى الخوادج أو قتلوه - وروى أبنو يعلى أنه 
قال لعبد الله بن أبى 0 الصحانى رصى الله عنه ؛ السلطان يظل الناس ويفعل بهم ففمزت 
القائل مزة شديدة وقال عليك بالسواد:الاعظم إن كان الساطان الأعظم يسمع منك فأخبله 
ينك 1 سك ره فدعد .رلك لست بأعل منه وروى الحرث بن أنى أ سامةآن 
أنا أمامة ما رأى متبعين رأسا من رؤس الحترورية منصوبة بذرج دمشق يي » فقيل له 
مايكك قال رحة لمم إنهم كانوا من أهل الإسلام - ومايصنع إبليس بأهل الإسلام ثلاثما 





نل ده 


ثم قال كلاب جنم ثلاث مرات ؛ ثم شر قتلى قتلت تخت أديم السياء ثلاث مرات » ثم روى 
قوله يه إن ملعل نه امه ستفارق على بضع وسبعين فرقة كلا فىالنار [لاالسواد الأعظم 1 
فقيل له باابا أمامة ألا ترى ما يصنع السواد الأعظ اى ولاةالإسسلام » قال عليهم ما حلوا 
وعليكم ماحماتم »وان تطبيعوه ندا وما على الرسول الا البلاغ 2 م قال السمع والطاعة 
خير من المعصية والفرقة » ثم بين انه مع ذلك كله من النى يليه - وروى ابو يعلى والبذار 
ان عليا قال على المنبر»ءبد الى النى ملم أنأقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين . وهؤلاء 
م الوارج لانم كانوا من عسكره » ثم استولى علوم الشيطان حتى خرجوا عليه ونقموا 


عليه أشياءهم كاذيون مفترون عليه فيها . فقتلهم اشر قتلة ٠‏ ومنها صح انه بريه قال تدورن 
رحى الإسلام نس وثلائين الحديث » ومر مع الكلام عليه ؛ وصح عن على كرم الله وجبه 
قال . سبق النى يلت وثثى ابو بكر وثلث عير ثم خطبتنا قائة فا شاء الله ٠.‏ وفى رواية فى 
سندها ضعيف وا تقطاع انه ذكر النى يلت فاثنى عليه ثم ابا بسكر فائى عليه ثم قال : بعد 
الثلاثين اصرف وجبك حيث شت فانك لن تصرفه الا عسلى يجن او جور . وصح 
حديث تنقض غرى الإسلام عروة عروة فكلما نقضت عروة تشيث الناس ,التى تاها 
فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة » وفى حديشرواته ثقات » نعوذ الله من رأ سالستين» 
وفى دوابة من منئة ستين ومن إمارة الصبيان , ولا تذهب الدنيا حتى تصير الكع بن لسكع. 
وفى حديث ممئده حسن إلى ماثة سئة يبعث الله رحا داردة طيبة يقبض بها روح كل مؤمن. 
واستدل به على أن الصحاءة لا يبق منهم أحد بعد مائة سئة » وفى رواية فى سئدها ابن لميعة 
وحديئه حمسن . لكل أمة أجل وإن أجل أمق مائة سئة فاذا مر على مت ماثة سنة أتاها 
ماوعدها الله ٠‏ أى من الفئن والبدع العظام - وكان الآمر كذاك - وق حد يك رواءأ نويعل 
لا تذهب الليالى والآيام حتىيقومالقاعم فيقول . من للعاونية بككفمن الدراهم!!! وعئده 
أيضا أن معاوية رضى الله عنه جاءه كتتاب عامله مخبره بأن أكثر القتل فى الترك . والقسمة 
منهم ففضب ء ثم أرسل إليهآنلا يعود لذلك حتى يأمره؛ فقيل لهل باأمير المؤمنين قالسمعت 
رسولالله صلى الله عليه وس يقول إن التّرك تجلى العرب حتى تلحقها بمنا بت الشيحوالقيصوم 
فا'كره قتالى لذلك ‏ وجاء بسئد رواته ثقات أن أءا زماثة مولى عبد العزين توكا' فى مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وس على رجلين عظيمين زيد بن حسن وأبى بكرة بن الجهم » 
فا" نكر ذلك بعض "صحابة » وروى عن النى صلى الله عليه وسلم لن تذهب الدنيا حتى 
تيكون الكع بن للكع ؛ وفى خبر رواته ثقات ألالمنعن أحدك هيية الباس أن كول المق 
إذا رآه وشبده .فانه لايقرتٍ من أجل ولا يبعد من رزق » قال أبو سعيد. فملنى ذلك على 
أن ركيت إلى معارية فلات أذلية ثم رجعت - ورى أب يعلى أن أبا دكن ها ال . 
فضر به يل برجله , ثم قال لهكيف تصقع إذا أخرجوك منه : قال ألحق با “رض الشام فانها 

















أرض اشر والارض المقدسة , قالكيف تصئعاذا أخر جوكمنها , قالأرجع الىمباجرى 
قال وكيف تصنع اذا أخر جوك منه , قال آخذ بسيق فا“ضرب به » قال أفلا تسمع خيرا 
من ذلك ٠‏ تسمع و تطيع و تنساق حيث ساقوك , ثم قال والله لآ لقين الله وأننا سامع مطبع 
لعهان؛ وإتما قال ذلك لا“نه كان بينه و بينعمانشىء - وفى -حديث ضبعيف» الا مر بالعزلة إذا 
نايع الناس لامر بن لاأن الزمن حيذئد زمن فتئة وقد أهر'نا فى زمن الفتئة أن نعتزل عنبا 
ماأم كنناء ولااجل هذا اعتزل جماعة من الصحابة عليا ومعاوية . لكن بعض معتزلى على 
ظبر لم من الاحاديث أنه الإمام الحق فندموا على التخلف عنه , م مر ومثهم: سم عد بن أى 
وقاض فانه اعتزل باأهله واشترى ماشية فا" ندكر عليه ولد عمر ٠.‏ فروى له حديث انها 
0 فتنة خير الناس فيها التق الى . فكن بابنى كذ لك ثم ذهب عنه وطلب مروان 
بعض بى الصحاية أن يقاتل معه فقال . إن أىوعى شهدا بدرا فعبدا إلى أن لاأقاتل مسلا 
وإن جتتنى بنراءة من النار قاتلت معك , فقال اذهب ووقع فيه وسبه , وهذا آخر ماتيسر 
إرادهما أرجو أن يتفع الله به المسترشدين » و .مدى به الجائرين ء والجدالله رب العالمين 
وصلاته وسلامه على خير خلقه أجمعين وآ له وأععابه ونابعم م باحسان إلى يوم الدينآمين.؟ 


3 الطبع 
ْم بحمده تعالى طبع الكنا بين الصواعق الحرقة وتطبير الجنان ‏ للعسلامة الحدث 
الفقيه » أحمد بن حجر الميتمى ؛ وقد سلك فيهما مسلك الإنصاف » وقضى ,العدل فرفع 
الخلاف ؛ وذكر من مئاقب الضحابة وأهل البيت ما أوجبه عليه حبه لحم » حتى إنه رضى 
لنفسه أن بذكر فى مناقهم شيمًا من الروايات الواهيات , والأخبار المعللة التى لا يستقمملها 
مكن : وإن صمح بها الإسناد » وقد طبر الله جنانه و لسانه » فذكر عن معاوية ما يليق يحنابه 
و بتناسب مع صيته فأصاب و أجاد » ضاعف الله أجره وتقع يعلله . 


غير أنى وجدت عند مراجعة أصّول الكتابين » ومصادر نقول المؤلف فيبما كثير! 
من الأخطاء العلبية فى جمبيع النسخ التى طبعت منبما » وكثيرا من التحريفات الى تقال من 
فائدة الكتابين » ففيها أخطاء فى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » واجمل والتراكيب 
وأسماء الرواة والاسانيد. فبذلت الجودفى إصلاحبها فى طبعتنا الجديدة » ول أسلك مسلك 
المعاصر بن ,بالنض على أخطاء النسخ المطبوغةعلى هامش الطبعة الجديدة» فانذلك تدويش على. 
القارىء » وسحيأة وتاريخ وتسجيل الخطأ الذى يبحب أن شى حت لا يتوارث » وكان ذلك 
بعد القطع «الصواب من مزاجعة أصو ل المؤلف والكتتب الى عزا اليهاءوما كان منالعبارة 
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الى تحتدل الصحة ولو بوجه فقد تركتبا على ماهى عليه » جملا لها على مايقع من" الآميا لم 
العلية والتعبيزات أل غلبت عل الفقباء »وما بجدر بئا ذكره عملا بؤاجب النصيخةأن نذكن 
بعض هذه الاخطاء , حى لا بشع فببا من اعتمد التقل من تلك ا المطروعة .وفاء محق 
الامانة وتةزيظا لنستختنا الجديدة فما وقع فالنسخ المطروعة خط و أصلحناه هنا ما باق 


فا ا اقذر يا هم و موات الأه :أطفا جم ذر ينهم وى ضنالحديث 
مَمِنئدون رجا الحرب:والضوات؛ ستدورن رخن الحرن واجملة : نسئد فيه رول وهو 
يرجه فق ذلك . والضوات : وهو لآ يكون حجة فق ذلك ب و اجملة : أنه :ترس فى ناب 
الحصن عن نفسه . والصواب : تناول نابا من الحصن - حصن خيير . فتترس يدعن نفسه 
ب وقول الشاعر : عذيرى من خليلى . والصواب عذيرك من خليلك - 
واجبلة : أسد السئة معاوية وال واب : أسد السئة عن معاوية . والكليات :. الآضلح 
زالصواب الأجلح - وأنالة . والصواب أثاثة ‏ وجببان والصواب جمهان ‏ وين قائد ٠‏ 
والصواب بن فائد ‏ وأزدج .وااصواب. أذرح ‏ وجرءو . والصواب خريوذ ‏ ونظام 
بشن . والصواب : قطام يكنا والحصن . والصواب . امحض - والخالصى . والصواب 
“لالض وش رحبيل . والصوات. شراحيل ومثل ذلككثير . يقارب المالة . 
وكذلك ظبر لى بعد عر على هذه الطبعة الجديدة أنه دقعنت بض أخطا خورية 
م يتنبه لما ملاخظ المطبعة » وأ كثرها ما يستقل القارىء الفطن بأصلاحبها بقريئة السياق 
والشباق . كحقيّة فانها وقءت حقيقة و نو ذلك » وهو شىء قليل . فأودف استد رآ 
نذكر التصويبات » ليتم الانتفاع والتحرير . وأسأل الله العلى القدير , أن يغفر لى ذنى » 
أن يطبر جناى ولساتق » وأن يلختنى بأهل بيته انكر ؛ فى جنات النعم وصلى الله على 
متمدثنا مهد النى الى وعلى 1 له وحدبه وس آمين ك3 
: ْ 1 د الرحان ع الطلت المت اننا 
الأشعرى عقمدة المالى مذهيا 
المدرس بكلية الشريعة بالأزص 


فى منتضف شبر رمضان المعظم سنة ه61١‏ ه 








الخطأ رأ 


والعاس والعادى 
بن قاد إن فائ 
الجاء الخاء 
نظام 0 قطام بيكنا 
إلى المودة إلا المودة 
مأئها مأتما 
زراعيه ذراعيه 


الحسن الحسين 











فبرس كتاب الصواعق الحرقة 


الموضوع 
المقدمة القبيدية للسكتا بين 
الفرق الإسلامية . والاختلاف بين الآمة المحمدية . 
منشاأ التفرق ٠‏ 
تعديل الصحابة رذو أن الله علوم .وحم من انتقص معاوية حم 
الحديث والجرح والتعديل » والرجال فى أسائيد الشيعة . 
تاريخ الحدث أحد بن كرات ملعا - شيوخه و تلاميذه ‏ مو لفاته . 
00 
المقدمات 
المقدمة الآولى من التكتاب ‏ الداعى لتأليف ‏ وجوب إظبار العم 
عند ظهور البدع - وجوب تعظم أصعاب رسول الله - الإمساك عنا 
9 بيهم من الخلاف رد ماافتراه الرافضة علمم من الروانات . 
المقدمةالثانية ‏ إجما ع الصحابة على و جوب تتصيب الاقام بعدعصرالنبوة 
المقدمة الثالثة ‏ طريق ثيوت الخلافة الاص أو العقد ولو للبفضول . 
الواب 
الباب الأول - ف بيانكيفيةخلافة الصديقو الاستد لالع حقيتها بالنقل 
والعقل . وفيه فصول 
الفصل الأول فىكيفيتها . 
الفصل الثانى : فى بيان أ نعقاد الاجماع على ولايته 
الفصلالثالث : فالتصوص السمعية الدالة على خلافته من القرآن والسئة 
الفصل الرا بع : فى أن النى يلت هل نص على خلافة ألى بكر 
الفصل الؤامس : فى ذكر شبه الشيعة والرافضة ووههما. وببارن 
بطلانها بأوضح الآدلة وأظبرها 
الباب الثاتى : فما جاء عن أ كابر أهل البيت من مز بدالثناءعلى الشيخين 
لبعلم براءتهما ما يقول الشيعة والرافضةمنيخائب اللكذب والاقراء . 


ولعا بطلان مازععوه من أن عليا إنما فعل مام” عنه تقيّة ومداراة 


وخوفا وغير ذلك من قبا 
الباب الثالث : فى بيان أفضلية أنى بكر على ساثر الآمة ثم عئان » 


ووسسسمم 








اياتب 


صفح الم ضوع 


ْم على وفى ذكر فضائل أنى بكر الواردة فيه وحده أو مع عمر و مع 
الثلاثة أو مع غيرثم » وفيه فصول 

الفصل الأول : فى ذكر أفضايتم على هذا الآرنيب وفى تصرخ على . 
بأفضلية الشيخين على سائر الآمة ‏ وفى بطلان مازعه الرافضة والشيعة 
من أن ذلك مله ار ويقتة 

الفصلالثانى : فىذ كرفضا ئل أو يك رالو اردة فيه وحده وفما آراتو أ حاديثك 
الفصل الثالك . وذكر فضائل أ بكر الواردة فيه مع تميمة غيره . كعمر 
وعثان وغيرم إليه . وأفردت بترجمة لما بينها و بين الأولىمن نوع مغايرة 
باعتبار السباق ٠‏ وأما من حيث إفادته أفضلية أبى بكز ولشريفه فبى مع 
ماقيلها جنس واحد 

الباب الرابع : فخلافة عمر . وفيه فصول. الفصل الأول فى حقية خلافته 
الفصل لا : ف.استخلاف أنى بكر لعدر فى مرض هوته » وفى ست 
7 أبى بكر 

الفصل الثالك : وسبب تسميته بأمير المؤمنين دون خليفة خليفة رسولاته 
صل الله عليه وس 








الباب الخامس : فىفضائله وخصوصياته وفيه فصول 
الفصل الأول : فى إسلامه 
٠‏ الثانى :فىتسميته بالفاروق 
و الثالك.: فى محرته 
0 الراابع د فى فضائله 
د الخامس :فى ثناء الصحابة والسلف عليه 
د السادس: موافقات عر للقرآن والسئة والتوراة 
د السابع : فى كراماته 
خامة فى لبذ من سيرته 
الباب السادس : فى خلافة عمان رضى الله عنه » وذ كر عبد عبر ما اليف 


وسبيه ومقدماته 


ألباب السابع : فى فضائله ومآ ثره ؛ وفيه فصول 
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الصفحة : الموضوع 
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الفصل الأول : فى إسلامه ورته وغيرهما 

و . الثانى : فىفضائله 

د الثالك :.قنِذ من ما آثره ؛ وبقبة غرر من فضائله » وفيا أكرمه 
الله نه من الشهادة الت وعذه مها اده 0 ألله عليه وسا و أخبره 4 مَظلوم 
واه يومد على. الهدى 
ثثمة-: فا نقم عليه ال وارج 1 الامورالى هومنها برىء 
الباب 0 :فى خلافة على كرم الله وجبه . وذكر مققل عثان الذى سبق 
مبابعة. أفل الل والعقد لعلى ىَ 0 
الباب التاسم :فى ما ثره وفضائله » ونبذ من اله ٠‏ وفيه فصول 
الفصل الآول : فى إسلامه و#رته وغيرهها 

د الثاق : قفضًا كله رضى ألله عنه 

و - الثالك : فى ثناء الصحابة والسلف عليه 

١‏ الداع : فى ليذ من كراماته وقضاباه » وكلءاته فى العل والحكة 
والزهد والمعرفة بالله تعالى 
الفصل الخامس : فى وفاته رضى الله عنه 
ألياب العاشر : فخلافة الحسن . وفضائله وم اياه وكراماته » وفيهفصول 
الفصل الأول : فخلافته 

د الثاتى : ففضائله 

١‏ الثالك :.ق تعض مااعره 
الياب الحادى عشر : فى فضائل أهل البيت التبوى + وفيه بئان نشنأة 


البيث التبوى وتكويئه » وفبه فصول 


الفصل الآول : فالآنات الواردة قهم و مرحيا.» واسان نا نشين اله كل 7 
آي من الاحكام المتعلقة بآ لالييتوهق أدبع عشرةآبة : وفىكلآية مقاصد 
و ابع وإشارات فى م » والتحذير من بغضبم . وعدم الانتساب 
الم بغير حق 1لا بئات الرسول ينسيون اليه دون غيره 

الفصل الثانى : فى سرد أحاديث واردة فى أهل الببت ما يوجب تعظيمم 


والثياء علوم » وهى ثلاثة وثلاثون ديا 
الفصل الثالث : فى الأحاديث الواردة فى بعض أهل البيت كفاطمة وولديما 
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ملام 


الصفحة الموضوع 
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واركا 
0 


زه؟ خاما 


وهى لاون حديثا- ٠‏ فى مشبك المسين دسا بعض أدلاكه : 
كز نالعابدين . وجعفر الصادق وموسى :الكاظم ٠‏ وعلى الرضا . وحمد 

الجواد ٠‏ وعلى الع رى . والحسن الخالصض 

الخامة : فى بيان اعتقاد أهل السئئة واجماعة فىالصحابة رضوان الله علمر م 

وفى ال معاوية وعلى » وفى حقية خلافة معاوية بعد :زول الحسنله.عن 

الخلافة . وفىبيان الات:لاف فى كفر بزيد وفى جواز لعنه . وفىتوابم 

كات لل لك وانتها الدرل بال لطر ا 


علمة , وتذييل نات 3 فى,منا قب 2 البيت 


باب : فى وصية الثى صلى الله عليه وس بهم 

باب : فى حهم والقيام بواجب حقهم 

باب : فى مشروعيةٌ الصلاة عا مم تبعا للصلاة على مشر فبم صل الله عليه يه وس 
باب : فى دعائه عليه السلام با لبركة فى هذا النسل المكر 1 

0 اننا رم بالجنة 

ناب : فى أن لمان ببقائهم 

باب : فى خصوصياتهم الدالة على عظم كر اماتهم 

ناب : فى كرام الصحابة ومن بعدهم لا“هل البيت 

باب ؛ فى مكافأته عليه السلام لمن أحسن الهم 

باب : فى إشارته عليه السادم با حصل كم من الشدة بعده 

باب : فى التحذبر من بغضهم وسم 

خاتمة : فى أمور مرمة : <رمة الانتساب إلى الرسول عليه السلام إلا 
م اللاتق 50 المطررأن بحروا على طريقة مششرفبم صلى الله عليه 
وس الواجب عليئا لهم أن اهم منازهم وأن نرف طم شرفهم 

باب فى التخيير بين الخلفاء دف ربط ذلك بالخلافة 

1 امسألة وقعت لتق السبكى بالجامع الاموى وتخريح إفتائه 


فيمن لع نأ بابكر رذى الله عنه . وفىذكر أذلة المذاهب الاربعة و تصوصهم 
عل ذف من لعئه د هك1 ؟ وما نقل من كتاب التار فى مثاقب الاخيار 


لانى السعادات ابن الاثير مما وقع لابى بكر فى اهن وذكرهنا قبل باب : 
فىالتخيير والخلافة . لابب وجد إلافى بعض النسخ و بعضباخال منهوالته أعل . 





فهرس حكتاب تطبير الجنان واللسان 


الصفحة : الموضوع 
السب الداعى إلى تأليف هذا الكتاب 
مقدمة : فى وجوب حب جميع أحاب وسول الله صلى دك وس 
الفصل الاأول 2 إسلام معاوية رضى الله عنه 
الفصل الثانى . فى فضائله ومناقبه وخصوصيا ته وعلومه واجتهاده 
اك 
يطعن عليه ات دط عم 3 ؟ م العلناء و أوضيح ذلك والرد عليه 
خامفة:؛ فى أمور تعلق ا دين , من عدم القول بثىء ا شر بين 
اميا 0 د وت الامكالك علد . وخلاسة ماحذت ى لقي أل أرق 
ذكر الخوارج وقتاهم - وق خلافة الحسن - وفى تولية يزيد ومذاهب 
العلباء فى توليته ‏ وفى الاخبار الواردة بوقوع هذه الفئن ؟ والله أعل : 





م فبورس الحتاب واد لله 
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